اباشان تك .. 
نه المضارات 


انه لولا أفراد عباقرة عصاة قليلون يجيئون كولادة الشيء منغير آبويه أو 
كولادة الشيء بلا أبوين أو كولادة الشيء نقيضا لابويه » ليهبوا الحياة جميع 
قفزاتها الجديدة المتتانعة » ولكى يكونوا فيها العصاة الهدامين الاتقياء » 
لا كان الانسان فقط أردا الكاثنات حظا بل ولكان أكثر الكائنات بلادة 
وهوانا وتعاسة ٠.‏ 


١1 


« .. أن أنتصار النبي هزيمة لنبوته . أن ثبوته حينئذ لا بد ان 
ي يعيشها جميع 2-6 و الاشسياء 1 نبي زعيم او الى نبي ا 
والعجز أت المهزوم اللهان المولود في الهريمة اهران لا بين أن يصب ح 
اقسى الحبارين اذا انتصر .. ان الحيوان الضعيفالمقهور الخائف لا بد 
ان بتحول الى اقسى الوحوش وحشية لو انه تحول الى حيوان قوي 
غالب © لو أن اظفارا وانيابا قوية نبتت في جسمه .. ان تغير الذات 
وألوضع تغير قٍِ المذهب والتدين والاخلاق والفكر 5 
تج :1ك 131 قزق لمتشي روي اكتف و خفنا رانك اد مجييد 
حساباتك فلا بد انك تنوي شيئًا آخر . لعلك حينئذ تنوي نفيها وهزيمتها 
ومقاتلها بقولها وبالثناء عليها . انك قد تجعل اعلانك عن الحقيقة التي 
ل تويدها سلاحا أو سبا او كيدا تطمن او تخيف اد بيدد نب اجبانا لي 


ا ار 
مواققنا" الذهنية والاحصامية والاخلاتبينة والعزية: .والاتباييتة 
والدينية ليست مواقف دينية ولا مذهبية ولا فكرية ولا اخلاقية ولا روحية 


انها مواقف قبلية وعائلية ومنزلية وجسدية . انها مواقف قتال 
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ونعاعرة وبخاضينة وشانسية ونعاد]ة + البا'عي: اللنة العالية الدار بخيسة 
الابدية التي يتكلمها كل انسان وكل مجتمع ليعبر بها عن هموم او آلام او 
اخنباحات "أو الموج أو ضكات ناو مشاكل او“طروف “قبيلية او امرنيه 
او :جسده او شهوته أو ناريخه او مخاوفه . ان قبيلتك او اسرتكلتكيف 
وتصوغ مذهبك وتقواك وااهك ويك ومنطقك وتعاليمك . 


اق افعنة يساحن لضيافة مدهيك أو وتاك إن تكن لد أو إلا قفا 
ولصياغة صفات وصور الهك وانبيائك 4 وصيافغة شهواتهم واهوا هم 
وتعاليمهم 4 ولصياغة تفاسيرك لهم ٠.‏ 

ان اخلاق جدران وابواب البيوت التي نسكن » واخلاق شوارع 
وميادين الحي الذي ثقيم فيه أو نمر به او تواجه » واخلاق وحوه وطعام 
واجدادنا الحزينة الهزيلة الشاحبة البائسة الناظرة برعب وياس 4العلقة 
بلا اتقان أو اهتمام فوق فرشنا المسكونة بالخشرات وبالهموم وبالادزان 
وبالتاربخ الحزين . 
وانبياءنا وزعماءنا . انه ليصوغ جميع نماذجنا الفكرية والسلوكيةوالدينية 
والروحية والنفسية والاحتماعية 4 دل أنه ليصوغ تماذج واخلاق وتففاسير 
وضعفهم ومستوباتهم الجمالية والذاتية والنفسسية والتاريخية والابداعية. 

ان صفات وجودنا هي التي تفسر هؤلاء وتهبهم قيمهم وعبقرياتهم » 
لا صفات وحودهم أو ذواتهم هم 325 ١‏ 
والضعف والقهر مزايا دشية أو مذهصية أو السانية او روحية 3 انهما 
قد يجدان كل المرايا والمجد والخير والتقوى والنظافة والبراءة وحب 
الآلهة ورضاها 2 ذلك » اي في ان كون المرء ضعيفا مقهورآأ وفقيرا 
ممت وما 5 1 


انهما قد يذهبان حينئذ يلعنان وبكرهان ويشستمان الاقوباء واأسعداء 
والاذكياء والمتفوقين والمنتصرين »© بل والمبدعين الخلاقين . أنهما قد 
١‏ 


والقوة والتفوق والسعادة والانتصارات . ثم بيذهبان يتصوران ويعانان 
ويربان أن النماذج الإنسانية العظيمة والخالدة كانوا حجميعا ضعفاء وبؤساء 
ومغاوبين مقهورين محرومين ٠.‏ 

لقد كان جميع الإنبياء والقدسسين والقادة الانسانيين وجميع أاؤمنين 
المحز ونين أو المظلومين أو المقهورين أو المعتدى عليهم أو الضعفاء 2 أو من 
الذين لا بملكون اي تفوق عقلي أو فني أو ذاتي . أن التفوق العقلي والذاتي 
قد ظل في كل التاريخ بحسب ذنبا او زندقة . لقد ظل هذا التفوق بحسب 
كفرا بالارباب وبالائبياء وبالزعماء وبالعلمين وبالمذاهب والاديان - 

اننا جميعا انبياء وقديسون وانسانيون وفدائيون ولماذج للتقوى 
الارض مع الانسسان المقهور المعذب المهان المحروم المعتدى عليه . 

أثنا حينما تكون فوق الارض لا بد أن نكون سماوبين ف تعاليمئنا 
أو فى دعاوانا أو في نياتنا أو ف أمانينا أو ف حبنا وتواضعنا وتحايقاتنا .. 


... أما حينما نقفز فوق الارض وفوق سكانها » ونرتفع فوق 
جاذبيتها ونصبح سادة وقادة وسعداء وآأقوباء وأتبياء يتخاطبون مع 
السماء وبلفة سكان السماء » فان كل شيء قينا حينكذ لا بد أن بصاب 
بالتفير المظيم.: 


ان جميع الاشياء لا بد حينئذ أن تصاب ف رؤانا وحساباتنا بالمرض 


الملائم ... 

أن لغاننا ونياتنا وشهواتنا وتفاسسيرنا وافكارنا وتصوراتناء ونبواتنا 4 
بل وعيوننا وخفقات قلوبنا » بل وصور الاشياء والناس في عيوثنا » بل 
ان كل ذلك حينئذ لا بد ان بصاب بالتغير الكبير . ان اخلاق ومرائي 
حواسنا وأحاسيسيئنا وفي تقوانا . 


اننا حينئذ لا بد أن نصبح في كل معانينا من أعنف السادة واقسى 
الطفاة الجبارين . اننا حينئذ لا بد ان نكفر عن كيئوناتنا وآلامنا واوضاعنا 
القديمة . اننا لا بد أن نعاقبها ونكفر عنها . وان اسلوب العقاب ليا 
والتكفير عنها لن يكون الا بالانتقال الى النقيض »© باقسى وافظعاساليب 
الانتقال » وأيضا بأقسى وافظع مستوبات هذا النقيض . 

اننا حينئذ لا بد ان ننحاز الى مواكب الارباب الجديدة العاتية!أشابة 
البازفة بجبروت ودوي وتدليل باهظ على بزوغها وعلى انحيازنا الى هذه 
الواكسيت . 0 

اننا حينئذ لا بد أن ننحاز الى اخلاق وافكار ومشاعر الصاعديرنن 
الجبارين الجائعين جدا الى الصعود والجبروت . اتنا لا بد ان ننحاز الى 
ذلك بلا تدبير كما ينحاز المنطلاق من جاذبية الارض الى جاذبية الكوكب 
أو الكون الذي يهبط اليه أو بصعد اليه . اليس محتوما ان تتغير اخلاق 
وافكار واحتياجات ونيات واحاسيس وحواس من يصعد الى القمْر 
ويسكن فيه لاختلاف كل شيء هناك ؟ 


ان أقبح واوقح انواع الكبرياء والجبروت هما كبرياء وجبروت 
القادرين الذين بنهضون من التراب ليصبحوا تيجانا باهظة فوق هامات 
التراب الذي نهضوآا منه » وليتحولوأ الى أفسى جلادين ومعاقسين للتراب 
خلةوا منه ثم ارتفعوا فوقه . 
الزن كانوأ قاسو تهما ثم انفصلاوا عنهما ؟ 

ما افظع اخلاق التراب حينما يتحول الى تيجان » حيئما يتحول اي 
التراب الى قادة وابطال وأنسياء ٠‏ أنها التر'اب » اني لاارهب شيئًا مثلما 
أرهبك حينما تتحول الى قادة وابطال وانبياء لتتنحدث بلغة السماء من فوق 
هامات النجوم 5 

اننا حينما نكون ضعفاء ومغلوبين ومعتدى عليئا ومتاأمين نؤمن 
بالاحتجاج والنقد والر فض وبالعرية الشاملة أو العادلة أو المطلقة ٠ونؤمن‏ 
كذلك بالمكاء وبالشكاوى تألما واشمئثرزازا من الدمامات والتفاهات ومن كل 
الوان المنكرات . وايضا نؤمن بالغضب الضاج على المظالم والاخطاء والالام؛ 
وعلى المذاهب والزعماء والقادة والناس » وعلى الالهة والكون احيانا »تطلعا 
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الن الافضال او الن الانقى "او الى الاذكي... 

اننا حينئذ ومن بأن للانسان كل الحرية في ان يبكي ويتأام ويغضب 
وف ان متحدث عن كاثه وغضبه وكلامه » ويشير أليها . 

ولكن اذا تغير أاوقف واصليحنا نحن ألاقوياء الو والسسسادة 
القاهرين والصانعين للضعف والالم والهزيمة للاخرين » وصرنا نحنالمشكو 
منهم والمطالبين والمنقودين والمالكين للحرية » لكل الحرية ©» تفيرت الخلاق 
ومشاعر الانبياء والقديسسين والانسانيين الساكئين في ذواتئا » واصبحنا 
اشد شراسة ومقاومة لما كنا ندعو اليه وزؤمن به من جميع الطفاة امولودين 
طفاة )اجا جد لخر اك مد ون كاد ٠‏ ورفهرة إمعاء 
كل معائي الزندقة والعصيان والتمرد علينا . ان الحيوان 'وديع المظلوم 
المهزوم اعد عليه الخائف الضعيف في كل تاريخ آبائه لى أنه تحول الى 
ذئب وملك كل آدوات وقوة وموقف الذئاب لكان امنتظر أن يصبح اقسى 
ذئبية من جميع الذئاب الوارثة الذئبية من كل تاريخ آبائها الموروث . أن 
الحيوان الضعيف اللمقهور لا بد ان يصبح اقسى ا'وحوش وحشية لو انه 
تحول منموقف الاضعف الى موقف الاقوى 

أن أي نبي لا بد أن تهزم نبوته اذا انتصر . أن نبوتهحيلذد لا بد 
ان تتحول من نسوة مسالمة الى نبوة محاربة » ومن نبوة واعظة ومتسامحة 
وغافرة الى نبوة باطشة ومعاقبة . انه لا يوجد من يقاوم النبوة ويقسو 
عليها في مقاومته ومن بخاف منها مثل النبي اذا انتصر . أنه لا احدا يقتل 
الانبياء أو بقتل معائي الانبياء مثلما بقتلهم ويقتلها النبي اذا حكم . ان النبي 
الحاكم هو أكبر قاتل لذاته . أن النبي »© أي ثبي4اذا انتصر فلا بد ان ينتقل 
من نبي حزين وباك ومصل من اجل الخطابا والآلام والصغائر التي بعيشها 
اناس وتفيقها جمم الاشياء ان رعيم أو الى لبي حاكة “باطكن:سفاله مغير 
بالخطايا والاخطاء وبالالام والصغائر 


أن أخلاق ومشاعر ووداعة َك نبي لذ دل أن تموت اذا انتصر ٠.‏ أنها 
لا بد أن تنتحول الى النقيض »؛ الى النقيض العنيف جدا . انه لا بد أن 
كون حينلد أقفسدى من كل القساة ليكفر وتعوض عن وداعته القددمة 4 أو 
يتسافا وتخطاهاء او لتحاسيها ويفاقيها »او ليطالبها بتسديد الحساب 
القديم 3 
ان الممزوم ألمهان لا نك أن البح أفسسى الحبارتدن حبروتا اذا أنتصر 8 
ا كا © 
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و 


. 


ماذا تتول العحريه الطويلة 9ما افتين نا عقول التحرنة .. عننا اقبتئ 
تفاسير الاشياء . ان من الرفق بنفسسك الا تفسر الاشياء والا تستمع الى 
من بفسير وثها 6 ألا اذا كانوأ مزورين 5 

ماذا فعل واصبح جميع الضعفاء المقهورين الهانين الذين انطلقوا من 
مغارات الخمول والهوان ليصيحوا دوبيا وقمما 15 ليصبحوا نشيدا عالميا في 
أفواه الآلام والاحزان » ليصبحوا صواغ آلام واحزان وهوان ؟ 

لقد جاءوا اناشيد ملائكية » وابتهالات واحزانا نبوية »؛ وبعهد ان 
خمولهم وهوانهم وحضيضهم ؟ 
ودموع في عيون وقلوب من جاءوا لهم ومن اجلهم . 

لقد تحولوا الى أحزان ودموع في عيون وقلوب الرهور والحقول » في 
أنتصروأ وهم يهتفون باسمها ٠.‏ لقد غدرواآا بدموعهم واحزانهم وتضرعاتهم . 

وهل ثي البشر من لم بغدروا بدموعهم واحزانلهم ؟ هل فيهم من لم 
يتحولوا الى تكذيب لدموعهم واحزائهم وصلواتهم ؟ 

لقد راحوا يعاقبون ويقاومون الضعفاء والمغلوبين والمتألمين والباحثين 
الذي كان هو نبوة مجيئهم أو حجة مجيئهم . لقد راحوا يعاقبون ويقاومون 
هؤلاء اكثر واعنف مما بفعله اشرس واقسبى الحكام والملوك الذين بجيثون 
الى هذا العالم في مواكب من التاربخ » بحرسها ويهتف لهاكل مافي 
الدنيا من مشآبر ومحاريبه وقيم ومذاهب وأدبان وكتب مقدسة 4 ومن 
مباهج وقوة وضعف وخوف وحب »؛ ومن طفيان واكاذريب وآلهة وأقلام 
وقرطاس . ا 


ما افتك الاظفار والانياب التي لا تلدها اظفار وائلياب بل التي 
تلدها الدموع والاحزان والصلوات المقهورة ؟ 

أن المحد المستحدث او المكسوب بالاغتصاب او بالانقضاض لا بد أن 
الصبح هو أشد وحوش المحد فتكا ووجليا ا وخوفا وحنوناوعد وانا. 
أنه لا بد أن بجيء بلا اي مستوى من الاخلاق أو التقاليد او الوقار أو 
التهذيب او الحب . انه لا بد ان بكون اظفارا واثيابا فقط ٠.‏ أن جميسيع 
الفضائل حينئذ هي فضائل الاظفار والانياب . انه لن بمارس من الاخلاق 
او المزايا سوى مزابا واخلاق الاظفار والانياب التي لا تقاليد ولا محند 
ولا تاريخ لها . وهل توجد وحشية مثل وحشية الاظفار والانياب التسي 
لا تقاليد ولا تاريخ ولا مجد ولا آباء لها ؟ 

ان من انتصروا بالاظفار والانياب لن يحترموا سواها » او بتعاملوا 
أو يؤمنوا بسواها »؛ أو يعترفوا لسواها . انهم يتحول ون الى قديسين في 
وفائهم لاظفارهم وائثيابهم . اله لا مثيل لوفاء اصحاب الاظفار والانياب ف 
تعاملهم مع اتيابهم واظفارهم . 

ان اكثر الناس آذلالا واحتقارا للطبقات المغلوية هم أبناؤها اذا ارتفعوا 
فوقها وانفصلوا بانتصارهم وقوتهم علها . 

انه لا احد بيقّسو على الطبقة المقهورة مثل ابنائها اذا خرجوا منها 
بان أصبحوأ قادرين ٠‏ 

أنهم حينتذ لا بد أن بالفغواأ في الفتك بالطيقة التي ولدوا فيها 
وهربوا مئها . أنلهم بذلك كأنما بحاولون ان بعاقبوا وبرهبواأ ماض يهلم 
الذي قد كان لثلا بفكر في العودة » ولثلا يفكر فيهم © أو ينظر اليهم )أو 
تشسير أليه »او تذكر به . 1 
بأنهم قد انتصروآأ وتنفوقوآأ عليها 4 وبأنهم قد أصبحوا كائنات أخرىلا علا قة 
لها بما كان » بل لا شيء قد كان غير ما هو كائن الان . أنهم أذن لن بعودوا 
اليها ولن تعود اليهم . انهم برفضون ويقاتلون العودة حتى ولو بالذكرى 
أو الحديث . 

وكأنهم ايضا بر دون بفتكهم هذا الا تمقى بيلهم وي طبقتهم السابقة 

1١١ 


ابة علاقة طيبة بل ابة علاقة من اي نوع سوى علاقة الافتراس والفتك » 
سوىن" علا قة القوة بالضعف 4 أو سسدواىر" علا قة الغضب والرفض والعداء 
والتهديد والتخويف والقهر . 


انهم هاربون من تاريخهم »© وانهم بريدون توكيد هربهم هذا بالقسوة 
والتوحكن: والمعاداة م. انهم لمحتاجون. الى التدليل علن: انيد قد [صيه ,ا 
اقوباء وقساة ليؤكدوا فراقهم الابدي لما كان . أنه لا بد من نسيان ماكان. 
وآن وسيلة النسيان هي الوحشية البذيئة . اذن لا بد من الفتك والقسوة 
والجنون . 

انهم محتاجون الى ان يدللوا على انهم لم يكونوا الا ما هم كائنونالآن. 


ان رذائل الحكام الوارثين للحكم لم تولد معهم » وائما تعودوها 
واكتسبوها من ظروفهم ومواجهاتهم ومعاناتهم . وان اقدر الظروف على 
خلق الرذائل وتعليمها هي ظروف من صعدوا منالحضيض الى القمة » 
ومن الصمت واتخمول الى الدوي والانتشار والبريق الخاطف للعيون بقفزة 
من القفرات المنقضة . 


انه لاكثر الاماني والظئون استحالة ان ينتصر من أرتفع من اعماق 
الحضيض الى اعالي القمم باحدى الضربات ‏ ان ينتصر على الظرو ف التي 
لا بد أن تصنع منه وحشما ووغدا ونذلا وكثما فاحرا كبيرا . 


.ااقس اس 


أنه لتوقع للمستحيل ان نتوقع من أي أنسان قد أصبح فحأة قيصرا 
وبضربة منقضة ان يجيء انسانا غير قاتل او غير وحش او غير عدواني 
النفس والتفكير والتدبير والسلوك » لانه في يوم من الايام القرببة والبعيدة 
قد تخلق من مشاعر التراب ومن تواضع الارض وعذابها » ولانه كان قد 
نادى بالحب والرحمة والحرية والتسامح والتواضع وبالانسانية المحرمة 
لحمل السلاح ضد أي انسان حيئما كان انسانا مهزوما . ولانه كان بوما 
مآ تنا تزل عاينه الانات: والعاليم من السيماء ونضان .ويك فق الحار يت 
رثاء وحزنا وحبا للانسان ..٠‏ 

ان مثل هذا الحاكم 'قيصر لا بعد أن لصبح بعد تذوقه للشهوات 
الجديدة المحرمة » وبعد صعود قدميه بعيدا » بعيدا فوق التراب والارض»4وى 
السموات المثيرة المملوءة بالاملاءات والاغراءات وبالانفعالات الخائفةوالراضية 
الحزينة والبهيجة » الآمرة والناهية . 
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نعم » أن مثل هذا الحاكم القيصر لا بد أن يتفوق في وحشيته على 
جميع الوحوش التاريخية » على جميع الوحوش بلميلاد أو حتى بالموهبة. 
وعدوانية هي 56 الانياب والاسلحة وأا هوم والامجاد والانتتصارات 4 
واكثرها خوفا وتوترا 4 واحدثها أنطلا قا من الضعف والهوان والحضيض 4 
واقواها علا قة وتاربيخا بالضعف والهوان والحضيض ٠‏ 

اقل هذا 'الالسان الذع :اص فجاة وبظرية منقفة 'قتصر 1 لابين 
أن يكون حادا بلا قياس أو تموذج 2 خشيته التلفت والارنداد الى الوراء 
والتذكر له . 

ان الصاعد من اعماق المنخفضات الى اعالي امم لا بد ان يكره 
وبشاف برقاو السوط: والكخلمات وعسياتها والتدكن يها توهفييسسة 
وجنون لا يفعل بمثلهما من ولدوا فوق القمة . 

لقد قاست البشرية في كل تاريخها من الآلهة والطغاة المحدثيناضعاف 
ماقاست من الطفاة والالهة بمولدهم . أن الاله بالمواك قد بكون بلا أظفار 
ولا انياب » أما الاله بالانقضاض فلا بد أن يكون متفوق الاظفار والانياب. 

انى لإاخاف الاله الذي ولده انسان ضعيف مهأن متواضع أضعاف 
خوني من اله قد ولده اقوى وأقدم اله . ان الآلهة ابناء الالهة لن يكونوا في 
وحيدي ,مكل الالهة :اهام اشر الى 'لشاء-الاتسان. + 

ان الآلهة بالمولد قد تكون هي احهل الالهة باخلاق الارباب »واعحزها 
عن ممارسة هذه الاخلاق . أن افضل الارباب هي أجهلها باخلاق الارباب 
وامحزها عنها 5 

انه اذا كانت الآلهة هي دائما طاغية ومعادية للانسان فان اكثرما 
طفيانا ومعاداة للانسان هي الالهة التي ولدت في الارض »© وليست التي 
ولدت :قي السماء .ان الولادة في الشماء تغلم. التواضع والتسامع والر فق 
والاحساس بالامان اكثر مما تعلم ذلك الولادة في الارض . أن الارض لتصئع 
الآلهة المتوحشة الحاقدة اكثر مما تصنعهم السسماع , 

أن الذين بولدون في السماء لا دمكن أن بعيشوا أو بعر فوأ أو بجربواأ 
أحقفاد. ومخاوف وهموم وبغضاء وبذاءات واتياب ومحاعات وسفاهمات 
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من بولدون فوق الارض أو تحت الارض ٠.‏ 

ان كل نذالات البشر لا تعني الا انهم يخافون ويتأالون ونربدون 
ولجوع_ون . | 

ان أفسى القفساة أو ا“طفاة أو الوحوش هم الذين اخترعوا وتصوروآا 
بخيالهم وتعاليمهم الجحيم واهواله . أن هؤلاء هم ألذين تحدثوا عن مثل 
هذا الجحيم وعن اهواله » وتوعدوا به وصدقوا انه اي الجححيم موجود بكل 
أهواله الموصوفة » وتقبلوا ان بكون موجودا » وان بكون جزاء ومكانا للنشر . 

ان اقسسى القساة او الطفاة او الوحوش هم الذين تقبلت ضمائرهم 
واخلاقهم وعقولهم وتعاليمهم كل ذلك ©» وتصورته وتحدثت عنه وعامته » 
أو بسعدوا به ٠.‏ 1 


كيف استطاعوا أن يظلوا احياء او أن يسعدوا بأي شيء وهم 
يتصورون انانسانا والحدا» أن انسانا واحدا فقط قد يعاق ببجحيمهمهذا ؟ 

كيف امكن أن بعيش في خيالهم مثل هذا الجحيم ؟ كيفيستطيعون 

ان تصورنا للعقاب وتشريعنا له لن يكونا الا تعبيرا ما عن مستوياتنا 
النفسية والعقلية والاخلاقية والتاريخية . ان متصور الجحيم ومشرعه 
عمابا للبشر لا يمكن الهبوط الى حضيض مستوياته ١'نفسسية‏ والعقلة 
والاخلاقية. 

اذن فان اقسسى القسماة هم الانبياء الذين استطاعوا ان يخترعوا 
بخيالهم هذا الجحيم »© والذين تصوروه وشرعوه عقابا للانسان »؛ والذين 
استطاعت عقولهم واخلاقهم وضمائرهم تقبله جزاء وعدلا .وخلقا ومنطقا 
للاله . والذين جرؤوا على التحدث عنه والانذار به » والذين جرؤوا على 
أن بحولوا التحدث عنه والتوعد به الى تعاليم خالدة نتلى من فو قجميع 
المنابير ويصلى بها في جميع المحاريب . فتاة صغيرة رقيقة تقتلها هببات 
النسائم » وشيخة كبيرة فانية تقتلها قبضة اليد المشيرة اليها من بعيد 
بالتهديد ‏ هاتان الفتاة والشيخة سوف تخلدان في جحيمك لانهما ولدنا 
فيمكان غير مكانك فلم تؤمنا بتعاليمك . انت اذن نبي رحيم كريم بعشت 
رحمة للعالمين .. 


ل 


نالسر ححاة رستائك انها الإشركن اليه لتر للقي 
وحشيتهم أيتها الوحوش .. اغفري لانبيائهم وحشيتهم التي لا تتصورين 
مثلهسا. 

... أنهم بيعتذرون من وحشيتهم اليك . أن انبياءهم الكبار جذا 
برون أن الجحيم انذي تصوروه وتحدثوا عنه حزاء عادل ورحيم ومعقول 
للانسان الذي لم بستطع ان يكون اكبر او اعظم أو انظف او اذكى أو اقوى 
نما ازادة وخلقه الالهقه اى الذي لم ستعطم أق.كون اقوئي او انقن او :اذى 
من الاله » او الذي اطاع ونفذ في نفسه وفي سلوكه ونياته ارادة الاله ونياته 
وشهوات4ه وتقديره . 

ان البشر بعتذرون الى رحمتك وحنانك ايتها الوحوش من قسسوة 
انبيائهم الرحماء جدا . انهم يعتذرون اليك . ان قسوة البيائهم ستصدم 
حنائنك . 

أن انبياءهم يعتقدون ان الخلود في الححيم الموصوف جزاء عادل بل 
ورحيم للانسان الذيلم يستطع ان يكون غير ما اراد الله له . 

لقة اجاءالانياء قدناة هكذاات الثف جادوا قسناة على سهوئ قسوة 
الجحيم لانهم قد ولدوا وخلقوا وخرجوا من آلام واحزان الارض وعاشوا 
في جحيمها . لقد عاشوا الاهوال فدولوها الى تعاليم والى عطايا ومواهب 
آلهة لا مثيل لها في العدل والحب والرحمة . هل كان يمكن ان يوجد 
اأجحيم في تصورات وتعاليم الانبياء لو انهم لم يكونوا يقاسون من الهوان 
والظلم والهوالم. واستاليت العداق الاغرى ؟ 

اذن هل بصنع القسوة والغضاء أو بتصورهما مثل الذين يبتون 
في الشقاء والضعف والهوان ؟ هل يوقع العذاب بالآخرين مثل الذين قاسوا 
من العذاتية او عل ادن خريجوا من. اصلاب'العذات ؟ 
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انتها الارض ٠‏ اني ارتحف من طفاتك الذين يتفحرون علي وتحت 
اقدامي من قاعك اكثر مما ارتجف من الطفاة الذين يهبطون علي من فوق 

با طفاة السماء . اني لا اخافكم مجتمعين مثلما اخاف طاغية واحدا 
من طناة: الا عن 


1١ 


يا طغاة الارض » با اقسى الطفاة . يا من حول طفيانكم كل طفّيان 
الى محصة وصداقة وتواضع ورحمة وصلاة ٠.‏ 3 من تحول طفيانهم الى 
اعتذار عن كل طفيان » والى ثناء على كل طغيان . با من انسسى وغفسر 
طغيانهم كل طفيان . 
ركنا علقاة الاركن © ميان «الطفاة , 
اوعبها الأنياء ا 
والنغضيبة 
ابها الاصدقاء ؛ ابها الرحماء . انتم اكثر واشد الاعداء حقدا وبفضاء. 
اذا انتصرتم .. أنتم قتلة كل محبة ورحمة وتسامح اذا التصرتم . 
اذن فلا تنتصروا ايها الانبياء . انا نضرع اليكم الا تنتصروا . . 
يا انبياء المحبة والرحمة والانسانية والتعاليم النبيلة .. 
لا تنتصروا 4 لا تنتصروا 55 آنا نتضرع اليكم ألا تنتصروأ 75 


له تنخصم وا 3 من تصوروآأ الححيم للانسسان وأرادوه له لانهم بحيو نه) 


د فت 

التقوى والنظافة في لسان الواعظ وظيفة واستعطاء » وفي لسان 
الضعيف عزاء وآئين ؛ وفي لسان الفاجر ذكرى وهجاء » وفي لسان التقفى 
امنية واعتذار . اما في لسان النبي فموهية ومظية ولغوبة وتارنخية 4وأما 
في لسسان الطاغية فسخرية وتهدبد » وأما في لسان الشسيطان فتذكير للاله 
وللانسان بهزيمتهما وضياعهما » وبمن هو اقوى واذكى واكبر مجدا 
وانظف اغراضا ونيات منهما . اي تذكير لهما بنفسه . 

ان التقوى والنظافة هما دائما بلا وعاء »؛ أي بلا تطبيق » اي بلا 
انسان ٠‏ ان جميع الناس مهما تفاوتوا وتفاوتت اساليبهم يفعلون التقوى 
والنظافة على مسستوى ما وبتعبير ما » ولكن كما يفعلون الفجور والتلوث » 
اي بفعلونهما بلا اخلاق أو تدين » أي كما بشترون الطعام ويجدون لذة 


حل 


أو رأحة في ابتلاعه ومضغه » وكما يتجنبونمهالك الطريقويشتهونالنساء ؛ 
وكما يصابون بالخفقان حين رؤيتهن وبلا رؤية لهن . وكما يتفاوتون في 
ممارساتهم لهذه كذلك يختلفون ويتفاوتون في ممارساتهم لا يزعمونه 
تفوى ونظافة . 

ان فاعل التقوى والنظافة. ليس متدينا ولا فاضلا الا بقدر ما تكون 
الاصابة بالخفقان » او اجتناب مهالك الطريق » او الارتجاف لرؤٌية آمراة 
تدينا أو تطهرا أو استقامة او مزيدا من الالتزام بالمذهب او بالاخلاق . 

ترط فزت 

اننا جميعا ننكر على الآخرين اخطاءهم أو كثيرا من موأقفهم وشهواتهم» 
ولكننا اذا كنا في مثل ظروفهم فعلنا جميع الاشياء التي ننكرها عليهسم 
بنفس الشهوات والنيات والتفاسير والمنطق » بل وبنفس الاعلان والجرأة 
والافتضاح . اننا تحت الظروف التي يكشفون تحتها اعضاءهم المحرمة 
لا بد أن نفعل نفس فعلهم بنفس الحماس والوقاحة والتدين . وتحت 
نفس الظروف التي نذهب تحتها نهتف للطفاة ونصلي للالهة ونمجدهما 
لانها خلقت لنا الصراصير والفثران بذهنون هم يفعلون تفس الشيءبنفس 
السميناس والطق . 

ولكن الظلروف ليست جميعا خارجية . أنها ايضا ذاتية ونفسية 
وفكرية وثقافية وتعليمية وتاريخية بل وجسدية . انه اذا تساوت جميع 
هذه الظروف بين انسان وانسان اصبح الاختلاف بينهما في الموقف او في 
المنطق او في التفسير او جتى في الرؤية للاشياء مستحيلا » ان الاختلاف 
بينهما حينئذ يصبح كالاختلاف في الوزن بين كتلتين من المادة تسساوتا في 
النوع والحجم وني قوة الجاذبية التي تخضعان لها . ان الاختلاف بينك 
وبين أي انسان آخر في رؤية كل منكما لجمال الهه او لصدق مذهبه او 
لصدق دينه يساوي الاختلاف بينكما في هذه الظروف ... 

ان الاختلاف بينك وبين أي انسان آخر ليس .له الا سبب واحد هو 
اختلافكما في الظروف الذاتية واآخارجية . انه ايس له اي سبباو تفسير 
من اسباب او تفاسير التقوى او النظافة او السمو الانساني . 

انه ليس انسان اتقى او اسمى من انسان الا بقدر ما حجر او نبتة 
اتقى او اسمى من حجر أو من نبتبة اخرى . 
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الانسان بعصي .. لهذا يصنع الحضارات ‏ ؟ 


الك لو فعلت الصواب ثحث الظروف ؛ أي الذاتية والخارجية الثي 
نتن “حنبا غرك الهم كدت السانا غير معةول ين الفبانا مخطنا وهدتا + 
بل لما كنت انسانا 6 بل لكنت انسسانا لم يوجد ولا بمئن أن يوحسد . ان 
الكملا تحة: ظروفه: هو :العدو اب :والو اجب .وان الضؤان “تحت ظطروف 
الخطا هو الخطا + أله لن توحد من يؤمن لحت الظروف التى' كفن اندها 
الاخرون . ولو وجد من يؤمن تحت مثل هذه الظروف لكان مخطنًا ومذنبا 
وغير مفهوم . 

انه لا يمكن تعيير الناس مني خبثاء الى فضلاء واتقياء ولا العكس 4 
زاتما الى تحيع ظلر ونيم أي الخارضية ٠و‏ الداقية 6 توتحسي تقبو لوحتم 
وانتاليهم © آى قيين ازيالى دوالغاتهم واساليت وضيخ وادواتك مراصلا 
ومماوساتهم ومعاملاتهم . ان الفرق بين النبي وداعية المذهب وبين نقيضيهما 
يساوي الفرق بين معنى واحد يعبر عنه بلغتين او جسد واحد يظهر في 

أن الفرق بين النبي وقاتليه هو فرق مستويات او ظروف ذاتية 
أو نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو عقلية » لا فرق اخلاق او تقفوى أو 
طهارة » ولا فرق محبة أو بغضاء للظلام . أن عيئي النبي ليستا اكثر 
مداق للدوق والجهال ولا اقذن على رؤئة الله أىارة يه خجالة او جما 
مخلوقانه من عيون 'قاتلئ. اانبي ‏ :ان النب لم ابن اكثر او افْضَل من قائليه 
ولكنه احس واراد وقال مخالفا. لقاتليه لاختلاف الظروف . 

ان الفرق بين النبي وقاتليه ليس فرقا بين من يخاف على عيون 
الاطفال ان تصاب بالظلام أو برؤية العذاب والاهوال » وبين من يتمنونلها 
ذلك . انه ليس فرقا بين من يخافون على العيون الجميلة والبريثة من 
ان تحترق في الجحيم أو تتشوه بالمرض والموت وبين من بريدون لهذه العيون 
كل ذلك .. ش 

ان النبي لم بخص بعيون خارقة أو غير معقولة لتستطيع ان ترى في 
الدمامات والعاهات والآلام والمظالم من جمال آلاله ورحمته وعدله وحبه 
وذكائه » ومن الخير والنفع للمصابين بذلك اكثر أو اعمق مما تستطيع ان 
ترى عيون قاتليه . 


.. انه اي النبي آم بفهم أن الاله محتاج لكي بكون حكيما ومنطقيا 
وعبقريا الى أن الج بخلق الدمامات والعاهات والمظالم والآلام اكثر أو اصدق 
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ممأ فهم ذلك قاتلوه . انه لم بوهب عبقرية هذا الفهم لمنطق ألاله حيئماً 

ان النبي لا بملك تحديقات اقدر على رؤية الاله البعيد ا'خفي جدا 
اكثر مما بملك مثل هذه التحديقات قاتلوه . أنه ليس عليما باللفات اكثر 
من اعداثه وقاتليه لكي ستطيع ان بعرف لفغة الاله المتحدثة بواسطة 
الإشياء والاحداث اكثر مما سستطيع أن بعرفها قاتلوه وأعداوه . انه لم 
بتعلم هذه اللفة في معهد لم يتعلم فيه أعداؤه ورافضوه ٠‏ 

أن قلب النبي ليس أشد أو اعمق عطفا من قالوب خصومه 0 
عاى احزان الا 4 وعلى شهواته وعلى جوعه غير المعقول وغير الوقور الىان 
كون معبودا وممدوحا ومهتو فا بأسمه 4 ومنشدا القصائلد والصلوات 
والضراعات »؛ والى ان بكون مخوفا منخيفا » معانا الاعتراف به . 

انه اي النبي ليس إكثر من خصومه والخارجين عليه حماية لعيني 
الكبر داء والكرامة فيه . انه لا بوجد توافق بينشهوات النبي وشهوات الاله 
اكثر من التوافق بين شهوات الاله وشهوات أاعداثه . 

ان الفرق بين النبي واعدائه كالفرق بين ذاته وذواتهم او صحته 
وصحتهم او مولده ومولدهم او تاريخه وتاريخهم . انه كالفرق سين 
الصخرة والصخرة او بين النبتة والنبتة . أنه فرق وجود وكينونة لا فرق 
حب او تقوى أو ذكاء او طهارة او شموخ . ش 

كط كنت 

اذا كنت قويا هابك الناس ولعنوك »© واذا كنت ضعيفا احتقروك 
وباركوك بل وامتدحوك » قاصدين ان بذلوك وان بعانوا عن ضعفك وعن 
بضعفك . أن ضعفك وضآلتك بتحولان الى كرم والى تمجيد لجيرائك 
واعدالك . انهما بتحولان الى ثناء سخي على جيرانك ومنافسيك . واذا 
كريةت نافعا للناس حمدوك ولم يحبوك 5 أما اذا كنت فاضلا أو تقيا أو 
نظيفا فقط فائهم لن يهابوك ولن يحمدوك » وايضا لن يحبوك » وايضا لن 
يعاماوك 4 وانضا لن بحدوك أو بلتمسوك 5 


واذا كنت شريرا وظالما ذموك وحسدوك » ولكنهم لن بحتقروك .واذا 
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كنت نا أو قديسا آمنوأ بك ومجدوك دون أن يطيعوك أو بتبعوك » أو 
انهم 'ن يطيعوكولن يتبعوك » او لانهم يربدون أن يخالفوك وبعصوك . 


ما اعظم مجد الانبياء . ان كل مجدهم أن بمدحوا وأن بعصوا »؛ وان 
.زعمواأ كل القادة دون ان يوجدوا او حتى يستشاروا في اي موقف مسن 
المواقفف . أله لا بوجد ممدوح مهزوم ملبوذ مثل النبي . 

واذا كنت عظيما قرأوا عنك وفسروك دون ان بفهموك »© واحيانا 
خافوك فصلبوك . أوه . انهم لن يصلبوك لو لم تكن عظيما او ردشاء 
أو لو لم يخافوك او يحسدوك » او لو لم يحبوك او بكرهوك : 


سكوك 4 وانهم أيضا ساف نتفقون على ألا بمدحوك أو يذموك ٠.‏ ل 
ايضا لن تعذبهم حينتذ »؛ اي لن تعذب الآخرين حينئذ بالخوف منك أو 
وبهمومك وآلامك » وبكل احتمالاتك وممارساتك الاخرى . أو بالتحديق 
بعذبوك . ان التحديق في الآخرين عدوان عليهم ؛ وايضا عدوان متهم . 


عدا 


انك آذا حدقت فيانسان فقد اعتديت عليه واعتدىعليك بتحدبقك فيه. 

اجحل 4 أن وحودك عدوان على الآخرين أو على بعض الآخردن حتى وله 

وات جود الاخرين أنفنا عدوان عداة :. 

أن وجودك مهما كان عبقريا لا بد ان دكون عدوانا على احد أو على 
شيء ما : 

ان الوجود العبتري قد يكون هو اكثر الاشياء عدوانا على الناس 
وعلى الاشياء . 

وانك ايضا » اي اذا كنت فير موجود لن نغضب الالهة او ترضيها » 
لن تصئع لها السرور والاتسام بايمالك وصلواتك » وان تصنع لها 
الاحزان والبكاء بجحودك وعصيانك وذنوبك ‏ او لن تصنع لها هذا او 
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يهجوها وبحقرها اكثر من الذي يصنع لها الدموع والاحزان ؟ وهل يحقر 
الآلهة أو بهجوها مثل أن تكون مسرورة نشوى ؟ 

وانك أيضا ©» أي حيلما تكون غير موجود لن تجعل السماء بأجهزة 
مخابراتها ومباحثها وبموظفيها ومسسدوليها تقاسي وتتعذب بمراقبتك 

نعم » أن كونك غير موجود بعني اراحة السماء واراحة اجهزتها من 
الاحصاء عليك ومن الاشتفال بك . 

أجل » ان وجودك يتحول الى تعذيب وتكليف بياهظ للسماء ولجميع 
اجهزة مخابراتها ومباحثها وأجهرة الاحصاء فيها © ولجمييع موظفيها 
وستكوليها . "أن وحودك في كل خلاته :وصيفة. ان .بكون آلا عقابا سما 
وخسرانا لها . 
الواقفة على بابك باهفة وتضرع » تنتظر منك وترجوك ببكاء أن تصنع 
لها المحد وبألا تصئع لها العار ٠‏ وهل عار الآلهة شيء اقبح من مجدها ؟وهل 

اذن فهل الافضل لك أو للناس أو للحياة أو للالهة او لاجهزةالسماء 
تكون ؟ اليس وجودك هو اقسى فسوق بعيون الآلهة وبعيون جميسم 
الإشساء ؟ 1 

اذن هل كان وحجودك أو أبحادك محسوا ب أ لخساثر والارباح بذكساء 
وصدق وامانة ؟ أن انت ربح ؟ وكيف بمكن أن تكون له ربحا ؟ 

ما أقساك ١بها‏ المؤمن حينما تصنع الاطفال .. ما اشد قسوتك على 
الآلهة . كيف لا تخشى على الالهة من الاطفال الذين تصنعهم ؟ كيف لا 
ذلك ؟ 

ما أقنساك أبها ااؤمن على اجهزة السماء وعلى موظفيها وعلى المسئولين 
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فيها . ما افتك قسوتك على عيونهم التي لا بد أن تراك محدقة مشتومة 
مذعورة محفرة مسخورا منها وبها . هل عيون السماء مزية لها وجمال 
فيها ام تعذيب وتشويه ؟ 

الهو من الرحية بالتجناب الات#كزن لما عدون ؟ 

هل قدرت انك بالاطفال الذين تصنعهم قد تصلع غضبا او حزنا 
لاله الذى تؤمن به ؟ أن كنت قدرت ذلك ولو احتمالا صغيرا فول يحتمل 
أن كوق مهنا او محدرها للاله 4 وان كفت لم تقدر :او فك في ذللن- فها 
اعظم ذكاءك واعظم اهتمامك بالهك . انك حينما تصنع طفلا فأنت حتما 
أما غير مؤمن بالاله لهذا لا تحتاط له ولا تخاف عليه » أو انك غير ميال 
به ولا بأن يصيبه ما يصيبه من تحقير وفيظ ومن خروج وعدوان عليه . 

ما اقساك ابها"الانسان الدي ليس نينا حيدما تدم الاطفال + نا 
اقسساك على الحياة وعلى الآخرين . كيف لا تخشى على الحياة وعلبى 
الاخرين وعلى المذاهب والاخلاق والتعاليم والنظم وعلى الصدق والعدل 
والذكاء والنظانة من الأطفال الذن “تضتعهع ؟ البسنوا تهديذ؟ لكل ذلك ؟ 
هل يمكن أن بجيء اي طفل دون أن بتحول الى عدوان على الآخرين أو على 
المذاهب او الاخلاق او التعاليم او النظم أو على الصدق او الذكاء أو 
النشاقة لو الشدل ؟ 


أذن ما أقسساك أبها الؤمن .. وما أقسساك أبها الإنسان الذى 
4 لمومن ود 7 يي لي 
مؤّمنيا 4 


د فت 
اذا انت قلت الحقيقة او ما تحسبه الحقيقة وهي في غير حساباتك 
الحقيقة التي قلت . او لا بد أنك بقولك لها تكيد لها »او انك تعرضى 
التفاقفن بيتك وبينها »او ألنك حاول الخفاء :هذا النثاقذن © أو الننك 
تحاول بثمن رخيص وسهل ان تكفر وتعوض عن رفضك لها وخروجحك 
وحديثك الممجد عنها لن يسرع بها » ولن بهبها قوة او انتصارا . أو لان 
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والشهزة والسلو هك اوهل نجه الدنان واهه لمن فيه الا صن راح 
آخرين . ان الانسان ليقاتل بقول الحقيقة التي لا يحترمها كما يقاتل 
بالسلاح وبقول الباطل الذي يحترمه او الذي لا يحترمه . 

انك قد تجعل اعلانك عن الحقيقة التي لا تنويها او تلتزم بها سلاحا 
اواسنايا أواكيذ1 لمن اى شرت آى تيدددنه الثنانا اق كوتما , 

ان البشز ليقاتلون ض قيقة بال قيقة والصدق بالصدق 0 بقدر مأ 
بقاتلونهما اى الحقيقة والصدق بالباطل والكذب . 

اننا قد تقول الحقيقة جدا لاننا نر فضها حدا . اننا قد نقول, الحقيقة 
والمدق بكل الاعلان والجسارة لأننا ترفضهما ونخرج عليهما بقل 
الاعلان و١‏ لجسارة ٠‏ 


أن امالك :: أن تالش وجلا 


« .. اني لست واهب اجوبة . اني احول كل جواب الى حشود 
من الاسئلة التي لا جواب عن واحد منها . اني احول كل جواب قد 
صاغته وعاشته وبصمت عليه كل الآلهة والمعلمين وكل المذاهب وامذهبيين 
الى أاعصى الاسئلة التي يموت كل اله ومعلم ومذهب دون أن يجد عن 
واحد منها حوابا .. 

« .. اني لست تبيا او واعظا او زعيما مذهبيا يضع امام كلسؤال 
اعدادا هائلة من الاجوبة » يكون الموت والاتهام بالزندقة أو بالخيائنة أو 
بالتآمر بعض جزاء وصفات من يشك في واحد منها » أو من لا يصاب بكل 
تعبيرات ومعاني التحنون حماسا للاقتناع بها كلها ودعوة أليها كلها ودفاعا 
عنها كلها. 

ع ان ات أبنا ار وايظا او زهها جديا شم فرق حسل 
اول عن آبة ؤمامة ١د‏ اتفاهة أو ميث او فباوة او كسوة أو لسر أو 
بذاءة او الم اجتون”اورطفيان فى الكون اي اللسمعات اواقي التظكم 
والغرالى »6 اقدذا يكين على الاحصاء: من. الاحوية” الكن كتدرسيها وتطلدهها 
وتفسرها وتوقعها وتباركها وتقاتل دونها » أشرس الآلهة واغباها ©؛ أو 
اشرس المذاهب واغباها » او اشرس المخاوف واغباها » او اقوىواشرس 
الجيوش واغباها .. 

اني لست نبيا او واعظا او معلما او زعيما مذهبيا يسكت او يرهب 
او بقئل كل شجاعات كل العقول وكل تنساؤلاتها بسطوة الآلهة » آو بسطوة 
الذاهب »© أو بسطوة التعاليم والتاريخ » او بسطوة الجيوش . ما أوقح 
واقبم سطرة الجيوشن ...ما اوقح واقبح الجيوعن "خينما كذهيّة تفلم 
العقول ذكاءها وادمانها .. حينما تذهب تعلم العقول الاقتناع بالاله 
او بالماهب أو بالنظام او بالزعيم أو بالمعلم .. وحيئما تذهبه تفسير مزايا 
الاله أو المذهب او النظام أو المعلم أو الزعيم » وتدلل على صدقه .. وهل 
يوجد جيششن لا يعلم ذلك ؟ وهل وجد أو يوجد جيش لابتحول الى معلم 
ومفسر للالهة وللاديان وللمذاهب وللعقول وللنئبوات وللانبياء ؟ 
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« ... اني لسمت نبيا أو واعظا أو معلما أو زعيما مذهبيا بست 
وبرهب وبيميت كل ما في العقول والنفوس من احتمالات البسالة و.لذكاء. 
ولكني انسان يحول كل الاشياء الى اسثلة تتصاغر امام اصغرها كل قوى 
وذكاء وطفيان كل الآلهة والمذاهب والزعماء والمعلمين .. انني لا افسسر 
الالام والعاهات والاحزان والمظالم والتفاهات والعيث تفاسير تتحول أاسى 
صلوت للالهة والطبيعة » والى تكريم للانسان . ولكنني افسر المسرات 
واللذات تفاسير نتحول الى افتضاح للالهة والطبيعة والى عدوازعلىالانسان 
انني لا اضع التفاسير ولكني أبطل ما وضع منها ... الني لا أشيد 
الهياكل ولكني اهدم ما شيد منها .. انني هادم هياكل .. انني محرض 
لكل المعتقلين في كل الهياكل : أن انطلقوا » انطلقوا ... » 


اتن 


اي صديقي .. شكرا لك ,... 

ما اضسر البقر على انماهم لالفسهم © وان السستفتالق, للعلاقات 
بينهم » وعلى استعمالهم للغاتهم ولمخاطباتهم ولمذاهبهم » وعلى استعمالهم 
لآلهتهم . ما افظع استعمال البشر لآلهتهم . 

ما افظع تعامل البشر بانفسسهم وبالاشياء » او ما اصبرهم على هذا 
التعامل » وما أغفر هم لدماماته ٠‏ 


ما أصبر البشر »© أو ما اتفههم وأعجبهم وابلدهم واكذبهم غ)اوواما 
اكثر هم جمودا في ممارستهم لكل ذلك »© اي في ممارستهم لكل معاملاتهم 
هذه مع الفسسهم ومع الآخرين ©» ومع أربابهم ومذاهبهم ولغاتهم © أو ممع 
احلامهم وفراغهم وضياعهم واحزاتنهم » أو مع محاو لاتهم الضائعة لكي 
لجدوا أوجودهم تفسيرا أو تسويفا أو منطقا ©» أو لكي بتحولوا الى اعتذار 
والى دفاع عما لا بمكن الدفاع ولا الاعتذار عنه . 

ما اكثر ما يقول البششر مالا بعئون أو بريدون أو بفهمون »او مالا 
ا ا ل ا ا 

أى قول من لا بريد أن بقول شيمًا او ان بسمع شيئا » أو ان يشيرالى 
لا د بشبتشيئًا أو أن بنفي شيئًا ؛ أو أن بنصر ششيئا 4؛أو أنبهزم 
شسيمًا .. ما اكثر ما بنادون الها لا بعر فونه ولا بعرفون وجوده ولا بعر فون 
اخلاقه آو مذهبه » ولا بعرفون أنه بسمع منهم أو انه يستجيب لهم © 
بل وهم لا يتوقعون منه شيمًا » ولا يعتبون عليه أو بفضبون عليه أو يهجرونه 
اذا لم بفعل ششميئًا واذا لم يتوقعوا منه ان بفعل شيثا . 

فى 


ما اكثر ما يتخاطبون مع اله لا بعر فون لفغته ولا يعر فون أنهيعر فلغة» 
ولا بعر فون آنه يعرف لغتهم. .. وهل. يعرف الاله ابة لفة. ؟ 

ما اكثر ما يتعامل البشر بما لا يفهمون » وبما لا يريدون » ويمأ 
لا يصدقون © بل بما ينكرون وبرفضون وبكذبون . ما اكثر ما يبدون 
وكأنهم لغة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها ‏ كانهم لغة لا يفهمها أو يفسرها 
احد » حتى ولا الذين يتكلمونها . حتى كاأنهم لغة تنطق فقط دون انتفهم 
أو تفسر 4 ودون أن بريد أحد ان يكون لها تفسير او معئى .. حتى اللدين 
بتكلمونها ويتعلمونها ويستمعون اليها لا يفترضون أو يفكرون أو يريدون 
أو بطالبون انيكون لها معنى او تفسير . ما اكثر ما يتكلم البشر دون أن 
يكون في حسابهم إن يتخاطبوا أو يتعاملوا أو يسمع بعضهم لبعض أو 
بسمع بعضهم بعضا . ما اكثر ما بتكلمون دون أن ينووا الكلام . 

حينما قلت ابها الصديق في اول هذهالرسالة : « شكرا لك » هل 
اردت أنا بذلك شيئًا ؟ هل اردت حقا ان !هبك شيئًا او ان اتقدم اليك 
بشيء » هذا الشيء هو الشكر ؟ هل اردت أن أعلمك شيئًا أو آمرك بشيء 
أو أنهاك عن شيء أو اخبرك بشيء حينما قلت : « شكرا لك » ٠.‏ 

وهل فهمت انت اني أعني شيثا من ذلك بهذه الكامة المهانة المسحوقة 
الشرف والكرامة ؟ وهل تاثرت اذن بقولتي هذه ؟ هل ارتجفت » هل 
تهيأت لفهمها أو للاستجابة لها او للتعامل بها وبما تعني ؟ هل تقبلت »)هل 
رفضت » هل رضيت »© هل غضبت » هل حدثت لك اية مشاعر جديدة ؟ 
هل تغيرت عواطفك او ١هواؤك‏ او علاقاتك بي استجابة لهذه الكلمة » لاني 
وهبتك شكري » ولانك انت قد فهمت وقومت ما وهبت لك وما قبلت انت 
ان أهب لك ؟ 

اليس قولي لك شكر! لا تعني الا : انت تذلني او تخيفني أو تحقرني 
او تجعلني اخجل او احرج أو اكذب وانافق أو اقول مالا معنى له أو مالا 
يعني شيئًا أو يعنى به شيء ؟ 

نعم » ما معنى الشكر ؟ هل فهمته انت آخذا متقبلا له ؟ هل فهمته 
انا واهبا له ؟ هل فهم احدنا ما اعطى » وفهم الآخر ما اخذ ؟ وهلاردت 
انا ان اخدعك بأني قد اعطيتك شيئًا لآخذ ثمنه » او لاخذ ثمن هذه الخديعة 
والالخداع ؟ 

هل اردت انت أ نتخدعني بأن تأخذ مني. شيثًا » أو بانك قد تقرات 


"7/ 


مشكورا متفضلا خديعتي لك » او باقناعي بانك قد اقتنعت باني بارع في 
صناعة وصياغة الخداع ‏ بأئك قد اقتنعت بان قادر على ان اخدعاآخرين؛ 
قادرعلىان اكون خادعا » او على ان اهب شيئًا حتى ولو خديعةالاصدقاء؛ 
حتى ولو جعلهم بقتنعون بالانخداع أو بخديعتي لهم ؟ 

اليس الاقناع ‏ حتى واو نخداعا وانخداعا ‏ عطاء ما ؟ اليس الخادع 
معطيا ؟ اليس المخدوع معطى وآخذا ؟ ماهو العطاء ؟ اليس الذي بعطينا 
خديعة افضل او اقل ابذاء لنا ‏ ولو أحيانا ‏ من الذى بعطينا حقيقة ؟ 
اليست الخديعة او الانخداع انبل ولو احيانا # من الحقيقة ؟ 

نعم » اليس الخداع عطاء والانخداع اخذا ؟ اليسسا ولو أحيانا هما 
الكمل: نا يعن . وا فعبل. ها :لل ؟ 

أليس الخيال احيانا افضل واذكى وانظف واشرف من الرؤية ؟ 
اليس الاحتلام أكثر انسانية وتقوى وبرا بنا من اليقظة ؟ اليستمعاثش:: 
للاحلام خيرا لنا من ممارستنا للواقع ؟ اليس اعطلؤنا الجنة كذبا افضل من 
اعطائنا النار صدقا ؟ اليس اعطاوٌنا النار وعدا !فضل من اعطائنا النار 
تنفيذا ؟ بل اليس اعطاؤنا الجنة وعدا افضل من اعطائنا الجنة تنفيذا ؟ 
أليس الذي يحدثنا بلا نية ولا تفسير افضل من الذي بحدثنا بئية وبتفسير؟ 

هل تقبلت شكري الذي وهبته لك أو استقبلته لانك تررك أنتستغلتنى 
بأخذك مني شيئًا هو شكري » لانك تريد ان تسرق مني شيئًا » أو لانك 
تريد أن ترضيني وتجاملني بتقبلك لما وهبتك وهو شكري ؛؟ هل في مشل 
هذا الموقف أو في مثل هذه المخاطبات شيء من ذلك ؟ 


هل نحن انت وانا ‏ نتعامل بهذه الكلمة ‏ الشكر ‏ باي اسلوب 
أو بآبة نية من أساليب أو من نيات التعامل ؟ اذن لماذا نصر على انفاق 
انفسنا بمثل هذه الاساليب والوسائل العابثة ؟ اذا تنفق انفسئا دون 
أن نقصد معتى الانفاق 4 ودون أن يكون هناك موضوع او شيء ننفق عايه 
أو فيه ؟ لاذا ننفق انفسنا دون ان تتعامل بانفاقهاء ودون أن نئوي التعامل 
بهذا الانفاق لانفسنا ؟ 

لماذا نصر على استعمالنا لانفسنا ولغاتنا وعلاقات بعضنا ببعض مكنه: 
بلا قصد ولا تفسير ؟هل نحن عابثون بهذه القسوة ؟ هل نحن موجودون 
لكي يفرض علينا ان نبدد انفسنا ووجودنا وطاقاتنا فقط كأن هذا التبديد 
هو المنطق العظيم الذي وجدنا من أجله ؟ كان هناك انها لا يمكن فهمه» 
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يحتاج ألى أن بعبكد » دون أن يو جد أي أساوب لعبادته سوى أن سذدذ 
الموجود وجوده بين يديه هكذا ؟ 

وهل لعبادة أي اله من تفسسير غير أن ببدد الموجود وجوده بلا تفسير؟ة 
أليست كل مزابا الاله انه جهاز تبديد ؟ 
هل ارأدة التبديد خطة ؟ 

ولكن هل يوجد أي منطق لاي شيء غير منطق التبديد ؟ هل لاي 
شيء تفسير أو معنى أو خطة أو وظيفة غير أن يبدد وجوده »؛ أن ببدد 
ذاته » بأي اسلوب »6 وبكل اسلوب »© وبلا اسلوب » وخروجا على كل 
سلوب »؛ وباردا واغبى اساوب ؟ أئيس كل اسلوب وعمل هو تبديدا لان 
كل وجود » كل اساوب وجود هو تبديد ؟ 

اليست النجوم » اليست الشمس » أليست كل الطبيعة بلا منطق 
ولا تفسير ولا معنى ولا خطة غير أن تبدد وجودها وذواتها بأغبى واقبح 

هل في الكون ما ليس تبديدا أو ما يستطيع أن يكون غير تبديد ؟ هل 
اذن هل في الوجود ما يستطيع أن يكون غير تبديد ؟ 

ان اقسى نموذج واضخم تموذج لهذه القضية هو الاله . ان الاله 
وظيفة لوجوده سوى تبديد وجوده » سوى تبديد ذاته وطاقاته بك لاسلوب» 
بلة أي أسلوب 4 بأبلد واردآ اسلوب 4 بأكثر الاساليب وحشية 4 بكل 
أساليب أقصى أساليب الوحشية » بكل الاساليب التي هي أكثر وحشية 

انها الاله . قف » ماذا تصنع » ماذا تر تصنع هنا 5 لاذا هذا ايما 
الاله ؟ لماذا تمارس نفسك بهذا الاسلوب ؟ لماذا تبدد طاقاتتك هكذا ؟ الا 
تجد اسسلوبا آخر ؟ ألا تستطيع الصمت عن العمل » عن هذا التبدبد 
لذاتك وطاقاتك بمثل هذه الوحششسية »© بهذا التفوق على كل وحشية؟ 

ايها الاله قف وسائل نفسك ©» قف وحرب مساءلتك لنفسسك قف 
لنسائلك أيها ألاله . ان رغبتنا في مسساءلتك تفترسنا . قف لماذا خلقت هذا 
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اكون » لاذا خلقتنا » لماذا خلقت الحشرأت؟ ولاذا تقتل هذا الكو نوتقتلنا 
وتقتل الحشرات ؟ لاذا تقتل ما خلقت » لاذا تخلق لتقتل ؟ لماذا تهدم 
ما بنيت » لماذا تبني ثم تهدم 8 

قف أيها الاله . هل رأبت نفسسك ؟ هل فكرت فيها ؟ هل رضيت 

لماذا تخلق » لاذا تبني »© لماذا تصنع شيئًا حتى ولو لم تقتل وتهدم 
وتفسد ؟ لماذا ؟ 
وتعاني ؟ هل أنت تخدم أحدا أو تطيع أحدا ؟ 

وا ا د لو ا ا اي 
ع ل تقدل وتهدع وتنقش . أن عملك لا يكون 
الا تبديدا حتى ولو لم تناقض نفسك » ان وجودك لا يكون الا اقسى 
أساليب التبديد حتى ولو قضيت كل وقتك في الصلاة لنفسك وفي الثناء 
ملل 3 كك : : 

أنت تبدد ذاتك وطاقاتك ووحودك ضدنا وضد الحشرات وضد 
الطبيعة . آلا تستطيع أن تصمت وتكف عن التبديد ؟ أن صمت الالهة لن 
يكون الا اسلوبا شاملا من أساليب الصمت عن التبديد .هل انت مسخر 
أو موظف أو محكوم عليك بان تكون ضد الذكاء وضد المنطق وضد 
5 آلا تستطيع أن تبدد نفسك ‏ اذا لم يكن بد من التبديد ‏ باسلوب 
آخر »؛ باسلوب لذ يتحول ال معاناة أو تعذيب أو تشدوله 4ك أو للكون أو 
أفضل من أن تتوقف أيها الآله عن التبديد لنفسك »© أي عن ان تعمل اي 
شيء ؟ ما أنبل صمتك عن العمل . 

قف أبها الاله ٠.‏ مآذا تصنع ؟ لماذا تصنئع ؟ لماذا تصنع بهذا الاسلوب؟ 
لاذا تصنع ضدنا » ضد الآخرين ؟ جرب ان تصمت أبها الاله ») جرب ان 
تصمت عن العمل »© عن تبديد ذاتك . جرب'وقار آبها الله . ما اجمل 
أن: يبصمت الاله .٠.‏ أن بصمت عن العمل وعن العطاء وعن الرحمة وعن 
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التفكير والحب والذكاء ... 

ولكن لا تجحرب . أنت معذور ومغفور لك أيها الاله . أنت تبدد 
وحودك »© تبدده ضدنا وضد الآخرين . ولكثئا تفهمك ونعذرك ونغفر 'ك 
لاننا نحن ايضا نبدد وجودنا » نبدده ايضا ضد الآخرين .٠.‏ 

اننا نحن وانت متشابهون ‏ أئثنا لسنا افضل منك ©» أنك لست 
أنضل منا . اننا مستوى واحد وصيفة واحدة . 


لهذا نفهمك ونعذرك ونغفر لك ايها الاله . ولكن لا . هل يمكن 
الغفران للاله ؟ 
اننا نعذرك ‏ ونغفر لك اكثر مما نفعل لغيرك او لانفسنا . الك 
اكبر » ان الشيء بقدر ما يكون كبيرا يكون أكثر احتياجا الى تبديد وجوده؛ 
ويكون اكبر وابهظ تبديدا . ان الشمس أحوج الى تبديد وجودها واكثر 
تبديدا لوجودها من شمعة المعبد . لهذا أنت أيها الاله أحوج من كل 
شيء ومنا الى تبديد ذاتك »© واكثر منا ومن كل شيء تبديدا لذاتك .ان 
العبقري احوج الى تبديد ذاته واعلى تبديدا لها من الانسان الصغير . أن 
العبقري ببدد ذاته ليتحول الى أجهزة تبديد ببدد بها الاخرون ذواتهم . 

اننا لهذا نعذرك ونغفر لك أبها الاله اكثر مما تعذر انفسنا أو تغفر 
لها » أكثر مما نعذر أي شيء أو نغفر لاي شيء . اننا نعذرك ونغفر لك 
اكثر مما نعذر العبقري ونغفر له حينما يبدد ذاته ليتحول الى اجهزة 
تبديد يبدد بها الآخرون ذواتهم ٠‏ 

أيها الاله آافعل ما شئت © بدد ذاتك بكل اسلوب » حول تبديدك 
لذاتك أى اقسسلى تشويه وتعذيب ومعاناة لنا وللطبيعة وللحشرات البريثة. 
افعل ما شئت أبها الاله فقد غفرنا لك لاننا لا نستطيع ان نقاومك أو 
نحاكمك أو نعاقبك أو نعاتبك بأكثر من الغفران لك والاعتذار عنك .ان 
اردا ما فيك انها الاله آنه لا يمكن محاسبتك او محاكمتك او معاقبتك او 
معاتبتك بأقسى أو باقصى من الغفران لك او من النسيان لك أو من 
التخطي الك او من العجز عن القبض عليك . 

. ما اقسساك ايها الغافر » أيها الغافر لالهه . ما اعظم ذنبك » ما اعظم 
واكبر ذنبك ايها الاله » ابها الاله المغفور له » ايها الاله المحتاج الى الغفران 
الاشد احتياجا الى الغفران من كل المحتاجين الى الغفران . هل انت مسرور 
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أبها ألاله بالغفرآن لك ؟ انه لغفرآان أقسى منة ألعقاب ٠‏ أنة غفران من لم 
يجدوك لكي يحاكموك ويحاسبوك ويعاقبوك . انه اذن ليس غفرانا . 
نر نت 

وحينما نقول للاله : « شكر لك ايها الاله » هل نريد حقا ان نهبه 
شكرنا » ان نصنع لقلبه السعادة والابتهاج والرضا بشكرنا ؟ هلفي حسابنا 
ان نحسسن الى الاله » أن ترفع اليه شيئًا بسره ؟ 

وهل في حسابنا إن الاله محتاج الى مجاملات لفظية أو عاطفية 
لاعطائه مسسمتوبات وظروفا نفسية اكثر ابتهاحا وغناء ؟ 

وهل فهمنا معنى اشكر الذي وهبناه للاله ؟ وهل فكرنا في معناه » 
أو حاولنا أن نفكر ؟ وهل اردنا معناه » كل معناه ؟ وهل في حسابنا ان معنى 
الشكر للاله هو فقط ان نقول له : شكرا ام ان له معنى اخر اكبر وأاتقل 
جدا » يؤدى بوسائل اكبر واثقل جدا ؟ وهل في حسابنا اننا سوف ذؤدي له 
ذلك المعنى الاخر بتلك الوسائل الاخرى ؟ وهل فكرنا في معنى هذا الالتزام 
للاله او قدرنا حساباته » او حاسبناه بمحاسبتنا آقدرتنا عليه ؟ هل وثقنا 
بان قدرتنا متكافئة مع هذا الالتزام ؟ 

وهل اقتنعنا بان الاله يريد منا ان نشكره » او ان شكرنا له يفيده او 
يرضيه أو يسره » أو حتى يسمعه او يدري به ؛ هل اقتنعنا بأن الاله مثلنا 
يعجبه أن يشكر » أن يشكره الصادقون والكاذبون » الاذكياء والاقوباء 
والمتطهرون » وايضا الاغبياء والضعفاء والعاجرون عن التطهر ؟ هل اقتنعنا 
بأن الاله مثلنا يعجبه ان يشكر ؛ ان يشكره حتى اتذين لا يجدون اى سبب 
من اسباب الشكر » حتى الذين يجدون كل اسباب السخط والغففب 
والانكار ؛ حتى الذين يتحول شكرهم الى اعنف اساليب الاستهزاء والهجاء 
لانهم يشكرون حيث يجب أن يرفضوا ويتهموا ويحاكموا من بشكرون . 

حتى الذين تنطلق كلمات الشكر من افواههم وكأنها افتك الاسلحة 
وأقدرها على القتل » مسددة الى اخلاق وضمائر ونيات اولئك الذين 
يتلقون منهم الشكر ويستمعون اليه باعجاب وكبرياء وبداوة اخلاق وجلافة 
نفس ؟ 
هل اقتنعنا بان الاله سوف يصدق ويفرح حينما يسمع ممن اوقع به كل 
الالام والاحزان والعاهات يقول شكر! لك ايها الاله الطيب وهل عرفنا او 
وجدنا في الشكر معطى ومقبولا معنى نبيلا او كريما او ذكيا ؟ اليس الشكر 
دموعا أو احزانا او هزيمة او ضعفا او احتجاجا او تورطا أو استعطاء 
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أو خداعاأ أو سبابا بلفة أخرى ؟ 
اليس احيانا فراغا وضيقا وتقليدا وبلادة ومطاردة وسخفا ؟ 
اليسن: الأزقياح' الى الشكر والترخيبا يه والاستزادة منه والتقبل له 
والجزاء عليه تفاهة وضآلة وبداوة وطفولة وقسوة واذلالا وصلفا ؟ 
البين احبانا اصقن واقل هن ذلك 7 النسن اعبانا هو امن فين يل 
هجاء وخسة ؟ 

. وهل عرفنا واقتنعنا بالاسلوب الذي يجب أن نصوغ وان نقدم به 
شكرنا الى الاله » والذي لا بد ان يقبله وان يرضى عنه اسلوبا لشكره 
أو أفضل الاساليب لشكره ؟ 

وهل عرفنا باسلوب جيد ان شكرنا له لن يفيظه أو يفضبه أو 
يحرجه أو بيخجله أو بورطه أو بسيء اليه » الى سمعته أو الى اخلاقه 
أو ألى ذكائه أو ألى وقاره واأتزانه » أو انه لن «ازمه بشيء لا بريده أو 
لا يستطيعه أو لا يجرؤٌ عليه ؟ 

الجن "الشكر * احبانا ألزانا بشن او مطالية يتمع 8 الشن احبانا 
احراجا ؛ اليس من يشكرنا ند كك يمحي يبنا اى تضتلل لقا ان سسييجن 
طليكلات البدن شط على متدامر نا ويد قها 6 جد البسن رظيماره مقتاغزنا 
م يهددها بالعقاب والرفض والهجاء ؟ الي سالشكر 
هو :داتعا اساويا عن اساليية الهحوم © السن"الشاكر. هى ذاتها “متحاريا 5 
اليس الشاكر هو داثما مهددا للمشكور ؟ 

لقد شكرنا بشروط © بشروطه هو » أذن يجب الخضوع لهمذه 
الشروط والا فانه سيعاقينا وبرفضنا وكفر بنا . لقد شكرنا أو أعجب 
بنا او ضلى. لنا أو اعتمد علينا ٠‏ اذن فقد تفعل. بنا التقيض إذ1 ل نخضع 
لشروطه أو اذا لم نكن عند ظنه » أو اذا لم نكن حيث نتجه أاهواوه . ان 
الشباكن لين الا شزوطا مهددة 6 .انه خزوط يقر ضبها وركعتها متا واحد. 

وهل عرفنا أن الاله يعرف كل لغاتنا التي . نكلمه بها والتي تخاطبه 
بق حيتقها تضان له وحيها! تيكو على ما ففل كنا او “ملق ما قعل هنا 
أو على ما فعل دون أن يكون لنا أو ضدنا ل وايضا حينما تصلي له 
ونشكره على مالم بفعل وعلى مالا يمكن ان يفعل » وعلى ما نحاكم ونعاقب 
به غيره لو فعله ؟ 
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الانسان يعصي .. لهذا يصنئع الحضارات لا 


هل عرفنا انه يعرف كل هذه اللغات ألتي نصلي وتشكر بها؛ 
هل عر فنا ذلك ؟ هل عر فناه ؟ 

لماذا لا توجد في حساباتنا احتمالات اخرى ؟ لاذا لا يوجد فيحساباتنا 
ان للاله لغة اخرى لا يعرف غيرها او لا يريد ان يخاطب بغيرها او ان يسمع 
غيرها؟ 

هل عر فنا انه يعرف أآبة لغة من اللغات ؟ لعله لا يعرف ابة لفة . 
النيست اللقة تعددا ومجدلعا ؟:هل يمكن آن تضتع الوجدانية آنة: لفة ؟ 
هل ١لوحدانية‏ خالفة لابة لغة ؟ هل الذي يكون وحدهة وبعيش وحده يحتاج 
الى اللغات والى تعلمها ؟ أليس تعلم اللفات معاثاة 8 هل الذي لا بحتاج 
الى المعاناة بحتاج الى تعلم آبة لغة ؟ اليس الذي يخاطب الاله بابية لفة 
بهجوه كالذي بحاول أو بريد أن يعلمه ابة لغة ؟ 
فى الآخرين ومع الاخرين ومن محاولات 'فرار اليهم ومضاربتهم ومشاتمتهم » 

آذن كيف مكن "ان كون الالة مختاجا الى آئة لغة ؟ أن احتياجه الى 
آبة لغة والى ممارسة آبة لغة هجاء أليم له . ان معرفة اللغات والتكلم بها 
والاستماع اليها وقراءتها ليست اخلاق او مسلتويات اله . 


ان كل الناس في جميع العصور كانوا يصلون للاله ويدعونه بكل اهفة 
وضراعة واخلاص وايمان »© ويلقون اليه بكل احتياحاتهم وآمالهم وهمومهم 
بكل اللفات » وعلى جميع مستويات الصدق والحب والاقتناع والشسوق 
والنظافة والتطلع » لقد كانوا بهبونه كل تفتهم بللا حدود © محولين هذه 
الثقة الى ضراعات والى مطالب لاهثة متلهفة » مسقطة عن نفسها كلكرامة 
وكبرباء وشجاعة واباء . 

لقد كان كل الناس في جميع العصور وفي جميع المجتمعات وتحتكل 
الظروف وفي كل المعابد » اتباعا ورعايا لكل الانبياء والدعاة » لكل الكتب 
المقدسة ‏ لد كانوا يهتفون ويضرعون ويبكون متقدمين بكل طلباتهسم 
واحتياجاتهم ومناشداتهم واحزانهم وآمالهم واقتناعهم وحبهم وخوفهم 
وصدقهم » الى الاله بكل اللغات ©» باساليب ومذلات ترق لها الصخور ©» 
وترق لها الابااسة وتخجل منها وتخجل لها الابالسة . ولكنه س سيحانه 


ان 


وتعالى لم يكن يستجيب لاحد » أو يرق لاحد » أو يخجل لاحد »؛ أو 
بخجل من أحد . لقد كانت جميع دعوات البشر ومطالبهم الضارعةالباكية 
سقط تحت قدميه » ودون أذليه وبعيدأ عن أذنيه »© لا تجرحهما » ولا 
تقلقهما . لقد كالت جميع تضرعات البسثر ودعواتهم ومطالباتهم تموث نحت 
قدمي الاله وصمته دون رثاء . 

لقد كان محتوما ان تموت الوحوش وتتفتت الصخور حزنا ورثاء 
لدعوات ومطالب البشر ولضراعاتهم وصلواتهم المتهاوية تحت اقدام الاله 
وبعيدا عن أذنيه » مهزومة ذليلة مرفوضة »لو كانت الوحوش والصخور 
تعر ف اللغات التي كان البشر بدعون ويتضرعون ويصلون بها الى الههم 
الذي لا يستجيب ولا يطالبهم ان يكفوا ولا يقنعهم بأن يكفوا . انه لميكن 
ستجيب لتضرعاتهم ٠‏ اذن لماذا لم يفهمهم ذلك »© ويطالبهم أو يقنعهم 
بالا يدعوا ويتضرعوا ؟ 

ان اسالي بالقسوة وصور الدمامة ف هذا الكون لا ضبط لها 
ولا رحمة فيها . ولكن أليسس اقسى هذه الاساليب قسوة واكثر هذه 
الصور الدميمة دمامة هي العلاقات بين البشر امؤمنين والاله .. هذه 
الدعوات والتضرعات والصلوات والمناشدات الهاتفة المنادية الباكية أبدا » 
والاؤملة أبدا » والمكررة الموٌمنة المنتظرة ابدا » والمرفوضة أبدا . 

هذه الدعوات والتضرعات التي لا تجد من يرثي لها او يخجل لها 
ولا تكره نفسها » ولا تخجل من نفسها » ولا تغضب لنفسسها من كثرةوطول 
الابتذال والتكرار والرفض 

هذه الدعوات ولتضرعات لتي لا تجد من برثي لها أو يبخجل لها 
أو بفضب لها أو ينتصر لها . 

وهذا الأله الشبامتك أن13 > :والزافهن 13:1©:والغائب اند ©:والسفون 
فده ابدا © والتاسي آبدا 6 والعزضن ابداات هذا الاله الدي لا بعل أن 
يصمت »© ويرفض ويعرض ويقسو ويهزأ ٠‏ 

هل توجد قسوة أو دمامة أكبر من ذلك » أكير أو أبشبع من هذه 
العلاقات بين هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ويتضرعون ويصلون ويظلون أبدا 
مرفوضين »© بلحون ويؤٌملون وينتظرون ويؤمئون ©» وبين هذا الاله 
الصامت الرأفض الغائب المتلهي القاسي المعر ض أبدا » أبدا ؟ 

هل توجد وحشسية أو دمامة أفظع من هذه العلاقات بين الالهو أ مو منين» 

١ 


من انتظارهم وأخلافه © ومن صرأخهم وصمتةه ؛ ومن ايمانهم ورئفضه؛) 
ومن حضورهم ومغيبة » ومن انهيارهم الدالم وصلابيته الدائمة »؛ من 
دموعهم الدائمة ومن قدرته الهائلة عاى القفسوة في مواجهمة صذه 

لماذا هذا ؟ لماذا لا برق الاله أو لسبميع أو ستحيب لهذه الدموات 
والتضرعات ؟ لاذا لا يفعل شيئًا من ذلك ؟ لاذا لا يرق وسستجيب ولبو 
لبعض هذه الدعوات والطلبات ولو حياء أو تهذبا أو فرارا من قسوة 
المناشدة ودبمومتها ومضايقاتها ؟ لماذا لا يمع ؟ لماذا لا بتعذب سمعه ؟ 

هل توحد مناشدة منتظرة مثابرة كمناشدة امؤمنين » وهل بوحد 
رفض مثابر مقنط كر فض الاله ؟ 

هل يمكن ان يوجد أي احتمال اوقف الاله هذا سوى احتمال 
والارتفاع به عن الاحتمالات الاخرى الفظيعة ؟ 

هل يمكن أن يكون لهذا أي تفسير أو منطق غير الافتراض بلالاقتناع 
بان الاله لا يعرف أبة لغة من اللغات . انه لا بدري بالطلبات الضارعمة 
الدائمة ألتي تقدم أليه . أن المؤمنين بخاطبونه بلغة لا يعرفها . وهل 
بوجد تفسسير للدفاع عن الاله مثل هذا التفسير ؟ بل هل بوحد تفسير غير 
هذا التفسير للدفاع عن صمت الاله أمام مواكب البشر الراكعين تحت 
قدميه يدعون ويؤملون دون أن يقول ولو مرة واحدة لواحى منهم : انهض 

... والمشكلة الدائمة أن المؤمنين أن بعرفوا هذه الحقيقة ولسن 
كاوها وق الك شك الهم سيظارق اننا يمتقد و دراه عراف اك لها نهل > 
حتى لغاتهم التي يجب ان يتئزه ويتقدس عن معر فتها وعن الاستماع اليها 
وعن. مخاطة بها + وهل 'يمكن. ان يفم امون سولق احانا ند انه لبس 
شرفا أو مجذا للاله دائما ان بعرف لغاتهم ©» وانه ليس نقصانا فيه ولا الما 
له ألا بعرف لغاتهم أو كثيرا من لغاتهم ؟ 

والمشكلة الدائمة الاخرى انهم أي ااؤمنين لو عرفوا هذه الحقيقة ) 
لو عرفوا أن الاله لا بعرف أبة لغة من لغاتهم لما وجدوا او عرفوا وسيلة 


دنا 


بصمتون البتة عن مناشدة الاله والتضرع اليه ومطالبته بأي شيء . وهذا 
قد تكون فيه راحة ووقار لهم ©» أي أن فعلوه أو لو فعلوه ٠.‏ 

وفى احتمال آخر قد بحاو'ون ان بخترعوا لغة جديدة » ثم يحاولون 
أنه هو لوه القن لغّة: غالية فكلميا كل البقن © قن تصتموق :وسيلة ها 2 
لكي بعلموا الاله هذه اللغة التي يتكامونها جميعا » لكي يخاطبوه ويتقدموا 
بطلباتهم وضراعاتهم أليه بها . 

وقد بكون فى القضية احتمالات اخرى قد تكون افضل » أو أقلبشاعة 
وارهاقا وسخفا . وهل يوجد في جميع الاحتمالات اترديئة والمخيفةاحتمال 
اكثر قبحا وقسوة وبلادة مما هو حادث ؟ هل يوجد.في جميع الاحتمالات 
اكثر سوءا من أن يظل امؤمدون يدعون ويتضرعون وينتظرون © بيئما يظل 
الاله صامتا راقضا اما لانه لا بعرف ما يقولون لانه لا يعرف اللغات © واما 
لانه لا بريد آن يستجيب ولا أن يبالي بما يقولون ؟ ايهما افظع :ان يكون 
الاله لا بعرف اللغات التي بخاطب بها أو لا بريد أن بجيب او لا يستطيع 
أن بحيب ؟ أليس كل آله لا بد أن بكون مصابا باحدى اللآفات الثلاث : 
لا بعر ف اللغات أو لا بريد أن ستجيب أو لا ستطيع ذلك ؟ 

نا نط كيك 

وحينما دعوتك « بصديقي » هل كنت انا مقتنعا حقا بانك صديقي؟ 
وهل أردت ذلك »؛ واردت اعلانه والاعتراف به ؟ هل أردت تقرير هذه 
الصداقة وتثبيت معانيها وقوتها وديمومتها ؟ 

هل فهمت تفاسير الصداقة وقررت الالتزام بهذه التفاسير سلوكا 
واعتقادا مهما كانت تكاليفها وهمومها وذئوبها وتوريطاتها ؟ 

وماذا قصدت أو أردت من اعلانها أي من اعلان الصداقة ؟ ولماذا 
اخبرتك ؟ هل أردت أن أؤدي رسالة كونية أو انسانية ؟ وهل عرفت انلك 
تقبل ان تكون صدبقي أو أن أكون أنا صديقك »© وأن اعلن عن ذلك ؟ أو 
هل عرقت انك قد صدقتني حيئما زعمتك ودعوتك صدبقي ؟ 

وكيفف جرؤت على أن أجعلك صد بقي اه تعاقد .. دون موأفقتك 
بل دون استشذانك أو سماع رآأيك ؟ 

أليسست الصداقة يعقدا أو تعاملا بين اثنين أو أكثر ؟ أليسس محتوما 
او مطلرنا ان رشنن الظز فان بيدا العف والتعامل. به © ويؤاققا عليه وال 
كان اسلوبا من أساليب العدوان أو المطاردة أو الاضطهاد أو السخف أو 
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الغذالة ؟ الا يمكن أن يكون قي الصداقة ولو احبانا كل معاي وتفاسسير 
وأساليب وحوافز ونيات المعتدي والمطارد والمضطهد والسخيف والنذل 0 


واذا لم يكن الصديق هو كل هذه الصفات والمعاني أو 'بعضها فما 
هو اذن ؟ ان الصداقة ليست بحثا عن أله براد منه الا يكون موحودا ٠.‏ 


وف شرفو دان الشاك مندافك دون اقكلاته وو سادودرا فلع 
ودون أن تعلم بملاءمة صداقتك له ؟ أليس مثل هذه الصداقة اسلوبيا 
فظيعا من أساليب السقوط عاى الآخربين 0 


أليس في الصداقة » في كثير من الصداقات كل معاني السقوط على 
مشاعر الاخرين وعلى اخلاقهم وافكارهم وعيونهم » بل على ذواتهم وعلى 
مثلهم وقيمهم وعلى حدودهم الاجتماعية والتاريخية والانسانية ؟ ولكن 
اليس سقوط الشيء على الشيء معنى من معاني الوجود ؟ اليس سقوط 
الانسان على الانسان احتياجا في الساقط والسقوط عليه ؟ اليس تداويا 
من تفاهة وجودهما وتسويغا لا لا يمكن تسويغه ؟ 


وحيئما دعوتك بصديقي هل عرفت أنا انك تعرف معاني الصداقة ©» 
أو انك قد تستجيب لها أو تلتزم بها » أو أنك قد تراها ‏ أي قد ترى 
الصداقة ‏ عقدا رابحا في حساباتك » أو عقدا ملائما لك ؟ ألا يحتمل 
أن بكون ف هذا فرض للصداقة من جانب واحد ؟ اليس مثل هذا الفرض 
ظلما وعدوانا وسخفا ووقاحة وبلادة ومخاطرة ؟ 


ولكن اليست الحياة بدون هذا الظلم والسخف والعدوانوالوقاحة 
والبلادة والمخاطرة شيئًا أكثر قبحا وعدوأنا وسوءا ؟ 


وهل عرفنا انت وانا اننا متشابهان او متكافثان أو متلائمان أو 
قادران على أن نكونا صديقين » وان تسعد بهذه الكينونة أو أن نرضى عنها؟ 
هل عرفئا ان خصائصنا أو أمرحتنا أو مسستوباتنا أو اخلاقنا لا ترفضى 
ذلك » أو انها تأذن به وتباركه » وتجعل منه شيئًا طيبا أو مفيدا أو حتى 
مقبولا ؟ أليس التلاؤم والتوافق » أو حتى التقارب والتشابه بينالصدبقين 
أو الإصد قاء فى المستوبات والاهواء والاخلاق والخصائص والظروف والذكاع 
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مطلوبا ومريحا أن لم يكن مطلويا ومريحا اكثر ؟ 
عد عد عا 

اذن ما أصبر البشر © أو ما اأعجبهم 4 أو ما أاشد تفاهتهم وغباءهم 
ولمخاطبات بعضهم لبعض ولعلاقات بعضهم ببعض » ولممارساتهم لاريابهم 
ومذاهبهم وافكارهم ونظرياتهم وعواطفهم ولجميع مواقفهم الممائلة » ببل 
واكثرهم حمودا وسخقا وضياعا ونبددا وتبديدآ لوجودهم 8 ولكن هل 
يكوئون اكثر سعادة وذكاء ومجدا لو لم يكونوا كذلك ؟ وهل يكون حينتدذ 
اعجاب الشمس بهم وحبها لهم » او اعجاب الاله بهم وحبه لهم اعم 
أو اين>؟ 

ما افظع هذا . اني أنقك وأرفض 4 ثم أفعل باصرآر وحماس وأعلان 
وشهوة كل هذا الذي انقده وارفضه . ما افظع هذا » ما افظع ممارسة 
الانسان لنفسهة © لوحدوده مآ افظع ممارسة كل موحود لوحوده . أننا 
مشاعرنا بها ونحوها . ألهأ هي الناقدة لنفسسها والمحابية لها المدأفمةعتها . 
اننا نحنالمرآة ونحن الوجه . ما اسخف هذا . ولكن اليست أصدقمرآة 
برى بها اي وجه وحجهه هي نفس ذلك الوحة ؟ اليسنت مرآة كل شسيء 
هي وجهه ؟ 

هل بوجد من يرى وحهه بغير وجهه ؟ هل يوجد من يستطيع أن يرى 
المرآة آلا بوجهه ؟ 

ند نت 

لقد اردت أبها الصديق ان تبالغ في مجاملتي وني الثناء.علي »© رثاء 
لآلامي وتعويضا عليها » فوصفتني بما ظئنته كل التمجيد والتعزيةوالتعويض 
والعطف على احزاني العقلية والعاطفية والتاريخية والذاتية . 
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حيئما القيتعلي بهذا الوصف_كل ما ف خيالك وحساباتك عنالسسماء من 
نظافة ومجد وارتفاع وتقوى . انك حينما تفضلت بوصفي بالملاك كنتحتما 
ترثي لي اشفاقا علي من هول شموخي وتقواي ونظافتي وأمجادي التي 
تعيش في السماء والتي تعيش كل فضائل والتزامات السماء لانك تعرف 

ولكن هل عرفت حقا انك قد جاملتني أو انك قد اثنيت علي حينئما 
وهبتني هذا الثناء أو هذا الهجاء ؟ الا لقع في تصورك احتمال آخر ؟ الا 
حينما اطلقت علي كلمة « الملآك » ؟ انت حدتما كنت في نيتك تمجدني جدا 
بهذا الوصف كما كنت حتما ترحمني من قسوة فضائلي علي لانهيا 
فضائل ملاك . وهل يوجد من: هو احق بالرحمة ممن بعيش فضائل 
الملاك ؟ 

هل استأذتني قِ اطلاق هذه الكلمة علي قبل اطلاقها ؟ هل عرفت 
أنها أمتداح» هل عرفت انها ليست اقسى اساليب النجاء 1 قل عرفت 
ان ذلك سوف يرضيني ؟ لماذا لم تقدر النقيض ؟ لماذا ؟ هل اردت 
هجائي ؟ لاذا ؟ لا اظن انك قد اردت ذلك . اذن لاذا فعلت ؟ 
التاريخ يشنون على من بريدون المبالفة في الثناء عليه بأن بصفوه بالملائكية . 
لقد مضى الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا الثناء ء وقد كانت ضمائر 
كثير بن منهم تعتذر الى الملالكة ٠.‏ لقد كان أصحاب هذه الضمائر يعتقدون 
أنهم بحقرون الملائكة واصلعون لهم العقضب والشعور بالدئارة والمرارة 
حيئما بمتدحون احدا بأنه شبيه لهم في شيء من مزاباهم ٠.‏ 
الملائكة تماذج خرافية لتصورات طفولتنا وانهزام آذاننا . 

لقد مضى الناس ‏ رافضين لا حتجاج ضمائرهم ‏ يقلد ؛ عضهم بعضا 
ف امتداحهم أن بريدون ان ببالفوآ في امتداحه بأن بصفوه بلملاك » دون 
ان تجعلهم ضمائر هم المحتجة بهابون هذا التحقير المبالغ فيه حذا للملائكة. 
أن الرغبة ف التصورات الضخمة تنتصر دائما على وقار الانسان وعلى 
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الفقدآان الضخم الاليم وعن كل انواع العجز . 

حتى الادبان والكتب المندسة لقد فعلت ذلك لقد قلدت في هذا 
الثناء . لعل الاديان والكتب المقدسة هي دائما تقليد واتباع مهما بدت 
أو ظنت أبتكارا وتجديدا ٠.‏ 

ولكن هل الاديان والكتب المنزلة تقلد ؟ لعلها هي المقلدة . لعلها 
هي التي صنعت هذا التقليد » او هذا الثناء الذي تحول الى تقليد ؟ لعل 
الاديان والكتب المقدسة هي البادثة يتصور الملائكية ثناء ومجدأ 3 

ولكن هل بيحتمل أن يكون ذلك افتراضا مقبولا ؟ هل يحتمل أن 
الاديان والكتب المنزلة هي التي تبتكر للناس تقاليدهم وتعاليمهم بل أو 

هل النبي أو الدين أو الكتاب المنزل يبتكر نفسه أو يصوغهها أو 
بجدها داخل ذاته ؟ هل بجدها موضوعة تنتظره داخل المغارات والكهوف 

هل النبي أو الدين أو الكتاب المنزل بخلق نفسية ام بحدكها ف 
السوق ‏ هل جد نفسه في السوق » في السنة ونيات واماني وجوع واحلام 
الجماهير الضعيفة المتخلفة البدوية جدا » ام يجدها فوق المجرات ؟ 

هل الانبياء والاديان والكتب المقدسة تعطي المجتمعات ام تأخذ متها ) 
هل تعلمها آم تتعلم منها ؟ 

هل تتعلم منها وتعلمها ومن بعلم المعلم 5 وكيف ل بتعلم #»وكيفاه 
بصبح معلما ؟ واذا كانت الاديان والانبياء والكتب المقدسة تعطيالجتمعات 
وتعلمها فهل تعطيها وتعلمها عطايا وتعاليم مستوردة من السماء ومصنوعة 

هل تعطيها وتعلمها كبر باع وذكاء وضخامة السماء 4 أم تعطيهما 
وتعلمها اتضاع السوق وتلوثها واوهامها وغباءها وبذاءاتها وحماقاتها 
وصفائزها الالبينة ؟ 
0 يخرجون من الارض ليعلموا منطق من بعيشون الام وضعفف 

رضي 


ا 


هل الانبياء معلمون أم متعلمون ؟ هل هم أنبياء ام أتباع 0 ه لالانياء 
قادة أم رعايا قد تحولوا الى قادة لانهم اكثر الرعايا تعبيرا عن مستويات 
وأخلاق الرعايا ؟ 0 اكثر الرعايا ا لمان ومنطق الرعايا أهل الانبياء 
واخلا تيا 9 

هل الانبياء قوم يعلمون السوق المنطق ام هم قوم يتعلمون مسن 
السوق الخروج على المنطق وضعف المنطق ؟ 
الجماهير ؟ هل هم أذكى أم اعلى صراخا ؟ 

هل الاتبياء والاديان والكتب المنزلة ابتداع من الفراغ » أم هيتجميع 

وتر كيز وتوكيد وتكرار والحاح وطرق دائم عنيف على الباب القديم ست 
موحودآ بالاإبدي القديمة آلتي كانت موحودة 0 

هل الاديان والنبوات والكتب المقدسة الا قراءة للناس على انفسهم » 
وألا تعليمهم مافي انفسسهم وتعليمهم لاتفسسهم 1 السية هي ماكان 6 مزعوما 
بسراخ اله دما لمكن ؟ البسن الس هو :الذي بعلم اناس بعاء وعذات 
وتطلع الى النجوم ما تعلم منهم ؟ اليس الفرق بين النبي وجماهيره فرقا في 
الاسلوب لا في المستوى 5 اليس مستوى النبي هو مستوى السوق قد 
حاء صارحًا وباكيا وحزينا وضارعا وملحا ومتجمعا ومتكررا 0 

أليس النبي هو الذي بحدث الناس عن احزانهم وتفاهاتهم واحتلاماتهم 
التي سمعهم بتحدثون عنها » والتي تعلمتها ذاته واعضاوٌه من اعضاءالناس 
ومن 'ذواتهم 4 لانذات»ه وأعضاءه ليست از أبتكار ذواتهم واعضائهم 14 ولان 
أحزانه وتفاهاته واحتلاماته ليست الا تلقين وتوزبع أحزانهم وتفاهاتهم 
واحتلاماتهم ؟ اليس الثبي انسانا تتجمع فيه الجماهير باسلوب عنيف : 
تتجمع فيه أخلاق الجماهير وعواطفها وضياعها وحيرتها وصراخها ولغاتها 
النفسية والفكرية والتعبيرية ؟ اليس هو الجماهير باسلوب اشملواعنف؟ 

ان كان الع هق الذى. زعام الناس 'قمن تعلمة ”هو © وان كان عملت 
واحدا 0 اليبس معلم الحشرات 4 معلم قادتها وأتباعها أو صغارها وكبارها 
معلما واحدا ؟ اليس معلمنا الصلاة والحب هو معلمنا السباب والبغض ؟ 
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ولكن هل ألنبوة تعليم أم جوع 5 أليست جوعا قد تحول الى تعليم 
والى تعاليم » قد تحول الى نبوة ؟ هل النبي يعرف تعاليم اكثر ام يعاني 
آلاما واحاسيس وظروفا اقسسى »© ويعبر باسلوب اكثر بكاء واذلالا للذكاء 
والكبرياء ؟ 

هل الانبياء هم الذين بعر فون اكثر ام هم الذين يعيشون في السوق 
ويطاردونها ويصرخون فيها اكثر واقوى ؟ 


كن ينا 


هل عرفت او تصورت ايها الصديق ما هي اخلاق اللائكة التي أردت 
ان تمجدني بها ؟ هل فكرت فيها ؟ هل قرأت عنها ؟ هل جربتها » هل 
رأيتها ؟ هل رايت من رآها او من جربها ؟ هل عرفت اخلاقهم » وباية 
وسيلة عرفتها ؟ هل حدثك عتها المحدثون : هل حدثوك عنها بعد أن 
جربوها » بعد أن زاروا اللملائكة أو زارتهم الملائكة » وبعد أن تعاملوأ معهم 
كل اساليب المعاملات وتحت كل الظروف التي تمتحن الاخلاق والتي 
تقاسي منها الاخلاق ؟ 

ما عمل الملائكة وما أخلاقهم وما نياتهم ؟ هل هم انسانيون » هل هم 
اتقياء » هل هم اصدقاء ؟ 

هل هم ديمقراطيون » هل هم ثوار وفدائيون ضد الطغاة والطغيان ؟ هل 
هم اعوان للطغاة ومستشارون جيدون جدا لهم ؟ هل لهم ضمائر واحاسيس 
ترفض أو تغضب أو تقاوم ؟ هل هم منطق أو تفكير يحاسب وينقد ويحتج 
ام هم ؟لات ؤادوات كالاعاصير والزلازل والاوبئة والموت والخراب والقحط؟ 

هل الادوات والآلات - في قبضة الطفيان وتحكمه ‏ ذات اخلاق 
وتقوى ؟ هل الزلازل والبراكين والاوبثئة والقحط والموت والخراب نماذج 
للفضيلة والامتداح والتدين ؟ 

اليس اللائكة زلازل وبراكين وخرابا وموتا وقحطا وأوبثة ؟ اليسسوا 
كائنات تنفذ الاوامر الاليمة الرهيبة في هذا الكون وفي الحياة وفي الناس ت 
تنفد الاوامر الشريرة بطاعة وتدين واخلاص وحماس ضد الكون والجياة 
والناس © دون أن تعصي أو تقاوم أو تراجع او 'نتألم أو تحزن أو تبكلي 
او تغضب أو تتتخاطب مع ضمائرها آو مع اخلاقها ؟ 


اليست اخلاق اللائكة وضمائرها هي ان تطيع الاوامر الكثيسة 

نان تطح خلدة الأواض "الرجينة اليا من اطق وحنيية فى هينيد 
الكون ؟ 

هل طاعة الاوامر المتوحشة وانفاذها فضيلة أو تقوى ؟ اذن ماهي 

اليسست كل تقوى اللائكة وصلواتهم وفضيلتهم وابماتهم أن بشكروا 
الاله وبقدسوه ونشزهوه كلما فقتل أو فتك أو عذب أو أهان أو أفقر 4 أو 
فعل شيئًا رهييا أليما؟ 

و كلها تعد أن سوط ان لعورسى أو الل ار اماف كييك ار قله 
أو حيوانا بريثا أو حشرة مؤمنة تمضي كل وقتها في تسبيح الاله والصلاة 
له وي الثناء عليه وفي التحدث عن مجده وحبه ورحمته ؟ 


الى كن عدن اللاتكة لأن تكتاو 1 عذلاء او مضيو هذا اد قر 
هذا او ضوهوا هذا + آذ هرمو هذا » لو عدلوا هذا 6 ان رفوا هذا : 
أو بصينوا هذا أو هذا ؛ أو كل هؤلاء بالآفات والعاهمات والتشوهمات 
وبكل المظالم والاحزان والثكل واليتم والفقد ؟ 

السور كق عبيم إن إحاانا 4 يوووا وان سوا 
الى العقول والضمائر والرغبات والشهوات والى الاعضاء والنيات ليضعوا 
فيها ويحنبنبوا اليها كل الوان وجنسيات الفساد والغواية والشرور ؟ 

أليس كل عملهم أن بعدوا الجحيم وكل أادوات التعذرب والانتقام 
والعقاب للبشر النائسنين © وان بضربوا الحراسة عليهم في الجحيم لكلا 
عدوا اق رسو متها :#نزان شريو !الجر ابنة غان) الححي لخبلا تتظفييه 
أو تسرق أو تهدم أو تزال بقرار دولي او بقرار صحي أو بثورة عالمية ؟ 
السن انقئل: راتت مالي اي اعمال الملائكة ان يخنوا الححبو امن كل 
القرارات :أو الثورات العالمية او الكونية التي قد تغلقه أو تهدمه او تحوله 
الى شيء افضل ؟ 

الس اللاعة به “متام :النان ومسهريوا ونيد كي وحراسها وززاننيا 
وحجابها وجامعي الو قود لها ؟ اليس اللائكة كائتات نارية : بشيدون الثار » 
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وبوقدونها » وبحرسونها » وبدلون عليها » ويدخلون فيها » ويتحدثوزعنها , 
وبحرضون عليها » ويعيشونها باخلاقهم ومشاعرهم ومنطقهم ومكانهم 
يتهيبوا النظر الى وجه من يعاقب بها ؟ 

اليس عمل اللائكة ان بحرسوآأ ضمير الاله واخلاقه وعقله وعواطفاه 
نضعف أو تنهار امام الالام والويلات التي يعاني منها البشر في دار العقاب 
اللائكة انفسهم ؟ لقد كان اعظم ثناء صاغه الكتاب المنزل للملائكة قوله : 
« عليها ب اي على النار ‏ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ١‏ . وهل بوحد هحاء أقسى من هذا الثناء ؟ أنهم 
غلاظ شداد في طاعتهم لطاغيتهم . 

الس كل عمل #اللاقة :اق تحر فووا "قسيوة الاله:وعفيه وعدسنه 
وقوته الباطشة على البشر المقهورين ؟ انهم هم قسوة الاله وغضبه وعذابه 
وبطشه ٠.‏ انهم هم الة ذلك واجهزته وادواته ٠.‏ 
تجمعات أو تحركات ليطالبوا الاله بان يكون ارحم أو اعظم نخوة او نبسلا 

هل هربوا » هل همرضوأ» هل انتحروا استفظاعا أو رفضا أو 
اشمئثرازا مما دؤُمرون وبدمارسون وشاهدون وبعامون 0 هل بكوا 4 هل 
صرخوا » هل تفجرت عيونهم ©» هل هابوا الرؤية هل عافوها ؟ 

اليس اللائكة هم ابشع واشهر جلادين لاشهر وابشع طفيان في 

اليس الملائكة هم وحدهم ألقائمين على اجهزة ألما حث والمخابسرات 
والخاسوسية لهذا الطفيان الذي عن ابفيع واشهر ,طفبان فيالكون مه الدي 

بل اليس قيام الملائكة على هذه الاجحهزة للمخابرات والمباحث 
والجاسوسية هو كل عملهم » وكل قيامهم وصيامهم وكل تقواهم وايمالهم؟ 
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هل توجد عيون أو قلوب في قسوة عيون وقاوب اللالكة ؟! هل توجد 

ما هي الفروق بين اعوان الطفاة من البشر وبين الملائكة الذين هم 
اعوان أشهر وابشع طفيان في الكون ؟ هل يقبل اعران أي طغيان فيالتاريخ 
ان يسأل عن الفروق بينهم وبين اللائكة الذين هم اعوان اشهر وأبضع 
طفيان في هذا الكون ؟ هل من العدل ان تقام مقارنة بين الملائكة وبين اعوان 
اى طفيان ‏ ؟ 

أن اعوان طفاة البشر ياخذون الثمن »© ويحولون الثمن الذيياخذونه 
الكثيرة القوبة الاغراء والاغواء والتحريض » الكثيرة العشاق والمريدين .انهم 
بأخذون ثمنا قد يغفري وقد يلهب الشهية والرغبة » وقد يرى انه اكبر 
مما بعطون © وقد يرى انه متكانيء مع ما يعطون » أو انه دونه قليلا .انه 
مهما كان التقدير ثمن » انه ثمن يختلف عليه المختلفون » ويقبل التسساوم 
عليه المساومون » وسقط تحت اغرأثه واغوائه الكثيرون » بل الكثيرون من 
الاقوياء والشامخين 4 و تصيع الاخرون الناحون كدت وهم ينظرون السسه 
في تجربة مع ضمائرنا واخلاقنا .. اللهم لا تدخلنا في مثل هذه التجربة . 
الهم لا تجعل ضمائرنا او اخلاقنا تجرب نفسها على نفسها .. 

... اللهم لا تضعنا في خيار بين ان نكون هذا او هذا بين اننكون 
أعوانا للطفيان الرهيب لنأخذ الثمن والامان منه » وبين أن نعصي هذا 
الطفيان لنتلقى اخطاره وغضيه . 

..٠‏ آألالهم أحمنا بالعجز لا بالفضيلة » اللهم أعصمنا بقبضتك لا 
بخشيتك أو محبتك . 

.. اللهم اجملنا رافضين لاننا عاجزون » لا لاننا عاصون »؛ لا لانتا 
راأفضون 85 

.. اللهم احمنا مما لا تريد بجيوشك لا بانبيائك , بقوة جيوشك 
لا بتعاليم انبيالك . 

.... اللهم لا تجعانا نجرب ضمائرنا او اخلاقنا على ضمائرنا واخلاقنا . 

ان افضل الاخلاق والضمائر هي التي لم توضع في مثل هذه التجربة 
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كد قن ألتي لم توضع في خيار بين أن تكون هذا أو نقيضه . ان افضم 
الضمائر والاخلاق هي التي لم تجد نفسها في موقف المساومة معالشسيء 
في ظروف ومواقف المساومة والخيار هو أله بدعو الى أن يكون معصيا 3 

هل كان محتوما أن تكون الشمسن هي الشمس 4 أو الزهمرة هي 
الزهرة لو كانت مخيرة بين ان تكؤن هي ذاتها وبين الا تكون .أن موأقفنا 
مثل كينوناتنا » انها ليست خيارا بين الشيء ونقيضه . 

ان أي موقف وأي شيء لم بكن كما كان تحت الخيار بين الشسيء 
ونقيضه . حتى الاله لم يكن ذاته كما كانها بالخيار . 

ولكن ما هو الثمن أو الاجر الذي يأخذه الملائكة لكونهم اعوانا لاشهر 
هو الثمن ؟ اليس الاجر الذي يأخذه الملائكة هو نفس العمل » هو انيستمروا 
في العمل الذي اجره هو العمل » هو الاستمرار في العمل ؟ 

اليس الملائكة يمارسون التنفيذ للطغيان والوحشية ليكون كل اجرهم 
الاستمرار في تنفيذ المزيد من الوحثسية والطفيان ؟ 

هل يوجد عمل اجره ليس شيئًا سوى تكراره والاستمرار فييه؟ 
هل يوجد من يعملون ليكون اجرهم ان يستمروا يعملون ؟ اليس هؤلاء هم 
الملائكة وحدهم ؟ 

هل يوحد من بعملون اعوانا للطغيان دون ثمن ؟ هل بوجد منيشتهون 
مغاولة الطفيان اشنهاء لا ثمن له :سوى الاشتهاء ؟ 

اليس كل الثمن الذي يقبضه اللائكة اجرا لكونهم اعوانا لاشهسر 
وابشع طفيان في الكون هو أن يستمروا يعماون اعوانا لهذا الطفيان الذي 
هو طفيان اشهر وابشع طاغية في هذا الكون ؟ لعل بعض اعوان الطفاة 
ونشوة وتسبيح وهتاف . 

الهم يمارسون عملهم الفظيع هذا بلا اغراء او تعويض » انهم يمارسون 
ستمروا يقتلون ويشوهون ويمرضون ويعذبون ٠‏ ان اللائكة بمارسون وظيفة 
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عاشقون لا أنانيون . 

اذن هل يوجد في اعوان الطفاة من يشبههم ؟ هل يقبل اعوان أي طغيان 
' ان .نكونوا ملالكة » أن يكونوا اشباها لاهلائكة أو أن تكون مستوباتهسم 
الخلا قية أو النفسية أو الفكربة 4 أو حظوظهم مثل مسستوبات الملائكة أو 
مثل حفلوظهم ؟ هل يوجد أنعس عملا وحظوظا من الملائكة ؟ 

هل تقبل ان تكون ملاكا لو انك حدقت في اعمال الملائكة وفياخلاقهم 
وفي حظوظهم ؟ 

كم هو شيء فظيع.ان يودي الكائن الحي الشاعر المفكر الذي بملك 
أاحساسا وروية 4 والذي بأمبن ونهي وبطيع ب كم هو شيع فظيع أن دؤدي 
هذا الكائن عمله بالاسلوب الذي تؤدي به البراكين والزلازل والاورئة 
والقحط والعاهات والموت والآفات عملها 5 


اليس اللائكة هم الكائنات الحية الشاعرة التيتملك الرؤية والاحساس 
والتفكير والعقل »© والتي تؤمر وتنهي وتطيع » ومع هذا تمارس اعمالها 
بالاساوبه اللاى:تمارس- يه البراكين -والرلازل: والح .والوت: والامراقق 
والآفات والعاهات اعمالها ؟ بل اليست هذه هي الاعمال الرسمية والدينية 
للملائكة بل وللالهة ؟ اليست هذه الاعمال والممارسات هي اتقى صاوات 
الملائكة واذكى تخطيطات الالهة ؟ 


اذن هل يوجد اردا وجودا او اخلاقا أو حظوظا من اللائكة ؟ واذن هل 
بوجد من يقبلون أن يكونوا ملالكة أو أن عونوا في مستوبات اللائكة » أو ان 
تكون لهم اخلاقهم أو حظوظهم ؟ 

اذن هل اللائكة كائنات تستحق الفضب والعقاب والكره 4 أم هم 
كائنات تستحق الرثاء والاشفاق والتعزية ؟ انه لاعزاء للملائكة في حظوظهم 
وفي بشاعة ممارسساتهم الا الالهة » وانه لا عزاء للالهة في حظوظها وفيٍ بشاعة 
ممارساتها الا الملائكة . ان الالهة واللائكة ليتنافسون في رداءة الحظوظ 
والاعمال والاخلاق . 

... ماهو الشسيء الطيب او الجميل أو الذكي او الحر او الاخلاقي 
أو الشجاع أو السعيد في حياة الملائكة أو في عواطفهم أو في قلوبهم أو في 
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عقولهم أو في سلوكهم أو في ضمائرهم أو ني تاريخهم »© أو حتى في عيولهم 
ونظراتهم ؟ 

أن أقسى وافحر جلاد لاقسسى وافحر طاغية لهو اكثر « ملالكية » من 
الملائكة + ؤانه لاقل اربسية او افسظائة من 7اللائكة .ان (الاتكة رمستعون 
الالام والشرور ويوقعونها بالانسان »© اما الشسيطان فانه بدعوه ‏ اي بدعو 
الإنسان ل فقط الى ذلك دون أن توقعه به . ولعل هذآ الفرق هو الذي 
حمل اللذئكة ازدويه الع الله من الفييطات + 

.. اي خلق في اللالكة » او أي موقف لهم بيمكن أن يتمناه اي كاثن 
لنفسه » أو يمكن ان يسعد او يفخر اي كائن بأنه خلقه أو موقفه ؟.انيشيء 
قوم مك ان تديقام الك النفسك او اننا انا الفسي: 5آى شراه لنيحم 
لا ترفض انت ان تكونه او يكوك 4. أو لا ارفض آنا أن أكونه أو بكولني ؟ 

اق قنع ااي خنينة 1 تللائكة 9ق موونانيوو مي انا ضيه احداحا 
انا نجذا أو افق لاى كائن 9 اق شبوع قهم لبعد اقسىئ واقصى أببالية 
ومستوبات ألعار والوحشية والدمامة ؟ اي طاغية لا يتمنى ان يكون له 
اعوان ومنفذون مثل اللالكة ؟ بل اي طاغية تحمل طفغيانه أن عون له 
منفذون واعوان مثلهم ؟ 

ان اردأ كائن لن يقبل أن ككون رديا كأنبل ملاك . 
| ان التاريخ في كل مستوياته لم بعرف طاغية كان له اعوأن بيملكون من 
الزذاءة ومن" القدرة على عنقيدها فقل اللائقة : 

آنه لسن في الكون: ولا فى العالم ‏ من نابي القوة والشرة وانطيعهما 
للبطش بالضعفاء والمظلومين مثل اللملائكة . انه ليس في العالم أو الكون عميل 
للقوة والقسوة الماطشتين المتوحشتين »© أو منفذ لهما » او مبارك لهما » 
أو معين عليهما , أو مشاهد لهما » أو شهيد عليهما » أو متبلد أمامهما » 
كالملائكة . انه لن يوجد في البشر من يستطيع أن يتعلم من اللملاككة كل 
قدرتهم على الاخلاص والطاعة والولاء والحب في تنفيذهم لاوامر وشهوات 
القوة والقسوةاحيت الشمفاء والقوووى الكالر مين + 

حثما آنت لم تقصد هجائي :او الاساءة الي حيدم وصفعتي بالملاك. .: 
لهذا آنا تعاذي ول واحياتا كتاكن + ولكن عدوي وشكزى لن. بستعاتي سين 
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الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات ب 5 


محاولة التفسير لهذه القضية بهذآ الصدق الصادم الأليم 2 وبهذه الجسارة 
التي قد تعد أسلويا غير مأاوف من الوقاحة أو من الحئون . 

كيف اجمع البشر كل البشر في كل تاريخهم على هذه الغفلة الكبرى ؛ 
على الاقتناع بان الملانكة هم كل التفاسير وكل النماذج لكل الاخلاق العظيمة 
والمعامة والمطلوبة والمطموح اليها ؟ 

أن احدا ني كل التاريخ ‏ تاربخ الالهة واللملانكة والسماء وااؤمنين ب 
لم بفطن الى هذا الوهم العجيب في تصور اخلاق اللائكة » وني افتراض 
اخلاقهم هي. النموذي الاسمنى لاسوق الكائنات ‏ اخلاقا:.. ان البشى "قبسد 
يعجزون عن رؤية اكثر الآشياء تجريحا للعيون ٠‏ 

أنه ل مثيل للانسان في العجز عن الرؤية وفيٍ القدرة على الرؤبة ©» في 
التقبيل وف الر فض . 

لقد ظل البشر يحابون اللائكة في تصورهم لزاياهم بالاسلوب الذي 
ظلوا به يحابون الالهة . لقد ظل البشر عاجزين عن امتلاك أي مستوى من 
مبتتويات “التقد لسكا المبماء © كل كان السفاء + 'لقد كان سكنان 
السماء دائما عدوانا باهظا عاى ذكاء الانسان وتفكيره وتصوره © بقدر ما 
كانوآأ عدوانا على وجوده وحياته واخلاقه 4 وعلى جحسدهة ايضا 5 
عرف مثلهم معتدبن على الانسان وحامين له من العدوان 0 هل جاءمثلهم 
مهاجمين ومدافعين » موجودين ومفقودين ؟ 

والآن هل تقبل أن تكون ردشا أو وحشا أو حلادا أو عميلا للطفيان 
الرهيب كالملائكة ؟ 


هل تستطيع أن تمارس من البذاءة والذم والهجاء الظالم ما يجعلك 
تحرو على أن تضف اي كائق يانه ملاك مهما كان وديا :او :وتحفنا أو جبلادا 
.. الآن هل تقبل أو تجرق على ذلك ؟ 


و٠‏ الآن 6 هل بقبل اي انان مهما كانت رداءنه وذنوبه ان هداح 
بأنه ملاك » او بأن يهمجى ؟ 


.. الآن هل بحر الاله على ان يبقي على الملالكة اعوانا وحئوذدا 

ومستشارين له ؟ 
لح نت 

ثم ماذا ابها الصديق ؟ لقد اخذتني الى رحلة بعيدة » الى رحلة قد 
اصبحت بعيدة جدا في تاريخي وفي خطواتي مهما ظلت قوية © قوية في ذكرياتي 
وفي احاسيسسي . لقد رجعت بي الى ماض بعيد بعيد جدا . أنه بعيد » بعيد 
مهما ظل قريبا » قريبا . 

لقد اخذتني الى رحلة كنت اظن انك تحسبني قد اصبحت مبتوتا عنها 
ومفارقا لها بلا عزاء او ذكرى أو معاودة . لقد رجعت بي الى تاريخ قديم » 
قديم » كان قويا » قويا جدا ني حياتي . لقد رجعت بي الى ذكرى كانت 
حياة » كانت حياة زاخرة بالانفعالات الزاخرة بالرهبة والرهبائية وبالضياع 
الرهيب . اجل » لقد رجعت. بي 'دون أن تسسأل أو نسستأذن » وحتى انرافق.. 

لقد رجعت بي أيها الصديق الى عالم لم يكن له مثيل في رهبته وثي 
قوته » ولم يكن له كذلك مثيل في احتراقه وفي جنونه وفي عذايه وفي كبريائه» 
كما لم بكن له مثيل في تفاهته ولا في ضياعه ولا في عقمه . الى عالم لم يكن 
له مثيل له في صدقه ولا مثيل له في كذبه » ولا مثيل له في حبه ولا مثيل 
اقلق عدوائه »الى هالع كان اهن كل يي توكاق كس "تن غ6 كان كبني 
كل شيء دون أن يملك هو شيمًا . 

الى عالم كان يعلمني كل شيء بكل صدق وحماس وتعذيب وروعة 
دون أن يجعلني اعرف شيئًا ودون ان بعرف هو شيئمًا ... الى عالم كان 
يفترسني بكل ادوات واساليب الافتراس والعدوان » وكان بتراءى لي كأجمل 
واكم الامال العن"تغفن كل افتراس وعدوآن + بل الني: تحول كل افقراس 
وعقدوان:الن. أبتسامات تورعها عل وتخبيي بها كل ادورات: واساليسنب 
الافتراس والعدوان ‏ بوزعها علي ويحييني بها كل شيء حتى كل ادوات 
الافتراس والعدوان » حتى كل أساليبهما كانت تحييني بهذه الابنتسامسات 
وكانت توزعها علي » اواه . هل كان ذلك الماضي سعيدا او كان شقيا ؟ هل 
كان شقيا سعيدا وسعيدا شقيا؟ 

ولكن ما هي الحدود بين الشقاء والسعادة ؟ وهل توجد حدود بينهما ؟ 
من وضعها » ومن يعر فها ؟ 


اه 


قد رجعت بي بلا شوق أو نشوة ولكن بافيهار لقد رجعثت بي الى 
تاريح كان عاصفا » عاصفا » ولكنه لم يكن مجيدا 2 عزيزا . لفك 
كان تاريخا فيه كل المعاناة دون أن نكون فيه شيء من الابداع . كان تاريخا 
فيه كل معاني الرهبة دون أن بكون فيه شيء من معاني الروعة . 

لعد رجعت بي انها الصديق الى تاريخ كنت اعيشه هناك ؛ بعيدا: 

٠‏ كنت أعيشه مع الالهة » في السماء » في مجاهل وغادات السماء » مع 

00 » مع الابات والاحاديث » مع تفاسير الابات والاحاديث » بين تهاويل 
واهوال الجنة والجحيم ؛ بين صورهما وتصوراتهما واوصافهما ©» بين من 
يعيشون فيهما . وهل جربت أن تعيش هناك » هل جربت ؟ اني اشفق عليك 
أن تكون قد حربت ذلك . 

لقد رحجعت بى الى تاريخ كنت أعيشه هناك هناك . بعيدا ©» بعيدا! 
بكل الاهوال والتهاويل كنت اعيشه بكل الصدق والتقوى . وهل جربست 
اهوال الصدق والتقوى ؟ هل حربت عذاب الابمان الصادق ؟ 

هل كنت تعني شيمًا إذ فعلت بي ذلك » هل كنت تدبر ؟ هل كنت تذوي 
تعذيبي أعل كنت دوي ان نتم في معت من انين السرور ؟ هل كنت تقسو 
ام تأسو ام تمزح أم تمارس نفلك بلا تدبير أو تفسير أو منطق ؟ هل كنت 
تعر ف ماتصنع بي حيئما ارتحلت بي هذه الرحلة في أعماق العذاب الرهيب 
المهيب »© بين كآبة الآلهة وكابة الانبياء والقدسسين © وبين شتائم وتهدبدات 
الآيات والاحاديث 4 وين أهوال وتهاودل الحنة والجحيم 0 هل م تعررف 
ماذا تصنع أو تنوبه ؟ 

أنك تسسأ تسألني عن تفسير قصة دبنية » عن تفسير لقصة قد قصدهبا 
الكتاب المقدس . 

"تقول أن القرآن قد حكى في سورة الكهف أن تبي الله موسى قد 
اكشاحب وروغلة ونه زويف نيقي عقيدة طافشفة ذا أصطحب رجلا 
غامضا غيبيا قد أمتدحه امتداحا قوبا . وقد انطلقا موسى وذلك الرججبل 
الفامض الغيبي 2 رحلتهما الدينية الغيبية الروحية العخيبة الفامضة بعد 
أن اخف ذلك الرجل عأى موسى شروطا مسكتة لحربة عقاه وتفكيرة ولسسانه 
حتى الانبياء بقباون ان تفرض شروط على حر باتهم » على حربات تفكير هم 
ومشاعرهم وعلى حربات الكلمة فيهم ٠.‏ حتى الانبياء بقبلون أن بفقدوا كل 
حرية ويفاوضون على فقدها . وني بعض اشواط رحلتهما هذه وجدا سفيئة 
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تمل فق النحن. + وله ينك اى بجر هذا النيقن .فالغرت ذلك الرجل العيبي 
ف" السفينة خرقا . ولم ايذكر يائةوسيلة او اآلة'احدث ذلقه الخرق © :ولا 
ماذا صنع اصحاب السفينة حيلما فعل ذلك بسفينتهم : وهل رأوه 2 وهل 


وقد ركبا السفينة بعد ذلك . وقد كان استغراب موسى واستنكاره 
اقوى من الشروط التي قد وافق عليها ووقعها باملاء ذلك الرجل الغامض 
الذي اصعاحب وكانت هذه الشروط أو كان منها ألا سسأل عن أي, شيء 
يصنعه ذلك الرحل مهما كان قبحه أو ظلمه او جنونه أو سخفه . حتىالانبياء 
بوقعون على فقد حرياتهم . 


لد قال موسى للزحل - ئاسيا او :رافضنا الشروط الماخوذة عليه ب 
كيف فعلت ؟ لقد فعلت شيئًا منكرا . أنك تريد اغراق السسفيئة واهلها لقد 
قصدت ذلك . انك كائن لا بمكن فهمه ولا تفسسيره ولا الاطمئئان اليه . 


فذهب ذلك الرحل يفسر أوسى ما حدث . وكأنه كان بريد أن يظهر 
تفوقه ومواهبه واسراره الخارقة ألرهيبة . كأنه كان بريد أن بشثبت أستعلاءه 
وانتصاره على موسى . كأنه كان بقصد أن بمجد نفسيه لا أن تعلم موسى ما 
لمريدل. + .ولكق كيف ويتكر اقبي موسى على 'ذلك الرجل أن تفل بها تسل 
وهر أى عوسي لا يذكر بلي الالد ان ,يل عنيقا هنا بفدل ؟ النس تمن يثفر 
للاله افعاله لا بد أن يغفر لكل احد كل شيء ؟ أنه لا مثيل لغيباء من بغفدر 
للاله ولا يغفر للانسان . 


قال ان السقيدة لتوع من الساكن يعمنوق. في البحر © .وآن وزاءهع اق 
أمامهم ملكا:ظالما لصا طاغية © وانه يغتصب كل سفيئة حتى مثل. هنذه 
السنفيئة التي يملكها ويعمل عليها مثل هؤلاء النساكين بمثل هذا الاسلوب 
المتواضع من العمل . وقد دبرت لحمابة هذه السفينة من الاغتصاب الذي 
كان ينتظرها » فكان هذا التدبير أن احدثت فيها خرقا . لقد خرقتيما 
لإنقذها 


ولم بذكر هنا ما هي العقدة الفنية أو الفكرية او السلوكية العجيبة التي 
لصن شخصب كل السفن ٠‏ أن كان خرق" السيفيتة رشني اعدانها او اغرا قها او 


[فن 


تتخيزها عن العمل قبل فى هد إلى اسلوف تن :اناي الآنقاذ اللسُتفيفة أو 
لاصحابها المساكين الذين كان يراد انقاذهم ؟ اليس هذا يساوي افراق 
النيفيئة خوقا عليها من الغرق. » او اعداع المال١اى‏ «الاثاث. خوافا عليبيه مسن 
اللفدو من ٠‏ اق ققل االر يكن بكونا دليه. ادن لزت ؟ 


اما اذا لم يكن خرق السفيئة يعني هذا » اذا لم يكن يعني غرقها ولا 
موتها ولا عجزها عن العمل فكيف يكون في خر قها انقاذ لها من الملك المغتصب؟ 
فأبة عقدة روحية سماوية دينية في هذه القضية ؟ وهل يمكن ان تفهم العقد 
الفنية او الفكرية او السلوكية في تفكير الالهة أو في تأليفها او في تصرفها » او 
في تأليف او تفكير أو في تصرف الرجال الغيبيين ؟ 


ثم اسستمرا اي النبي موسى وذلك الرجل الفامض منطلقين في رحلتهما 
الدينية الروحية العجيبة الغامضة » فوجدا في طريقهما غلاما يلعب مع 
غفلمان في مثل سنه » فهوى عليه ذلك الرجل الغيبي فقتله . فكان ذمر 
موسى واشمئزازه وتعجبه بلا حدود . أنه لن ستطيع ان سكت أو ان 
بلتزم بالشروط التي وقعها على نفسه »© أي التي وقعها على عقله ومشاعره 
واخلاقه وعلى عينيه » بألا برى ما بحدثه » وبألا بفكر فيه »© وبألا شمئز منه 


أو أن ينكره ؛ بل أو ان «تعجب منه . 


حتى الانبياء يفاوضون على فقد حرياتهم ويوقعون على فقدها وعلى 
شروط فقدها .. حتى الانبياء يفقدون حرياتهم . لقد راى موسى جريمة 
قعل متمهدة لابيمكن الدفاع او الأمتذ ان هنها )"ولا يكن تفسير ها بقن القت 
التوخك المتعمد ':. بل آنه اكفر أساليب القثل التعمى وحفبية وتذالة ودونا 
انه قتل بدون اي حافز او سبب من حوافز او اسباب القتل . اله لو 
لم بقبل ان بوجد من بقتل بدون أن تحركه حوافز واهداف القتل . ولكنه 
بعلم أن الله يقتل ويقتل دائما ويقتل كل الاحياء دون ان يكون محكوما باى 
حافة أو عدت او سن من خوادن اق اسكات أو اعداك الل > اله لبو 
وجد كل من يقتلون مسوعًا لان يقتاوا لبقي قاتل واحد لا بيجد هذا المسوغ 
لاقتل ولكان هذا الواحد هو الله . 


ان كل الناس يغفرون للاله ما لا يغفرون لانفسسهم او لاي كائن غيره » 
حتى الانبياء » انهم بغفرون للاله ويتقبلون منه ويفسرون له ما لا ستطيعون 
أن بغفروه أو يتقبلوه أو بفسروه لاحد سواه ٠‏ 


ان 


لقد عجر النبي موسى ان يغفر قتآة واحدة لذلك الرجل الغييي 
الفامض الذي وقع عليه الشروط مع انه اي النبي موسى يغفر للاله ان يقتل 


اا 
الاخلاق والذكاء والوقار والعدل والاحترام لانفس ما لا بفر ضون على الاله . 
انهم بغفرون للالهة ويعقلون منها ما لا يففرون او يعقلون من سواها . انهم 
بهذا بقصدون تمجيد الالهة والارتفاع بمستوياتها الاخلاقية والمنطقية 
والنفسية ٠‏ أن تمحيد الالهة لا بكون الا بأن 'تكون معفاة من جميع الشروط 
والالتزامات الفكرية والاخلاقية والفنية . أن الثناء عليها لا بكون الا 
باعتقادها بلا اي مستوى . لقد رفض موسى ان يغفر لذلك الرجل قتله لذلك 
الفلام » ورفض الالتزام بشروط الصمت والتسليم التي وقعها على منطقة 
وعلى اخلاقه وعلى عواطفه وعلى عينيه . لقد انكر عليه ان يقتل هذه النفس 
البريئة . عجبا ! كيف لم يقل له ذلك الرجل القاتل : اتنكر علي ان اقتل 
نقسا واكدة وضقبل أن يشل الأله كل العفو من الت شقاحى نفك وندبني 
حتى نفوس جميع الانبياء والقديسين ؟ 


ولكن ذلك الرجل الغامض القاتل راح يدافع عن جريمته ويفسرها 
أوسى ٠.‏ قال في دفاعه وتفسسيره : أن ذلك الغلام أبن لاون مؤمئين » وقد 
خشينا ان برهقهما بطغيانه وكفره . لقد قتاته لذلك »© واني أريد أن يبدل 
اكله ابوبه به خيرا منه وازكى . 


ثم تقول ايها الصديق انك لم تستطع ان تفهم » كما انك لم تستطع ان 
'تصمت . 0 
تقول أن اصابة السفيئة خيفة ان يأخذها ذلك الملك الذي ياخذ كل سفيئة 
غصبا تششبه أن يكون هناك وجه جميل لامراة جميلة ؛ وان يكون هناك رجل 
وحشي يريد اغتصابها والاعتداء عليها ‏ أو ان يكون هناك رجل قوي بغتصب 
كل آمرأة جميلة ليعتدي عايها » فيكون العلاج ان يشوه وجه تلك المراة او 
وجه كل امرأة جميلة » لكي بحميها تشويهها من الاعتداء عليها . وقد يكون 
في منطق الانسان او في منطق الطبيعة ان الجمال:هو المعتدي على من يعتدي 
عليه وتف برى هذا امتطى أن بعاتت الجمال لاله حمال باو أن نون 
هناك رجل عبقري » وان يكون هناك حاسدون واعداء له يريدون قتله » أو 


ينات 


يحتمل أن يقتلوه حسدا »؛ أو ان يكون هناك من يحسدون ويعادون كلل 
عبقري » فيكون العلاج لهذا الموقف ان يصاب ذلك العبقري » او ان يصاب 
كل عبقري بما يجعاه فاقدا عبقريته » لكيلا بعتدي عليه حساده واعداؤه او 
عحسناد واعداء كل عبقري: ٠.‏ وقد تكون السترئة من البكولة عن السسدوان 
الذي يصيبيها » قد تكون العبقرية هي المعتدية على من بعتدون عليها » قد 
تكون هي صائعة العدوان الذي بقع عليها . 


ومع هذا هل دمكن أن بوحك من يعالج هذ أو هذا بمثل هذا الاساوب ؟ 
هل يمكن أن بصاب احد بجنون يجعله يرى أو يتقبل او يمارس مثل هذا 
الملاحا فى مكل عله الشالاك ؟ دل تكن انحن السهاء لقيسف برا ليت 
الروحاتين' التبين البعالقوا الشرون والالام بكل. ها الذكاء ؟ السيست 
الأرش ينغا خليقة ران 'تعلى التجماء الذكاء وعيقرنة الشناوك 1 النمن مشيستل 
نطاب لمان من الأرقى باتعا ليون بوتفييك نه نار فيرخل نيا الكو 
ذلك اتقق إهايد أن للسهاء يهن أن فين وتمارس ار كها: و الخاذ تهينا 
بذكانيا هي نان يذقاء الآلمة القيمين: فيا 1 


نعم » اليسس. هذا هو الذي بحدث دائما اي ان السسماء هي التي تتعلم من 
الارض كل ذكائها وكل اخلاقها ؟ 


الببى الطلاج الذى يحب ان ادليه البساء وكازيا بن االأرمن وننية 
أهاها ‏ نعم » أليس العلاج في الحالة الاولى أن بقتل ذلك الرجل البذي. 
بعتدىىعلن. الساء الات او يمنال او يعاقت ان يسنان جاعة تحمل ماهوا 
أو يمنع من عدوانه بأبة وسيلة من وسائل المنع ولو بالاساوب الخسارق 
القببي اللي عصر ف به "ذلك الرحل القادن النايض الرسشل من الستمداء ؟ 
البسن تشوبه من بريد أن لعتدي ليكون عاحزا عن الاعتداء اذكى منطقا 
واعدل سلوكا من تشويه من براد الاعتداء عليه لثلا بكون معتدى عليه؟ ولكن 
النين فيسلوك الانسان والظيمة نب :واو اعيانا ب أن يشتوها الرجه الجميل 
بدل ان يعاقبا او اكثر مما يعاقبان العدوان الذي يقع عايه ؟ 

اليس العلاج في الحالة الثانية ان يعاقب أو بمنع او يعجز اوائكالجساد 
والاعداء الذين يحتمل ان يقتلوا ذلك العبقري أو ان بقتلوا كل عبقرى بأى 
اسلوب من اساليب المنع والعقاب والتعجيز » او ان يجعلوا غير راغبين في 
جربمتهم ‏ لا أن يجعل ذلك العبقري او كل عبقري يفقد عبقريته ؟ ولكن 


1م 


اليس قتل العبقرية او تعجيزها او عقابها او ارهابها او محاولة جعلهسا 
مفقودة أو كالمفقودة أاسلوبا تمارسه الطبيعة ولو أحيانا 4 وبمارسه البشر 
اكثر » بمارسونه كثيرا بدل ان يفعلوا ذلك بمن يعتدون عليها ؟ اليس البشر 
احيانا او دائما بعاقبون العبقرية اكثر مما يعاقبون اعداءها او بدل معاقبتهم؟ 


اليس هذا هو العلاج البسيط القريب الذي لا يحتاج الى ذكاء السماء 


اليس هذا هو العلاج الذي يحب ان تتعلمه السماء ويتعامه سكان 
السماء الاذكياء » أن بتعلموه من الارض ومن اهل الارض الاغبياء جدا مهما 
علموا أي سكان الارض نقيض ذلك احيانا .. ان ذلك الرجل الغيبي قادر 
ان يقتل او يعاقب أو يمنع او يهدد او ينذر ذلك الملك السارق المغتصب 
لبجمله عاجرا او'غر زاغب فيما يعارن ان ذلك الرجل كائن خيبي يتصرف 
باسلوت غيبي 4 انه كائن. خارق مرسل من النبماء ليفعل 'تاسلوب خارق . 
انه يستطيع ان يمنع ذلك الملك بالاسلوب الخارق الذي يودي به اعماله . 
انه يستطيع ان يفعل ذلك بكل الاساليب المعروفة وغير المعروفة .. 

فلماذا عاقب السفيئة واصحابها المسائين بدل أن يعاقب ذلك اللالم؟ 
لماذا أساء الى من قد بظلم بدل ان بحميه ©» وبدل ان «ؤدب أو بمنع الظالم؟ 
هل العدل والذكاء أن بحبسس المظلوم او من براد ظلمه او من يمكن ظلمه » 
ام العدل والذكاء انيحبس الظالم أو من يريد ان يكون ظالما او من يمكن ان 
يصبح ظاما ؟ لماذا لا تتعلم السماء واهلها هذا الذكاء البسيط او هذا السلوك 
السسيط من الارض ومن اهلها ؟ ان هذا هو ذكاء الارض مهما كان سلوكها . 
ان أقل ما 'تطالب به السفاء ان كفطل من الارضى ذكادها + أو الشتماء ننم 
تستطع أن تكون ذكية السسلوك »؛ أن اقل الاشياء أذن أن تكون ذكية الذكاء أو 
ذكية المنطق . 
نأذ1 لم تطلب هذا الرجل الفنين السماوي من اضصحاب السفينة الا يشافرو! 
الى البلد ألذي بحكمه ذلك الملك السارق ؟ لماذا لم بخبرهم بقصة هذا الك ؟ 
او لماذا لم يصب السفينة بشيء من سحره واسراره ليجعلها غير مرثية أو 
غير مرغوب فيها بدل أن يصيبها بالعيب ؟ كيف بحصنها بعاهة وهو يستطيع 
تحصيدها بلا عاهة »بير روحائن ايفتتحها البرعة والتتوى ,والحمال والحفاية 
والحظ الحيد ؟ 


َف 


ثم تقول ابها الصديق : كيف ؟ أن خرق السسفينة لن بجعل ذلك الملك الذي 
بأخذ كل سفيئة اغتصابا بكف من اخذها . انه بأخذها لانها سفيئنة تعمل 
لا لانها سفينة غير مخروقة . وهل الذين يغتصبون السفن والاشياء يكفون 
عن اغتصابها اذا كان فيها عيب أو خرق ؟ هل الاشياء او الحياة تمارس بهذا 
الاساوب أو تفهم بهذا الاسلوب ؟ هل الناس مشترطون أو متأنقون أو 
متطهر ون أو متكبرون في امتلاكهم أو في ممارساتهم آلى هذا المدى الجيد الذي 
يبرفض ما اصابه خرق أو عيب ؟ 


اق األناين +ستوويهن اخن العف ل تكرون عن اعماالى كان نندنا 
تفي لم "ونوا لصو صا © أن نكل زر إن باخ واانيينا ٠.‏ أن في كل الاشياء 
او تدا قا نقبل شيثًا ولا أحدا . أن من بر فض الاشياء المخروقة لم بوجد 
ولن يوجد . انه لم يوجد ولن بوجد من لا يصابون بالخروق ومن لا بعيش 
الخروق وبالاشياء المصابة بالخروق . 


ان العيوب والعاهات والتشوهات والذئوب في السفن وفي الاشياء وفي 
الحياة والناس اعظم حدا واكبر جدا واكثر جدا من الاصابة بالخروق 
والتقوبف ء'قاذا كان. اقل ماق الآشياء-والسفن والحياة والثاش ب وهيو 
الأضابة بالخرقت تجعل الصات' بذلك موقوضا ومردودا 4 لا يشعمت ولا 
يراد ولا يقتنى ولا يمارس فلن تجد من يقبل شيئًا او من يسرق شيئًا او من 
يمارس ششبيثًا أو من يقتني شيئًا . 


أن أاشتر 3506 البراءة في الاشياء من كل العيوب والذئنوب والخروق لم 
يوجد وأن يوجد ٠‏ 


ان جميع الناس المعاصرين لذلك الملك الاص العاجز جدا سوف يعر فون 
حينئذ بالتجربة ان لصهم هذا الطيب المتعفف جدا بكف عن اغتصاب الاشياء 
التي فيهاعيث © اى عيب ٠‏ حتى:ولو كان هذا الميت خرف في السسفيدة» بحدن 
ولو كان العيب خرقا في السفينة لا بمنعها من ان تعمل . ات شا 
دشن لكيه ذا محرا ريا ميا عن حك الى ش41 انيه ةا ب درل 
منه ملكا عفيفا نظيفا تقيا » لا يأخذ اي شيء ولا يهم بأخذ شيء . انهم حينئذ 
لا بد أن يحدثوا في كل أشيائهم وسفئهم العيوب والعاهات والخروق 


مه 


والذنوب لتكون معصومة من الاخذ » من ذلك الملك اللص البليد الشاذ المغفل 
جدا » أو المشترط لنفسسه ولاشيائه شروطا لا يشترطها كائن سواه . 


ما اروعها قصة . قصة ملك لص باخد كل السفن غصبا حتى سفيئة 
هؤلاء المساكين ولكنه بعفعن اخذ السفينة التي بها خرق ولو مدبرا . وتقول 
ابها الصديق : ان عقلك قد رفض ان يتقبل او ان يفهم او ان يغفر هذا 
الذكاء السماوى وقد جاءت لهجتك وكأن فيها شيئًا غير قليل من ارادة 
التهكم بذكاء السماء . 


ثم تقول ايها الصديق عن الحادثة الاخرى : أنه اذا كان جائزا او واجبا 
قتل الغلام لاحتمال ان يجيء شريرا أو كافرا أو عاقا او صانعا للاذى او 
للفجور فان الواجب او الجائز: حينئذ قتل جميع الغلمان » بل قتل جميع 
الكائنات وتدمير جميع الاشياء » حتى المصائع والبيوت والمدن وكل شيء . 
لان كل الاشياء وكل الناس يحملون في وجودهم احتمالات مضادة » احتمالات 
رديثة أو مؤذية أو غير سارة » احتمالات أحيانا قاتلة . 


ان ذلك الرجل الروحاني الغامض القادم من السماء ليعلم اهل الارض 
الغاز السماء وفئون عبقرياتها يقول انه قتل ذلك الغلام لانه خشي على ابويه 
من كفره وطفيانه . انه يقتل غلاما بريئا لانه فيما يقول يخشى أن يكون مؤذيا 
او وديئًا أو كافرا . انه يقتل بالخشية ؛ وان: الخشسية من الكفر او الضلال 
او الفجور او الطفيان توجب القتل او تجعله شيئًا جائزا او طيبا او عملا 
صالحيا . 


أسمع اذن 5 أن لك أن تقتل كل احد وان تدمر كل شيع لانك قدتحخشى 
بكون كل شيء ضارا أو متعبا أو غير ملالم أو غير عادل ٠‏ أسمع: أن لكاذنآان 
تقثل كل احد وان تدمر كل شيء كلما خشديت منه الضرر والفساد . 


أن لكل احد أن بقداك لانه قد دخشى أن تكون كافرا أو فاسكا أو 
طاغية أو ردنا . أن لكل انسسان أن بعتل كل انسسان © أن بقتل أى أنسان» 
لان كل انسسان قد بظن أو دخشى أن اي انسان آخر » أو أن كل اسان 
آخر قد بكفر او يفسد أو يطفى أو بكون أي شيء رديء . 


05 


يكونوا أي اسلوب من اساليب الفساد . اذن فليكن كل احد قاتلا أو مقتولا 
قاتلا : 


لقد قتلذلك الرجلالغامض الغلاملانه خشيمنه اذنلقد كان لذ لكالغلام 
ان بقتل ذلك الرجل بنفس المنطق والتفسير ... اسمع . انك حينما تخشى 
ان يصبح أي غلام كافرا أو ضالا او ظالما او منحرفا او مؤذيا لابوبه او للناس 
فان لك او فان واجبا عليك ان تقتله . اذن ما اقواك وأتقاك . انك تقتل 
بالخثسية . مااقوى اذن خشيتك »؛ ما اتقاها واغلاها . 


اذن كم انت مخيف لنا ولغلماننا » وكم نحن مخيفون لك ولغلمانك » 


أسمع 5 أن هذه هي أوامر وارادة السماء التى سلغها ودنفذها حنودها 
القادمون ليعاموا الاثياء ذكاء السماء ب التي سبلغها ونفدذها جلود السسماء 
الذين لحيتون لكي الصيحوأ أنبياعء للانمياء . لقد كان ذلك الرحل القامض 
نبيا للانبياء . وايهم اذكى او اتقى أو اقوى تعاليم ونبوات : الانبياء ام انبياء 
الانبياء 0 اجل 6 أن للانمياء أنمياء ٠.‏ احل 04 أن لكل نبي عدبدأ من الانبياء ٠‏ 


ثم تقول ابها الصديق : ان كان هذا الرجل الغامض انما بطيع أوامر 
الله ومشيئته في قتله لهذا الغلام ‏ وهذا هو المفروض والمسلم به فالتفسير 
شريرا وهو برفض أن يعيش الاشرار . 


اذن لماذا خلقه الله ؟ لماذا آذن بدبر خلقه أن كان ذلك كذلك ؟ 


أن كان الله يدبر ويريد قتل من سيكون كافرا ويأمر بقتله ويرفض ان 
بحيا فلماذا أذن ذائه ودس حافه ؟ 


أن الله يعلم أن الغلام سيكون شرا على ابوبه وعلى الله نقسهة لاله 
سيكون كاقرا طافيا » والله يرفض له أن بعيش لانه لو عاش لصنع هذا 
الشر والكفر » والله يرفض ان يعيش من يصنعون الشر والكفر »6 لهذا كان 
محتوما قتله » كان محتوما او مطلوبا ان يدبر الله له وان يكلف من بقتله , 


١ 


اذن اليس الاساوب الاذكى والافضل والاكثر رحمة ونخوة وشهامة الا يخلقه؟ 
كيف لم تفطن السسماء بكل ما فيها ومن فيها من ذكاء ورحمة وعلم وسكان 
وآلهة وملائكة ان هذا الاسلوب أي الا يخلق هو الاسلوب الاذكى والافضل 
لاي عاقل بل ولا لاي كائن غير عاقل ان بشيك مصنعا وهو بعلم انه لا بد أن 
يتهدم بالناس وعلى الناس » ثم يذهب يهدمه قبل العمل فيه لانه لا يريد له 
أن لخهالم بالناس أو على الناس ٠‏ 


أن المنطق » ان كل منطاق حينئذ الا يشيد ذلك المصنع لثلا يحتاج الى 
هدمه والى تحمل ما في هدمه من انفاقات ومعاناة وسغه اليم . ان المنطق 
ألا شيم ذلك المصنع © أو أن بجعله قويا سوبا لا بتهدم على الئاس . أما 
.أن بقيمه معدا للانهدام على الناس ثم بهدمه قبل أن بتهدم او لكلا بنهدم 
نهذا منطق انبياء الانبياء وحدهم , 


اذا كانت ارادة الله ان يؤدي ذلك الغلام دوره فلماذا قتل ؟ واذا كانت 
ارادته ألا يؤدى دوره لانه دور شرير فلماذ! خلق ؟ اذا كانت الارادة ان يعمل 
ذلك المصنع فلماذا هدم ؟ واذا كانت الارادة الا يعمل فلماذا أقيم ؟ يقيم المصنع 
الذي يعلم انه لا بد ان يتهدم على من يعملون فيه قبل ان يعماوا ثم يهدمه 
بعد اقامته قبل ان يتهدم عليهم لانه لا يريد ذلك . اهذا منطق اله وانبياء 
وانبياء الانبياء ؟ 


اله سؤال سند غلى النطق كل الظرق * انه سؤال يحمل المنطق عاجرا 
ف اك اسلوت نج انداليكة التسهر ار القيترية ان الدافاع + اله سوال 
مدقط كل استمالايك التاوفة والير جه هلي المنطن. 


ثم تقول : اذا كانت مشسيئة الله واوامره المنفذة ان يقتل جميع الفامان 
الذين سوف يصبحون كفرا او طفيانا فان المحتوم وألواجب حينئذ الا يعيش 
أي وليد محكوم عليه او مقدر عليه ان يكون كفرا او شرا . أن المعنى حينئذ 
لهذا الا يوجد في الحياة أو في التاريخ أو ني الغيب المقبل اسان واحد شرير 
او كافر أو ضال أو طاغية » لان مشسيئة الله واوامره المنفذة ان يقتل جميع 
من يحملون في ذواتهم واقدارهم احتمالات الكفر والشر والضلال والطغيان 
كما قتل ذلك الغلام ٠.‏ 


١ 


وهل بمكن أن يكون هناك اي منطق أو حكمة أو تفسير لقتل هذا الغلام 
وحده اتقاء لاحتمالاته الشريرة دون جميع الغلمان الذين تعيش فيهم كل 
الاحتمالات الممائلة لاحتمالات ذلك الغلام » بل الذين تعيش فيهم احتمالات هي 


ان التاريخ والحياة بعر فان بارتياع وبكل مشاعر الافتضاح والعار 
والاذلال اطول وأضخم مواكب الطفاة والكفرة والفاسدين والقتلة واللصوص 
والمجانين العالميين الذين صنعوا ابشع الحروب والحماقات والخراب وااوت 
والطفيان والزندقات العالمية . أن تعاقب هؤلاء على اخلاق وضمير الحياة 
والتاريخ » وانتصارهم الخالد عليهما لم ببق لهما اي مستوى من الكرامة او 
الشرف او الشجاعة أو التقوى ؛ بل او الايمان . ان تعاقب وتزاحم هؤلاءعلى 
ضمير التاربخ والحياة وعاى اخلاقهما بيجعل التحدث بأي صوت أو لفة عن 
التقوى او الايمان أو عن الشجاعة أو عن الرفض أو عن الشرف او عن الكرامة 
اسلويا مخيفا ومرهقا من اساليب الوقاحة . انه لم يوجد ني اي وقت اي 
حارس للتاريخ أو للحياة او للانسان من أي عار او فجور أو نذالة او زندقة 
لقد كان الانسسان في كل تناريخه وحياته بلا ائة حراسة . 


فلماذا لم بوحد » أو لماذا لا رو جد أله طيب غيور رحيم بغتال هؤلاء 
او يبعث لهم من يغتالونهم وهم غلمان كما فعل هذا الاله الطيب الغيور 
الرحيم بهذا الغلام ؟ لقد كان هؤلاء بوما ما غلمانا » كانوا بوما ما احتمالات» 
احتمالات شريرة »© فلماذا لم يقتاوا حيئنما كانوا احتمالات » حينما كانوا 
غلمانا للاسباب التي قتل لها هذا الغلام ؟ لماذا لم يكن الله طيبا ورحيما وغيورا 
الافي تعامله مع هذا الغلام او ضد هذا الغلام ؟ لماذا لم يكن قاتلا لاله رحيم 
وغيهر وطيب بهذا الاسلوب الا لهذا الغلام ؟ لماذا هذا الغلام وحده قد صنع 
للآله منطقا حديدا وسلوكا جديدا واخلاقا جديدة وصيغة جديدة ووقارا 
جديدا ؟ لماذا خلق له مذهيا جديدا يعامل به نفسه ويعامل به الاشياء حوله ؟ 


لماذا كان الله غيورا وتقيا وحارسا للادمان والاخلاق والتقوى في معاملته 
لهذا الغلام وحده ؟ 


ما هي العلاقات النفسسية الخاصة بين الاله وبين هذا الغلام ؟ لقد 
عامل الله هذا الغلام معاملة لم يعامل احدا بمثآها ») وحاسبه على احتمالاته 
المقيلة محاسبة لم بحاسب احدا على احتمالاته المقبلة مثلها . فلماذا ؟ انه 
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الغلام . فما هذه العلاقات» ولماذاهي؟ أو لا بد ان تكون هناك علاقات ممتازة 


كم هم الأؤمنون جدا في التاريخ » بل كم هم الانبياء والقديسسون في 
التاريخ » الذين ترك لهم ابناوٌهم او آباؤهم او ازواجهم او اقاربهم الاشرار 
والطفاة والزنادقة والفحرة جدا » ليرهقوهم وشقوهم بالطفيان والفجحور 
والزندقة والعقوق وبكل الوان الفساد والضلال » دون اية محاولة لانقاذ هؤلاء 
الالبياء :و القدنسين : الز نين هذا من هزلاء الاقازب الاشرال يتانهم- بالنينة 
وبالاسلوب اللذين قتل بهما ذلك الغلام » بل دون أي رثاء لهؤلاء الانبياء 
والقديسين والؤّمنين جدا . لماذا لم يرق قلب الاله لهؤلاء الانبياء والقديسين 
كما رق قلبه لوالدي هذا الغلام ؟ كيف تحول الاله الى قاتل بل الى مفتال 

ليحمي والدي هذا الفلام ولم يتحول الى مثل ذلك ليحمي الانبياء والقديسين؟ 


لاذا خصت اخلاق الاله هذين الابوين بحمابتهما من ابنهما الشرير » من 
احتمالات ابنهما هذا ؟ او لماذا تخصت غيرة الله هذا الابن وحده دون جميع 
الابناء المماثلين بالغضب والعقاب والقتل ؟ هل في هذه القضية محاباة لوالدي 
هذا الغلام وحدهما » ام فيها غيرة وغضب واخلاقية وبفض اكثر واشد من 
المعمروف عن غيرة الاله وغضبه واخلاقيته وبفضه ضد هذا الغلام ؟ 


هل في هذه القضية حب خرج بالاله عن وقاره » ام فيها حقد افقد 
الاله اتزانه ؟ ان هذه القضية قد خرجت بالاله عن كل تاريخه . هل الاله 
هنا محاب أم متحامل ؟ هل هو محاب لهذين الوالدين © ام هو متحامل على 
ابنهما » ام هو محاب ومتحامل ؟ هل في القضية تفسير اخر لا تمكن معر فته ؟ 
هل تحن عاحرين أن لقي ام أن الذين سيكو البية لبطليونا ؤاكاء الميتاء 
لا بقولون او يفعلون شميئًا يمكن ان يفهم ؟ وهل في الاشياء ما يفهم ومالا 
بفهم ؟ اليست كلها منطقا واحدا ؟ ان الكتب المقدسة تذكر انبياء عظاما قد 
اشقاهم ابناؤهم او آباؤهم او زوجاتهم او آخرون من اقاربهم بخياناتهم او 
بعصيانهم او بكفرهم العظيم . ان هؤلاء الابناء والاباء والازواج والاقارب لم 
يقتلا وهم غلمان حمانة لابتائهع او لابائير او لأزواجهم او لاقارلهم + 


نعم » حتى الانبياء والقديسون لم يحموا هذه الحماية التي خص بها 
هذان الوالدان لهذا الغلام . فلماذا هذان الوالدان امؤمنان فقط دون كل 


نذا 


ألعالم من المؤمنين» دون كل الانبياء وكل القديسين ؟ أو لماذا هذا الولد الشرئر 
وحده دون كل الاشرار في كل العالم وفي كل التاري ؟ 

اذا لمم بمارس الاله نبله ورحمته آلا من اجل هذين الابوين ؟ او لماذا 

لماذا هذان الابوان فقّط ؟ أو لماذا هذا الغلام الابن فقط ؟ او لماذا هذان 
الابوان لهذا الابن فقط ؟ هل يمكن ان يوجد اي نفسير للاله هنا او اي دفاع 
عله؟ 

.بل هل يمكن أن يوجد اي تفسير للاله او اي دفاع عنه في اي مو قفبس من 
مواقفه او في اي خلق من أخلاقه ؟ 

لماذا ابها الاله ؛ ايها القدر »© ابها الرجال الاتون من السسماء ») من 
عند الالهة لتعلمونا ذكاء واخلاق السسماء والالهة ؟ لماذا لم توجد الحمابية 
الآ لهذين الوالدين ؟ لماذا لم تطلب الحماية الا من هذا الغلام ؟ لماذا أيها الاله» 
أبها القدر ؛ ايها الرجال الاتون من فوق السسماء ؟ 

اذا أيها المفكرون عن السسماء ؛ ايها المبأغون للارض ذكاء السسماء ؟ 


لماذا أيها المفكرون عن السسماء تفضحون السماء ©» تفضحصون ذكساء 
السماء » بكل هذه القسسوة ؟ 

لاذا ايها المبلغون عن السسماء لا ترتفعون في ذكائكم الى مستويات 
السماء ؟ 

لماذا لا ترتفع السماء في ذكائها واخلاقها الى مسستوبات الارض في ذكائلها 
وأخلاقها ؟ 

لماذا نظل الارض دائما أفضل ذكاء واخلاقا من السماء » وتظسل 
'الواضعة لاخلاق وذكاء السمماء والمقياس لذكائها وأخلاقها والكاشفة عن 
اخطائها ؟ أببها المفكرون عن السسمام 4 أيها المملفون عنها . لقد علمتمونا ١نالاله‏ 
قد مامح الشيطان الخلود لكي ستطليع أن الفستك وأن يغوي وان شاه وأان 
هدي الى الزندقة والضلال كل البشر في كل التاريخ 7 


لقد علمتمونا ايها المبلفون المفكرون عن السماء أن الله قد وهب 
الشيطان الخلود ووهبه كل احتمالات ومزايا القدرة هلى جصل الناس 
جميعا » في كل اجيالهم زنادقة وقساقا وطفاة ولصوصا وملوثين ٠‏ 
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لقد علمتمونا ابها المعامون أ نالشيطان لم يوهب الخلود ألا لكي بظل 
قدرة دائمة على أن يعلم الزندقة والفسوق والتلوث والطفيان والعقوق 
وارهاق الآباء والابناء والأزواج وكل الاقارب وكل الناس بكل الاحزان 
والآثام --- الكبرى العالمية الدائمة ٠.‏ لقد علمتموئا أنه قد اربسسد 
للشيطان أن لكو ون أضخم عبقرية في قدرته على ان بفسد ويفوي بلا حدود. 
اتن وقسع الله كل عبقربته في مبعرية الشيطان ليكون أفغواؤه بلا حدود 

لقد علمتمونا أن الحكمة في تخليد الشيطان في منطق الآله وارادنه 
هصي محاولة تخايد الكفر والضلال والانام وكل الرذائل والذنوب 
والعدوان على الآباء والابئاء والازواج والاقارب وعاى كل البشر . 


لقد علمتموناً 1 الشيطان ليس الا موظفا عبقريا كبيرا جدا » جدا 
عند الاله لكي يعلم الكفر والضلال والالام والخبث تعليما عالميا ابديا » ولقد 
علمتمونا أنه اكبر موظف عند الله » انه أكبر من اللائكة والانبياء وكتلل 
القدسسين »© وان وظيفته تلث هي اعظم واكبر واقوى الوظائف في الارض 
وف السسماء . 

لعد علمتمونا ايها المفكرون المبلغون عان السماء كل هذا » فكيف 
تجيئون لتعلمونا قصة هذا الغلام ؟ كيف تعلموننا قصة الشسيطان وان الله 
قد خلده لانه يستطيع ان يحول كل البشر الى كفسرة وفساق وطفساة 
وملوثين ©» وان الله قد وظفه لذلك » ثم تعلموننا أن الله قد عءبث برجاله 
الروحانيين الغيبيين الى هذا الغلام ليفتالوه لانه يحمل احتمالات شريرة 
واليمة اوالديه وللآخرزين ؟ 

ان سلوك الله مع الشيطان وتوظيفه له في وظيفته المعروفة والمنقولة 
0 ان يفرح الله أقوى الفرح بوجود مثل هذا الغفلام 

الاحتمالات الاثيمة » وان ببعث اليه حرسا سماويا ليحميه وبيحافظ 
0 حياته وسارك وجوده واحدمالاته الشريرة . أن وحونه حينئذ مساعدة 
للشيطان ؛ أنه قوة في وظيفة الشيطان التي هي اكبر وانبل واعلى وظيفة 
عند الله ٠.‏ أن وجود مثل هذا الغلام الشرير لا بد ان بكون حينئذ محاملة 
ضخمة واستجابة ضخمة لحكمة الاله ولنطقه اللذين بهما خلق الشيطان 
ووهبه الخلود والمواهب القوبة المنتصرة على كل شيء حتى على الله نفسه 
وعلى انبيائه وعلى كل ما عانى من تعاليم ومواعظ وكتب مقدسة . أن 
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الانسان بعصي .. لهذا يصئع الحضارات ده 


كله الشولان سه الس را ركب الغووز اكر لقم را لقيماذ 
فيهم ووضع كل اسباب الغواية امامهم لادلة على ان الله محارب للانسان 
وفعاذ. ل4© ولبين مبيافد! ميما: بعث اليه بالعبالسم . والقبوات: المتهورة + 
ان الله يعلم أن الانبياء والمعلمين الذين ببعث بهم مهزومون أمام الشيطان. 
فارسالهم استهزاء بالانسان لا مساعدة له . ايها المفكرون عن السماء » 
المبلغون عنها » اذا تفضحون اخلاق وذكاء سكان السماء بكل هذه القسوة؟ 


وفي ختام رسالتك المماوءة بالتساؤل والحيرة والحماس النفسسي 
والفكري »© تطلب مني ايها الصديق التفسير والهداية . لقد كانست 
وشمول ,. لقد كانت اسثاة فيها كل معاني وطاقات الافتراس . 


ولكني امرؤ لا يفاجأ بالتساؤلات ولا يهدى اليه جديد منها . ان كل 
التساؤلات وكل المتسسائلين بعيشون داخلي » انهم بعضي »© بعض وجودي 
وبعض تسساؤلاني الباهظة الآلام والأاحزان . أن كل التساؤلات وككل 
المتسسائلين بعيشون في ذاتي » في عقلي ومشاعري وتحديقاتي وفي أعصابي 
واخلاقي وكلماتي وفي كل آفاقي واتجاهاتي وف كل تفاسيري وقراءاتي . 

انني لشت انسانا بسأل او انسانا مريضا بالسؤال» ولكني سؤال يسكن 
انسانا ويعذب انسانا . اني لست سؤالا عالميا او كونيا » اني اكثر مبن 
ذلك » اكثر معاناة وعذايا من ذلك . أنه ليسن العالم او الكون هو وحده 
الذي بتحول الى اسئلة لتعاقبني وتعيش بوحشية في كل وجودي ) في 
كل افكاري وتحديقاتي وآمالي واحلامي واخلاقي وفي كل الامي . 


اله لبين الوخود وحده كو الذي يتتدى على متدولا الب اسقيلة 
عدوانية مقائلة 1: لمنطفى واخلا في ونماذجي وأماني ٠‏ 

ان غير الوجود ايضا » أن غير العالم وغير الكون يتحول في وجودي 
الى اسئلة فيها كل معاني القتال وأدواته الضاربة » الضاربة بكل هنف . 
ان غير اأوجود يتحول الى اسلحة تقاتلني » انه يتحول الى اسثلة فيها 
كلل معائي وجئون وقسوة الاسلحة . انه لعذاب فوق الاحتمال ان تواجه 
التحروات مدرلا النى الاستلكة م افكنف: تو اكه الموجوه وفين الوجتسوذ 
متدولين الى اسدلة 9 أن عن ال جود تحول مدن الوحدود الل استلحدة 
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مقاتلة . أن ذاتي جهاز هائل لصئاعة الاسثلة ولصيافتها ولاغرائها 
بالتجمع فيها ولدعوتها اليها وللترحيب بها وللبحث عنها ولاطلاقها على 
كل الاتنجاهات والاشياء » وبكل الاساليب وهاى جميع المستويات . اني 
امارس ذاتا هي اعظم مصنع في الكون للاسئلة » واكبر مكان تتجمع فيه 
الاسئلة » واكبر جهاز لاطلاق الاسئلة . انها اعجب جهاز لتحوبل كل شيء 
لى عذاب ؛ الى تصادم ومناقضة باهظة التعذيب . 


ان كل شيء »؛ وان اي شيء » وان ما ليسن شيمًا ايضا ليتحول 
الى سوال » الى كل صيغ واساليب الاسئلة . انه لا شيء إلا ولابد 
ان يتحول الى اسثلة » الى اعداد هائلة من الاسثلة تتقاتل في ذاتي . ان 
كل ما ليس شيئًا بتحول في ذاتي الى اسئلة مقاتلة ‏ حتى ما ليس 

حتى التساؤل » انه يتحول في وجودي الى تساؤل . اني أاسأل واحول 
كل شيء بل وكل ما ليس شيثًا الى اسثلة » ثم احول الاسثلة والتساؤلات 
الى اسدّاة وتساؤلات . أني اسأل ثم اسأل : 


لماذا اسأل » من فرض علي ان اسأل »© من يلقي داخل ذاتي الاسئلة» 
ولماذا » وماذا اريد حين اسأل . وهل أنا اسأل » وماذا بعني ان اسال 
وماذام يعني أن يكون الانسسان سائلا » وماذا يعني ان تكون الاشياء مسسئولة او 
مسؤولا عنها » ولماذا تجيء كذلك . لماذا لا تحيء صامتة مصموتا عنها . 
لماذا انا سائل والاخرون صامتون ٠‏ 


اطول. مسيرة واطؤل طريق فى عياة الانسنات هما نساؤلاتة ٠‏ ان التساوّل 
طريق ل توفيع له نهايات: ٠.‏ 

ان التفسير بحتاج الى نفسير »© وان الاقتناع بحتاج الى اقتناع » 
وان روية الشيء تحتاج الى اقناع لماذا هو ذاته » ولماذا ذاته هي ذاته » 
ولماذا هذا الشيء ؛ ولماذا أي شسيء . وان رؤية الله لتتحول الى اسثلة 
اكثر واصعب وأحد من اسئلة : أبن هو الله » كيف اقتئم بالله . 
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أن رؤية الله تصبح سؤاله أضخم وأغصى من المعحز عن رؤيته :. أن 
رؤدة الله تطلق الاسدة ولا 'تسكتها . 

أن أصطدامي بالله حي اراقية دار واجهته ب أقسسى واقوى من 
امعلدابي اوه ولا اوانعية ولا در انه لا شيء بر سح 

ان 5 تظل سؤالا حزينا ضائعا » طالعة وغائبيسلة » متعالية 
ومتهاوية . 

أن هذا هو العذاب » فهل هو هذاب تبيل أم عذاب رديء » هل 
هو عذاب لذبيذ أم عذاب أليم ؟ | 

هل هو عذاب ام هو محاولة للتخلض من العذاب » او للفرار مسن 
العذاب أو اتخفيف العذاب ام لخداع العذاب ؟ 

هل هو عذاب آم تدأو من العذاب دون أمل 2 'الثفاء ؟ 

هل السؤال موهبة ام تعليم ؟ هل مؤهبة التساؤل مزية ام تشويه ؟ 

لماذا نجيء متسائلين أو عاجزين عن اي تساؤل مع أن مواحهاتنا 
واحدة وعيوننا متشابهة ؟ 1 

. ان التسساوّل اساوب من اساليب مقاومة العدوان » وأنه ايضا 
اسلوب من اساليب العدوان . الست حيئما تتساءل انما انت انسان 
بقاوم العدوأآن أو 0 وقع العدوان ؟ انت حيئما تتساءل انما تحاول أن 
ترفض أو ترد عدوانا قد وقع عليك » أو 7 تحاول أن توقع عدوانا بأحد أو 
بشيء ما. 

هل يمكن ان تسأل لو لم تكن تريد أن ترفض عدوانسا أو تصنلع 
عدوانا ؟ هل بسأل من لم برد عدوانا أو بواجه عدوانا ؟ 

لقد اعتدى علياث الكون والطبيعة والحياة والاخرون والحشرات 
والمعلمون والمذاهب والنظم . لقد اعتدوا عاى عينيك وعلى اخلاقك وعملى 
تفكيرك وامانيك ونماذحك واحلامك وعواطفك وعلى احتياجاتك 
ووجودك بكل اساليب ومستوبات العدوان وبكل تعبيراته . لقد اعتدوا 
عليك حتما ) انهم دائما عدوان عليك 4 لانهم دائما تناقض معسك ورفض 
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لك واصطلدام بك وتحد بل. واذلال وقهر لك . ان هذا هو الذي يحدث 
دالما » وبمارسه دائما كل شىء وكل احد حتى اليل واتقى واعدل 
النانن + حي الأانساء والقدسون : آن هنذا هو الذئ نخدت "دالنا 
وهار فية كل احك وكل: في دافا وان اق ذلك رناذ ابلويز: أو تيد 
بل أو علم . 
' ان أي شيء وان اي انسان لن يستايع ان يكون غير معتدى عليه. 
ان الوجود عدوان معطى وعمدوان مأخوذ . 

ونحن في الاكثر لا نرى هذا العدوان ولا نفطن له ولا نقف ضده 
باسلوب المقاومة المعلنة المباشرة لكونه عدوانا شاملا ودائما » لكونهعدوانا عالميا 
كونيا ابديا ازليا » ولكونه احيانا يبدو كالاحتياج والضرورة والحماية 
والقل سر »* 


اذن قانك ثنيتها شال فين" الكنون اواقن الديياة أن من" النناسن 
والناسه او عوا اي قي اذا 4 اوساا هذ إى مهو أبن 4 الى 
ابن » او متى » أو كيفف .. انما تحاول ‏ باسلوب غير مقروء ‏ أن 
تقاوم العدوان الذي يوقعه بك الكون والحياة والناس والمذاهب والنظم 
والانبياء والمعلمون .الذي يوقعونه بعينيك وتفكيرك وباخلاقك وبأمانيك 
ونماذجك وباحتياجاتك وبكل حياتك ووجودك . 

ان منطقك واخلاقك وتحديقاتك ونماذجك ومثلك واحتياجاتك 
وح آلونك واقعة ذائما تحت كل شالب العدوان +.. ان سؤالك عن 
الشيء يعني في نفسك ان ذلك الشيء الذي تسال هنه شيء غير معقول 
أو غير ملائم او غير عادل » او أنه بلا هدف أو معنى او منطق . اي اله 
شيء تستنكره » وترفضه وتخطته وتعاني منه اخلاقك ونظراتك . انك 
اذن تقاومه باسلوب ما من اساليب المقاومة . أنها مقاومة فكرية واخلاقية 
ونفسية » انها قتال بلا سلاح . إن القتال بلا سلاح هو اشمل اساليب 
القتسال . 

ان كل العلاقات وامواجهات والنظرات اساليب قتالية مختلفة 
ولكنها لم تحسب قتالا لانها كانت قتالا بلا سلاح . 


هل .يوحت اسان لآ تاتل “هذا القعال ؟ هل يوحد اسان واعيةات 
مهما كان عدوا للحروب والقتال » ومهما كان جبانا او ضعيفا ‏ لا بقاتل 
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هذا القتال الذي دو قتال بلا سلاح » وبلا احداث جراح 5 

بل هل يوجد شيء ما لا بقاتل هذا القتال بكل اساليب القتال وبكل 
غضبه وحماسه وشهواته ؟ 

هل سل 'اليجاق حتت 9 بقادل. الكين ”ان الحياة- ا المسجاس اد 
| لحشم ات أو الآلهية بأخلا قه أو بتحديقاته أو بافكاره. أو باش مثرازه أو 
بفثيانه او بأي اسلوب من مشاعره ؟ 

هل يوجد انسان واحد لا يعيبر عن قتاله هذا بتساوٌلاته » بأي 
يكون مقاتلا ؟ 

أو هل يمكن ان بقائل من لا بسائل ؟ اليس السلاح هو انف 
اساليب التساوّل والمساءلة ؟ 

ان القدسين او النببي "اللي بيتك .ركسل قوة الانان والنقسوين 
والخشوع قائلا : با الهي » ما حكمتك ؛ ما اسرارك في كل ما ارى وتفعل 
ما حكمتك البارعة البالفة في تعذيب هذا الحيوان الاعجم » أو في 
تشوبه هذا الطفل البريء ؟.. انني لم افهم يا الهي ما حكمتك ولاما 
أسرارك فيما تفعل وارى ٠‏ 

فش با الي الفظيم التنندرة مق الفهم »سان فت الترارك 
وحكمتك . هبني القدرة على الفهم يا المي الذي اساله ولا أجادله او 
احاسبه » والذدي أعجز عن فهمه دون أن اعجز عن الايمان بهاو عن 
الاقتناع بحكمته )» والذي ابكي من ضرباته دون أن اشك في عدله او في 
حماله أو فى رحمته »© والذي أرفض أفعاله دون أن ارفض اي شيء مسان 
تدديره أو من ذكانه أو من منطقه » والذي اخافه واخاف مفاجآاتنه 

تعم » أن القديس أو النبي الذي بهتف هذا الهتاف انبا بعنيى ان 
3 ل: 
اخلاقي وعلى احتياجاتي » وعلى كل نماذجي وآمالي وصوري النفسسية » 


7 


اقاومك وإقاتلك دون ان احمل عليك سلاحا ‏ اقاومك واقاتلك 
بتسساؤٌلاتي ٠.‏ 

اني اتساءل » اني اذن اقاتل » أقاتل » قتالا شاملا ولكن دون ان 
احمل سلاحا 1 والقتال بدون سلاح هو اقسى وأشمل وادوم أساليب 
القتال . أن القتال بالسلاح هو بعض هذا القتال . 

وهل تعلم الآلهة ان الذين بتساءلون عنها أو عن حكمتها واسرارها 
او يسألونها الفهم والروٌية انما هم قوم يقاتلونها وينكرونها ؟ او هل تعلم 
ان الذين يحزنون أو ينون او يتالمون او بشكون مما يعانون أو يرون أو 
يجدون أو بعر ذون انما هم قوم يحتجون عليها وينقذوها بصراخ واعلان .. 
يحتجون على تدبيرها ومنطقها وعلى اخلاقها » وبنقدون كل ذلك منها ؟ 

هل تعلم الآلهة أن الاشياء والبشر لا بقاتئون شيئًا مثلما يقاتلون 
الآلهة ؟ هل تعلم أن الصلاة لها من اقوى أساليب مقاتاتها ؟ 

انك آذن حيئما تسأل انما تحاول أن تقاوم عدوانا قد أصابك . 

وكذلك انت حينما تسأل انما تصنع عدوانا تصيب به احدا أو شيثا . 
ساءلته فلا بد انك قد حدقت فيه »او انكرته »)او فكرت أو شعصرت 
ضده »© أو تناقضت معه »© أو كرهته »© أو عجزت عن فهمه وعن تسوبيفه) 
او اشماززت منه »او حسدته »© أو نافسته . الك اذن قد اعتديت 
عليه تأسلوب ما من أساليب العدوان . انك حيئما تحدق بنظراتك الما 
انت محدق بنفسك » والتحديق النفسي هو اشمل اساليب العذدوان . أن 
اطلاق السلاح ليس الا بعض التعبير عن التحديق النفسي . أن السلاح 
يعضن تبارننة التقدن لتحلافاتها + 

ان تحديقاتك في الآخردن »© وان افكارك ومشاعرك المسددة اليهم ©» 
وبالاشمئزاز منهم وبالحسد لهم وبالعجز عن فهمهم وتسسويغهم ‏ أن ذلك 
كله ليس الا اسلحة قتالية تطلقها على قلوب الاخرين وعقولهم » وعلى 
مشاعرهم ونظراتهم » بل وعلى خطاهم وابديهم ©» وعلى توازئهم ووقارهم » 
وعلى كل وجودهم » دون أن نشعر بالذنب » بل ودون ان تعلم انك 
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فعلت ذلك »© ودون أن تريد فعاه . 

أنك سلاح معللق دائما عاى الاشياء وعلى الآخرين 4 وان الاشياء 
والآخرين لاسلحة مطلقة دائما عليك . وان التساؤلات عنك وفيك ومنك 
واليك لهي اسلوب الاطلاق لهذه الاسلحة » وجهاز الاطلاق » ولغة 
الاطصلاق . 

انك لن تتساءل دون أن تحدق او ترفض أو تنكر أو تتنئاقض أو 
أو بعضه دون أن تكون ممارسا لكل أساليب العدوأن أو لبعض أسيالييه ؟ 
معتديا فهناك حدتما معتدى عليه . اذن فالتساؤل ليس الا عدوانا 
تمارسه ضد الاشياء وضك الاخرين »© أو عدوأنا بمارسه الآخرون ضدك 
او ضد الاشياء . اذن هل يوحد من ليس معتديا ومعتدى عليه ؟ 

فل ممكن ان توبحد أ تقر ريع او ابه عتمناية كدو عدا الا دا 
مأخوذا ومعطى ؟ 

خ#د عنا 

لقد اطلقت في احتشيادا تاربخيا أليما . فهل دبرت لهذه القسوة على مسن 

ولكن دعني أتساءل عما تساءلت عئة . غير أن عليك ذلا تنتظلر منى 
أي حواب 9 1 

أني أرها الصديق لست واهب أحوبة . لي احول كل حراب قد 
' بصمت عليه كل الالهة وكل المعلمين وكل المذاهب والمذهبيين الى أعصى 
الاسئلة التي لا حدواب عن واحد متها . 
للاقتناع به والدعوة اليه ٠.‏ 

أن الاقتناع بالاجوبة المصنوعة أساوب تاريخي عالمى من أساليب 
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الدحث عن السلامة والامن . 
دمامة أو غماء أو عرث أو نفاهة أو قسسوة أو ظلم أو قنارة أو الم أو 
جنون في الكون از في المجتمع اعدادا هائة من الاجوبة » تحرسها وتنمسرها 
واغباها 4 أو أشر س المخاوف واغباها 4 أو أاقوى الحيوش واغياها 4 أو 
ان أرفع الحراسة عنها وان القي بها الى اعنف المعارك . 
انني لسيت نبيا ولا معلما 0 سكتان كل التساؤلات سسطوة الل بسة 
والمذاهب » ولكئني انسان يحول كل شيء الى تساؤلات تتصافر أمسام 
اصفرها اشرس الآلهة والمذاهب . انني لست نبيا ولا معلما يسكتان كل 
تسا ل سظرة الآلية والمذاهب وسيطوة*الصلاح + 
والطبيعة وان تحاناة' للانيسان > ولكسي. البن البرات «والملدات تفاسهز 
انني لا اضع التفاسير » ولكنني أبطل ما وضع منها 8 
انني لا اشيد الهياكل ولكنني اهدم ما شيد منها . 
من العقل أو من الانسان أو من غضيه وتمرده ولكني حارس للانسان من 
انني لا اصلي ان وهبني الظلام شكرا له لانه واهب » اي لانه قد 
وكم هم الذين يصلون لمن وهبهم الظلام لانه في حسابهم واهب . 
والواهب ولو الظلام تحب له الصلاة 3 
لو لكننى أحاسب من و هبني الشمسسن لانه واهب عايبث © لاله قد 
وهبئي الظلام والعيث 5 أليس من وهبك الشدمسسن ققد وهبك حتما 
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اليبس من وهبك الحياة فقد وهيك حتما الموت والامراض 

انني لا اشكر من اوجدني » لانه لم يوجدني لانه بحبني » او لانه 
يختبار لي »او لانه يستجيب لا أريد . ولكنه اوجدني لانه يتعزرى 
ويتداوى من الآمه وفراغه بايجادي 5 

انه لم يوجدني بحثا عني أو عن احتياجاتي لقد كان ايجاده لي 
.سجوما علي . أنه لم بوجدني وانما اوجد نفسه ٠‏ 

نئي لا اشكر من اوجدني » لانه لم يوجدني بالتدبير » وانما اوجدني 

انه يوجدني لانه عابث »© ولانه مدفوع من داخله »؛ لانه هارب الى 
السرور أو المجد: لاحد أو لنشميع ٠‏ 

أنه يوحجدني كما بعبث المتعب بلحيته أو كما بقضم اظافره », ولا 
بوجدني كما يضع اللمهندس خطوطه وأرقامه . انه يوجدني بالمنطق 
وبالنيات وبالاخلاق التي بها يمرضني ويشوهني ويقتلني . 

انه لا بوجدني كما اريد أو كما بغي . آنه لا بختار لي » ولكله 
والعار والدمامة دون أن سكي او بخاصمه ضميره 8 هل شكر. البشر كائنا 


يستحق كل غضبهم ورفضهم مثلما شكروا من اوجدهم او من حسسبوا 
انه قد اوجدهم ؟ 
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لذبو رلكق روا الإ صمي 


« .. الست حينما تقول : الكون جميل أو رحيم او صديق أو 
معقول او اخلاقي انما تدافع عن الاله وتغفر وتستغفر له وتستر عليه »© 
عليها » اذا كنت تؤمن بها 5 أليس ف الكذب كل معاني المحاباة للآله كما 
أن فى الضصدق كل معاني المجحوم والقسوة عليه ؟ أليست هذه المحاباة للاله 
مثل المحاباة للأبناء حينما يوصفون او يمدحون بنقيض ما فيهم ؟ اليسست 
مثل المحاباة للسلطان الرديء أو للوحه الدميم حينما شالى لهما أو فيهما 
ما بريدان او ما يجب أن يكوناه لا ما يوجد فيهما ؟ هل يمكن ان يطاق 
الأله او أن يغفر له لو عومل بالصدق أو فسر أو فهم بالصدق ؟ همل 
دمكن أن بطاق أي شيء أو بغفر له لولا الكذب ‏ ولا الكذب المنطقفي 
والنفسي والديني والمذهبي والتعليمي والاخلا قي ؟ اليس الكذب هو اذكى 
وانبيائه وزعمائه ‏ في معاملته لواقع لا يمكن غفرانه أو فقهمه أو تفسسيره 
او تسويفه » كما لا يمكن الفرار منه ؟ 

(.. أننا لمحتاجون الى ان نكون مكذوبا عليئا مشثل احتياجنا أو 
اكثر من احتياحنا الى آن تكون كاذبين .. 
مثل هذا الوحه : انه جميل » رحمة أو حبا أو تهذببا أو مجاملة أو 
تحرجا أو تمنيا ؟ .. وهل فيهما كاذب أو مذنب ؟ ٠.‏ »0 


خا عا 


بجيء الانسان ليظل بواجه وبعايش ويمارس كونا رهيبا مسن 
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شيء بصادم ونئاقض وبخالف وبقاوم كل شيء فيه 558 ليحد كل شيع 
فيه يصادم ويناقض ويخالف ويرفض ويستنكر كل شيء يجده ويواجهه 
وستعامل به او معه . 

انه لا يجد شيئًا كما بريده او -بتمناه أو مسالما لمنطقه او لاخلاقه 
او لاحتياجاته . ْ 

انه سجيء ليظل بتصادم بكل شضيء حتى بذانه 4 ولينظل كل شيء 
بتصادم به حتى ذعنه ٠.‏ حتى ذاته لتطل تتصادم بة 6 لتظل ذاته اتتعسادم 
بذاتبه. 
والاساليب والمعاني والحصهات والأعداء . 

أن منطقه وأخلاقه وأماليه واحتياحاته وتوقعاته وضميره وحبه 
وبعضه وتعاليمه واديانه ومذاهبه وتحاربه وروّأه 55 ان كل ذلك فيه 
ليتناقض ويتصادم بكل شيء »© وان كل شيء ليتناقض وبتصادم بكل ذلك 
فيه . أله لتناقض وتصادم بتحولان الى حروب وعداوات 4 بتكل معاني 
الحروب والعداوات 4 وتكل أسبابها وشمولها ونياتها واحقادهما 
ومخاو فها 2 وبكل أسلحتها 8 

بل ان كل ذلك ليتشاقض ويتصادم به هو » وأنلبه هو ليتناقض 
ويتصادم بكل ذلك . حتى آلهته واتبياؤه وقديسسوه ومعلموه »© انهسم 
ليناقضونه ويصدمونه ٠‏ انهم ليصدمون عيئبه واخلاقه وذكاءه وابمائنه 
وأمانيه وجميع معانيه وتطلعاته 5 أن اربابه وأثبياءه ومعلميه ليناقضونه 
ويصدمونه اكثر مما يناقضه وبصدمه أقوى اعدائه » أو شر اعدائه . ان 
معابد الانسان وكتبه المقدسة لتناقضه وتتصادم به اكثشر مما تناقضه 
وتتصادم نه ملاهيه وآثامه بل وخصومه وأعداوٌّه ٠.‏ 

هل يناقض منطق الانسان واخلاقه » أو بصدمه في منطقفه وف 
اخلاقه مثلما يفعل له ذلك اربابه ؟ هل يصدم ايمان الانسان شيء مثلما 
تصدمه اربايبه ؟ 
بحرح عيوننا كالذي تريد التطلع اليه عيوننا .. أن الانسان ليسجيء ليععبيش 
ف عالم موحش مخيف من الاعداء والاضداد » ومن الخارحين عليه» 


فى 


ولعينيه » ولكل معانى الانسان قيه . أما عيناه فوااسفاه اهما . اله لا 
شىء بواجه من العدوان عليه ومن الاساحة المقاتلة له آلنافذة فيه مثل 
عيني الانسان . ان عيني الانسان هما اشهر معتدي عآيه . ان كل شيء 

خروج غليه » خزوج عاسن منطقه وعلنى اخلاقه وامانيه وتفاسيره 
واحتياجاته » وعلى ارادته وفهمه وسروره » وعلى حبه وصداقته » وعلى 
مثله ونماذحه » وعلى اديانه ومذاهبه » وعلى جميع مقابيسه المادبيمبة 
والادبية والروحية والانسانية . أن كل شيء يواجهه ويراه ويعلمه 
وبعامله خروج على ايمانه وعلى كل شيء طيب وجميل فيه » بل وعلى 
كل شيء رديء ودميم فيه : ان كل شيء يتحول الى خصم له وعدوان 


علية . 
احك ». حتى عيناه .. أواه .. مااقسسى ما تصئع به وتعامله 
وتشاتمه وتناقضه عينئاه . أن عينيه لاضخم جهاز تفجير وأش ال 


حرائق دائمة باهظة داخل ذاته » وداخل تفكيره . ان عينيه لاقسى ظالم 
له » ان كل شيء لظالم له وظالم لعينيه . ان شيئًا لم يظلم الانسان 
مثلما ظلمته عيئاه » وأن شيئًا لم يظلم مثلما ظلمت عينا الانسان . اله 
مظلوم بعينيه ومظلومة عيئاه . 1 
أن الواقع او الموجود هو دائما اقل او اضيق او اردا او اغبى مما 
بريده ويتوقعه ويتمناه ويحتابج اليه .الكائن الحي المعايش له والعائش 
فيه . ان الكائن الحي يجد الواقع او الموجود الذي فرضت عليه معايشته 
والعيش فيه انه ليجد الواقع أو ليجد الموجود كل ذلك » أي كل هذه 
المناتضة والمخالفة والعجز عن التكافوٌ والملاءمة . 
“انه لا بجد شيئًا واحدا فقط جاء او بحيء مسساويا أو مشابها أو 
مقارنا ومجاملا لشيء. من مثله او من نماذجه المختلفة . النفسية أو 
الفكرية او الاخلاقية او الدينية او المذهبية او الذاتية .ان كل شيء 
يتحول إلى مشاتمة والى مهاجاة له . انه لا شيء بجيء مساويا لاحتياجاته 
او لامانيه او لمثله » بحت اي ظرف ولا باي تفسير ولا بأي. مقياس أو 
انه لتوجد دائما فجوة او مسافة او أخصومة واسعة وحادة بيننا 
وبين ما نجحذد ‏ بين كينوئتنا ومنطقتا وكينونة. ومنطق جميع. الاشياء 


اا 


بل التي فرض علينا الخضوع لها والتعامل معها والتحديق فيها والدفاع 
عنها والتعري أمامها » وتعريها أمامنا . أنه ليوجد دائما بيئنا وبين جميسع 
الاشياء والكائنات خلاف وغضب وعناء وعجز عن التفاهم والتوافق 
والثقة والحب والاحترام » وعن التشابه في الاهواء او في الاشواق او في 
النيات او في الاحتياجات او في الالام والمصير » او في المنطق او في التفامير» 
او في الاحزان والمسرات . إننا دائما غرباء » نواجه ونعايش غرباء » بل 
لا نعايش أو نواحه ألا غرباء . 

أن هذا يعني ان الانسسان لابد ان يكون باسلوب ما وعلى مستوى ما 
بل لا بد ان يكون بكل الاساليب وعلى كل المستويات » خارجا على نفسه 
ونقيضا لها بل وخصما » وخارجا على ظروفه ©» ومناقضا مخاصما لها » 
وخارجا على الاخرين ومخاصما مناقضا لهم . انه لا يستطيع ان 
يتعامل بكل ذاته ومعانيه مع الاشياء والكائنات التي حوله او مع الاخرين 
تعاملا خرنا ومثلاتما وضادقا > أو عامل اصدقاء او مغو فقيق: . 

اذن كيف يواجه هذا الموقف ؟ او كيف تغطى أو تملأ هذه الفجوة او 
هذه المسافة » أو تعالج هذه الخصومة أو المناقضة ؟ كيف يكون العلاج او 
كيف ينبغي أن يكون ؟ أن هذه هي القضية الصعبة . أنه لا بد من العلاج 
ولو علاجا كاذبا او زائفا . انه لا بد من محاولة العلاج . ان الانسان لا 
يستطيع أن يواجه ما لا بقبل أو بريد بدون محاولة ما ليبدو وكأنه قد 
انتصر .. أن الناس أحيانا بحاولون أن بواجهوا هذه الحالة المحتومة 
الصعبة بالقوة وبالمقاومة وبأن بفعلوا شيثًا:. وقد يستطيعون أن شعلواءاو 
يظلون يحاولون . وقد يواجهونها ايضا بالصدق والنقد والرفض المنطقي 
والاخلاقي والنفسي . أي انهم قد يعرفون هذه الحقيقة ويعلنون اعترافهم 
بها » وير فضونها رفضا فكريا وتعليميا ونفسيا » ولا بذهبون في مواجهتهم لها 
الى الكذب ليخفوها » وليحولوا الكذب بها ولها الى تعاليم واديان. ومذاهب 
والى مستويات انسانية . ش 

وانهم اي الناس ليذهبون احيانا ليواجهوا ويعالجوا هذه الحالة باملوب 
آخر » بأسلوب مناقض . انهم احيانا أخرى ليذهبون يواجهون ويعالجون 
هذه الحالة بالفرار والانخداع والخداع . ولكن هذا أيضا اسلوب مسن 
اساليب المقاومة . اليس الفرار من الموقف أو من الرؤية او من الفهم 'او من 
المقاومة اسلوبا من اساليب المقاومة النفسسية او الفكرية أو الاخلاقية ؟ 


,28 


انهم أحيانا ليذهبون يكذبون ويبحفون عمن يكذبون لهم ويكذبون عليهم 
ليواجهوا ويعالجوا هذا الموقف الأليم المتصادم بين الانسان وبين وجوده » 
وبينه وبين ظروفه » وبينه وبين الاخرين . انهم حينئذ ليذهبون ويشترون 
الكذب ويشترون البياء الكذب ومعلميه بكل شيء » دون وقار او ذكاءاو 
تأثئم من دفع أي ثمن ©» لكي يفطوا او بخفوا هذا التناقض والتصادم . لقد 
وجدوا في الكذب جهاز اخفاء وتغطية جيدا . ان الكذب هنا ليس هو اخفاء 
الواقع بل الاقتناع ضده وكذا التعليم ضده . انه الكذب العقلي . وليسرفي 
الناس من يمارسون احد الاسلوبين فقط: ودائما دون النقيض . انهم جميعا 
بمارسون هذا وهذا على مستوبات متفاوتة . حتى الأقوياء والاذكياء جدا لا 
بد وان بمارسوا ولو احيانا اسلوب الفرار والانخداع والخداع مهما مارسوا 
اسلوب القوة والمقاومة . كما ان الضعفاء والاغبياء لابد ان يمارسوا ولو 
احيانا قليلة اسلوب المقاومة والقوة . انهم لا يستطيعون ان يختاروا دائما 
الفرار والانخداع والخداع . ان القوي لا يستطيع ان يكون دائما مقاوما 
وقويا » وان الضعيف لا يستطيع ان يكون دائما هاربا ورافضا للمقاومة 


اننا لا نستطيع دائما ان نكون جبناء وهاربين . ان الجبن احيانا » وكذا 
الفرار يصبح آمنية صعبة » لا يستطيع الظفر بها كل فارس مقدام ٠‏ أن 
الجبن ليصبح احيانا بطولة لا يستطيعها احد ممن صناعتهم البطولات . انه 
اي الجبن قد يصبح شجاعة لا يجرؤ على اقتحامها اشجع الشجعاى . أن 
الجبن قد يصبح مستوى او اسلوبا مُن اساليب الشجاعة والكبرياء التي لا 
يستطيع الاقدام عليها او الالتزام بها احد . نعم » ان احدا لا يستطيع ان 
يكون دائما جبانا وهاربا . : 


لقد كان محتوما أن يصبح البارعون في الكنب الاجرياء عليه زعماء 
وقادة وانبياء ومعلمين.» كما كان محتوما ان يصبح الزعماء والانبياء والقادة 
والمعلمون كذابة باسلوب ما وعلى مستوى ما » او كذبة يكل الاساليب وعلى 
كل المستوبات . ان البارعين في الكذب والاجرياء عليه » اي الكاذبين جدا 
مون اكبر الزعماء والقادة والاثبياء والمعلمين » كما ان اكبسر الزعمساء 
والانبياء والقادة والمعلمين لا بد ان يصبحوا اكبر الكذابين ولا بد أن تصباح 
اكاذيبهم هي اكبر الاكاذيب . لقدكان مستحيلا ان يكون هؤلاء بلا اكاذيب 
كبيرة بقدر ما يستحيل الا يتناقض الانسان مع وجوده ومع 'عقله واخلاقه 
وآلهته . 
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أن هؤلاء يجيئُون كالاعتذار عن هذا التناقض 53 التصادم بين الانسان 
وبين مواجهاته وممارساته » او كالتغطية او التستر او الاخفاء لهذا التناقض 
والتصادم . انهم يجيئون كالعلاج الكاذب المخفف » او كالعلاج الزائف المقبول 
المريح . انهم بجيئون كالطبيب الذي يعالج بالسحر وبالتحدث الى النجوم 
والى الأرقام والاسماء التي لا تمارس الحياة ولا تمارسها الحياة . بل انهم 
ليجيئون اعتذارا وملاجا ء لا كالاعتذار وكالملاج فقط »؛ واطباء لا كالاطباء 
فقطا . 

أن الطبيب هو اصعب الكاذبين على الاكتشاف .انهلا احد بصعب 
اكتشاف زيفه وكذبه وجهله اكثر من الطبيب.او مثل الطبيب . انه لا يوجد 
جاهل او كذاب او زائف يوثق به ويؤتمن زيفه وجهله وكذبه على اعظم الاثياء 
واغلى الاشياء قيمة » كالطبيب . ان الآلهة مع ضخامة المحاباة التي بهبها 
أياها اعتقاد ااؤمنين بها لتذهب تحسد الاطباء على ضخامة المحاباة التى 
يهبهم اياها ضعف الناس واحتياجهم وعنجزه, وجهلهم . 

انه لا يوجد جاهل ماجز كاذب يظن به العلم والقدرة والصدق وياب 
منه المستحيل ويرجى منه المستحيل » مثل الطبيب . أنه لا يبوجد من نحتاج 
الى الاقتناع به والى ان ننتظر منه أن يصئع لنا ما لا يستطيع كالطبيب .أن 
الطبيب هو النبي الذي لا يحتاج الى آبة معجرة . - 

ان جميع الزعماء والانبياء والقيادة والمعلمين والوعاظ » في جميع 
العصور والمجتمعات لا بساوون اكثر من المسافة التي تفصل بين ما بريده 
الإنسان وما بجده »؛ أو لا يساوون اكثر من التناقض أو التصادم بين الانسان 
وبين وجوده » أو بين احتياجاته وأمانيه وتطلعاته وبين واقعه . وان الكذب 
تحت جميع ظروفه » ومفسرا بجميع اسبابه وتفاسيره لا يساوي أو لا بعني 
اكثر من هذه المسافة الفاصلة بين ما يريده الانسان وبين ما بيجده » او من 
هذا التناقض والتصادم بين متنطق الانسان وجوعه واشؤواقه وضروراته » 
وبين ظروفه وما يستطيعه . 

هل يمكن ان نؤٌمن بأي زعيم او نبي او واعظ او بأي اله او باي دين أو 
مذهب لولا التصادم والتناقض والتعادي بيئنا وبين مواجهاتنا واحتياجاتنا 
ومعايشاتنا اي بيننا وبين ما نريد ونششساهد ونعامل ونجد ؟ أنه لهذا لا بد ان 
يصبح اكذب الزعماء والدعاة والقادة والانبياء هم أعظمهم حظوظا واعلاهم 
صونا ومكانة وقوة وسلطانا وسحرا وتأثيرا على ذكاء السوق وفي حسابات 


مم 


السوق . أن أي زعيم أو واعظ نبي » لو دخل ابة سوق بلا آابة 
اكاذيب »© لما وجد من يشستريه بأي ثمن . 

ان الكذب الذي تطالب به ارق وتربده وتحتاج اليه من هؤلاء » 
ومن جميع المتعاملين معها وعليها » ليس هو فقطٍ الكذذب الاخلاقي » وليس 
كذلك هو فقط الكذب الفكري والنفسي والتعليمي » بل هو كل ذلك . 
ان البشر لمحتاجون الى ان يعيشبوا كل انواع الكذب والى ان يتعاماوا بك 
انواعه ويعلموا كل انوامه . انه الكذبٌ الفكري والنفسي والتعليمي 
والاخلاتي . ش 

وانة لهذا لا بد ان يصبح الصادقون من الزعماء والانبياء والدعاة 
والقادة » وكذا المحتاطون والمشترطون والمتوقرون والمتورعون في كذبهم » 
اي لو وجدوا ؛ ان هؤلاء لو أمكن أن يوجدوا لا بد أن يصبحوا شذوذا 
وقاقا وتعذيبا و تشويها في السوق وللسوق . انهم لن يصبحوا أنبياء ولا 
زغماء في حبرت السوق"او التارين :جه اهم لق وقد و1 فلن يكذوا علير! 
ولا محرايا ولا انسانا يصعدون فوقه أو يتوجهون أليه أو يتخاطبنون 
ويتفاهمون معه ٠.‏ انهم حينئذ لن يجدوا عيونا او آذانا او عقولا او ارواحا 
يسقطون فيها ليفسدوا قدرتها على الرؤية والسماع وعلى الفهم والتقبل 
وألر فض ؛ أو ليفجروا فيها صدقهم . ان من يصدقون ومن بحتاطون أو 
يتورعون او يتوقرون في كذبهم » أن هؤلاء لو امكن ان يوجدوا لا بد ان 
يوصموا بأنهم من المفسدين والمعوقين » بل من الخونة والمرجفين ودماة 
الهزيمة والتشناوم 4 بل من المدآمرين والاعداء ؛ بل من الهدامين الضالينِ 
المشوّهين لجمال الآلهة ولجمال الطبيعة والاشياء » ولمزايا المذاهب 
والانمان والاتباغع 4 ولعبقرنات: الزمُماء :والقادة ,والعاعين والانبياة : 

ان كل عبقرية الالهة.والانبياء والزعماء وكلى نظافتهم لا.تساوي اكثر 
من الكذب لهم ©» ومن كذبهم لانفسهم »© ومن الكذرب باسمهم . أن 
هؤلاء ‏ لو وجدوا ‏ لا بد أن بتهموا بأنهم من أعداء القيم الثابتة »© ومن 
المخريين للثقة بالنفتن. وبالتارث :وبالاناء :وها هى موحود :ومن اللقين بكل 
ذلك تحت انياب الشكوك. المفترسة . انهم هدامون معادون امجتمعات . 
الفز. اجلوي من ااجاليف الوناء: انهم 'عبانعون: لوناء. ور ون من وبتتتار 
وحاملون لوباء . 
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الانسان يغصي .. لهذا يصنع الحضارات ل " 


والأمذاة /1اق (ألعناكا فيا كانت ايان ترمو وهات لانن ان تعاتدية 
اللجتمعات والمسيطرون عليها اي علسى الجتمعات مثئل قوة معادية أو 
مخربة أو متآمرة او كل ذلك أو أكثر من كل ذلك . 1 

ان الصادقين لا بد ان يعدوا في كل الاسواق والمجتمعات وفي كل 
التاربخ مخر بين وأعداء . 

عد ##ر 

ايتها الآلهة والنبوات والزعامات والمذاهب والعقائد والتعاليم 
أبتها الاشياء والكائنات ‏ كل الاشياء وكل الكائنات .. ما اقل جمالك واردا 
حظوظك لولا الاكاذيب التي تهبك كل جمالك وكل حظوظك ب لولا 
الأكاذيب العقلية والتعليمية والنفسية والاخلاقية . لولا الاكاذيب التي 
تهبيئها والاكاذرب التي توهبينها . لولا الاكاذيب التي تتحدثين بها وعنها 
والتي تنحدث عنك وبك . أن هذه الأكاذيب هي غطاؤك العالمي الرهيب 
التأثير . أن تعليم التفاوّل هو. احد أكاذسبك » أو هو احد الاكاذيب التي 
هي كل غطائك . انه احد الاكاذيب لك بقدر ما هو احد اكاذيبك . انه 
كذب منك وكذب لك وكذب بك . 

ان" التفساول الى الا تتلا اتحلنة الاكوناى و الادكتجاء والناسة 
والمقاتلون والذين بجدون ويملكون ويمكرون ‏ يحمله كل هؤلاء ليطلقوه 
كسلاح ورصاص على الأغبياء والضعفاء والمهزومين ؛ وعالى الذين لا 
يجدون ولا يملكون » ويراد لهم الا يجدوا والا يملكوا . ان هؤلاء احتاجون 
الى أن بقاتلوا هؤلاء بالتفاوٌّل بقدر ما هم محتاجورن الى مقاتلتهم بالسلاح 
والشحوق والنيقلاك وكل اساليب الارهان: 0" 

أن الكذب والتفاؤل ليسا منطقا » ليسما ذكاء أو غباء أو حبا أو 
اخلاقا © ولكنهما ابذداآا سلاح 4 سلاح للضرب والغقتال لا للزينة أو 
الاستعراض . 

ان الستلاج' قد كوق اباوف زة او اسعمراض .. آنا الغلةن 
والكذب فهما ابدا اساليب قتالية ان الذي يحمل السلاح فوق المنبر 
ليس حتما مقاتلا » اما الذي يقول الكذب والتفاؤل فوق المنبر فهو حتما 

خ#د ع 

أن الصدق لا بد ان بقتل © أو أن بكلف ما لا بطاق » او ما يرهق » 

او مالا يرضيءغاو مالا بريح »أو مالا بصنع لنا التفاؤل » او هالا 


م 


بحولنا الى اعجاب وروعة وكمال في عيون الآخرين وتقديراتهم © وفي 
معاملاتهم لنا واحساسهم بنا . ان الصدق لن يكون جمالا نحيا به ولا 
جمالا نرى به . ١.نه‏ لن يكون جمالا في تفاسيرنا ولا جمالا في ذواتنا او 

ان الصدق يشوه صورنا ونماذجنا المعروضة في الاسواق والتي 
نريد عرضها فيها . انه بفسد رضا السوق عنا ويفسد رؤيتها لنا . 

ان الصدق عدوان على آلهتنا .وعلى ابطالنا وعلى اوهامنا وتفاهاتنا 
الجميلة . انه عدوان على روٌيتنا وعلى تفاسيرنا لآلهتنا ولابطالنا ولاوهامنا. 
انه عدوان على آبائنا . عدوان على رواياتنا عنهم وعلى تصوراتنا. لهسم 
وعلى اعجابنا بهم وعلى انتمائنا اليهم . ان الصدق الحاد وزندقة .وفسوق 
عقلي واخلاقي وعاطفي ولفوي بالآلهة وبالابطال وبلمعلمين وبالقديسين 
وبالاباء » بل وبالتاريخ وبالطبيعة وبجميع الاشياء . 


أن الصدق بذاءة ودمامة وقسسوة وعدوان على الآخر بن وعلى جميع 
الأقنياء + كي االمين ٠.‏ ان المندق عدوان ونذادة .واقسوة عليها به اليه 
بحولها الى دمامة » الى دمامة عقلية واخلاقية ودينية ونفسية وذاتية . 


أن الصدق همجية كهمحية الطبيعة . أنه تعبير عن همجية 
الطبيعة » وتحدث عنها »© وابراز لها » وتذكير بها . ان الصدق هو رؤبة 
الطبيعة والتحدّث عنها كما هي بكل ذنوبها وبشاعاتها . وهل توحجد 
همجية اقسى من ذلك او مثل ذلك ؟ هل يوجد من يستطيع رؤية الطبيعة 
والاخياك والتحدث عنيا كما هن 3 ان الصادقء حول الى طيمة فيص 
بذيئة » ولكنه يتفوق عليها بالتغبير . ان الفرق بينهما ان الطبيعة تفمل 
وتمارس همحيتها وبذاءاتها دون تحديث أو تعبير عنها باللفة والتفكير 
والمنطق » أما الصادق فاإنه يتحول الى تعبير والى حديث عن هذه 
الممحبة وهذه البذاءات 4 والى تذكر' بها © بالاغة.وامتطق والتفكر 4 بل 
وبالرؤية وبالتعليم » ان الصادق لا بعيش وبواحجه فقط الدمامسات 
والبذاءات » بل انه يعلن عن ذلك ويشير اليه بقسسوة وضجيج وباسلوب 
كأنه التعبد .. 

ها الضادق“ف بالك تتشكق” الزطة ولاجادلة ذا ساني مدن عداءة 
وهمجرة كم أنت معذب ومزعج ومشوه ومخيف وشاذ وغير معقول .. كم 
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انت كائن غريب وفريد .. كم انت ايها الصادق كذلك لانك ترى الاشياء 
وتفهمها وتتحدث عنها كما هي . انلك تستطيع ان ترآأها وتفهمها وتعبر 
عنها كما هي . أنك لتجررٌ: على ذلك وعلى ممارسته . انه لاشد الهنول 
لعقلك ولعينيك ولاخلاقك » بل ولتقواك وايمانك ان ترى الاشياء وتفهمها 
وتفسرها وتتعامل بها كما هي بكل الصدق والحقيقة . 

اذن كم انت بذيء وهمجي وعدواني ومتوحش ابها الصادق ؟ انث 
بها الصادق عدوان وخطر وتشويه وهجاء للآلهة وللاننياء والآباء وللزعماء 
وللقديسين . انت تكذيب. لهم. وتهديب لمجدهيم ولشلطانهم . انت اتهبا 
الصادق. العدو الدائم والمعالمي لكل الاشبياء ولكل الناس ولكلل الآلههة ولكل 
الجمال والتفاؤل . 


اما انت ايها الكذب .. ابها الصديق » ابها المهذب » ابها الفادي 
لنا ولدماماتنا وتفاهاتنا ولآلامنا » ودفاعا عن آلهتنا وتجميلا 
لدماماتها وأخطائها » ولعبثها ولضياعها وغبائها وعن آبائنا الصفار 
جدا وعن تاريخهم الكيير والعظيم جدا . 


أما انت ايها الكذب » أيها الكاذب » فما اجملك وارحمك وانبلك. 
ما اسنسمى واتقى اخلاقك وروحك ٠‏ انك لا تكلفتا شيمًا » ولا تهددنا: بشيء» 
ولا تعيرنا بشيء » ولا-“تفسد علينا شيئًا . أنه لا يبوجد عميل أو صديق 


أو رحيم مثلك أق أي شيء وأي انسان وأي كائن لا سخطجع أن ستغني 
عن صداقتك أو عن رحمتك أبها الكذب . 


انك..ايها الكذب » آبها: الصديق النبيل » لا تغرض علينا ان. نكنون 
شيئًا » ولا أن .نعمل ششسيمًا:» ولا ان نترك. شيئًا © ولا<ان نتنازل عن شيء 
وبلاداتنا ».او أن نفقد.او نخفي شيمًا: من تزويرنا وتلؤيثنا لانفسئا ومن 
أساطير نا. عن آبائنا. الصغفار الملوثين جدا ... والكبار المتطهرين حلا .. 
الغزاة. القهارين ... والمغزوين المقهورين 

نعم © انك ايها الكذب النبيل لا تفرض علينا شيبًا من ذلك لكي 
ترضى عنا وتعجب بئا » ولكي تعلن عن رضاك عنا وعن اعجابك بنا » بل 
ولكي تعلفنا الاعجاب بانفسنا والرضا منها »:وتلمنا أن نعلن عن اعجابنا 


المذا 


وعن رضانا بل وآن تحول أعحابنا ورضانا الى مذاهب واديان 5 


انك لا تشترظ علينا آي شرط لكي تهبتنا كل مانريد وكل مالا 
شيء واهب سواك ؟ أن كل ما نعده وثرآه ونحده حمالا أو مزبة أو ذكاء 
او منطقا لم بصيح أو نجده كذلك الا بك . 

انك ١لا‏ تطالبنا بأن ندفن الحثة المخيغة البشاعسة والدمامة » ولا ان 
تحر قها » بل ؤلا ان نلقي بها بعيندا عن بنوتنا أو عن معابدنا أو عن انفمنا. 

بل انك لا تطالينا حتى ولا باخفاء هذه الحثة . ولكنك تطالبنا 
فقط بانكارها »© بانكار وجودها » او بانكار أنها جثة » او بانكار انها 
دميمة . انك لا تطالينا بان نفقأ عيوتنا » بل انك لتطالبنا بأن نفترض 
عيوننا غير موجودة . 

انك لا تكلفنا بان ننظف ملابسنا من الاتسماخ » بل أن تليسيها مر 
الداخل »© بل أن تلبسسها بكل اتساخها من الخارج © ولكن مع تعليق بطاقة 
فوقها تتحدث عن روعتهنا ورعة نظافتها . انك لا تشترط غلينا شيئًا من 
النظافة أو حتى اخفاء القذارة لكي تتحدث عن نظافتنا . انك لا تترك 
الحديث من نظافتنا حتشى حينما نرافض أاخفاء قذارتنا أو نعحر عن 
اخفائها . حتى الصمت »© إنت لا تصمت عن ألثناء علينا بما لا تتحصد الا 
تقيضه . ولعل كل تعليم للتفس بان تكون فاضلة ونظيغة لا يعنت الا لبس 
الملاسنى المتسخة من الداخل »© أو لبسها من الخارج مع وضع رقعة 'فوقها 
الداخاي . لعل كل التقوى لا تعني الا أن تكون مطيعا بحركاتك وطواتك» 
عاصيا بئياتك وشهواتك واحتياحاتك . 

انك أبها الكذب لانت أفضل وانبل خالق » لانك تحاول أن تخلق ما 
ينبغي وما يراد » ولست تخلق فقط كما تفعل الآلهة والطبيعة . انك 
تحاول أن تكمل وتحمل ما خلقته الطبيعة أو الالهة ناقصا أو دميما . لهذا 
انت ابها الكذب افضل وارحم خالق . 


منا اقبح واقسى وانذل كل. الاشياء لولاك ايها الكذب .. أيها المنافق 
لتسشر عار الآلهة ودماعاتها » ولتستر عار الطبيعة ودماماتها ») ولتستر 
عان الاثمان وضآلانه وفضائخه واآلامه . 


د 


انك أيها الكذب لاضخم محاولة عالمية للتكفير وللاعتذار عن ذنوب 
الاشياء وأخطائها وعاهاتها » واليها من ذنوبها وأخطائها ودماماتهاً . 

انك لسست. فقط اعتذارا عن عيوب الاشياء بل واعتذار الى الاشياء 
من عيوبها. 

انك ايها الكذب لانت اعظم مجاملة عالمية يجامل بها العالم نفسه . 
أذن لماذا شتمك كل كل العالم أنها ال لكل العالم ؛ أبها الكذب ؟ لقد 
كان قهرم الغالم :لك الوا حيدا مج اساليب التعية الك لمن استالسب 
0 لك انك اععظم صديق عالي للآلهة وللناس وأطبيعة ولجويع 
الاشياء . انك اعتذار الى كل شيء عن دماماته وتفاهاته . الك محاولة 
اعتذار عن كل شيء والى كل شيء . أنه لم توجد وسيلة يعتذر بها كل 
شيء الى كل شيء مثل الكذب أو غير الكذزب . انه لا بوجد شيء يعفر 
لكل شيع أخطاءه وعيوبه بكرم وثبل مثلك أو غيرك أنها الكذب . 

ان كل ذلك هو بعض مزاياك ايها الكذب انك لا تطالب بشيء ولا 
تكلف أو تشترط شيئًا » ولا تحتاج الى شيء ولا تحوج الى شيء . 

انك لا تطالب لنفسك باي شرط لكي تمارس كل نفسسك ضد نفسك 
لضلحة الآزناتة و الزفماء وامطلحين: بل ولمتلحة الأنسان : 

انك ايها الكذب تحتاج فقط الى جمهور شديد الغباء وشديد 
الرغبة في الايمان والاتباع . بل انلك أحيانا تحتاج الى جمهور شديد 
الذكاء . ان شدة الذكاء قد تعني شدة الرغبة ٍ التصديق والاتباع 4 أو 
قد تقترن شدة الذكاء بشدة الرغبة في التصدبق » أو انه ليس محتوما 
ان تناقي احداهما الاخرى . ْ 

ان موهبة الذكاء لا تستطيع أن تعصم من احتياجات الغباء او من 
ممارساته او من ضعفه او من اخلاقه . 

أن الاذكياء والاغبياء بتساوون او يشتركون في تصدبق الاكاذيب »© 
بل قد يتفوق الاذكياء في هذا التصديق » لان سلوكهم الذهني بكون اكثر 
واقوى حماسا واستقبالا وتلمسا » واكثر حركة »© واقدر على الحركة , 
وتصديق الاكاذيب المعروضة قد يكون تعبيرا عن قوة الحماس والاستقبال 
والتلمس »© وعن سرعة الاستجابة والحركة » وعن قوتهما » وعن القدرة 
على ممارستهما . ان الاذكى قد يكون هو الاسرع الى الوقوع في الغباء وفي 
الاكاذيب الغبية . انه قد يكون هو الاجرا على ذلك والاكثر وقوعا قي 
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طريقه . 
من مستوبات التقوى أو الفجور . ولكنه أي تصديق الكذب مستوى من 
مستوبات الانسان » أو تعبير من تعبيراته . أن الانسان يصدق ويخدع 
وكقيل لأثه اسان لا لاله ذكي وا غبي 6لا لاله طساو هرير ‏ النسه 
بصدق وبخدع ويتقبل بالاساوب الذي به يجوع وبخاف ويموت ويمرض ٠‏ 
وانما هو 1 تعسير من تعبيرأت رفضه واحتجاحه وغضيه واشمئترازه 4 ومن 
اتعمير ات تناقضه وتصادمه بتفكيره وبرؤاه ©» وبأمانيه واحتياجاته »© 
ويتطلعه الدائم الحاد المصدوم المسدود دائما 5 لعل تصددق الاكاذيب صو 
انسى وانتى ابالنب الاجتحاد: والقعييه على كل ا هر أكائق: .وعلن: كنل 
ما بمكن ان يكون . على منطق كل شيء وعلى اخلاق كل. شيء وء'سى 
احتمالات 4 1 . 
وأسخحى 20 هدية بهديها الانبياء 0 ال الكاذيون اكاكريون 
القتلةلجماهير هم ومجتمعاتهم . أن هذا الكذب بهب هذه الجماهيير 
والمجتمعات التفاؤل والراحة والاستقرار والتفاسير الذكية احقائق 
البليدة . أنه أحيانا يخلصها من المعاناة الشاقة » ومن الرؤئ الاليمنة 
الشديدة الدمامة ©» ومن ن الر فض والاشمتراز أل وأهين كل العذاب ؛» ومن 
الحك خف كل قن 01 وخووننا عان ‏ كل شي : انالا بي أن تكون 
خارجين على كل شيء لو هذا الكذب الدرني أو الوطني أو القومىي 

ان الرض ؟ او القائد 5 أوا لفل الندي يدعي تحندة يفن 
او الديئية أو الاخلاقية أو الدعائية التي لا بتسع لها الكون ولا مضق 
الكون او ضميره او اخلاقه » بل التي لا بتسع لها او يقدر عليها ذكساء 
الآلهة أو قدرتها أو دهاؤها 

ب لعم » أن ذلك الزعيم او القائد أو النبي الذى بذهب يتحدث 
كذلك او .كذب بهذا الاسلوب على جماهيره الصابرة الطيبة المطبيعسة 
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الشديدة الاخلاص والغياء والولاء » منتزعآ لها هذه الانتصنارات 
المتفوقة على ذكاءً الالهة وعلى كرمها ورحمتها وقدزتها وغلى كل تارتخها . 

ن نعم » انه بذلك نهب جمافيره ويضتغ لها أعظغ الأشياء » وانها 
لتباركه بكل مواهب الطامة والاستشلام والاثمتان والشتكر واللخست 
والاعتراف فيها . انها لتذهب تهبه وتشكره. وتباركه وتصدقه بلا ضسات. 
ا ل لي 
ترى »© بل في الاكثر بقدر ما يقال لها وبكذب عليهنا ٠‏ 

انه لممكن دائما اخفاء الاكاذيب » او التقبل او الغقران لها مهما كان 
افتضاحها وتعريها . أن الناس قد يعتجزون عن روّبة الاكاذيب مهما كانت 
ضخامتها ؛ او عن استقباحها مهما كانت دمامتها » أو عن رفضها مهمسا 
كانت بلادتها » او عن محاكمتها او محاسيتها مهما كانت ذنوبهنا » اؤ عن 
الاشمئزاز منها مهما كانت وقاحتها . ان الكذب ششيء لا نمكن كما لا يراذ 
اكتشافه . واذا اكتشف أو بدا انه قد اكتشف فالامر لا بمكن أن يكؤن 
كذلك ٠.‏ ان الذي اكتشف فو أن ارادتنا لا تريد هذا الكذب الذي 
اكتشف » أو الذي بدا انه قد اكتثلف » ولآ نتلافم مغه » وانما تزريند 
كذيا آخر ونتلاءم مضع هذا الكذن الاخر الذي ذهب نطارد وبرفنض 
وينافس ذلك الكنابٍ الذي بدا وكأنه قهك اكتشلف . وذائما الاكاذينب 
تتنافى وتتنافس وتتشاتم وتتقاتل ونقتل أو نهزم أو يطزد بغشها عضا . 
لقد كانت كل المجتمعات في كل التاريخ ولا باه ان تشتمر. تخوض كل 
المغارك باكاذيبها لمقاتلة الاكاذيب الاخرئ . 

أن القضية دائما هي ان كذبا بطارد ويهرم كذبا . وليشت الققاة 
ان كذبا ما قد اكتشف او انه قد يكتشف » او انه قف يراد اكتشافه او 
يستطاع اكتشافه » او بحاول اكتشافه » او ان ألكذب يكتشف الكذب . 

ان الكذب قد يقتل الكذب او ينتضر ءايه ولكنه لا يكتشفة كما 
تقتل الحشرة الحشرة دون أن تكتشفها . 

أن ترك أي شيء أو تخطيه ليسن اكتششافا 2000 
لكذبه » 0 0 به » أو قدرة على امال بهد ع أو ارادة لهذا 


اكتشافا ب 1ك والتقال . 
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انه لا توجد لغة او علامات او شعارات او اخلاق خاصة بالكدب 
واخرى خاصة بالضدق » كما لا بوجد آلهة أو أنبياء او زعماء أو قيادهم 
للصدق واخرون للكذب . انه لا يمكن فهم هوٌلاء أو تمييزهم من هؤلاء » 
اي لو انهم كانوا موجودين » اي لو انه كان الصدق آلهة وانبياء وزعمصاء 
وقادة 4 وكان للكذب مثلهم اي نقيضهم من الالهة والانبياء والقادة 
والزعماء . ان الهة وانبياء وزعماء اي مذهب او دين يستطيعون ان 
يكونوا الهة وانبياء وزعماء دين أو للمذهب المناقض تحت الظروف 
الاخرى ٠.‏ 

اننا مهما عشنا الكذب او عانينا مناه فقد نظل نظنه اصدق الصدق. 
اقد عاشت البشرية اضخم الاكاذيب وكل الاكاذيب »© اطول الدهور وكل 
الدهور » ولا زالت تفعهل ذلك » دون ان ترفض نفسسها أو تنكرهها أو 
تنقدها او تكتشفها . ان معاناة الكذب لا تتحول الى نقد. له او الى غضب 
عليه .ولكن هل نكذب أو نتقبل الكذب او تحول الى معاناة ؟ السنا نتقبل 
الكذب ونكذب هربا من المعاناة ؟ 

ان كل شيء يكذب هذه الاكاذيب السسماوية الخالدة » ويسخر منهاء 
وبفضح ضعفهأ ©» وبعراي بكل قسوة سخفها واستحالتها . 

ان اضخم الاكاذيب واكثرها بشاعة وافتضاحا قد تكون هي اقوى 
الاكاذيب في كل اسواق التاريخ . لان اضخمها هي اكثرها اغفراء للسوق 
واستجانة لاحتياجاتها وتوافقا مع اخلاقها وشهواتها . 

أن البشر عاجزون عن أن بجدوا أو ببصرواأ حدودا بين ما هو صدق 
وحقيقة وما هو كذب وباطل . انهم عاجزون عن ان يفهموا الفرق بين لفة 
هذا وشعاراته ومذاهيه وزعمائه وانبيائه » ولغة نقيضه وشعاراته ومذاهبه 
وزعمائه وانبيائه . ان البشر لم يجتمعوا او يتوقفوا في اي وقت ليسألوا 
عن الحدود والفروق بين النبي الصادق والنبي الكاذب . 


أن هذه الحدود والفروق غير موجودة أو غير مفهومة ٠.‏ أنها حتما. 


غير معروفة وغير مستطاع أن تكون معروفة 8 ولكن هل هي موحودة ؟ 
انها مخاطرة عفاية واخلاقية وانسسانية الزعم بأنها موحجودة . 


ان المعلم او النبي او الزعيم الذي يقتنع بوجود هذه الفروق او 
بمعر فتها ليستحقٍ كل الرثام ٠‏ 
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ولقلحياة الانساق غر محاحة" ال مغوقة هده الحدوت والك رق 

لل اذاهب الانسيان واخلاقه وافكاره وثواته غير مخناحة الك 
وحود هذه الحدود والفروق »© أو الى متروننها الا ددر احتياج غدده 
الجنسسية الى ذلك . 


لعل أي شيء في الانسان ليس محتاجا الى وجود هذه الحدود 
والفروق والى معر فتها الا بقدر احتياج منطق الحشرات وحياتها واخلاقها 
ورضاها عن نفسها وعن شرفها وذكائها الى ذلك . ْ 1 

ان الصدق هو واقع الطبيعة » وان الكذب هو واقع الانسان ‏ انه 
واقعه النفسي والفكري وامثالي والنموذجي والديني والمذهبي والاخلاقي. 
اي حينما نفترض أن الصدق اا ا ار وعد 
صدق على اي معنى من معانيه . 


اذن : فالصدقا :والعدن: كلاهها اواقع © ناي دين اقتراصهيا تقيثين 
أو نقيضين . وحينئذ أليس الانسان احوج الى واقعه من احتياجه الى 
وام الطبيمة ؟ آي اليس الانبسان احوج :إلى أن ركون اتسنانا جين أن :لكون 
طبيعة » أي أحوج الى أن يكذب والى ان بعيش الكذب وبتعامل به ويتعامه 
من أن تصدق. .ورعيكن الصدق «وتتمامل به وبتلفه ؟ ان الأنسان كود 
انسانا أي يكون شيئًا غير الطبيعة او فوقها او اكثر منها بقدر ما بكذب : 
بقدر ما يكذب كذبا مذهبيا ودبنيا وتعليميا واخلاقيا . 


ان الزعيم او القائد او النبي او المعلم الذي بريد ان يكون صادقا 
وستطيع ان بيكون صادقا ويصدق أن مثل هذا الزعيم أو القائد او 
النبي أو المعلم ب لو وجد »؛ لو كان ممكنا ان يوحجد ‏ لاا بد أن بخسر 
كل صدقه واغرائه وكل قدرته على الاقناع . انه يصبح كائنا كربها 
وثقيلا ودميما وذميما وجلفا وقحا مرفوضا . أنه لا بد ان يحرض على 
نفسه كره الجماهير ورفضها ومشاعرها الجبانة الاثانية بلا ذكاء أو وقار' . 
انه لا بد ان بحرض ضد نفسه احتياجات الجماهير وتفاؤلها الايد 
الكسول ‏ هذه الجماهير التي لا تستطيع ان تعرف الصدق أو تحترمه 
أو تربيده أو تبحث عنه » أو يبكون شوقا او املا من اشواقها أو آمالها . 
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ولماذا تريد الجماهير الصدق او تحترمه ؟ ولماذا يصبح احد آمالها أو 
اشواقها او همومها ؟ 

انه اى الصدق لا يمكن ان ينفع الجماهير او يصلحها أو يتلاءم معها 
ا قطنا عن نفسها » او عن اربابها وانبيائها وزعمائها وقادتها » أو عن 
ماضيها او مستقبلها » او عن آبائها وابنائها » او عما في مجيئها وبقائها 
وذهابها من منطق وكبرياء ومجد واهداف عظمى »© ومن تدبير بعيد الأعماق 
والذكاء والاخلاقية . ْ 

انه للعذاب الشامل والقبح الشامل والتشويه الشاملانتعجز الجماهير 
عن تصديق الاكاذيب أو عن قبول التفاسير الكاذبة لمعنى وجودها . كيف 
تريد الجماهير الصدق ؟ ولماذا تريده ؟ وماذا بعني الصدق بعندها ؟ ماذا 
يساوي ؟ ولاذا يساوي ؟ وهل يساوي ؟ أعني لو كان ممكنا ان تعرفه أو 
تجذه أن الجمافير حيتما تتبل الصدق:وتقتلع ايه :او أن قبلنه بوافتتسيت 
به »2 لا تفعل ذلك لانه صدق بل لانه بتلاءم معها أو لانها لم تجد سواه 3 
أن الصدق لن يكون الا تحرنضا للجماهير ضد رضاها عن نفسها وعن 
آلهتها وعن تاريخها وعن مستقبلها وعن اسلافها وعن انبيائها ومعليمها ) 
وعن اي شيء من واقعها واحتمالاتها وآمالها وتطلعاتها . ان الصدق 
يحولها ألى حرب ضد كل ذلك . انه يصدمها في تفاؤلها وايمانها وتقبلها 
واعجابها .. انه يصهمها بنذالة ووحشية . ان التفاؤل أعظم وانفع في 
حياة الجماهير ولحياتهم من كل شيء » من كل الحقائق والمواهب الاخرى. 
أن الصدق برى الجماهير نفسيها كما بريها الاشياء بوقاحة وفظاظة 
رعو ا 

ان الصدق كائن كالح متوقح بنيء عدواني . ان في الصدق كل 
منطق الهمحية واخلاقها . أن المبشر لم بكونوآأ أغبياء أو مخطئثين أو 
ظالمين او انذالا حيئما اجمعوا في كل عصورهم ومجتمعاتهم على مقاومة 
الصدق وعلى رفض التعامل به أو معه . 

ان اضعف الزعماء والقادة والعلمين اخلاقا » واقساهم ضمائر ونيات» 
واكثر هم سخفا وبلادة ©» واقلهم شهامة وحبا وذكاء » هم اكثرهم صدقا . 
ان هؤلاء ‏ اي اكثر الزعماء والقادة والمعلمين صدقا ‏ يتحولون الى اكثر 
الورحواش والاعداء والاجلاف وحشسية وعداوة وجلافة . أن الوحوش.ن 
والامداء والاجلاف هم الزعماء والقادة والمعلمون الذين بصدقون أو 


.:51١ 


بربدون الصدق لانفسهم أو للاخرين : 

ولكن هل وجد في كل تاريبخ الانسانية واحد من هؤلاء الوحوش 
والاعداء والاجلاف ؟ لقد كان هؤلاء يوجدون دائما في كل التاريخخ 
والملجتمعات بالتفاسير الاخرى الكثيرة . ولكن وأحدا مئهم لم يوجلد 
بهذا التفسير . اي لم يوجد واحد » واحد فقط يصدق أو يربك الصدق 
لنفسه او للاخرين . لقد كان الزعماء والانبياء والقادة يرفضون دآلما ان 
يكونوا اجلافا او اعداء او وحوشا بهذا التفسير . لقد كانوا عاجزين عن 
ان يكونوا أجلافا © او وحوشا او أعداء.على هذا المسنتوى » لهذا كانوا ابدا 
عاجزربن عن أن تكونوا صادقين 5 


أن الجماهير لا بد أن تأخذ أو ان تؤمل» بل انها لا بد أن تؤمل مهما 
'اخذت . :أن التأميل في الجهاهير ليس بدبل الاخكل أو تعويضا عنه . أن 
التأميل فيها جاجة . 

ان التأميل في الجماعات حالة من حالات الجوع . انه سفر روحي. 
انه شعر وغناء وفن من فبونها . أن الانسان مهما كان بلا اسفار أو عاجزا 
.عن الاسقار او ممنوعا منها فلا بد أن بظل مسافرآأ سفرآ واحذدا 3 بد 
ان يظل مسافر! بروجه . لا بد ان يتجاوز بروحه وامانيه . 


أن الجماهير لو اسرت الاله وحولته نكل قوته وعبقريته الى مصمم 
وصائنع ومنتج لاجتياجاتها .وشهواتها ولجميم شروطها ومطالبها » لظلت 
اضنا مؤملة . آن:التاميل في خياتها لبس الا اسلونا من اساليب الهرات م 
كيئونتها والر فض لها مهما كانت صيغها أي صيغ كيئونتها . 

أنها لهذا أبدا موٌّملة . أتها لا تكون ألا كذلاك مهما اخذت أو أعطيتث » 
حتى ولو أخذت أو #أعطيت الاله 'ليكون اسيرأ ومملوكا. يصنع لإا منا نشناء. 
ان كل أخلذ وعطاء لن بكون شفاء من التأميل . 

أن الالح :دارا كانت كادبة أ ممحعيلة اد كزين وفدوانية هن 
انل واتضل واقيذق, والميل واخله اقياق الاسان ...انه بتستحين إن 
يعرف بالعلم أو بالتفكير او بالاخلاق الفرق بين الآمال الظيبة والمعقولة 
والآمال الاخرى المضادة . 
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أن الآمال لا تساوي صد قهاآ وكقجها بل تسساوئ قدرقها: على أن ثهب 
الحماس والروعة والنشوة وعجزها عن ذلك ٠‏ 


ان موهسة: التأميل هذه في. البشر. لتضنع وتهنيه دائما أفضل وأاقوى 
الاحتمالاتة والغنرص. لكي . توحك. وتعيشن .وتنتصر. أبشسع وأاضمخم. الاكاذيب 
والنلادات »: وأغنتى وأكنب الزعماء والقادة والمغامين وسائز: الممحدثين. عها 
لا درئ أو بوجد . لقد. كانت هذه الموهمة هي دائما الدليل. أو: المعحجحزة 
الخازرقة “الدالة على صدق .بنوة .الزعماء .و الانبياء والمعلمين. ويجميع::المدعين») 
وعلى صدق زعاماتهم وتعالبعهم: . 


واذا كان .من المشكوك فيه أن ترضى الحماهير عمن, يعطونها فانه 
ملحتوم واو أحيانا ان قراضى عمن. بغذون ويخطيون لها بالآمال الضالة. التي 
لن. تصبح عطاء ولا وجودا . نعم. » ولعل..الآمال الدّي لا تصدق ولا تعطي 
هي أدوع الآمال مذاقاء وسحزا واطو لها بقاء ٠‏ 


ما أجملك واروعك أبتها الآمال الضالة . ما.أقسى..وأتفه الحياة 
والوجود وجميع الاشياء لولاك أبتها الآمال. الضالة . الست أقوى. وأافضل 
الامال أبتها. الامال الضالة ؟ هل يوجد من يستطيعون أن بواجهوا الاشياء 
او الحياة.او انفسهم. بدونك ؟ حتى الالهة » لقد-.عاشت وممارست نفسها 
ووجودها تحت رحمتك وفضلك وعزائك. ونخداعك واغزائك أيتها الآمال 
الضيالة: . 

لقد عاشت الالهة الآمال. الضالة وتعاملت بها اكثر مما 'عاشنها الأنسان 
واكثر مما تعامل بها . 

هل استطاععت الاللهة ان تتعزى أوا تسيعد: او. أن : تتحمل. كينونتهها 
الرهيبة: الحزينة.الا مؤٌملة ان بكون الانسان لها وحدها » بل: ان. بكؤن. كل 
المجد والامر والقوة والصلاة لها دون اي ند او منافس.آخن ؟ ماذا يبقى 
للالهة من عزاء أو من ثمن أو من تعويض او من اسباب السرور لولا 
آمالها الضالة: في أن بكون لها وحدها كل.الانسسان بلا تقسعيم ؟ 

ان.ضلالك أبتها..الآمال. لشدة اغراء فيك . انه أي ضلالك الشديد 
لمستوى جمال توهبينه وتهبيئه . ان ضلال الآمّال هو اقوى واعظلم 
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موأهبها ومزاياها . ان ضلال الآمال لم يكن في أي يوم ضعفا او عيبا أو 
أو عارا فيها او هزيمة لها . 


ان الزعماء والقادة والانبياء والمعلمين الاغبياء والمرفوضين والذين 
لا شتهيهم أحد ليسسوأ هم الذين لا.نهبون الجماهير احتياحاتها أو لا بقودونها 
أليها.» بل هم الذين لا بفرقونها في الامال الضالة # هم الذين لا ستطيعون 
أن يحولوا احتياجاتهم الى اناشيد واديان ومذاهب وصلوات ونبوات والى 
كتب مقدسة ؛ دون ان تستطيع التحول الى واقبع . ماذا يكون لو ان 
الحياة لم تبتكر الامال الضالة »© لو أنها لم تهب سوى الامال الصادقة ؟ 
هل تستطيع الامال الصادقة ان تغطي أو تخفف قبح التشوهات أو 
التفاهات التي تفطيها او تخفف قبحها الامال الكاذبة ؟ ان الامال حيئما 
تتحول الى واقع تصيح شينا"ودثا او ذثيما او صغيرًا أو شِييثا لا كر 
ولا أغراء ولا أعمحاز ولا جمال ولا اقناع فيه .أن تحول الآمال الى و "شع أوع 
من الهزيمة والفضح والتشويه والهجاء لها.ان صدق الآمال عدوازعليها 
وتشويه لجمالها. اذن فالامال الضالة الكاذبة التي لا تصدق هيأضخم وأشهر 
هدية يقدمها الانسان الى نفسسه .. ان الواعدين الكاذبين ليبدون احيانا 
اكثر عزاء وعطاء ومجاملة لاجماهير من الواهبين لها »او من الصادقين 
الفاعلين » أو من المحولين لامالها المطلقة الضالة الى واقع متحدد متقيد 
مفتضح بكونه قد أصبح واقعا » أو من الذين بهدونها وبحددون وبضيقون أو 
يضعفون أمالها الضالة المنطلقة بلا ناه او زاجر أو مروض »© أو يحواونها 
الى ارتياب في هذه الامال الضالة المتمردة على جميع حدود وقيود الذكاء 
والوقار والترويض ٠‏ ان اروع وائبل ما في الامال الضبالة الكاذبة انها بلا 
قيود من الذكاء أو الوقار ... ان الفردوس الذي نوعد به ولا نجده أو قبل 
أن نجده لا بد أن يكون اكثر سحرا وجمالا من الفردوس الذي توعد به 
وتنحده أو بعد أن نجده .أن دخولك الجنئة التي بعدك بها انبياؤك ومعلموك 
لهو اعظم عدوان عليك وعليها . ما اعظم الهك الذي لن تراه ونبيك الذي لم 
تسمتمع اليه اد ثلقة.: 


أن الجماهير قد تحس ف اوقات جوعها وعجزها وبتحاربها الحزئنة 
الاليمة ان الواقع الموجود أو المنتظر بكل حدوده ومسستوياته واحتمالاته ‏ 
الطبيعية ‏ أي قد تدرك أن الصدق بكل أشواطه وطاقاته عذاب لا بطاق » 
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ودمامة لا مستطاع التحديق فيها » وتفاهة لا تحمل شيئًا من الاثارة أو 
الفزاء :© وضدالة لاستر اكفن فنبها الآمال. + وحيتكل لا بد أن تفرع ال الكذاب 
والى الكاذيين لتنجو من عذاب الصدق ودمامته وتفاهته وضآلته ومن 
بروده وخموده وخموله ومن كل فنون الكآبات فيه . 

ما أبشع كآبات الصدق وضكآلاته ودمامته.ما أقبح طلعته ان لم يستتر 
بالواون 2 بالاكاذيب الفخمة المتوعة . 
اي قيد او اشتراط او ابة وصاية من الذكاء او الحياء او الاخلاق أو 
ااتقوى او المحاسية او الاحترام للنفس او الخوف من التجهيل أو التأثيم. 
نعم » ان هؤلاء الكذابين بجيئون كنجدة وافائة مهما جاءوا كاعداء 
وكعدوان ولصوص . 

انها حينئذ قد تحد كل عزائلها في هؤلاء الذين بجيئثون متعاقبين 
عليها » بل متواصين عليها » ليعاموها الاكاذيب الدينية والمذهبية. والقومية 
والتاريخية والوطنية والاخلاقية والاكاذيب من كل نوع وتحت أي اسم . 
وانها حينئذ لن تتسامح في تشريد أو صلب كل من قد يجيئون ليصححوا 
أية كدابنهباة مزلاء اد لحعفوا: من التكيياين لاكاديوة ‏ عل يناد 
المعقيعات اذا متل مفاداتها إن تحاولون :ان سبححوا از فبروا ينا 
ممق انياها ومفلينها الخالدرن ؟ 

أن الناس لا بكذبون أو يربدون الكذب لانهم أغبياء او اشرار برزيدون 
ابذاء الاخرين ؛ أو أفسساد ذكالهم »أو خديعتهم © أو بربدون تهديلم 
العلاقات الطيبة بين الشيطان وصديقه الانسان » أو بين الاله وانبيائه او 
بين السلطان ورعاياه . ولكنهم بفعلون ذلك أو يريدون ذلك او بتقبلونه 
لانهم يحاولون الهرب من شيء ؛ او امتلاك او بلوغ ششسيء » او لانهسم 
بكرهون شيئًا او يخافون شيثًا . 

هل يمكن ان بكذب من لا يكون محكوما بشيء من ذلك . ان الكذب 
ليس موهبة أو شهوة ذاتية بل تعبير عن تصادم . 

ان الكذب ليس هو الاخبار بغير الواقع كما يقول الانبياء والمعلمون 
والمدرسون والواعظون . آن هذا هو الكذب في منطق الحشرة وسلوكها 
واحاسيسها . ان هذا هو الكذب في اخلاق الطبيعة واخلاق الاشياء . 
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قد كان هؤٌلاء بعر فون" ألكذب وبفسروله بمنطق ليس منطق الإنسمان 
وباخلاق ليست اخلاقه .. 

ولكن الكذب هو الاخبار عن الواقع أو عما في النفس تحت ظروف 
غير ملائمة . ان الكذب هو الاخبار عن الواقع باسلوب محتج ناقد رافض. 

ان الكذب ليس هو الاخبار بغير الواقع كما تقول التعاليم » وانما 
الكذب في جميع تفاسيره هو الرفض للواقع » والاحتجاج عليه »© والنقدٍ له») 
والخجل او الاشمئزاز منه . أن الكذزب هو الاسلوب الاليم الحزرين لر فض 
الواقع وللاحتجاج عنيه وللخجل والاشمئزازٍ والهيرب والفضب مله . 

أن الاخبار بغير الواقع لا بعني أو لا بساوي الا الكفهن أو الاحتجاج 
او النقد أو الخجل والاشمئزاز من ذلك الواقع أو من ذلك الواقع ومن 
كل واقع آخر . ان الاخبار بغير الواقع خا بغر الواقع وانما هو 
اعلان التناقض مع ذلك الواقع . 

ان الكاذب مهما حكمنا عليه وضده يستحق منا الرثاء » واحيانا 
ستحق الاعجاب » اكثر مما ستحق ذلك الصادق . ان "الكاذب ليس الا 
انسنانا بقول : انا لا اطيق هذا الواقع » لا أطيق رويته ولا الصبر عايه بل 
ولا التصديق بوحجوده بل ولا الحدىث عنه كما هو »© كما ارأه واعلمه . 


أن الملوم ان كان بوجك من ستحق الملام ليس هو الكاذب 4 دل هو 
الكون » بل هو 000 الذي جاء ٠‏ جيم مناقضا صادما للانسان ؛ حارج 
لكر 0 والاخلاقية والمذهبية وألدينية ا ع كذ ا 
الا مدافعا عن نماذجه ومستوياته هذه . انه التق ألا غاضبا لها ؛ رافضًا 
الخروج غليها » او رأقضا الخروج عليها دون بكاء او مقاومة » أ و معلنا ان 
ل ل ا 
عار من ول المشاهدة والمارسة والإفتضاح . ٠.‏ آنه نوع م لان 
اللمدرد والعصيان باسلوب ما . 

.ولكن الكون تقفسسنه اليس أيضا ستحق الرثاء لانه قد جاع اي 
دائما مناقضا ومصادما لنفسه وللانسان ولجميع الكائنات التبي تعيش 
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فته وتتعامل معه © ولافه. قد جاء ‏ وبحجيء. .محكوما عاييه كماحاء بوكفسنا 
سجحيء دون أن ستشمار أو دختار الانه قد سحاء و سجحئء :محكوما عليه 
بفحيكة وبمضيرة ومجميع الحاذجة وهسدو باه واتخلاقه :+ ليست «الحسمز 
التي تجوع فتاكل الحشرة الاخرى .تستحق 'ترثاء الذي تستصقه الحشر 
اللأكولة ؟ أليس الحجر الساقط محكوما سيقوطه .مثلقا الحجر الاسر 
محكوم بالسقوط عليه ؟ 

أن جمييع التعاليم .والفنون. والاداب والاخلاق؛ في .جميع مسستورياتها 
وتحت جميع ظروفها وأسيابها وتفاسيرها ليسست الا اساليب والوانا 
مختلفة من أساليب والوآن الكذب » لانها جميعا ليست سوى تعبيرات عن 
الانسان وعن همومه وآلامه واحتياجاته تحت ظروف غير ملائمة . انها 
ليست سوى ‏ الانسسان وأقعا تحت ظروف مناقضة لله © معبراآ عن هذه 
الظروف باسلوب.ما . 

أن هذا هو الكذب قِ كل معانيه وتفاسسيره وأسساليبه . 

هل بيمكن ان يكذب الانسإن 6أو :هل محتوم أن يكذب لو كان وحده 
اعري 

أن المفروض ان الحواب لا بد أن.بكون : كلا » أنه إن ,كذب. حينئذ. 
ولكني اظنه :قد بكذب او لا.بد ان يكذب: باساوب.ما » على نفسه أو تحت 
حافز.ما أو ضرورة ما . أنه حينئذ قد يتوهم وجود كائن آخر لكبي 
يكذب به او.يكذب عليه او يتعامل.معه بالكذب . 
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أن الكقيي هقد كنرك لسن وسيية 5قي اسان النما فون اسع 
الاخرين »© او الاستفظاع .وال فض الما .بعانون. ويواجهون .ويمارسون  .‏ ان 
للسبب الاكبر والأاقوى للكذب .هو التناقض والتصاهم ممع للكدون ونه ©» 
والاستنكار. والاستقباح. لاخلاقه . ومنظقنه وتفاسيره . ان سسب الكذب.هدو 
التنائض. والاسعتبا .,' وهل يمكن- أن ترب الالسان «لو. جنا متناققيا 
.متصنادما .دون أن .يكون. مستقبحا. مستئكرا رافضا ؟ 

.وهل التناقض . والتصادم بالاخر.ين الا :تعبير .عن التناقض والتصادم 
بالكون ؟ حتى التناقض: او التصادم الفكري او الاخلاقي.بالاخرين. هل يكون 
لولا التناقض والتصادم بالكون ؟ 

أليسيت كل اخطاء الانسان وآلامه ونقائصه هي التعبير الحاد أو 
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الانسان بعصي لهذا بصنع الحضارات سام لا 


التعبير الانسائى عن اخطاء ألكون. وعن آلامه ونقائصه » أو عن عنف أملاء 
الكون على الأنسان. 3 هل يمكن أن. بكون: الكذابا بال تعبيرا عبن املاء نا ؟ 
. وهل بيوجد أي املاء خارج املاء الكون ؟ وهل يوجد اي كائن الا وهو بكل 
نماذجه واخلاقه احد صيغ الاملاء الكوني ؟ 

لقد احتاج الناس مجتمعين الى ان بكذبوا على انفسهم # أو 
لانفسهم © أو ضد أنفسسهم وكأئهم كائن واحد يكذب لئقسيه أو على تفسه 
او ضد نفسبه امام الاخرين أو في تعامله مع الاخرين أو لخداع الاخرين أو 
لارضالهم . 

لقد كانوا يفعلون ذلك لانهم كانوا يواجهون جميعا الكون متناقضين 
معه . انهم لم بكذبوا دائما كأفراد متناقضين او متنافسين او متحاربين» 
بل لقد كذبوا أيضا كفرد واحد يناقض أو بنافس او يقاتل كائنات اخرى 
او كائنا آخر . 

ان البشر يقاتل ويخاف بعضهم بعضا » ويقاتلون وخانون ايضسا 
مجتمعين . وبنفسس الاسلوبين أريضا بكذبون . 

انه لا يكذب بعضهم على بعض فقط »© بل وبكذبون مجتمعين على 
انفسهم في مواجهتهم للكون المواجه لهم بتحد وعدوان ووقاحة وعجز 
دائم وكامل عن التفاهم والتوافق بل حتى عن التهادن معه . ان البشر اذن 
يواجهون ويمارسون نوعين من الكذب : كذب بعضهم على بعض »© وكذبهم 
مجتمعين على أنفسهم او لانفسهم في مواجهتهم للكون الملتحدي المناقض 
لهم . أنه اذن لو وجد انسان واحد. بدون أي.آخرين .او احتمال آخزيسن 
لجاء هذا الانسان الواحد » ولظل ايضا متناقضا مع الكون كل اساليب 
ومستوبات وتعبيرات التناقض . ولككان محتوما حينئذ ان بحتاج الى 
الكذب على نفسسه » لكي يقاوم او يخفف أو بفطي او يغالط او يئافق هذا 
التناقض بينه وبين الطبيعة التي تناقضه وتخاصمه وتخرج عايه وتسنخر 
منه وتقاتله اقوى وافظع واكثر لؤما مما بفعل جميع الاخرين » بل جميع 
الأعداء: . لعله حينئذ بذهب بتصور آخرين حوله ليكذب عايهم م 
عليه وكذب معهم وكذب بهم . ١‏ 


تع :"اق اكلابة هلا الانسان الزاحد: فون وقد رلا لغة ا ورلسة 
اخرى . أن الكذب ليس لغة ولكن: آلاغة هي احدى صيع الاعلان عنه . 
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أن اللفة هى آخر وأضعف أساليب الأعلان عن ألكلذب . بل أن الكذب 
باللفة قد كون اسلويا'من. اسالبية مقاوية اكلات: واكلاله > الأن الدب 
باللغة اسلوب من اساليب الفضح للكذب »© والتشويه له » والدعاية ضده» 
والاخبار عله . 


ان الكذب باللغة أساوب من اساليب التحدث عن الخطة الشريرة 
المديرة . أن الكاذبين حدا لا بكذبون باللغة » وأن الكاذبين باللغفة ليسسوا 
كاذبين حدا 95 ١‏ 

ان الذي بكذب باللفة هو انساآن يقاوم كذبه باساوب من اساليب 
المقاومة وأن لم يكن يدري أو يريك . 

ان الطبيعة بلا لغة هي أكذب الكاذبين » بل هي كل الكاذبين » وصائعة 
جمبع الكاذيين 4 ومعامتهم جميعا 4 بل وآمرتهم وملزمتهم ٠‏ أن الطبيعة 
وفيهم المخاوف والهموم والمحاعات والرؤبة والسمع والرض واللوت 
والشيخوخة .. أن اضعف واسذج واطيب الكاذبين هم الكاذيون بالغة . 
إن هؤلاء في التفسير للاشياء » وني منطق ونيات الاشياء » ليسوا كاذبين » 
ولكنهم مقاومون للكذب 4 أو رافضون له »> أو محتحون عليه 4 أو واقعون 
في قبضته ©» محكومون به . 

ان هؤلاء مكذوب بهم انهم محجعولون كذبا وموقع بهم الكذب . أنهم 
در قييع الكذب لا مو قعوه 5 

ومع أن الطبيعة عاجزة عن ان تكذب كذبا دينيا أو مذهبيا اى 
اخلاقيا او قوميا أو وطئيا أو سسبياسيا كما تكذب الزعماء والالبيساء 
والمعلمون والسياسيون وكل البشر فانها أي الطبيعة هي كل الكذب © وكل 
من يعلمه ويحرض عليه ويأمر به ويجعله التزاما » بل بجعله منطقا عالميا » 
بل اخلاقا عالمية . 

أن كل الفئون والاداب والتعاليم والاديان والنظربات هى دائما بحث 
بوسيلة ما عن حالة أو عن مستوى ما من مستوبات الجمال أو الكمال 
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أو التلاؤم المفقود المطلوب مع أشياء لا يمكن التلإؤّم معها » ولا يمكن أن 
تكون جميلة او كاملة . والكذب ايضا هو بحث عبن ذلك » هو بحسسث 
بانكون أقاا من للامع ان عن مال آل كمال لا وبمود له +"اليين الكلات ف 
كل حالاته رفضا لما وجد » وبحثا عما لم بوجد »او ادعاء لدذلك » أو 
تظاهرا به أو تمنيا له » أو تحويله الى أمنية ؟ اليس الكذب هو دائما 
محاولة قرار مما لا يراد او ينبفي او يطاق ؟ انه لهذا قد بكون اكذب 
الناس هو أكثرهم .وأقواهم بحثا.عن هذه الحالة او عن.هصذا المستوى من 
حالات او من مستويات الجمال او الكمال او التلاؤم المفقود المطلوب » 
واكثرهم وأقواهم احتياجا الى ذلك واحسساسا به وبفقده . كما قد يكون 
ي اكذب الناس هو أقواهم واكثرهم اسثقباحا ورفضا اللنقائض والتئافر 
والدمامات » واحتجاجا عايها » واشمئزازا منئها واحساسا. شحها 
ووقاحتها وبتحديها. له ولكل نماذجه ومستوياته وتطلعاته . 

آذن قد بكون اكذب الناس هو اتقى الناس وأنبلهم نفسا ومنطقا ونية 
وشوقا. ور فضا اللدمامات .. 


ان الكاذب هو كائن يريد ثم لا يستطينع ©» ويرى ما برفض أو بكر » 
ثم لا يستطيع أن يزيل أو بقاوم أو يفير ويبدل . وحينئذ ماذا بصنع ؟" انه 
لا ستطيع ان يتقيل او نغفر أو بسنبى أو يعمى عن الرزؤّية »2 كمائلا 
يستطيع أن بقهر . انها ورطة . فكيف بواجهها ؟ 


الصدق وقاحة وعدواإن وتشوبه .وبأس ‏ وجحيسم وقيد روعبودية 
وتحديد . أما الكذب فأدب وتهذبب ورحمة وشعر واحتلام.وخيال 
واطلاق وانطلاق وحرية وجمال واختيار .. وان لم يكن الكذب كذلك 
فانه على كل حال -فرار أو مخاولة فرار من الوقاحة والقسوة_والتشوبه 
والجحيم والقيد والعبودية والبذاءة ولو بالكلام والتعبير . 

أليسس محتوما »© او أليسن الأفضل حينئذ أن بكون كاذبا لا صادقا ؟ 
اذن "اليس الذي حارل ان كدت مدن السبان يحازل ان كيون: تتدمير ا 
وطيبا » وان الذي يحاول إن يصدق هو انسإن يحاول أن يكون 
همجيا شريرا؟ 

ان الكاذب كالمخترع أو المكتشف أو العالم كلاهما برفض ويتجاوز 
ولكن باسلوبين مختلفين . 


أن الكاذب. هو السسان '«تحلث عملا برك: ونتمنى وبحب وعمسا. 
تسترط للاشناء وعق الأقناء ولنقسة وذان نفسة .داتسالا شهدت هيا 
يجد أو يرى أو بعلم او يكون . ان الكاذب يتحدث عما في نفسسه اي عن 
واقع في نفسه او عن واقع نفسه . انه حينما يقول : هذا الشيء موجود» 
وهو غير موجود » أو بيقول : هذا الشيء جميل »© وهو دميم © فاتنة يريد 
في .الحالتين .أن .يقول :. اتمنى ان يكون ذلك الشيء.كذلك. » اوء اشنتهسي أو 
أريد أن التحدث عنه. بأنه كذلك. . أن4حينما.رتحدث. عن نفسية لا عدن 
الواقع- الذي. يراف“اى يطلمه. او يجده . انكد حينما:تكذب لانسان" او عاسى. 
اسان لا يمكن أن تكون معزولا عمااءفي. نفسه . اذن فهل انت كاذب.؟ ‏ حتى. 
سامعك » انه يعرف انك تتحدث عما في نفسك لا.عن واقع. خارجها .. ان. 
أي انسسان لا يستطيع ان يتحدث عن غير واقع وعن غير حالة نفسية ان 
أي حديث لا بد أن يكون تعبيرا عن واقع ما بأسلوب ما »أو أن .يون 
اشير ماعن كاله تنيئنة امار يها ها .نأو كل ديك لذاءرك أن نوق 
عن واقع ما.اما داخل النفس وخارجها » واما داخلها فقظ . اذن كيف 
يمكن ان يكون أي حديث كذبا ؟ 

أن الكاذب اذن ليس كاذبا مهما كان ما يتحدثا.عنه غير واقع في 
الخارج © لاله حدما لا بد.ان يكون حينئذ واقعا ني الداخل اي في داخل 
النقض + اندج قال للدمافة او مكميا ان الوافة :هذا حفال نير غنا 
عتي. ادق نفسه شين ا وفنا او احتحاجا او استيعتافاء اق خوقنا او 
ماناو تيحاو لما 

لها اقاذيه ياه سكليق عالرناء ولاس الا كم سق 
دواقنك وثيانك من التجيد والنطف الصادق . انك اسلرفي كداء وعواء , 
أنك. صيغة 'مثيرة من صيع. الطموح ..انك. انسان .يعشنق نجما.عاليا. . انك 
تعشق نجمالا: تستطيع الصعود اليه © وحينتئذ.تحاول الضعويد. اليسسه- 
بالمفازلة والتمني » وبالشظر وبالاعجاب . 

ان اكد مقاولة للآشياء العيدة لو غتر الوسودة" بالاماك. «اللتسداق 
وبالحب المتلهف المصدوم . ْ 

انك" ابها. الكاذب كائن بضع شروطا للاثنياء ولنفسه © وعلى الاشياء 
وعلى نفسه . أنك لا تتقبل الاشياء أو تتقبل نفسك: كفا.هى بل بشروط. . 
وانت.لا: تجد. هذه الشروط . وحينئذ لا:بد تصبح الكائن الذي ندعوه 
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كاذيا لانك تحاول ان تفترض أو ان تدعي أو ان تجد شروطا لما لا شتروط 
فيه أو له . : . 

ان من لا يشترط ابة شروط لنفسسه او للاشياء او للاخرين لا يمكن 
ان يكذب او ان يحتاج الى الكذب . ش 

للك 'تحاول 0 ترضى عن تفسنك 7 الاشياء وعان الاخرين . 2 1 
تحاول أو تريد ل و 0 تر ضي 0 
تريد ارضاءهم . وانك وهاب لا بيجد ما بهبه » ونبي لا بخد الاله الذي 
برضى عنه ليقدمه الى السوق . 

انك حينئذ تذهب تقول حيث لا تسطيع أن تفعل أو أن تجد . انك 
حينلذ تذهب تتعذب لتجد هذا الرضا أو هذا الارضاء بالتعذيب والعاناة. 

انك تتعذب عذابا ثبيلاة . انك تتعذب عذابا لا بتعذبه سوى الانسان. 
انه عذاب الانسان الاسمى . 06 
أو الأتقى او الاذكى او الاعدل » حيث لا تستطيع ان تفعل ذلك أو أن:٠‏ 
تحلذله . : 

انك حينئدذ تذهب تتحدث عن الشروط التي تتمناها لا عن الشروط 
التي تحدها أو تحياها . أنك الكائن الذي بر ند للاشماء وللناس من 
00 الجيدة ما ترد لهم أو لها الالهة 2 الالسيفة . 4 وير فض لهم 

انك حينئذ انسان نصفه كامل بدل ان تكون انسانا كله ردىء. انك 
حينلذ السان لغته ونياته وتمئياته فاضلة ومهذبة وملائمة » بيئما حقيقته 
رديثة » أو بينما الحقيقة الموحودة ردئة »© بدل ان تكؤون انسسانا لفتله 

انك حينئذ كائن شروطه جيدة بينما واقعه وقدرته غير ذلك بدل 
ان يكون واقعه وشروطه غير ذلك . 

انك حينشدذ تتحول الى اعتذار » أو الى استغفار » أو الى تخفيفف 


لا 


من القبح الذي لا تستطيع ازالته » او لا ستطيع احا ازالته . انك 
تحاول ان تكون ذلك . انك تحاول ان تكون كفارة عن ذنوب الالهة ومن 


ان الشيء الرديء او الذميم او المنكر ليس هو الكذب او الكاذب » 
بل هو الئ بحعل الكذب غرورة او مررة" او محدا او العضنارا او تفواقا 
او لحاة يث او محفله 'زفافة أو تبوة أو ونا أو 'اخلانا وسترئ !+ أن “اللنت 
ليس هو ان تنكر او تشمئز او تستقبح »© ولكن الذنب هو أن يوحد ما 
يصلع الإنكار والاستقباح والاشمئرزاز 5 

انك حينما تقول عن اندمامة أو الظام انهما جمال وعدل فالسوء او 
فالذنئب في ذلك هو وجود الدمامة والظلم » ووجود الظرزوف التسي 
اوحجدتهما » وابضا وجود الظروف التي جعاتك تقول ذلك » او حكمت 
عليك بقوله » او .جعلتك تسستفيد من قولة © أؤ تستريح أو تأمن بهاي 
بقوله ‏ ولا يمكن أن يكون السوء.أو الذنب في 'قوله.. انك حيتها تقول 
انا خائف اوجبان أو منافق او ضعيف وانت كذلك فان ذنبك ان كان لك 
ذنب لن يكون في قولك بل في كونك كذلك او فيمن جعلك كذلك او في 
الظروف والطبيعة التي جعلتك كذلك . 


ان الزعيم او النبي أو المعلم الذي يكذب تحت الظروف التي جعلته 
تفعل ذلك ترتي"' له ونقاومة # كما نرئي للحيوان المفتراس -والحفيرة .السامة 
البذيئة مع مقاومتنا لهما أعني لو كنا نقاوم او نرفض الكذب أو 
الكاذب . ْ ش 

ان الزعيم اؤ-النبي او اللمعلم الذي يكذب تحت ظروف. الكذب ليس 
الا كالذي يبكي تحت ظروف البكاء . 
التي تجمل قائل الكذب بقوله . 

ابهما الكاذبٍ » او ابهما اكثر كذبا : الذي يكذب ام الذي يصدقه . 

انمما أكثر “خدمة للآكر وعدوانا 'علية ؟ انهها اكثر' فجورا ونترير 17:5 

ابهما الكاذب او المذنب : الوحه الدميم ام الذي بقول عن هنذا 
الوجه : أنه جميل 4 رحمة أو مجاملة أو تحرجا أو تمليا 0 وهل اذنسأو 
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كذب واحد منهما؟ 


يكذب للمجتمع وعليه ام المجتمع الذي يستقبل ذلك ويرحب به وبهتف له» 
بل ويحتاج اليه ويبحيا به ؟ 

أبهما اكثن يرا بالاخر واأحسانا اليه وأعطاء له.؟ أبهما اكثر دعوة. 
لخر 4 انهم النبي 0 ب نايع 
ويتشوه وام الي تحته ©» بوحون .اليه: “بالمز بد من الكديد والقرييه 
واللهاث والتشوه والغواية: والسقوؤطه والافتضاح .. يهتفدون ويصلون 
ويصرخؤن . ويبكوون ويطالبون ‏ ويجنون أعجابا. وحبا وابمانا وشكرا وثناء:؟ 
آم أبمان الجماهير وهتافها وضعفها وبلادتها.؟. اليس المستمعء» الى القصيدة 
المنافقة.والجازي علينها مشاركا في صنعها. او.هو. صانعها ؟ اليمن متقبل المدبح- 
هو الخالق لاخلاق المادح واللفسد له ؟: 

هل الجماهير ماكرة ام بايدة ؟ هل .هي مخدوعة ام خادعة ؟ هصل. 
خداع أو بلادة؟ 

هل هي ضحية أم قاتلة ؟'هل هي صانعة الكذب ام واقعة فيه ؟ 

هل الكذب غواية.ام ضرورة ؟ هل هو عدوان وذنب ودمامة وسقوط. 

هل. الكذب. هجوم ام دفاع.؟ هل هو فجؤر ام؛تقوى.؟ .هل هو تمجيد 

وهل. يوجد. صدق. وكذب » ام. يوجد.واقع لثيم. كربه بشتبك معه 
وضده امواجهون له والحكوم عليهم به بكل اساليب الاشتباك المختلفة 


٠4 


أليس الاختلاف بين ما بدعى صدقا. وما يدعئن كذبا لا يساوي اكثر 
من الاختلاف بين سلاخ وسلاح © او بين اسلوب قتال..واسلوب آخسر في 
مغركة .واحدة او في معارك: مختلفة .ومتعددة ؟ 

اليس الصادق والكاذب » أو من بحسب صادقا ومن يحسسب كاذيا 
أليسسا بقاتلان في معركة واحدة » بنية واحدة » ضد عدو واحد » 
لاهداف واحدة ©» بسلاحين مختلفين » او ببدوان مختلفين » او بقنان 
كذلك ؟ اليسن الصادق والكاذب كلاهما صادق او كلاهما كاذب او كلاهما 
صادق وكاذب او كلاهما لا صادق ولا كاذب او صادق وكاذب ؟ 

* 

اخجل . ان في الكذب كل معاني الدفاع عن الالهبقدر ما فيه مسن 
معاني الدفاع عن السلطان أو عن الوجه الدميم » او فيه.اي في الكذب كل 
نيات هذا الدفاع » او محاولاته » او صيغه واساليبه ونتائجه: وتفاسيره » 
وهل بوجد كائن يحتاج الى ان بدافع: والى ان يعتذر عنه مثل الاله ؟ ولكن 
هل. يمكن. ان بجدي. او قبل أي دفاع او اعتذار عنه ؟ 

ان الكاذب .قد. بكون انسانا بحاول ان يغفر للاله » او يستغفر له » 
أو ان سستر عليه »4 أو أن برفق به . أنه حيئما بكذب قك بقصد ؛ أو 
قد يعني ذلك دون أن بقصد. التغطية على ما في منطق الاله: وعلى ما في 
أخلاتة وافنرثة وفهوائه واغمالة عن :عقف والخطناء وفك وذناضينات 
يي 

وهل الكاذب حينما بكذب لهذا الغرض يقصد ان يرحم الاله ويرفق 
به آم ان :برحم نفسه ويرفق بها بالقسوة على الاله ؟- 

وكم هي صعبة »© أو كم هي مستحياة الإتتصار هذه المحاولة ب 

محاولة التغطية على وجه الاله » او على بدبيه © او اعلى ضميره » أو على 

اخلاقه » أو على بصماتهة .. كم هي صعبة أو كم هي مستحيلة الاقناع 
هذه المحاولة ؟ 

لعل التفسير الكامل لقضية الكذب : ان الانسان قد رأى الله » رآه 
في الاشياء » فوجده شيئًا لا بطاق رؤية او تفسيرا او اخلاقا او منطقا او 
موهبة . وجده شيئًا لابطاق لجسامة وشمول ذنوبه وعاهاته ودماماته » 
فذهب كذب له . لقد ذهب كذب للاله ليجعله شيئا بطاق . لقد ذهب 
يستغفر وبغفر للاله . ذهب يرفق به ويستر عليه ©» بأن يدعى الجمال 


نلا 


والكمال والذكاء والرحمة والمنطق والضخامة والحب والصدق والتدبير 
والتفاؤل حيث لا شيء من ذلك . كما ذهب ينفي وجود النقيض حيسث 
يوجد كل هذا النقيض . لقد ذهب يفعل ذلك لكي يستطيع ان يرى الاله 
حميلا لكي ستطيع أن يرى الآلام والتشوهات والمظالم انتي يوقعها به 
جميلة بل رحيمة بل ذكية بل عبقرية . 

الست حينما تقول : الكون جميل او منطقي او رحيم او صديق » 
تدافع عن الاله » وتغفر وتستغفر له وتستر عليه » اذا كنت تومن به سا 
او تدافع عن الطبيعة ©» وتففر وتستغفر لها وتسستر عليها » اذا كنت تؤمن 
بها ؟ لقد كان الانسان ني كل التاريخ قصة دفاع شامل عن الارباب. 
والسلاطين والآباء والادبان والمذاهب .. “من كل الدمامات والتشوهات 
والالام والنقائض .. 

ان في الكذب اذن كل معاني المحاباة للاله » كما ان في الصدق كل: 
معاني الهجوم والقسوة عليه . انها كالمحاباة للابناء حيئما بمدحون أو 
يبوصفون بنقيض ما فيهم . انها كالمحاباة للسلطان . وهل كان الاله بهذه 
المحاباة يحابى ام يحقر وبهان ويشوه وبظلم ؟ هل كان بحابى ام يحابى 
عليه؟ 

هل يمكن أن بطاق الاله او ان يغفر له مع الصدق ؟ 


هل يمكن ان بطاق اي شيء او ان يغفر له اولا الكذب ‏ لولا الكذب 
بكل انواعه ؟ 
الثاملة ؟ 


هنا السلاح لقنا لشيطان 


« .. ان المواهب الانسانية لا ترحم دموع الالهة . انها لا تتخلى 
عن تفجراتها وتحليقاتها اشفاقا على ضعف الالهة او رثاء لاحزانهيا او 
استجابة لمسراتها . ان دموع الالهة لا تجد من يرثى لها . انها اضيايع 
دموع في هذا الكون . ان هزائم ومصارع الآلهة هي اعظم ما بهب العقول 
المتفجرة المتحدية المقاتلة النشوة والسرور والرغبة في المزيد من التفجر 
والتحدي والقتال . ان المواهب لا تحترم او تهاب شيئًا غير قدرتها على ان 
تكون اوالاتكون . انها فقط تستطيع أو لا تستطيع . أن هذا هو كل 
تاريخها وكل اخلاقها .. 

وجوااق الواعت الليحة هن ينه "ولتت مقفولة “أن اؤلية لصم 
تقتلها ولا تستطيع قتلها » وان اي شيء لا يستطيع قتلها . ان ألواهبالميتة 
هي مواهب لم توجد ٠‏ انها لم تمت ولم تقتل بل لم توجد . أن المواهب , 
اما موحودة واما غير موجودة . انها ليست مقتولة أو غير مقتولة » وليست 
مأذونا لها أو ممنوعة . أن الالهة هي أضعف أعداء الانسان . انها لموتستطع 
أن تصيبه في كل تاريخها وتاريخه بأي ضرر أو ألم . انها عاجزة عن ذلك . 
انها اعجز اعدائه . انها في كل تاريخه وتاريخها لم تستطع ان تفعل له أو 
به افضل أو اردأ من ان تنتحول الى تفاسير وتسويفات وشعارات لا بريد 
ويستطيع وبكون أو لا لا يريد ولا يستطيع ولا يكون . انها لم تعطه ولم 
تأخذ منه غير أن قسر نفسه بها 5 ان كل احادشه عن الإلهة ورؤاه وتفاسيره 
ليا شتت الا تفامتير لنقبية: 114 ترود اد كا ترففن: > 

« .. ان كل عبقرية الالهة » كل ذنوبها وحسنناتها ان تصبح متهمة .. 
ان تنتحول الى تفاشير وتسويفات وشعارات دون أن تربد أو تدري © 
ودون ان تقبل أو ترفض »؛ أن تحزن أو تسر »© ودون أن تقاتل لتهزم 

0 


الظلم والعدوان عليها والكذب باسمها والاتهام لها .. » 


« .. أن الآلهة والاديان هي أتسيلن أعداء الانسمان لانها اضعف 
اعدائله .. » 


خد عر 


انة مستحيل ان نستعيد الماضي بكل رذائله ومزاياه » او بكل قوته 
وضعفه ؛ أو بكل آلهته وطفاته وأبالسته ومعليمه » او بكل فغفلتته 
واستقامته غير التقية او الذكية . بل انه لمستحيل ان نستعيد اي شيء 
من الماضي بكل صفاته » او بكل حماسه ومعانيه » او بكل قوته او بكل 
ضعفة-» أو بكل ذكائه.» او بكك غنائه»» أو بكلن سحنه:- وفؤاباته:٠.‏ 


أنه لمستجيل ان نستطيع. ذلك. مهما حاولنا. وإردنا ورغبنا واشتقنا. 
وصدئنا:واخلصنا ..أن ذلك :ليستحيل مثلما. ستحيبل أن ستعيد الاله 
تفاؤله أو وقاره او. براءته او. اخلاقه أو. قوإه: أو أششواقه.أو .مجصده.او 
انتصاراته؛ القديمة © او أن.ستعيد شيئا من. سلطاته الذي قد كان أو. 
الذي كان الحديث عنه » دون أن يكون_الحديث عنه حادا او. صدقا . 


ب أو مثلما يستحيل أن يستعيد الاله تصديقه القديم لمن بيتحدثون 
عته واليه: وباسمه » او يستعيد اعجابه وسروره بمن يصاون" له وبقرؤون 
وتحليلة وتحر دمه وتمنياته- وشهواته وأنتاشيده لاحزانة 


أو مثلماء مستحيل أن تستعيد الطبيعة::بداوتها. وبراءتها القدرمتين. 
اوءان: تتساوى.حناتان اختلقت .ظرو فهما. » او ان .يتساوئ .انسانان اختلفت. 
ذاتاهها 26.اؤز ان تتساوى .ذانان مهما تساوت .ظروفهما: الخارحية » اذ ان 
تتساوى. ظَرْ وفهما. مهما توحد. زمائهما:او. تساوى »© أو ان تتساوى عينان 
في تحد بقهما الئْ الشمسى او ف_.رؤيتهما. “في ذاتها .والخلاقها. وذكائها :مسن 
غناء.ومن ذلوبهر .وعاهات .. 


أو مثلما يستحيل أن تكون مشاعرنا واستعداداتنا واستجاباتنا 
وأهواوؤنا. وافكارنا وظروفنا الذاتية والخارحية ثابتة ومتسساوية مع حركة 


وتفير وتناقض وتبدل ألكون وألحياة والمجتمع الذي نحن احزاء وأشيساء 
ووحوّدنا ٠0‏ ؤهل. يمفكن ان بتندل: وتناكض: الكائن "دون أن تتبذل كينوناته؟ 


أو مثلما ستحيل ان تتساوى آلهة الناس المختلفين 4 أو أن 
نتسساوى :أدنانهم أو مذاهبهم او أفكارهم. »© أو أن .تتسساوى تفاسميرهم ورؤاهم 
.لالهتهم ولمذاهبهم ولاديانهم وارئياتهم » أي «حينقا تفتزضهم هم منختافين . 
أو ان نتساوى اخاسيس هؤلاء: الناس: المختلفين © او أن' تتسساوى' لفانيهم 
أو مخاو فهم أو احقادهم أو همو مهم أو ذنوبهم واخطاؤهم ٠.‏ هل يمكن أن 
تنساوى ررّى الأقوباء وألضعفاء ؟ 


أو مثلما يستحيل ان يكون لالهك صورة واحدة أو إرادة واحدة 
او اخلاق واحذة او شهوة واحدة او تفسر واحد. في كل حياتك. .ونجالاتك 
ومستوياتك وامانيك المختلفة المتناقضة المتفاوتة . هل. بمكن إن ترى الله 
او أي شيء.فيٍ حجم واحد وعلى بعد واحد في :كل نحياتك وتحديقاتك ؟ 


بحدث من ذلك في ذاتك ولذاتك وحولك . 


أو مثلما ستحيل أن بتكلم آلاله الى كل شعوبه ورعاياه » بل 
او الى ذاته واحلامه » في كل حياته وظروفه وتحت كل انفعالاته وكسل 
انتصاراته وهزائمه ‏ ان نتكام باغة واحدة أو باخلاق واحدة أو بمستوى 
وانحد © أو بنموذج واحد من الجهر او الفضب أو الحب أو البفضٍ أو 
الرفق او العنف . هل يمكن أن برى الله دائما ذاته في صورة واحدة أو 
ان ممارس دائما خفسه باسلوب. واحد ؟ 


أن الله ليرى نفسه ويحسها وبيريدها باشتات الصور. والاحمحصسام 
#الأنالته روا انهويات كعاسمل تحن . 

ل أو مثآما يستحيل ان نتعصب لاهواء الاخرين ولصالحهم 
.ولاربابهم وهذاهبهم وتفاهاتهم , وبلاهاتهم ..مثلما نتعصب لاهؤلئنا. ولمصالحنا 
.ولاوبابنا ولمذاهينا ولتفاهاتنا .ولبلاهاتنا .. 

'ل أو مثلما يستحيل ان نرزى كل قبخنا ووقاحتنا حيئما نتعصب 

الل 


“ لأوتاتنا فد اوقان اننا تفدل خبرانا ندل افدلا + 
أو مثلما ستحيل أن نعيش اربابنا ومذاهبنا وادباننا وتعاليمنا 
ومزاعمنا لاتنفسنا وعن أنفسئا كل قدرتنا واخلاصنئا واهوائنا ٠.‏ 


ا ا" 0 حن 
:.الشرف والكرامة . ان الالتزام بهما بجعلنا غير انسسانيين 


او مثلما يستحيل ان يكون الهك او دينك او مذهبك او ضميرك 
او تفكيرك اخلاقيا . 


أو مثلما سدتحيل أن بكون لوحود الاشياء كما وجدت وباللموذج 
١‏ الذي به وجدت » أو للموتها بالاسلوب الذي به تموت ؛ او باي اسالوب 
آخرا ؛ ملطق أو تفسير او حافز او هدف اخلاقي » أو اي هدف آخر ل 
مثلما يستحيل ان يتقبل أي منطق وجود الاله لكي يذهب يقاسي في خلق 
. الكون 'وفي ارادته وتدبيره وفي خلق الانسان لكي يذهب بقاسي وبقاسي في 
انتظار عبادته له وأيماته به . 


أو مثلما يستحيل أن بكون مدبر هذا الكون وخالفه ومسيره 
ومالكه سعيدا أو مسرورا او محظوظا أو معجبا بعبقريته او باخلاقه » أو 
راضيا عن مستوياته او عن وجوده او عما فعل بل مثائما ستحيل الا 
يكون خالق هذا الكون ومدبره ومالكه هو ارداأ الكائنات حظا وسرورا 
وعبقرية وراضا عن نفسه . 


عاو سلما مستعيل: ان ون ترما إن الدينة ار قائذا وفنا تحت 
تكون نظيفا أو عفيفا او مهذبا او محبا أو كبيرا في نياتك » او في شهواتك» 
أو في اتجاهاتك » او في لسانك بل ثم لا تكون أقل النأس نظافة وعفة 
وشرفا وتهذيبا وحببا وشهامة وطهارة في النيات وني الكلمات وفي 
الاتجاهات . 


نك أو لما اسنةد ا أن تحب نبيك أو زعيمك 0 مذهبك أو وطنك» 
أو ان تتعصية لها ».أو إن اتقضبب له بقدق ها عقيل عل ذلك من أجل اطفالك 
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ذُئوبه وأخطاءه وبلاداته مثلما تغفر لنفسك أو مثلمأ تريد ان بغفرهاً هو 
لك 9٠‏ 

أو مثلما بستحيل أن يكون الهك أو نبيك أو زعيمك أو كاهن مذهبك 
مثلما تتحدث وتحدث عنه » أو مثلما تتصوره أو تتمئاه او تفسره أو تريد 


وتنتظر منه . 


أو مثلما بستحيل ان تكون صادقا او ششريفا أو نظيفا أو أبيا أو 
شجاعا او حرا حينما يكون النقيض هو النافع المنقذ المريح اللائم لك»)وهو 
المطلوب المنتظر منك »© وهو كذلك الاعلان عن مجدك وصعودك »© وهو ايضا 
الؤاعية لك السووو بوالرعنا عن النفسن .والالتستان علق “الأنداه: و الاعداء 


او مثلما يستحيل ان تكون في كل حياتك أو في كل مواقفك نموذجا 
واحدا » بل او حتى نماذج عدبدة متقاربة » من الشسجاعة أو النظافة أو 
الشهامة او الصدق أو الكرم او القوة او الرفض .. مثلما يستحيل ان 
تكون كما ينتظر منك أو كما يراد منك أو كما بجحب عليك أو كما ترىنفسبك 
في المرآة او ان بيكون وجهك كما تراه في المرآة » أو مثلما يستحيل أن يكون 
الهك او زعيمك او نبيك أو دينك أو مذهبك كما تراه أو تعتقد فيه أوتريد 
منه أو تطلب منه أو تنتحدث عله ... 


انه لمستحيل ان ستعيد أي شيء نفسسه بكل حدوده وتفاسيره ©» أو 
ان بظل نفسه ابدا . أن ذلك ليستحيل بقدر ما ستحيل أن يستعيد الكون 
احدى صيغه التي كانت » أو أن بظل أبدا صيغة واحدة » أو ان نظل نحجبن 
أنفسنا أبدأ . 


ان أي نبي أو.معلم او زعيم من أولتّك الانبياء أو المعلمين أو .الزعماء 
الذين كانوا في التاربخ ومن الذين لا تزال قلوبنا ومحاريبنا وافواهنا 
تعيدهم ‏ لو عاد الى الحياة اليوم لكان مستحيلا أن ستعيد نفسه »6 
بل لكان محتوما أن يرفض نفسسه »© بل لكان محتوما أن يخاف من نفسسه 
وان بهرب ويخجل منها » بل لكان محتوما ان بجد العار في ان بكون هو 
ذلك الذي قد كان . بل لكان محتوما ان يفعل كل شيء يستطيع فعله 
لينفي نفسه » وليثبت انه لم يكن هو ذلك النبي او المعلم او الزعيم الذي 
قد كان » والذي لا تزال تعبده القلوب والمحاريب والكلمات » وتتمنى 
عودته ٠.‏ 


لدلدلا 


أن أي نبي أو معلم لو عاد الهوم لكان هتحلا أن بكون صيغة كاملة 
لوجوده القديم . أنه لن بربد ذلك ولن ستطيعه 8 


انه مهما بدت قلوبنا او منابرنا او افكارنا او ادياننا او تعاليمنا او 
أغانينا وأشعارنا او امانينا او كتبنا المقدسة ‏ اننا مهما عبدنا ماضيا 
ما بكل ذلك فاننا لن نستطيع أن نجعل ذلك الماضي بحيا او بعود او ممكنا 
ان.بحيا او ان يعود . بل اننا مهما فعلنا ذلك .فأننا ان نستطيع ان نتقبله 
أو أن لُغفر له لو عاد.» أو ان نتهاون. في مقاومته ومطاردته » أي لو عاد . 


نعم »© اننا نتقبل الماضي ونصلي .له ونشتمناه ونمجده . ونقاتل. من : اجانه 
ومن اجل عودته . ولكننا نفعل ذلك بشرط واحد لا يمكن ان نتراجع عنه 
أي عن هذا الشرط الواحد . هذا الشرط الواحد هو ألا يعود 'ذلك الماضي 
الذي نقاتل ونعادي من أجله ومن أجل استعادته . 


اننا لن نكون اقل رفضا.لذلك الماضي الذي تصلي. وتهتف كل. اجهزتنا 
له » أو أقل تناقضا معه او أكثر عفوا عنه » من أشد خصومه » أي لبو 
عاد الينا . اننا لن نكون حينئذ أقل عجزا.عن التوافق. ممه سبلوكنا او 
بشهواتنا أو حتى بأفكارنا . كما اننا.لن .نكون ١قسدر‏ على طاعته او على 
التسامح في مقاومته » أي من أشد أعدائه . أجل » ان شرطنا الدائم على 
الماضي الذي نطالب بعودته وننتظر عودته ونبكى شوقا الى عودته ‏ ان 
رظنا الداع أن كن عمال و 0 

انه لو عاد الينا واحد من اولئك الانبياء لو عاد الينا من نراه. لعظم 
واكير اولئك الانبياء الذين لو جنت الشمس وبالغت في توقحها وزندقتها 
وجدوتها فرعمت انها اسطع ضوءا او ؟كبن حجما او انظف حسنداا او قلبا] 
أو أخلاقا من أقلهم واضألهم ضوءا وححما وقلبا واخلاقا وحسدا © لكان 
محتوما أن نفتي بقتلها أي بقتل الشمس مصلوبة لفحشها في كفرها . 


ب نعم » أنه لو 'عاد الينا من نغتقده اعظم واكبر وآخر اولنكالانبياء» 
ليفر ض تعاليمه وأخلاقه ومنطقه. وعصره. وظروفه وكل فضائله واتقواه قاسسى 
حياتنا. وأخلاقنا ونياتنا وشبهواتنا وعلى عصرنا بالالزام. الكامل ابلا افلات١او‏ 
سامح 4 بحيش تقوده الملا لكة. أو وحداته كلها من : الملاتكة 4 لكانت١اويفق-ء‏ وارق 
آرائنا فيه » اي في ذلك النبي ان نصيح : 
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محئلون 4 محئون .. أله أكبر وأسخف محئلون 355 

انه زنديق » زنديق . . أنه أفظع زنديق قد حاء ألينا » قد هجمعليناء 
ليحملنا على ان نكون زنادقة » على أن تكفر بنبينا العظيم ©» ثبينا الذي 
هو نفسسه »© اي على ان تكفر به . 

اي احذرك با نبينا العظيم الطيب من الحضور الينا ٠‏ من الانخداع 
بشو قنا اليك وبانتظارنا لمجيئك 8 

احذروا » احذروأ. لعقد حاء اليكم هذا الرنديق ليدعوكم الى الزندقة» 
الى ألكفر به . 

انه لمحتوم حينئذ ان نصيح من جيمع المنابر وبكل الافواه : 

أن سينا هذا هو عدو نبينا هذا . انه كافر بنفسه ومشوه لتعاليمه » 
وانه ليريد منكم ان تكفروا به وان تشوهوا تعاليمه .. لقد جاء ليكون 

لقد جاء نبيئنا ليعلمئا الكفر بثبيئا » أى ليعمنا الكفر به . 

اذن اقتلوه » اقتلوه .. 
قوم دون قوم أو عصر دون عصر او تاريخ دون تاريخ »© أو تفكير دون تفكير 
الناس لقاتاون لكل الانبياء ولكل المعلمين . انه ليس في الناس أنسان واحد 
لم بقتل جميع الانبياء وجميع المعلمين . 

أن جميع الناس قاتلون لانبيائهم ومعلميهم 6 حتى المبحانين جدا ف 
أيمانهم وتقواهم واخلاصهم لمدذاصيهم 5 أنهم حميعا قاتلون لتعاليم أنبيائهم 
ومعلميهم »© وقاتلون لشرائعهم ولكتبهم ولمذاهبهم . انهم قاتلون لها فيحياتهم 
واهوائهم ونياتهم . انهم قاتلون لوجود انبيائهم من وجودهم . 
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الانسان بعصي 6.06 لهذا بصنع الحضارات ‏ / 


انه لا يوجد من الانبياء او من المعلمين عند المؤمنين بهم أو المتبعين لهم 
سوى مقابرهم وكأماتهم وذكرياتهم وسوى الاحاديث عنهم وباسمهم . ان 
جميع الانبياء والمعلمين مقتولون ومنفيون من جميع المجتمعات © في جميع 
العصور . بل أن جميع الانبياء والمعلمين قاتلون ونافون لجميع الانبياء 
والمعلمين . انهم قاتلون لانفسهم ووجودهم وثنافون لانفسهم ووجودهم 
انهم لا بعيشون انفسسهم ولا بوجدون فيها . 


ان الانبياء لم بوجدوا في أي مجتمع . لقد كانت المحتمعات تؤهمن بهم 
وتحتفل بقدومهم وتصنع الاستقبالات الضخمة لمجيئهم على شرط الا بجيثوا 
اليها » بل على شرط الا بوجدوا ٠‏ كما أنهم أي الانبياء لم بوجدوا في 
وحودهم . لقد كان جميع الانبياء ضد وجودهم أي ضد وحودهم ألبياء . 
ان نبيا واحدا لم بعش نفسسه أو لبوته . 


لقد كان يوجد دائما وفي كل العصور من بنادون باستعادة الماضي » بل 
من بهتفون لعودته وينتظرونها وبّمئون باحتمال هذه العودة » بل بكونها 
حتما أحيانا . 


والماضي المهتوف له والمنتظرة مودته قد يكون دينا » وقد يكون اخلاقاء 
وقد بكون نيات وطهارة نفسسية مقروءة ومكتوبة ومتمناة . وقد بكون حبا 
انسانا قن صحمه التصون:الجائع .. كما قد كون ذلك الماضي مذهيا مسن 
المذاهب » أو زعيما أو نبيا أو معلما . 


ولكن لقد ظل كل الماضي ثابتا في مكانه » لم بحاول ان بتقدم أو ان 
بدنو ولو خطوة واحدة ألى المناحين له » الهاتفين به 4 الضارعين اليه ليجيء» 
واللغات والضراعات ليسرع وسرع في مجيثه 

وانه ليس في نيته ولن بكون في نيته ان بتحرك من مكانه ؛ ولا ان 


بخطو ولو خطوة واحدة ليكون ادنى الى من يوشكون ان يقتلهم الشوق 


واعاه رفخ فض المحيء خوفا ممن بضرعون أليه ليجيء . لعله قدعرفف 
اد 4 دحاول او جا الال عبر نيف عدة ل جراقه طي ألجي: 5 
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لف 31 من وعدا دل عل بوحد اكن مله حناء فى معاملتهم وفي 
هحر ه حتى للاستماع الى ضراعاتهم وصلواتهم ؟ 


هل بوحة افهن آو اظلم عن “الاشياء “والمفلفين. الدين تبن لوم عل 
هذه المنابر والحناجر والقلوب واللهفات ضارعة اليهم ان بجيئوا فلايجيئون 
بل ولا يفكرون في المجيء » بل ولا بحولون مجيثهم او طلب مجيثهم الى قضية 
من قضاياهم تستحق اهتمامهماو تفكيرهم او تحرك أحزائهم أو تتخاطب مع 
دموعهم ؟ وهل كانت هذه قسوة ام خوفا ام ذكاء وتهذيبا ورفقا بالمنادين 
الهاتفين وتفاهما معهم على الا يكون المجيء مهما كانت المطالبة به والاشواق 
اليه ؟ انهم مهما دعوا هذا الماضي طالبين اليه المجيء فانه لن يجيء بل 
ولن بدنو منهم ولا خطوة واحدة . اذن فهل بزداد عنهم ابتعادا ؟ بل ولاهذه. 
أنه لا بزداد عنهم ابتعادا .لانه لا ستطيع ان بكون أقرب ولا أبعد . أن بعده 
لا بقبل التفيرءلا يقبل ان بكو ناكثر قربااواكثر بعداءلانه في موقف المحال » 
وائحال لا قبل ان كون اتوى او اضعفة. ٠.‏ انهلا شيل ايكون اكتسين: أو 
أقل استحالة . ان المحال ليس درحات . أنه درجة واحدة وبعد واحد . 
أن التعدد والتفاوت لا يوجدان في المحال » لا بوجدان فيماا ليس موحودا. 

انه لتعبير خاطىء ان تقول : هذا اكثر استحالة من هذا أو من ذاك . 
ان هذا القول بستاوى ان تقول 5 هذا قان اوهيت او امنقوف اكتن. من :ذاك: 


اله لجن ف الفناء أو “اليف او" الفتمهوان ااي تدان" ال جدود 
تقاوت + لينن فيه اكثر او اقل 6 نولا اضعف آوااقوى + أن هله التعترات 
اذن تعبيرات خاطئة الا اذا كانت الكلمات والالفاظ مرادا بها غير معناها 
الدقيق . نعم » أليست الك'مات دائما أو غالبا براد بها غير معانيها الدقيقة؟ 

اق اللافتى لك رعوة وال مسعنات اتوانة لا كران ولا بصن جل امسن 
بداو من النادين له او«من الكاولين” الرحف: اليه الشتانة كي مكان. واحد 
لا بتحرك منه أو فيه . 


بل ان الماضي ليس في مكان » لهذا فهو ليس قرسا ولا بعيدا 
ان الخطر او الضرر اذن ليس في اعادة الماضي © فلا شيء ستطيع 
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ان يجعله يعود » ولكن الخطر أو الضرر في الشوق والحنين اليه وفيالانفاق 
عليه » وفي ضخامة الاكاذيب والغوابات والمزاعم التي لا بد ان تملأ وان 
تغطي كل الوق باسمه أي باسم الماضي وباسم الجهاد لاستعادته . 

ما أعظم اذن الاحتمالات الشريرة تحت مزاعم النضال لاحياءالماضي. 
2 أعظم الاحتمالات الشريرة تحت مزاعم النضال لاعادة احد الانبياء أو احد 
المعلمين أو احدى العقائد . 


كم شفل الناس وصرفهم وأخذ منهم وخلب ذكاءهم وأاشواقهم 
وتطلعاتهم انبياؤهم ومعلموهم ووعاظهم وقادتهم الذين يزعمون لهم انهم 
يجاهدون لكي يستتييوا الشيطان ويعلموه الصلاة والتدين والايمان » 
ويعلموه العودة الى ماضيه » الى الله » والى سالف تقواه . .ما أكثرالانبياء 
والمعلمين والوعاظ الذين يجيئون الى الناس لكي بحولوا كل دنياهم الىمنابر» 
لكي بعلموا من فوقها الشيطان كيف يتوب ويستعيد تقواه القديمة . 


كم كان الحديث عن الماضي والشوق اليه سارقا وخادعا وآخذا 
وشاغلا ومسوغا للطفيان والاكاذيب والاستففال » وصائعا للطغاة والمخادعين 
والمنافقين واللصوص وللقافزين على ذكاء الانسان وعلى مجده وعلىكرامته 
وعلى تاريخه . 


5م كاق الحديت من اقادة الماع ,عدوانا عا الأنبنان + ل اشير 
الاعادة لماضيه » بأسلوب الاحياء لالهته التي قد مانت . 


قد بكونون من أردأ الناس حظا ومن أسبو نهم حالا وأكثرهم تمرقا وضياعا 
أعني أن كانوا صادقين في ابمانهم بالماضي وفي أشواقهم وحنيئهم اليه . 
ذلك لانهم لا يستطيعونان يبلغوا أشواقهم أو أننشربوامنها» ثملا ستطيعون 
أن يتخلوا عنها » او ان تدوت أو حتى تضعف لهفاتهم اليها أي الى اشواقهم. 
وانهم كذلك لا يستطيعون ان بتلاقوا هم وأشواقهم وأفكارهم وحياتهم 


أن الإصددقاء حدا للماضى بأشواقهم وتمنياتهم وتطاعاتهم وتعاليمهم 
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وضروراتهمفيمكان. انهم اناس مقسمون ممز قو زمفر قون. اناشواقهم وتحدبقاتهم 
في مكان وزمان » وان حياتهم ووجودهم وافكارهم وضروراتهم في زمانآخر 
ومكان آخر ٠‏ وانه لا بمكن الالتقاء بين الزمان والزمان » ولا بين اللمكان 
والمكان . انه مؤمن صادق الايمان . انه يتطلع الى الافق البعيد والغارب 
بلهفة وحنان . انه ننتظر عودة مسيحه الديني أو المذهبي او الاخملاقي أو 
الانساني . أذن ما أشد عذابه وتمرقه وضياعه . 


أن بين حياة هؤلاء المفتونين بالماضي وبين أشواقهم. وتطلعاتهم لمسافة 
تموت فيها كل الاشواط واللهفات والآهات »© وان بين حياتهم وضروراتهم 


اتفاق او صلح . 


وفي هذا التناقض وف هذه المسافة يستطيع ان يتخلق وبتجميع 
ويتحرك وبعمل وبتألق و بصعد أبشع وأخىيث اللصوص والتافهين والادعياء 
والاغبياء » بسرقون ويكذبون وبيزعمون ويفسعدون ويصيحون ويضللون 
وستمرون 5 ما أقدر اللصوص والاغياء والإعداء على التجمع ف المسافة 
الممتدة بين أشواقنا وواقعنا ليقتلوا ويسرقوا وبكذبوا ويدعوا ويسودوا . 


ما أبشع ما حدث وما يحدث وما سوف ستمر بحدث تحت شعارات 
الالتتفادة للماضي: نوها شيع المذوات مببوعاء باتفافة هذا كال ما 
أضخم الانفاق على هذا المستحيل . 


انل قاذ يعني <انه الود يفاد الاضسن عرو مينضا الزشفيدة د 
الحكومية "أو الثانونية هو 'الدى يعضييتها “من الداع والعدوان والترفة 
الذاتى مله أى تحرر أفكارنا وأشواقنا وأمانينا وتطلعاتنا والتظارنا 
منة . 


انه اذا تحررت نفوسنا من عبودية الماضي ومن غبائه وسلطانته 
والتطلع اليه والانتظار له أي اذا تحررت نفوس آحادنا ب فانه لن يضيرنا 
أو بأخذ منا شيئًا ان تكون لنا حكومة أو أجهزة تقدس ذلك الماضي و تنشد 
فيه اكثر الاناشيد تهيجا وسخفا » وتقيم له أحفل الاعياد » وتصوغ كل 
شعاراتها باسمه في ضجيج مصاب بكل أساليب ولفات ومعاني الغواية. 


١١7 


ولكن اليس في ذلك !'خذ مناايضا على نحو ما او بأسلوب © بل 
بأساليب عديدة ؟ 


13111 الم #تحرر: افكارنا واقشواكنا واعالتنا واتتظازنا عن اكضية 
ورهية وسحر ذلك الماضي فانه لن ينفعنا اي نفع © أو لن ينفعنا كثيرا » او 
نفعا كاملا » ان تكون لنا حكومة او أجهزة محايدة بين الله والشيطان » 
او منحازة الى. الشيطان © او ملحدة »© او علمانية » او اي شيء سما لم 
تفعل أي تلك الحكومة او الاجهزة شيئًا لتحرير نفوسنا واشواقناوتطالعاتنا. 


ان البعر لا بعيشون حكوماتم ولا اختفالاتهنا ولا اغيادها ولافنساراتها 
ولا أجهزتها » ولكنهم بعيشون أشواقهم ونياتهم وقدراتهم وجوعهم . أنهم 
لا يعيشون حكوماتهم او دعاية حكوماتهم أو أجهزة حكوماتهم او أعياد 
حكوماتهمالا بأشواقهم ونياتهم ومشاعرهم وقدراتهم .ان البشر لا يعيشوزولا 
نطبعون الا اذواتهى مهما أظاعوة وعاشوا حكوفاتهم ٠‏ انهم الا تختر مون حكر ماتهع 
او خاقوتها: الا عدن خلال اراد الدواتيم' بوخوافهم؟ متها .. أن المكثير 
بخافون حكوماتهم ويطيعون أوامرها بذواتهم وبأخلاقذواتهم وبأوامر 
ذواتهم لا بذوات حكوماتهم ولا بأوامرها . 


وقائلوا باسنم, كل الافكان: . 
متديئين »© ولا نربد حكومات دينية . أن هذا بشيبه أن يقولوا : 

تر ند محتمعات متقدمة وذكية وحدكاما أذكياء تعدميين 4 ولا جد 
متعصبين جاهلين » دون ان نريد حكومة متعصبة جاهلة . والحكم هنا 
يختلف لاختلاف النظر الى الدين . 

وه التول :كسة أنقنة ان شال ترق مضشيات نسي وكام 
كيين دولا تريد حكنا ملنيا : 
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ان هذا القول بعني اقتناعا لم ينطق بأن التزام الدين بالاخلاق أو 
بالتفكير أو بالسلوك او بالتعامل أو بالاعتقاد أو بالشاعر شيء لا يستطيع 
أن بعيشه الانسان او المجتمع » ولا ان تتحمله او تتقدم به الحياة ب بل 
شيء لا ينبفي أن يبحدث »© ان حدوثه لو كان ممكنا حدوثه شيء فاضاح 
واليم كريه . وهذا الشيء الفاضح الاليم الكربه لن تكون بشاعتهواضراره 
في سلواك الافراد وفي حياتهم مثل بشاعته 0 ضراره في ساوك وحياة الدولة 
او في سلوك وحياة الحكم . انه في سلوك وحياة الدولة والحكم أضخم 
واوسع في مستويات دمامته ووحشيته وتنشويهه للاشياء وللانسان . 


ولانهم هكذا يفهمون القضية قالوا بالمجتمع الندين او اجا دين 
نحخا ا بيكاقة وتخلفا 3 85 2 


حتى المجتمعات التي لا يوجد فيها من بنادون بذلك اي بالمجتميع 
المتدين لا بالدولة الدبنيةهي تفعل وتحيا ما بعني هذه الفكرة التي لا تقولها 
ولا تنادي بها 3 4 

ذلك ان هذه المجتمعات تحشد وتطا'ق كل أجهزتها دعوة الى العقائد 
القديمة لتحويلها الى ساوك وحياة واقتناع كل الناس بينما تتصلرف 
وتفكر وتتعامل كدولة بأساليب أخرى بعيدة جدا عن الاستمساك بما تدعو 
اليه ؛ بل بعيدة عن الاحترام له او المالاة به . 


المتدين ورفض الحكام المتدبئين . كما أن تأبيد المجتمع المتدين أو الحكام 
المتدبنين بعنى فى منطقه تأبيد الدولة المتدنة . 

ان كانت المعتقدات القديمة او الدينية خيرا او نافعة او مصلحة 
للثاين او مائعة لهب والشلاء “والتخوة والسهامة بيفيم. 'فلماذالا يزيذونها 
للدولة او للحكم ؟ أما ان كانت غير ذلك أو نقيضه فلماذا بريدونها للمجتمعات 
أو للاخاد ؟قد «كون الى القمر”: "ان الندين او المعقداتالددية شي 
ردىء ومفقسد للعلا قات بين النشر وأكن لا نصح منع الافراد من ذلك 
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لان حرية التعامل بالذات يجب الا يعتدى عليها . 


ان الدولة التي عر قن او الا متعطيع او لا حرق ان عون دستنسفة 
لواحب عليها ألا تدعو جماهيرها الى أن تكون متدينة ؛ والا تربد لها ذلك 
بل انه لواجب عليها اي على هذه الدولة ان ترفض وتقاوم تدين جماهيرها. 
ان عليها ان تقيم أضخم وأقوى الاجهزة لمنع الناس من التدين »© أي لاقناع 
الناس بالتخلي عن التدين وبرفض اللمعتقدات الدينية لا لمنعهم بالقانون 
أو الوق وج 

أن تفل عله الدولة ستنا كون. سوامعها جدرنكن ‏ محقيهها على 
التدين وتسليط كل الاجهزة وكل أساليب الاغراء والاغواء والتخويف عليه 
ليكون متدينا ©» ليكون متدينا بلا حدود ويلا وقار أو اتزان فالمعنى هنا 
هو كامعنى أو هو نفسن المعنى حيئما يريد حاكم ما أن تكون جماهيرهضعيفة 
ومهزومة ومقهورة ومستعبدة وبايدة ليكون هو نقيض كل ذلك . انهيدعو 
الى نقيض ما يفعل ونقيض ما بريد لنفسمه . انه بختار لنفسسه نقيض ما 
بختار لجماهيره . ان الحاكم حينئذ ليس داعية » ولكنه معاد ومحاربباسلوب 
الداعية. نمم»ان جميع الحكام الذين بربدون من شعوبهم أن تتدينوآنة من 
بالعقائد: سبوا الا محاربين لها ...انهم لبسو ةدفاة في حوافرهم. أو 'ثباتهم. 
ما أعظم وانبل ايثار الحكام والاقوياء في المجتمعات المتدينة . انهم يؤثرون 
على انفسهم بأسلوب هو فوق جميع نماذج الشهامة والورع والفداء 
والابثار . 


ان أرداً ما في هذه القضية أن رعايا هؤلاء الحكام ف هذه المحتمعات 
لا تفطن الى هذا الابثار والى مهانيه الكبيرة . 

ان الاقوباء والحكام ف المجتمعات المتدرئة بذهبون تتنازلون عن 
الدينية ‏ انهم بذهبون بتنازاون عن كل ذلك بكل أساليب ومسستوبات 
الكرم » ليكون ذلك كله لرعاباهم وليكون لهم هم شيء آخر . 

وهل بوحد سخاء في نيل سخاء من بتنازل عن الاله وعن امتلاكه 
ليكون اى الاله امتلاكا لانسان آخر »© أيثارا وشهامة ؟ 
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ان هؤلاء الحكام.والاقوياء لا يتنازلون عن شيء لرعاياهم بكل معاني 
الكرم وتفاسيره وصيفعه مثل تناز لهم لهذه الرعايا عن اله وعن الخو قامئه 
وعن التأميل فيما عنده » وعن انتظار هذا الذي عنده » وعن الاحترام له» 
وعن الاستماع اليه » متحدثا عن احزانه وعن مشاكله وعن مطالبه الكبيرة 
الساهظة الدائمة . هل وهب الحكام والاقوياء في المجتمعات المتدينة 
مجتمعاتهم شيئا مثاما وهبوهم الله ؟ هل وهب شيء في العالم اكثر أو 
أرخص مما وهب الله ؟ هل تنازل الاقوياء تلضعفاء عن شيء مثل تنازلهم 
لهم عن الله وعن الاستقامة ؟ 


كيف بريد مجتمع من المجتمعات ان بلتزم بمعتقداته وتعاليمه القديمة 
كاحاد » ثم يرقفض ذلك لنفسه كدولة او كحكم أو كحكومة ؟ اليس المطلوب 
ل او المفروض فيه أن يكون استجابة لاكبر ما يمكن من احتياجات 
نماذجهم الذهنية والنفسية والاخلاقية 
اأختارة بأساوب جمامي الزامي ؟. اليس المطلوب من كل حكومة أوالمفروض 
في كل حكومة أن تكون نموذجا كبيرا ومثيرا وقويا لنماذج الآخادواستوياتهم 
الفكربة والنفسسية والاخلاقية» ولاحتياجاتهم وطموحهم» ولما يريدون ولا يراد 
منهم؟. اليس المطلوب والمفروض ان تكون كل حكومة تعبيرا قوياوشاملاعنكل 
ذلك ؟ هل يوجد من يحاول أو بريد ان يكون الوجه جميلا ونظيفا ويكون 
باقي الجسم دميما قذرا » وان يكون الجسم نظيفا وجميلا ويكون 
الوحه قذرا ودميما أى أن يكون أحدهما نقيضا للاخز في الجمال والدمامة 
والنظافة ؟ ١‏ ء: 

ان نظم واخلاق وافكار وامائي حكمنا هي التعبير عن امانينا ورغياتنا 
و افكارنا واخلاقنا ومصالحنا ان كان الحكم صالحا وطيبا » والا فهي 
التسير عن مصالح واهواء وحسابات طائفة او فرد منا ان كان الحكم رديثا 
وافشتكيدا وظالما وجاهلا . 


انه لا انفصال أو لا تناقض بين سلوك ومنطق وطموح ونظم حكمنا 


اذن كيف نذهب نتمنى الشيء ثم نر فض تمنيه في حالة واحدة ؟ 
كيف ذهب نتمنى أن بعيش ألله بكل حصروته وبكل ممارساته» 
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لنفسه وللاشياء واكون مع الحاكم في بيته بكل هذا الجبروت والر هبوت وبكل 
هذه الممارسات للنفسس وللكون وللاشياء ؛ ثم نرفض أن بعيشش. الله ممه 
أي مع الحاكم فوق عرشه 5 كيف نذهب نتمنى ان بجلس الله فوق كل 
كرسي ليمارس كل اراداته وشهواته ثم نرفض أن بجلس فوق 
أاضخم واعلى كرسي ؟ 


كيف نتمنى أن يوجد وأن يعيش وان يجلس الله في كل مكان وفوق 
كل شيء ثم نرفض أن يوجد أو أن يعيش او يجلس فوق العرش ؟ كيف 
نربد أن يكون الله في غرفنا ومتاجرنا وأسواقنا ثم لا نريد ان بكون فى دور 
ومكاتب حكمئا ؟ كيف بكون الله جمالا وتهذسا ف مكان وغير ذلك 2 مكان 
آخر؟ 


كيف يكون الله طيبا ومعقولا ومقبولا وخيرا مع كل انسان وداخل 
ذات كل انسان وفي فم كل انسان » ثم يكون نقيض ذلك مع الحاكم وداخل 
ذاته وعلى لسانه ؟ أليس التعامل بالاله شيئًا جيدا في كل الاوقات وتحت 
كل الظروف ومع كل الناس » كل اصناف المعاملات ؟ 


اليس من أفظع اساليب الهجاء للاله والدين الزعم بأنه يجب اخفاؤهما 
أو أبعادهما حين التعامل مع الآخربن 4 أو حين لفاء الاآخر بن 4 أو حين 
التحدث الى الاخرين ؟ 


عاذ لوقيل تعد شعنا حرا مقكرا شحاها ذكيا طبفاء وترففن 
حكومة لها هذه اازايا » أو لها هذه الرذائل او نتمنى حكومة لها كل هذه آمزانا 
او الرذائل وشعبا نقيض ذلك ؟ اليست القضية بجحب أن تكون هكذا :. 


ان ما بنيغي او يطلب أن يفعله الانسان أو بكونه بمعئى الانسان فيه 
نبفي ويطلب ان يفعله وأن يكونه بمعنى الحاكم فيه ©» وما لا ينبفي أو 
بطلبة ان يفعاله أو كونه بأحد معنييه لا بيغي ولا بطلب أن يفعله أو 
يكونه بمعناه الآخر ؟ ان الدعوة اذن الى الماضي ليست خيرا ولا شرا » انها 
ليست شيئثًا » لانها لا تصنع أو تهب أي ششيء . انها لا تصنع أي قدر من 
الخطر أو الضرر » لانها لن تعيد أو حتى تقرب ذلك الماضي . 


“أن التفوة إلى اسكمادة الاضى: لبنست إلا اسلؤبا كيرا شهرا متنا 
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من اساليب العبث الذي لا جمال ولا فن فيه . ان هذه الدعوة مثل الدعوة 
الى كراهة الذات او الى حب الآخرين اكثر من حب النفس 6 أو الى حب 
الموت شوقا الى رؤية الله » والى دخول ملكوته الاعلى » والى مصاحبة 
الانبياء والقديسين هناك . انها كالدعوة الى ان نخاف ونحافظ علىعيون 
أطفال حجيراننا واعدائنا لثئلا تصاب بالبفض أو بالحقد أو بالوقاحة أكثر 
من خوفنا على عيون أطفالنا ومحافظتنا عليها للا تصاب بعاهة البذاءة 
أو القسوة أو البلادة أو بعاهة العدوان أو الهمجية . أن مرض العيون 
العقلي والاخلاقي أن اقسى الامراض . 


ان هذه الدعوات دعوات لا تعني شيئًا . انها ليسست الا عبثا ولفوا 
ولهوا ليس مسليا . 


واكن لا . انها ليست لغوا وعيثا فقط . انها اكثر واردا من ذلك . 


ان في الدعوة الى الماضي والى استعادته سرقة للانسان . ان في. 
ذلك سرقة للتاربخ ؛ سرقة: لعيون التاريخ » ولاذنيه » ولاعصابه ©» ولوقارهم 
ولتقوأه » ولحماسه » ولاشواقه وحبه وصداقاته وتهذيبه © ولمحاريه. 
ومنابره » ولصاواته وفصاحاته »© ولانبيائه ومعلميه واذكيائله وأغبيالة . . 

ان الدعوة الى استعادة الماضي والجهاد لاستعادته سرقة للحياة 
وللتاربخ . ولعل البشر لم سرقوا سرقة أضخم أو أشمل أو أشهر من 
هذه السرقة . 

وان ف هذه الدعوة لاخطارا واضرارا تصعب وتروع وتخجبل 


حساباتها . 


انها تمكين رائع وممتاز وشرير لكل أعداء الانسان ولصوصه لكي 
بوجدوا ونتصروا وسسودوآأ ٠.‏ 


الوا نمز ملضة وششرسة الع النكا دي والحافدين: :زكرن 
والتافهين 0 والعاجزين والخايين الكعان ولكل 0 
عقاية أو 0 . 
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- أنها دعوة ملحة وشاملة ومفتوحة موحهة الى 5 هوٌلاء لكي يخلقوا 
وبتكائروا ويسدموا ويتسلطوا ويتألقوا ويصعدوا ويبكبروا ويعظمسوا 
ويعبدوا ويخلدوا وبأخذوا ويعبثوا ويتكبروا وينسخوا التاريخ وبكتبوه 
كيف (شاءوا (اسسعطاعوا © جل ويتصدوا على الاريك ©" بل دوعلل البهياة يل 
وعلئ: المنابر والمحاريب »© وليبصقوا فوق المنابر والمحاريب .. 


ان الاغبناء والكاذبين والتافهين والقتلة ليكتبون التاريخ كما بكتبة 
العُناقرة والقديسسون والعظماء 4 أو أكثر وأشمل وأقسسى 5 


انها دعوة لكل هؤلاء ليجيئوأ وليكونوا كل ذلك »؛ ثم ليحسسيوا انبياء 
وابظالا وشهداء وقديسين وفدائيين وقتلى في سنبيل الله وفي سبيل الانسان 
والنحوم والانهار والسحار من آثامها وادرانها وزندقانها ٠‏ 


أن التاريخ ليتحرك ويتلمس طريقه بارتجاف وببطء وبتلفت وبضراعة 
فؤق طوابير طوبلة وهائلة من فؤلاء الانبياء الطغاة الكذبة الذين تفجروا 
فوقه زاقتحموه وامتلكوه وأذلوه كشهداء واأبطال قد حبلت بهم السماء 
ليصتغوا للانسان ماضيه العظيم © أو ليعيدوا له ذلك الماشدئ" الدى: فين 
أصبح عظيما 2 ولكي نتوبوا الشيطان وبعيدوه آالن تقوآد القديمة 3 


لقد أصسبح حخظ الانسان والحياة من هؤلاء الانبياء الطغاة الكذبة 
الذين حبلت بهم وولدتهم السسماء حظا عظيما . ما أقسى حظوظ الحياة 
وحظوظ الانسان بمن تحبل بهم اللسسماء وبمن تلدهم السسماء . أن كل 
حئل السماء وكل ولاداتها ليسست الا تشويها للحياة وللانسان . انها 
حبل بالعاهات وولادة لها . 


اا كر بدح كنتيات اللنطق بك لدف النودة 34د كال توق 
لن بعود » وعلى اجهزة ووسائل التحدث عنه والتبشير به اكثر جدا مما 
يكن انعنفق على التضافة: الآله وغل :العاية وعلى الاعتفال بيه 2 وغلن 
تحبلا وتكر رمه وعفدك كل اباي الزاحة "له #وعلى 'اثاية الأستفراشات 
والهرجاتاث له ولتجيعه ولجمع: كل ساني اللبترون والر ما في قلبة وميديةة 
اق لو أنه افيطل الى الاريض ف ايف وكين مواكنه السعاويةة + لسرن 
ضيفا عليها أي على هذه المجتمعات ‏ لينزل ضيفا عليها هو وجميع 
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مسستشار نه وأعوانه وحلوذة هن سكان السماعء ة 


لينزل ضيفا جائعا جوع اله » حزينا حزن اله ؛ محتاجا الى 
التمجيد والتكريم والاستقبال والتحية والى الاحتفالات والاستعراضات 
والمواكب والدوي احتياج اله » مستغيثا طالبا استغائة وطلب اله » بائيسا 
بؤس اله » مشترطا لنفسه وان معه اشتراط أله . ولكن أليس 41١‏ ضيفا 
دائما جائعا » تقام له أضخم الموائد والاحتفالات والمهرجانات في جميبع 
المحتمعات المؤمنة المتدينة بأشمل وأغبى أساليب السرقة ؟ 


كم أنفق الانسان » وكم سرقت حياته » وكم كذب على التاربخ وسيخر 
وشوه وأهين يي واقتيد الى الفضائح والحماقات والتفاهات 4 وكم 
قيدت خطواته وتجليقاته » وكم ماتت وزاغت تحديقاته » وفضح شرفه 
وذكاؤه ٠.‏ 


نعم » كم حدث كل هذا » او كم أريد كل هذا منفقة عليه ابهظ 
المحاولات وأضخمها سرقة للانسان وللتاريخ وللحياة ‏ كم حدث او كم 
أريد كل هذا تحت شعارات الاحياء للاله الذي لم ير قط في أي مكان 
ولا في أي عصر حيا » أو ممارسا لنفسه وشؤونه مثشبل حي ب اوتحت 
شعارات الاستعادة لذات الله الى الارض التي قد هرب منها او التي قد 
طرد منها »© أو التي لم بره قط احد فيها » كما لا بريده ابدا ايد 
فيها ‏ او تحت شعارات الانقاذ لمجد الاله ولشرفه وسلطانه من قبضة 
الشيطان ومن سلطانه المتفوق القهار . أن نضال الانسان الطويل العاجز 
المهزوم لانقاذ مجد الاله من طغيان وتفوق اتشبيطان لهو اعيجب نفييبال 
بائس حزين ف هذا الكون . ان الكون لم بشهد مأساة مثلما شهد هزيمة 
الآله والاتسان' اناء 'حتروث الكسيطان -. 


اله لقصة حزيئنة ومثيرة قد عاشت طويلا .فوق .هذه الارض ©: ولا 
تزال تعيش بقوة وبدوي أحيانا فوقها . تلك هي قصة محاولات الانسان 
الدائبة البائسة بالتبشير وبالصراخ وبالتمني وبالاتظار وبالاتفلق الباهظ 
المخيف لكى بجعل الاله الهارب المطرود من هذه الارض يعود آليها يي لكي 
بجعل الاله بعود ويعيش في هذه الارض التي لم يجده احد قط فيها » 
بل التي لم يبعش يوما ما فيها . 
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لكي يجعل الشيطان يموت أو يهرب او بهزم أو يعتقل أو بتوب . 


لكي بجعل الصدق والحب والنظافة والاستقامة والتقوى تستعيد 
مجدها القديم أو تصنع لها مجدا جديدا » او تحكم وحدها العالم أو تعيش 
وحدها فوق هذه الارض ‏ او ليزعم انه يريد ذلك ويجاهد له ٠‏ انجميع 
البقي استركوا في .طره الآلهامن الارضن: بل في متعه من الجيء البهيا - 
حتى المؤمنون جدا الذين ينفقون على استضافته اي على استضافة الاله 
اضخم التفقات قد كائر اول الطاردين: له ابل المانعين. اله من الك ٠‏ آنه 
المستحيل الذي لا يتحول الى مستحيل »© ولا بعرف انه مستحيل ؛ ولا 
كرك كما مرك السسين ٠‏ انه المستحيل الذي لا يمل . أنه المستحيل 
الذي يمارسه كل الناس » كل الاذكياء وكل الاغبياء » كل التقدميين والثوار 
والاحرار ؛ وكل الرجعيين والمستعبدين والمحافظين » بل وكل الاتقياء 
والصادقين الؤمنين وكل الفجار والكذبة والزنادقة . هل كل الناس 
يمارسون المستحيل ؟ هل يوجد فرق بين الاذكياء والاغبياء في ممارسة 
المستحيل ؟ هل الاذكياء والاقوهاء اكثر ممارسة للمستحيل من الاغبياء 
والضعفاء ؟ ش 


اله المتجيل الذى يفون ان متف المروكاة وال .أشيف امناليت 
واقوى الجد . ش 


أنها- الاكذوبة او الخديعة العالمية العظمى التي لم تستطعم ان تموت» 
ولم تستطع كذلك ان تحيا » بل ولن تستطيع 3 

انه الانفاق الباهظ على ما لا امل فيه . أنه الانفاق بلا وقار أو 
حدود على مالا يراد » على ما لا براد ان بكون » بلعلى ما برفض أن 
يكون » بل عاى ما يقاوم وبحارب لكلا بكون . 


أن جميع الناس لير فضون أن بكون هذا الذي بنفقون عليه كل شيء 
ليكون » بل ان جميع الناس ليقاتلون لثلا يكون هذا الذي ينفقون عليه 
كل هذا الانفاق لانهم بزعمون انهم بريدونه ان بكون . انكل الناس 
مستعدون أن بقاتلوا بكل أسلحتهم وبكل دمائهم لثلا بجيء الاله الذي 
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نفقون على استضافته وعلى الاحتفال به وعلى الاعلان عنه والدعاية له كل 
هذه الانفاقات .. ْ 

انه التبديد . وهل الكون والحياة والناس وكل شيء الا تبديد 5 
اليس التبديد بلا تفسير هو التفسير الشامل لكل شيء ؟ اليس هذا التبديد 
هو العزاء لكل شيء 0 

أليس تبديد الوجود أو تبديد الحياة أو تبديد الذات هو العلاج 
لكل موجود ولكل كائن حي من ورطة وجوده او ورطة حياته 8 


اليس التبديد بلا تفسير هو التفسسير الشامل لكل ممارسة ولكل 
نية » بل ولكل تدبير وتفكير ؟ اليس التفكير والتدبير أسلوبين من اساليب 
التبديد أيضا ؟ 

اليس التفكير والتدبير أسلوبين من أساليب البحث عن صيغ وتسويغات 
للتبديد ؟ اليس كل ما يحدث وكل ما يصنع وكل ما يقال وينوى لا يعني 
الا التعبير الشامل عن التبديد الشامل ؟ 


الست ممارسات المسرات والضحك واللذات اساليب مختلفة مسن 


انك لست الا مبددا لشيء ما حينما تمارس مسرة أو لذة وحيتمصا 
تستغرق ضاحكا ٠‏ وانك لكذلك حينما تحزن وتبكي بتعبير ما » وحينما 
تمارس ألما من آلامك باعلان وصراخ . ان البكاء بصراخ لاسلوب من اساليب 
التتديد كالصلاة ببكاء » وكالتحدث بتوتر جاهر غاضب شاتم 1 
أواه .. ما أقسى العذاب لو أن البشر لم بعر فوا ويبتكروا كل اساليب 
التبديد لكل شيء حتى لعبقر باتهم ومسراتهم . 

عاد 

لقد كاندائما بوجد عبث كبير . لقد كان يو جد دائما عبث كانبغطي كل 
التاريخ . انه لعبث لا يزال حتى اليوم بغطي كل العالم كما كان يفطيه في 
كل التاريخ » في كل المجتمعات » تحت كل المعتقدات والنظريات والمذاهب 
والقيادات ٠.‏ 
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لقد كان كل من كان في العالم » وانهم لا يزالون » بتحدتون عن الني'ات 
الطيبة . انهم يريدون » بل ويحاواون أن يعالجوا كل أخلاق الانسانومشاكله 
مشاكل الحياة وتعقيداتها وآلامها بالنيات النظيفة وبالارادة الطيبة المخاصة 
والقمر وكل الكون » وعلاقاته بأعضائه أنضا © بالنيات ٠‏ وهم لم بعر فوأ 
أو سألوا من أبن تجحيء النيات ولا لماذا تجيء ولا من بصوغها ولا لماذا 
بهذا الاساوب وبهذه الصيفغة دون النقيض . 


ان البشر ف جميع عصورهم وتحت جميسع مذاهبهم ومعتقداتهم 
ونظمهم ومستوياتهم الحضاربة المختلفة بقسمون النيات الى صالحة ونظيفة 
وصادقة وانسانية والى نقيض ذلك . وانهم ليقسمون انفسسهم الى ذوي 
نيات من هذا النوع والمستوى أو من النقيض . انهم يختلفون في ساوكهم 
وتصرفاتهم للاختلاف في النيات بين الشيء ونقيضه فيما يرون وبزعمون 
وبعلمون ويتعلمون . ْ 

أنهم ليحاولون »© أو بيبدون وكأنهم يريدون ان بمالحوا كل شيء 
بعلاج النيات » انهم ليتصر فون وكأنهم يرون ان كل الالام والمشاكل والاخطاء 
والتناقضات وكل الشرور والعداوات والخصومات والحروب لا تعني الا 
رداءة النيات وتلوثها . 


ان كل الناس يغبئون “لما كان كل التاربخ يعبث . 


أن العبث خلاق عالمي . أن العبث مسمتوى أنساني وليسسى مستوى 
حضاريا أو مذهبيا أو اخلاقيا أو فكريا . انه مستوى الالسسان وايس 
مستوى حضارته أو مذهبه أو آلهته أو أديانله . 

ان العبث مستوى وخلق كونيان © وليسسا فقط مستوى وخلقا 
انسانيين . 

أن الشسمبت 4 وكذا الإنهار والبخار والحقؤل والنجوم وكل الاشياء 
: لتعبث اكثر وأشمل مما , نعبث أعبث أنسسان لا بمارس آلا أعبيث العينث . 


“اله لاقويد تن الكون ازاق الأثان لأا بيك ٠‏ أن أصابع الاننسسبان 
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. وعيليه ومشاعره وشعرات حسدهوكل أعضاثه وغدده ووظائفها وممارستهاء 
وكذا مسراته واحزانه وابتساماته ودموعه ‏ ان كل ذلك في الانسان ليعبث 
كما بعرث منطقه واخلاقه وعلاقاته » كما تعبث اديانه ومذاهبه وكتبه 

وصاواته » وكما تعبث محاريبه ومئابيره وفصاحاته وتعاليمه ومواعظه . 


تزع نت 
ولكن كيف » هل بوجد جد وعبث ؟ اليس كل الاشياء عبثا ” أليست 
أكثر الاشياء جدا هي أكثر الاشياء عبثا ؟ أليس الجد في كل صيفه هو 
“العية في كل 0 ؟ اليست الحياة اكثر عبثا من الموت ؟ اليس الموت 
' بعض عبثها ؟ هل الانسان أو الطبيعة أو الاشياء نيات وارادات »© أم وجود 
وضرورات وقوانين وقدرة وعدجز ؟ هل تختلف نيات البشر © أو هلل 
يختلفون في نياتهم ؛ هل الفروق بين ألبشر فروق نيات ؟ هل الفروق بين 
الحشرات او الوحوش أو الاشياء او حتى بين الاعضاء هي فروق في النيات؟ 
هل الفرق بين كبد او غدد هذا وبين كبد وغدد ذاك فرق في النيات ؟ 
هل تختاف الاعضاء في أدائها لوظائفها لاختلافها في نياتها ؟ متسل 
الانسان الا أعضاء جاءت بلقة اتسنان أو بصيقة السان او بمشاكل انسان » 
او بتلوث انسان 5 هل الانسان الا أعضاء جاء بأسلوب ما ؟ هل لبعض 
السشر نيات من مذهب أو من دين أو :من طبيعة أو من مادة أو من جنسية 
أو من سياعؤبات اخلاقئة. واتثانية "نيعي , الالخرين امو النشى نات مسن 
النقيض ؟ هل تختلف مذاهب أو اديان أو طبائع .أو مواد أو جنسيات او 
اخلاق النيات ‏ او هل تختاف النيات اذا اختلفت مذاهيها أو أديانها 
او جنسسياتها او ظروفها او مواعظها وتعاليمها ‏ هل تختلف الى نظيفة 
والى مصابة بكل الادران ؟ شل اختلاف النيات أو الاهواء اختلاف في نظافتها 
وقذارتها ؟ هل الاختلاف بين الاعضاء في ساوكها اختلاف في نظافة نياتها؟ 
| هل اختلاف البشر واختلاف سلوكهم وكيئوناتهم ومستوياتهم يساوي 
اختلاف نياتهم واراداتهم ؟ هل اختلافهم في ذلك او في شيء آخر يسساوي 
رداءة نياتهم وفضيلة نياتهم ؟ 
هل اختلاف مذاهبهم أو ذكائهم وغبائهم او حضاراتهم أو قوتهبم 
وضعفهم أو أتباعهم الشيطان او للاله يعني اختلاف نياتهم ؟ هل ذلك بعني 
انه د نيات نظيفة أو بريئة واخرى مذنبة وملوثة ؟ وما معنى نظافة 
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١‏ النبات وبرانتها وما معنى كونها منية وملوئة ؛ وهل الاحساس بالجوع 
ينقسم الى مذنب وبريء ؟ هل يمكن اصلاح الناش وتغييرهم ونقلهم مسن 
سان ا ست لوي ال ا 
وهل يمكن أضلاح نياتهم او تغييرها بوعظها وتعليمها » أو بنقلهم الى مذهب 

اا ا را 

« 000 ظ 

5586 نداكن نات ١‏ حال سا هي #تطال عونا ابمالفنا 
.ماهي ؟ ماذا تعني ظيبة ورذيئة » مذنبة وبريئة ؟ هل نيات الاله والنبي 
انظف او اتقى من. نيات قاتلهما ؟ من يحكم »© وما المنطق الذي يحبكم ببه؟ 
كيفا نجدث: أو تجيء هذه او هذه ؟. وكيف » أو لاذا » او متى بصاب هذا 
+الانسان أو هذا المجتمع بالذيات أو بالارادة الطيبة ؟ وكيف © أو لماذاءاو 
متى يصاب الانسبان الآخر أو المجتمع الاخر بالنقيض ؟ كيف تجيء النيات 
المختلفة » وكيف توزع على الناس » أو كيف يختار هذا النوع من النيات 
هذا الفريق من النامسن ليختار التو الآخر 0 ن النيات الفريق. الآخر من 
البياين 7 ” ش 0 

لحن اتن 


ان كلمات طهارة النيات وخيثها ؛ أو نظافة النفوس ودنسها كاممسات 
في اللفة لا في:.التفسير أو التفكير . أن بين كل كلمة. واخرى فروقا لغونة 
ون ان تكون بينها فروق انسانية أو طبيدية أو 'نفسيرنة. .اننا فروق 
. توجد ف قواميس اللفة دون ان توجد في سلوك او في اخلاق او منطق واضعي 
. هذه القوإميس . أن واضعي القواميس اللغوية ومفسري اللغات لا بعر فون 
أنة فروق منطقية أو أخلاقية أو ذاتية. بين النيات 05 

78 ّ ؛ هل الزعيم :او القَاند او العاله د الع او الفنان داعس 
العظيم أنظف. نيات من السارق أو القاتل أو من أي انسان صغير جدا ؟ .هل 
أعضاؤه اطهر او اشرف او أصدق جوعا او اقل جوعا أو احتياجا من 

أعضاء |السارق .او القاتل او من اعضاء الانسان الصفير جدا ؟ 


قل «اعضاء الانيناء 0 والراجال العظام والكبار “جدا انوك على 
ل ال في "التراب والاوحال له 


رد 


الانبياء والقديسين والقادة والكبار والعظماء تنتحول فى وظائفها واحتياجاتها 
وأنناتها الى انبياء وقدسسين وقادة وكبراء وعظماء ؟ هل تختلف ' الأعضساء 
في نياتها؟ 0 
| هل الأنسنان أكثر نظافة أو" رفضا أو صعودا في اعقبائه أو 0 يانه 
امن آئة حثرة لبس لها كنب مقدسية © وليسن لها كذلك محاريب: أو عتايز 
:او انبياء او تعاليم زاخرة بفئون البلاغة والارهاب والعرياء1 هل انة حشرة 
اكثر صدقا او شرفا او طهارة او شموخا في نياتها مسن آبة حشرة اخرئ ؟ 
.هل استطاعت جميع محاريب الانسان ومثابره وانبيائه وتعاليمه وكتبسه 
المقدسة أن تصنع له أعضاء انظف نيات 3 أكبر على الجوع من اعضاء اي 
صرصار بتغذى بالقوان ؟ 
<هل الاله في نياته او في حؤافرزه او في اهدافه او 1 2 
تفاسيره أنظف أو اشرف او أكثر أباء من أنة ذبابة قد عانى أ الاله معاناة 
باهظة في خلقها وف التفكير والتدبير والتخطيط لصياغة وحودها في ا 
وأعظم وأبرع التماذج والصيغ ؟ 1 


عل يمكن أن ساس لاله ايةتذبانة بطيارة ناته أى جافزه او امداق ؟ 
2 


ان :الناس جميعا لا يستطيعون او لا يريدون او لا ينوون أن بفعاوا 
: أو أن'“يكونوا -الااما يقدرون عليه » أو آلا ما'بصتع لهم" الطموخ أو الكبررناء 
والتقوة او الراحة او الامتجات بالتفسن او الا ما نروته ملالنا لهسم © أو 
صانعا لقلوبهم ولاعضائهم ولتفاهاتهم ولجوعهم المسرة والتعري والنزق 
'واللذات الحرمة :او التدركة او المعساة ار العذوانية او الففباحة أ الدلة؛ 
إي ما لم يضطروا الى نقيض ذلك اضطرارا . هل نيات الاله' أو النبي 
أو العبقري تنتكون أو تتحرك بمنطق أو بأخلاق أو بأسلوب غير المنطق 
والاسلوب والاخلاق التي نتكون وتتحرك بها نيات الحشرات 5 7.2" 

ان البشر جميعا في جميع ممارساتهم ونياتهم وتدبير هم نكري اننا 
تخادلون النزان عن كتهو الى مهو كش ا جاه الى ججالة 91 
..من: موقف<الى موقف » أو من أي شيء الى :نقيضه . انهم جميعا ودائما 
..: انما يحاولون الانتقال :من الال الى اللذة » :واحيانا من اللذة الى الالمْ » 
اوامن الالم الن :الام »او من اللذة ال اللكذة »او مضن الفيتث الل العيث + 


قرح 


أو من اى اهنيء الى الفسة بصنيفة اخرئ: أو ببعماناة اخرى © إى يجبت 


ان .الشنيء الواجد .يصبح آشياء مختلفة متعادة تحت المذاهب أو 
المزاعم او الشعارات“الختلفة أو المتعددة . أن الشيء ليصبح نقيض نفسه 
اوقدى نفسه أذ[ الختلفو المذفب: ان الزقيم أو الدين لو الانساى اليتدي 
: ينادي به أو الذي يمارسه . 


ان الشيء قد يعطي الشعور ونقيضه . ان الشيء الواحد قد بعطياللذة 
كما قد يعطي الالم . ان ما يصنع لنا الابتهاج والاعجاب والكبرياء والايمان 
هو ما يصنع لنا الكآبة والاشمئزاز والفضب والرفض . ان الالم قد يعطي 
اللذة » كما قد تعطي اللذة الالم . وان الانتقال من الجلوس الى الوقوف » 
اوإمن الوقوف الى الجلوس ؛ او من الصمت الى الكلام او من الكلام الى 
الضمت © أو من "العمركة والارتعاف: الن: السكون :والهدوة او من السكون 
والقدوة ان الح كه .والارمجا فد" اق من "الهن لله الى الأمحان 2 ار مسن 
الامان الى الخوف »© أو من الرضا الى الغضب ©» أو من الغضب الى 
الرضا » او من أي شيء الى نقيضه » او حتى من الذكاء واإرصانة والتهذيب 
الى السفه والبلادة والافتضاسم ٠‏ * 


نعم » أن الانتقال من هذا الى هذا قد يصنع اللذة » وقد يصنع 
الحالة النفسية إلتئ يصنعها الانتقال من مذهب او دين او من تفكير 
او من شسعار او من زعيم الى آخر . وان البشر جميعا في جميع ممارساتهم 
ونياتهم وتفكيرهم وتدبيرهم أثما يربدون هذا الانتقال وسبحثون عنه . ان 
القدمة لبيت دائها لتبدوى :او الذوع ما يعاري © بل لقن المارنينة , 
إن عباعكا ان الماريافة وان اسالهنا اح بن لديا ان السو اللدى 
تعاوستة: :اننا لاديف :إن لنانسن وان تفن كني ولو ل نج كبيتها لمتتارسه 
ولعي لاج ش 
"انه لنسبك [لتقن تناك لاانظيفة ولاعاوقة اكثر او اقل هو تطيييي 
عن انفسهم وعن محاولات الانتقال او الهرب بها من شي آخر »أو من 
أأشيء الى نفسسه بشعور آخر »© أو برعم آاخر »© او بأسلوب اخر ©»او 
تحت مذهب أو دين او نظام آخر . ش 


حرها 


اليس كل انتقال قد وقع أو سوف بيقع ما هو الا انتقال من ا'شنيء الى 
نفسسه أو الى معئاه وتفسيره تح تدعوى أخرى أو شتعارات" الخرق أو أكاذنت 
أخرى ؟ 


ان شعور الانسان دائما متحرك » انه دائما بطلب التغيير حتى ولو بلا 
هدف او خطة أو غرض معروف أو مقصود . ؤقد. يطلب الانزعاج. والمغامرة ؛ 
والمخاطرة . انه قد يطلب التفيير رغبة في التفبير .لا فيما بعطيه أو يصنعه. 
التفير . اننا لو. لم نجد أي أسلوب من التغيير تمارسه الا بأن س1 وتعبادي.. 
انفسسنا لكان محتوما أن ثقاوم ونعادي انفسسئاا . 


تنم تنا 
ان المغامرة أو المخاطرة اأثيرة معنى كبير من معان الحياة . انها 
شوق من اشواقها ونشوة من نشواتها . ان 00 الحيقاة هي احدى 
رقصات الحياة بل احدى رقصات الكون السعيدة 1 


ان المخاطرات الناهظة هى. احد أساليب الحياة: في مغازلاتها لتقفسهاء 
انها احد اساليبها في تسويغها وتفسيرها لتفاهاتها وآلامها وسخاقاتهنا.: 
أنها بالمخاطرات تهرب بنفسسها عن التحديق 5 نفسها وعن القراءة لنفسهاوعن 
محاسبة نفسها ."ان الحياة قد تخاطر لتهرب من مواجهة نفسها . انها قد 
تخاطر لتهرب من قراءتها لنفسها او من محاسيتها لتنفسها . را 

أن المغامرة أو المخاطرة لنفسى المغامرة أو المخاطرة » فرارا من الامان, 
أوالصعت آى الانتغرار 6 ملت من مطالب الحياة 6 وبين عن تفاسيرها + 
ان الامان والاستقرار لعذاب ومؤت احيانا  .‏ ' 


ان العاصفة المدمرة قصيدة رائعة. وخالدة من. قصائد. .الكون »؛ ومن 
أغانيه وانشاداته لنفسه . ان العاصفة نشيد رائع » تعزي وتحيي وتجامل 
وتفازل به الطيعة نفسها » أو تغالظ به"احزانها والامها وضياعها وتفاهاتها» 
أو تفطيها به . 


ان الامان والاستقرار الدائمين !هما اقسى عذاب تعاقب بة الحياة: 
نقسسها وتعاقب به الانسان . ش 


قر 


٠.6‏ أن الخطر والخوف المتحركين المتجددين لهما اعظم وأنبل هدانا 
الحياة الى الحياة والى الانسان. اإيضا . 3 ١‏ 


ب جد 
.اذن من.هم نظاف النيات » ومن هم ماوثوها » ومن هم متطهرو 
النفوس .ومن هم مدنسوها :5 هل روجد هؤلاء وهؤلاء 0 وهل هؤلاء غير 7 
هؤلاء.؟ هل بمكن معرفة ٠هؤلاء‏ ومعر فة هؤلاء ؟ هل توجد أحدود فاصلة أو. 
طناك فير انين الفريقين ؟ .ما هي الحدود الفاصلة ؟ ما هي الصفات او 
التلانات المدزة ين التيضيق: 7 ْ 00 


أن كل القاف لان بكونوا هؤلاء فقط » او هؤلاء فقط . انهم جميعا ‏ 
لا ند ان يكونوا كلهم. من ذوي النيات النظيفة او ان يكونوا كلهم من. ذوي 
الثيات الاخرى ٠‏ أنه لا بمكن أن كونوا هؤلاء وهؤلاء . انهم مهما انقسموا. 
في لغاتهم او في تعبيراتهم او في مذاهبهم او في.اديانهم او في .حضاراتهم أو 
في أخلاقهم ومستوباتهم أو ف تقواهم أو في نظافة أحسادهم وثيابهم » فانهم 
لا. يستطيعون ان بنقسسموا في نياتهم © أي في نظافتها وتلوثها » في ورعها او 
في فسوقها . د 

أت النيات كالااحسناس بالالم او بالتعب أو بالجوع. الذيلا يقبل الالقساء 
الى نظيف وملوث او الى ودع وفاسق . 

ان العسيسن والقمر لا بد ان كونا ودين حذا او« قافتين- دا . 
أنياات التحمش واقعر أ وتوا هذا ولا ٠‏ ل لاب انايكونا معارقة ا اد 

فلن أكون احدهما :ردنا والاخن فاغبلاً © بن متحتوم ان يكن كازهنا 
0 او كلاهما فاضلا . 


أن البكين كتل الكسسن والقمر ق :هده التضية”. 
:ان جميع البشر ليطلبون الراحة واللذة ولو الراحة واللنة اللسين.. 
يهبهما التعب والالم » كما انهم جميعا بر فضون الالم والتعب ويهربون منهما».. 


ولد الالغ رالتست النذين #سههما. الراحة واللةة + :اله يسن فيه مو بتري 
نفيض ما بنوي الآخر »© مهما وجد فيهم من يريد ويفعل مالا يربد.ومالا 


را 


بفعل الاخر .' ان نياتهم لا تخثلف ف ظبيعتها مهما اختلقت في"تعبيراتها ؛ وان 
اعضاءهم لا تختلف في وظائفها مهما اختلفت في ممارساتها وف تعبيراتها؛ ' 
النق تيجا اطليؤن فسن الاا شوو ين تق كباتك وين 
كانت 6 مهما كانت الاساليب 2 أو مهما اختلفت أد 'نعددك الإمنتاليب 
والممارسات والتعبيرات ١ ٠.‏ ع 
ان المعنى الخير: او المعنى الشرير 00 كل البر فى كل سنيعو اتيم 
الديتية او المذهبية او الحضارئة أو الانسانية او حتىالعنبقربة هو الشهؤانية.: 
أنهم جميعا شهوانيون 8 أنهم لو يختلفون ف أنهم جميعا شهوانيؤن معنا : 
اختلفت 'مواقع شهواتهم او اصنافها او أساليبها . انهم جميعا مفترسون” 
مهما اختلفت أو تعددت: انيابهم أو فرائسهم اأو.هجماتهم » ومهما كالنوا 
بلا أنياب أو قراس أو هحمات ؛ أو انهم دميعا غير مفتر سين 6 .ناسين * 
مهما كانت فرائسهم واتيابهم . ٠‏ 
اذن هل هم طيبون أم ودكوث ؟ "هل الشهؤانية قاد 5 ثناء 3 انهم 
أاذن حميعا طيبون او جميعا رديثون ٠.‏ أن النشز مهما القسموا الى أرانب 
ووحوش فانهم حدميعا فى نياتهم أما أرانب فقط أو وحوش قفقط ا .أن 7 
التفاوت والخلاف بيئهم في الاسلوب أو في التعبير أو فى التقدير أو في القدرة 
ل ف الشدهوانية 3 أن الارانتب لشفت اقل .شهواتية أو أنظفت أو اتقى شنهوانية : 
من الذئب . ' بم لمم 5ج قم لاو 1 اميق 


ان العمات لبنيت اكثر تديتااو روعا ف شهوأتها أو ننانيا : من الصقون 
اوامن الآأفا : * ش 
ان صائع السلام ليس اتقى او أقل شهوائية من صائع افظع: الحروب. ٠‏ 
ان رافض الطعام ليس اتقى جوعا او أقل جوعا من 'سارق الطعام ٠.‏ 2 
ان الناس لا يتفاوتون في التقوى مهما تفاوتوا في تعبيراتهم او في 
ضراعاتهم او في صلواتهم . انهم لا يتفاوتون في قربهم أو في بعدهم من 
السنماء.» او'في حبهم للااهة أو في ارؤبتهم لكاي ٠.‏ انهم “لا يتفاوتون 07 
أساليتك صلو انهم فانهم لا يختافون ؛ ف و اتقواهم , ولا-فٍ حواقن اهم 
أو ننات تقواهم . ١‏ - 5 3 


١و‎ 


الانبياء واقفيسين مدا ا 0 انشارا للااهة ل شهو أتهم من أشد 
العصاة عصيانا وشهوانية ٠‏ 

لقملا يتدرتونق: فى شكيت النعائي عليتم "اود «الكببا لعب بالعدر: 
والالم والتعب والكآبة وبالجنس وبالحاجة الى النوم وبالسقوط الى الارض . 

اليم لا يكلنون فق خحضوعت اتائون الخااية الأرطية ,أله لسن نهم 
من. بر فض حسندة الخضوع لقانون الجاذبية » من بر فض السقوط #أاعئ 
الادنن © 'واو "الى الآرقن الثي فرق. .م ان النازلين عل القمر البسيوا الا 
هابطين الى ارض أخرى . انهم خاضعون لقانون الجاذبية الارضية الاخرى٠‏ 
"+ "انم لا بختلتون فى رظانت امقدائهر: ولاق القدرة مان ماتيا 1 
نعصون أعضاءهم حيئثما نكوثنون مبالفين جدا ف طاعتها . 

أن عصان الكى لأعفتاتهر لبس الا امعملانا هاا ابوث خض 
الا قدو بها تتعط يمان تطهها' ان الفاغ فيك حو ضر اعبين امقانتك 

ان كل االعناوت ريق البغثر #دوين" التباكم .حارم يهو مساو فى 
الاساليب والصيغ التي بعبرون بها عن خضوعهم لاعضائهم ولمجاعاتهم 
ولاحاسيسهم سآطان الجوع والحنس والالم والتعب والخوف عليهم ٠‏ 

أن اضعف صرصار جائع مطرود من كل أماكن الطعام ليس اشيرس 
شهوانية أو اكثر اشتسئلاما للشهوانية من أعظم انسسان أو من أاتقفى قدسس 5 

أن أعلى المعلمين أو الزعماء صوتا ووعظا ضك الشهوانية ليس اقفتل 
شهوانية أو احساسا بها من من اشرس الذئاب جوعا وافتراسا . 
أبضا قديسات وهن كذلك لا يردن .ولا بنفذن الا شهواتهن » خاضعة. اي 
شهو اتهمن لظر و فها وقدرنها 04 ومتعاماة أي شهواتهن مع ظروفها وقدرتها : 


أدردا 


أن التقوى والاسمان بصبحان شهوة وارادة وهوى مثل ممارسبية 
الحرام ومثل سب الآخر بن والعدوان عليهم ٠.‏ 


انه ليس بين البشر خلاف او تفاوت في التفسير او في الترجمة . ان 
كل التفسير بينهم في اللفة . ان جميع الاشياء واكائنات لكذلك . ان الخلاف 
او التفاوت بين الشمسس الواهبة القائدة المضيئة وبين القمر الموهوب 
التابع المظلم ليس الا خلافا او تفاوتا في اللفة اي في اسلوب التعبير وفي 
مستواه » وليس اي الخلاف او التفاوت بين الشمس والقمر في التفسير. 
او في الترجمة » اي ليس في المنطق او في النية أو في الحافز أو في 
القدف .: ٠‏ 


ان سلوك الشمس ليس اتقى من سلوك القمر لا في النية ولا في الفكرة. 
ولا في الحوافز ولا في الاهداف . ْ 


٠‏ ان البشر اذن جميعا سواء في طهارة نياتهم او في تلوثها . الهم جميعا 
اما طاهرون مفتسلون بجميع انهار القداسّة والتنظافة ©6: واما'هم حميعا: 
انجاس لا ستطيع شيء أن يجعاهم بتطهرون أو بيتنظفون حتى ولو غرقت 
وبكل ما في الكون من انهار وبحار ومن شموس وثيران . وهل يوجد فرق 
نين الطهارة والنحجاسة ؟ ومن صلنع أو وحد أو رأى أو حسب هذا الفرق ؟ 

ا 

أن احكام ‏ البشر ورؤاهم ابدا ذاتية . أن جميع ما لا يوافق او يلاثم 
او ينافق او بريح منطقهم أو ظروفهم أو رغباتهم او مواقفهم او مصالحهم. 
او آلامهم أو مسسراتهم الخاصة فهو لن كون نظيقا ولا. كريما ولا صحيحا » 
بل ولا ذكيا . والعكس صحيح بنفس القوة والنسسبة . وتحن ومن صم 
مو ضوع أحكامنا ورؤانا متسساوون في هذه الذاتية . نحن نحكم بهذه الذاتية 
ونخضع لها » وهم مثلنا سواء يحكمون بها ويخضعون لها ٠‏ 

انه لا فضل لاحد على احد في هذه القضية أو في هذه الذاتية » 
بالمستوى الذي لا فضل فيه لحجر على حجر ولا لحشرة على حشرة في 


٠ ١١7 


الخضوع للقوانين الذاتية والطبيعية وللحاذبية الارضية والكونية . 


ان اختلاف الحشرات في سلوكها لا يعني اختلافها في نياتها . وكذلك 
اختلاف الناس في سلوكهم . 


نح الأ السبي رو انلكا قر به يعيشان حقيقة واحدة » ولكنهما يعبران عنها. 
بلغتي ختلفتين أو باسلوبين ختلفين 5 أن نياتهما له 5 1 08 وانلهما 
تختلف ممارساتهما لهذه النيات . ان النبي لا بعصي نفسه أكثر مما بعصيها 
الكافر به »:وان الكافر بالنبي لا يطيع نفسه اكثر مما يطيعها النبي . ش 


ومهما أراد الانسان أن تكون نياته أو شهواته فانه لن ستطيع ان 
يضع فيها أي في نياته وشهواته غير ما بلائمه أو يريحه أو بشتهيه أو بهبه 
المسرة أو. الكبرياء او ألرضا عن النفس » او الشعور بالامان او الاستقرار » 
ولو في ظنه وتقديره . وهذا الذي بفعل له ذلك لا بكون ابدا الا ذائيا . وهل 
الذاتيات تختلف ؟ وهل اختلافها حي «كنيثا وديا وماو قا وين د دا 
ونظيفا » اي هل يعني انها هذا وهذا » أو انها تنقسم الى هذا والى هذا ؟ 


تند يت 


| انه الهزل الباهظ الثمن 4 واعني به محاولاتنا الدائمة والواسعة 
والكبيرة أن نغير النيات أو الاخلاق أو السلوك آو القدرة أو المج أو الخياة 
أو الاشياء أو اخحتياجات 'الاعضاء أو مجاعاتها أو وظالفها او نظافتها او 


تلوثها بالدعوة الى التطهر والتطهير . . 


. انه الهزل القديم الحديث الدائم الشامل الذي بدفع فيه كل البشر 
اضخم الاثمان والتكاليف . انه الهزل الغالي الثمن وااتكاليف » الفا 
الإجهرة ؛ المالية الانفاق والاعداد والحماس . انه الهزل الذى لا بخجل منه 
د والذي لا يخفيه أو يرفضه أو يقاومه أو يبشر ضده احد . بل اله 
الهزل. الذي يفاخر. به كل اجد ؛ بل كل مجتمع . اا 

انه الهزل الذي يمارسه كل الناس » وكل الاديان وكل المذاهب وكل 
التعالي, وكل الحضارات والمستويات .والعقول والاخلاق والمجتمعات وكل 
الانبياء.والزعماء. والمعلمين والمنابر . ش 
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ْ أنه الهزل الذي بمارسه 001 فيه اك 0 وبهثم به وينتظل مله 
جع البقتر ل العلماء » وحتى المفكزون » وحُقى 
اللحذون » وحتى الثؤريون ع لق 1ك آظ واخلا قهم وسلوكهم ومشاعرهم 
ونياتهم » وحتئ الحادون دا الي 0 و حدآ كل :اشاليئب 
ونيكوياة الهزل ٠.‏ 2 5 


“انه ليس هزلا بمارسه افقط الهاراون إؤ الباحثون عن الهزل او الذين 
لا بخجاون او .شمئزون من الهزل »© أؤ”' من اي. هزل .انه ليس: الفزل الذي, 


انه الهزل الذي يمارسه ويعجب به:ويعان عنه ويعد لة وتتقق عليه 
كل مذهب ودان وفكر 08 ومجتمع: 6 ..وكل لبي ومعلم وزعيم. وقائد واله ٠‏ 


انه الهرل الذي تمجده الالئة وتمْجد ابه الالئة شل الذي لا 0 اتنجند" 
5 بسو أه ولا تمجد سوأه . 1 


: وهل بمارس المزل أو بعجبا.به أو يتفق عليه أو يعانرعنه او يدجو اليه 
او بمجده مثل الالهة ؟.اليسبت الالهة. هي اكثر الهازلين هزلا ؟ وهل تستطيع 
الالهة أن تصنع سوى الهزل بل أو 5 عسي المزل » بل او أن تمجدا 
سوى الهزل او ان تمجد بشيء سوى الهزل ؟.وهل للالهة صفات او افكار 
أو احدابات نواعتن الوزن وان 0 اا 0 'تطالب 
ور به 1 1 . 0 
موك 3 حول اله ١‏ الي ل هلول كل ول أد وجذا ل لال قد 
مزلت عرلكا الكيزى : ش 

القد هرات الالهة هزلتها الكونية قاصبح كل شيء هزلا . 

هل بمكن أن كون شيء ما غير هزرل أما في ذاته ووجوده :وتمإئجة 
وممارساته ©» وأما في حوافزه واهدافه ومنطقه ؟ 
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بل أن كل شيء لا بد ان يكون هزلا في كل ذلك 4 أي في ذاته وفى 
أساليبه واحتياحاته 4 وفي مبدآ وحوده 4 وفى صيع وحوده 4 وى كفل 
مهارساته وتفاسيره المنطفية والاخلاقية والنفسية والتاريخية بل والذائة , 

انه الهزل الى تمجده الآلهة وتمجد به الالهة بل الذي لا تمحند 
وكل تفاسيرها هي كل الهزل وكل تفاسيره . 


ان كل وجود يجيء وبظل بلا تفسير » اذن كل موجود بجيء ويظل 
ويذهب بلا تفسير » أذن كل موجود لا بد أن يكون هزلا في مجيئه وفي 
جميع صيغ مجيثه ؛ وفي بقائه وفي جميع صيغ بقائه » وفي ذهابه وفي جميع 

أذن كل شيء لا بد ان بكون هزلا كيفما جاء وكيفما بقي » وكيفما ذهب 
وكيفما جاع واحتاج ومارس جوعه واحتياجه » وكيفما فسر أو مارس نقسه 
أو وحودة ٠‏ 

أن كل وجود اول لا بد ان بكون هزلا » اي لا بد ان بكون هزلا كل 
وجود غير مسبوق بوحود آخر يحتاج اليه وير بده ونخططه ويخطط له ثم 
بوجده بصيغة وبمستوى ونحت ظروف تكون ملائمة له ومفهومة ومحسوبة 
وموضوعة . 

واذا كان كل وجود اول لا بد أن يكون هزلا كان كل وجود لا بد ان 
الوجود الاول *؛ أي لا بد ان بكون هزلا أو ناتجا عن الهزل » اي حاجة من 
حاجات الهزل أو ممارسة من ممارساته » اي خُبطة من خبطاته . 


وكما فو الوول:؟ انوايا لعن عدا" :اذو ما شر الح اندها لضن 
أعلى مستوبات الهزل ؟ 


دنه نت 
15٠‏ 


أن الاشتفال بالتطهير الدأتي لأنفس أو للنياث » أو بالدعوة ألى هذأ 
التطهير » أو بتحريم أهواء النفسس أو النيات »© أو بمحاسبتها على اتجاهاتها 
ومجاعاتها وتقلباتها . 

ان الاشتغال بذلك ليسن الا اسلويا من اساليب الدعوة للاعضاء 
المحرمة المخفاة خجلا منها الى التطهر والتحرر من اخلاقها وضروراتهسا 
ووظائفها ومن احساسها بنفسها وبضغوطها ومن نياتها ونداءاتها غسير 
المهذبة وغير الملتزمة بالحياء او بالوقار والتهذيب او بالاديان أو بالمذاهمب 
او بالتعاليم او باوامر الزعماء وخطبهم المتوترة المهددة البليغة 

ان الاشتغال بذلك أو بالدعوة اليه ليس اذكى او افضل من الاشتغال 
بدعوة الحثشرات الى أن تكون أكثر نظافة أو استتارا أو حياء أو شهامة 


أو تقوى . 


اذن اليس جميع الدعاة .وواعظي الاعضاء بان تتطهر مسن جوعها 

وشهواتها ونياتها هم وعاظ ودعاة حشرات ؟ 
تن 

أن دعوة النيات الى أن تكون أتقى أو انظف أو اقوى ليست افضل 
من دعوة ائة حشرة الى ذلك . أن كل تعاليم الاذيان والمذاهب والفلسفات 
والاخلاق لن نستطيع ان تصنع للنيات موجهة اليها » مسلطة عليها اكثر أو 
افضل مما تستطيع اي تعاليم الاديان والمذاهب والاخلاق والفلسفات » 
ان تصنع لاخلاق ونيات الذباية لو وجهت أي تعاليم الاديان والمذاهمب 
والفلسفات والاخلاق اليها اي الى الذبابة وسلطت بكل جبروتها وارهابهبا 
عليها . ان جميع التعاليم والمواعظ التي جاءت بها الاديان والمذاهبوالفلسفات 
والاخلاق لم تكن الا تخاطبا مع اخلاق ونيات الذبابة لتكون اتقى وانظف . 

ان نبيا عظيما لو توجه الينا بكل موكبه ورهبوته السماوي ليطالب 
نياننا بان نتطهر من شهواتها واهوائها لما صئع لنا أفضل مما يمكن أن 
بصنع لاية ذبابة لو انه توجه اليها بكل ذلك . أن مناشدة النبوات لنياتنا 
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ليسسنث أفضل عطاء من مناشدة. النبوات لاخلاق الحشرات . ادن لماذا جاءث 
١‏ النبوات لتتخاطب أعغضاءنا ونياتها اكثر .مما حاءت لتبخاطب أعضاء الراك 


00 0 


انالا توجد أو نحيا انتما لو اتشحرقك او تفكر او تممل أو تسعد 
: ونبتهج بالنيات الطيبة أو المخلصة او المحبة أو النظيفة أو المتدينة أو 
الملتزمة بالمذهب ١‏ و بالنظام او بالعفيدة » وائما نفعل ذلك ونكون ذلنك 
| بالمعرفة والقدرة والاحتياج والضرورة وإلهوى وبالرغبة وبالالزام الذي لا 
نختاره ولا نختاز ازاءه أو معه . 


:. .بالصداقة أو بالانثار او بالاقتناع يقيمة الالهة او بقيمة الطبيعة او الحياة 
أو بقيمة المذاهب والتعاليم والاخلاق والاديان او بقيمة ونبل ما نفعل ‏ ولكن 
بالانانية والخوف والضرورة والتقليد والاستمرار والاندفاع والحمماس 
:اننا بيع كائنات ' تعيش و 1 'بالحب 6 ولكن. بالضرورة والارادة 
ولمعا والجوع والافقتراس والناسنة والفيرة والكير بساء والاستسسلام 
اننا لسنا نظربات أو افكارا أو إديانا أو مذاغب او مواعظ »© ولكننا 
قوان لين 000 0 5 3 0 5 0 7 علو 
اننا لبسنا.قوانين اخلاقية او فكرية او انسانية »؛ بل قوانلين طبيعية . 
| اننا لسنا قوانين حتى ولا طبيعية ...ان القوانين الطبيعية مضبوطة ومتقررة 
ا ٠.‏ فهل نحن كذلك ,0 


اننا لسسنا ارادات بل .ضرورات . اننا نريد حتما » ولكن اذا نريد ؟ 
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أن ارادتنا خاضعة لغير أرأدثنا :» أنها محكومة بغير ذأتها ٠‏ 
محتاجين ومحكومين بالضرورات ؟ 
نحن لا نريد لاننا نريد أن نريد © ولا لاننا نريد ما نريد او انعرف ما 
نريده أو نحترمه » ولكن لان شيئًا ما يجعلنا نريد ويجعلنا نريد ما نريد . 
اننا نريد ونريد ما نريد كما نمرض ونتألم .ونجوع ونموت . أن ارادتنا نوع 
من الاصابة لنااو من الحكم علينا او.من القهر او التعذيب او الالزام لنا . 
اننا نريد بالاسلوب الذي به نتألم ونسقط آعياء . 


ولو كنا نستطيع الا نريد والا نريد ما نريد لكان: سؤالا صحيحا وقويا ان 
نسال : لماذا نريد » وماذا نريد نفس ما نريد وبالاسلوب الذي به نريد ٠‏ 


.اي منطق او تفسير لهذا او في هذا ؟ اي منطق او تفسير لان تكون 
“كما كنا ؟ 


آق اأزادة الأتشاق 'متروهنة عليه كا فرعن طلنة ا وحروه ومو الشددء 
ونموذجه وصفاته وظروفه وسماته وحياته ومكانه . ولهذا فان حر ته 
ليست اكثر من خرية الحجر في ان كون أي الجحر ححمه وذاته ومادته 
وصفاتة » وق ان يكون حجرا لا شيئًا آخر © وفي الا يكون حجرا . 


انه اي الانسنان يريد © والحجر لا يزيد . أذن.هو اكثز حراية مان 
الحجر » أو هو حر دون الحجر . ولكن الانسان خاضع الارادته ومحكدوم 
بها . اذن هو غير حر في مواجهته لارادته » وارادته غير حرة لانها خاضعة 
لغير ذاتها ومحكومة بغير ذاتها . وهل" يكون”غير الحر والمحكوم بقوة.غير حرة 
حرا ؟ أليسن الذي يفعل ويريد لانه لا يملك الا بفعل والا يريد اكثر عبودية 
ادن الذى إو إلعل انول ارولف انها تلاك" اذو يفعل: وام ازو "لي البسسسين 
الانسان اكثر عبودبية وفقدا للحرية من الحجر ؟ 
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في الا يفعل ذلك 6 او لانه حن أن بفعل ذلك » اكثر عبودية واكثر فقدانا للحربية 
من اللي لا.يفعل ذلك ولا 5 :أن بفعله ؟. اليسن الذي بتحرك :ويفعل 
ويختار ويريد وهو غير حر اكثر أو اقستى عبودية: من الذي لا يصنع شيئًا 
من ذلك وهو غيراحر 2115 

اذن اليس الانسعنان اقل عتربة او اقسى عبودية من الحجر ؟ 

ان السلاح يقتل ويجرح وبدمر ٠‏ ولكنه لا يفعل شيمًا من ذلك الا 
. وهنو الخاضع -للانسسان الذي . بطلقه ويصنغه 6 وان الانسان يصنع. السلاح 
ويقتل ويجرح أويدمر به كما بصئع كل :اساليب ومسستؤويات حياته » وكما 
يصنع ايضا خطاياه وحماقاته . ولكنه لا بفعل شيئًا من ذلك الا وهو خاضع 
لارادته . وارادته خاضعة لغير ارادته . انه لم يرد ارادته ولم بدبرها ولم 
يعرفها ولم يخترها . وانه لا يدري كيف فرض عليه ان يكون مربدا » 
ومريدا بهذا الاساوب » ولهذا المزاد » وبهةه الوه أوعيذا الشف 6 وهد] 
: النرق أو بهذا الوقار » : ْ 


فمن اكثر حرية » او اقسى عبودية : السلاح ام الانسان ؟ 


وما هو الافضل او الانفع للكائن .او للانسان : ان .يكون حرا ام ان 
مد 
الدالا يويجك :قاقد النحوية: وبن و كاله الات كل االونة نايتا 
ان 6 ف 9 يكون ويحيا اماع وعارت 0 يصاع الحضارات 


ل 


خريته في أن يمرض ويتألم ويتشوه ويشيخ ويموت ويجوغ وينام ويعادي 
الحربات وبقاومها وبخاف ملهأ . 

ان الانسان ليبدو وكأنه هو وحده الحر في هذا الكون »© او كأن شيثًا 
ما لا.يساويه في حريته في هذا الكورن . 


ولكن .هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر او من الش.مسس 
او:من الطقس أو من الزلزال او من الاعصار او من أي شيء طبيعي في 
تفارستة لنفسته :أو لاغماله او لشروراتة او الجبريته او لفقدة لحرينه:؟ 
هل حدوث الارادة في الانسان اكثر حرية من حدوث الزلزال او الفيضان 
او الاعصار في الطبيعة » او من اصابته اي اصابة الانسان بالمرض او 
بالتشوه أو بالشيخوخة أو د أو بضعف البصر أو بمرض الاسئان 
وسقوطها ؟ 

وهل فقد الانسان لحربته في مواجهته لارادته أقل من فقد الاحداث 
الطبيعية لحريتها حين خضوعها لعواملها الموجبة لحدوثها ؟ همل خضوع 
الانسان لارادته الكاملة الموجبة أقلمن خضوعالمطر لعوامله الكاملةالموجبة؟هل 
بختار الانسان امام ارادته الكاملة اكثر من اختيار المطر امام عوامله الكاملة؟ 
أن الريك لا يمكن أن كون حرا :أن الاراذة عي أقسئ واجمل مستويات 
الهزيمة للمريد ٠‏ انك .بقدر ما تكون مربدا تكون مهزوما لذانك ومهرومة 
ذاتك ... انه اذا وجدت ارادة الانسان الموجبة لان بفعل فلا بد ان يفعبل» 
واذا.لم توجد هذه الارادة الموحبة فلا دمكن أن بفعل » أي أنه اذا وحلدت 
الارادة الكاملة والمشترطة للفعل فلا بد من وقوع لمن 111 م بريد 
هذه الارادة فلا بمكن أن بحدث الفعل 

اذن متى يكون الانسان حرا في أن بفعل وفي ألا بفعل 5 انه اذا فعهل 
فليس حرا في الا يفعل » وانه حين لا يفعل ليس حرا في أن يفعل » انه ليس 
حرا في أن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في الا بفعل ما فعل . 

ان بدي لتبدو حرة دون القلم الذي اكتب به . فهل اليد أكثر حربة 

من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد 

او تكون به اليد حرة » أو بالاسلوب أو بالمقدار الذي يبدو به القلم أو يكون 
به القلم حرا ؟ 
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خربته في أن يمر ض وتعالم ويتشوه ويشيخ ويموت ويبجوع وينام ويعادي 
الحريات وبقاومها وبخاف منها . 

ان الأنسان ليبدو وكأنه هو وحده الحر في هذا الكون » او كأن شيئًا 
ما لا يساويه في حريته في هذا الكون . ش 


ولكن هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر أو من الشمس 
او من الطقس أو من الزلزال أو من الاعصار أو من أي شيء طبيعي في 
ممارسته لنفسسه أو لاعماله أو لضروراته أو لحبريته أو لفقده لحريته ؟ 
هل حدوث الارادة في الانسان اكثر حرية من حدوث الزلزال او الفيضان 
او الاعصار في الطبيعة » او من اصابته اي اصابة الانسان بالمرض او 
بالتشوه أو بالشسيخوخة أو د أو بضعف البصر أو بمرض الاسئان 
وسقوطها ؟ 

وهل فقد الانسان لحريته في مواجهته لارادته أقل من فقد الاحداث 
الطبيعية لحريتها حين خضوعها لعواملها اموجبة لحدوثها؟ همل خضوع 
الانسان لارادته الكاملة الموجبة أقلمن خضوعالمطر لعوامله الكاملةالموجبة؟هل 
بختار الانسان امام ارادته الكاملة اكثر من اختيار المطر امام عوامله الكاملة؟ 
ان المريد لا بمكن ان يكون حرا . ان الارادة هي أقسى وأشمل مسستويات 
الهزيمة للمريد ٠‏ انك .بقدر ما تكون مربيدا تكون مهزوما لذاتك ومهزرومة 
ذانك .. انه اذا وجدت ارادة الانسان الموجبة لان بفعل فلا بد أن بفعبل» 
واذا.لم توجد هذه الارادة الموجبة فلا يمكن ان بفعل » أي أنه اذا وجدت 
الارادة الكاملة والمشترطة للفعل فلا بد من وقوع الفعل » واذا لم توجد 
هذه الارادة فلا يمكن ان يحدث الفعل 

اذن متى يكون الانسان حرا في أن يفعل وفي الا يفعل ؟ انه اذا فمل 
فليس حرا في الا يفعل » وانه حين لا يفعل ليس حرا في أن يفعل » انه ليس 
حرا في أن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في آلا يفعل ما فعل . 

ان بدي لتبدو حرة دون القلم الذى اكتب به . فهل اليد أكثر حرية 

من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد 

او تكون به اليد حرة » أو بالاسلوب أو بالمقدار الذي يبدو به القلم أو يكون 
به القلم حرا ؟ 


١5. 


الانسان بعصي 1 لهذا يصنئع الحضارات ‏ م 1 


هل كان الانسان مسخطنا في رؤيته وقراءته لنفسه أم كأن محإبباءمتملفًا 
لها حيئنما زعم أو اقتنع انه حر ؟ وهل اقتنيع. الانسبان حقا افه.حر.مهمنا 
زعم أو تحدث أو خطب أو علم وتعام أنه كذلك. ».مهما قال له معلموه ذلك ؟ 

لقد كان الانسان يفسير دائما وبرى ذائما بأنه هو: أكثر. 'الاشياء «حز بة*» 
أو بأنه هو وحده الجر دون كل الاشياء وكل الكائدات ..والسسبهفي.همذا 
التفسسير للانسان أو في هذه الروية .له أنه .هو أكثر ‏ وأسرع الكائثات .تحرءكا 
هذا المنطق والتفكير » أو من .هذا النقيض الى؛ الآخر..التخالف: أو..لمعلارض 
أى للوافق. إى المناقض مبرعة: ونتهولة بولغلان يفيه كل بتعاني العستلوي .. 
وحيائدذ يبدو أي الانسان حرا » ويفسير. بأنه هو وحده الحر دون أي»قيد 5 
انه لهذا السيبب لا بد أن يرى مالكا لكل أساليب ومعاني الحرية . 


ومن الذي زاى 'الانسان حرا او' اعتقد' انه “كذلك”؟' لغل' اولثك .عم 
-معلموه وطغاته وقادته. وهم نطالبونه بأن »يطيعهم. ويموت لهم . 


أن الانسان بتحرك ويتنقل بين الاشياء أو . بين. جمر داقه. و ضر وريلتضه 
المتناقضة والمختلفة والمتعارضة .بهذه: السهولة . والسرغة لانه لكش الاشباء 
وقوعا تحت عوامل وأسباب الضغط: الكثيرة المتعاقبة: عليه بقسؤة وسجبروؤت 
واريهاب © لتتنقل به بين . مختاف وعدبيد المؤاقف . والممارسات . والاصؤاء 
والشهوات والضرورات التي كلها؛ استعنناد. وأكزاه“لا- مثيل له-في وحشنيته 
وعنفه . أن التنقل السربع بين الضرورات فالإرادات<هو أقسسى: لساليب 
العبودية . 


انه تلق ل بين : عوامل الاكراه اكثر وأسرع من كل”"الاشبياء .وكل 
الكائنات . انه لهذا أكثر وأقسى وأشمل من" كل' الكائنات عبودئة بينما بدا 
وفسر وكأنه أكثر الكائنات. حر ئة 4 بأو “كأنه : هو وبحده: الجر دون “كل الاشياء 
وكل الكائنات . 

لقد فسر أكثر الكائنات عبودية بأنه أكثرها حرنة .' أنه لم يزور تفسير 
كائن ما مثلما زور تفسسير الانسان . 

لقد تخلقت وعاشت في الانسان آكبر واكثر. الاخطاء بقدر ما عاشهو 
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دفي. اكبر واكثر “الإمخطاء » وبقدرءما خلق واخحلق هو أكبر وأكثر الاخطاء 3 

إن كل الاشياء.فاقدة' للجرابة الذاتية » أو .فاقدة للحرية في مواجهتها 

لذاتها إو.في ممارستها لذاتها أو.في تعاملها مع ذلإتها ,او فاقدة للجرية داخل 
ذاتها » او ذاتها سالبة لحرية ذاتها . 


ان جميع الاشياء: ليست -جرة:في تعاملها مع ذاتها. وبنئلتها وفي.ذاتها . 


ان كل شيء مسستعبد لذاته ومستعبدة له ذاته . أن كل شيع فاقد 
: للجرمة الثاتية . _ وان الانسسان لأحد الاشياء للفاقدة اللحرئة ألذاتية . أن 
.ذاته لمستعبدة لذاته .ان كل ذات.وكل :شيء_يتعامل .بعضه مبع .بعضه .بلا 
حوية: إن إكل ذاه هي تيك شم على نفنها : 


أن ذات #الكون هي' أضخم .قيد على الكون . وإن أي قيد على الانسان 
لا يتعامل الا مع قيود ذاته عليه . 


ان كل:شيء .ليس الا..جهازا بحكم ويستعبد وبقيد. ويضبط بعضه 
بعضا كما يفعل أي جهاز علمي يصنعه الانسان . وان الانسان ليس الا جهازا 
.من هذه الاجهزة التي سسنتعبد.بعضها. بعضا. أن أرادة الانسإن وتفكيره. وخوفه 
١‏ سي بعقاها لضا وز ل لعفب حكن وكا قد لقان بمعباء عر 2 مسطريها 
الى بعض وبخاف بعضها.من بعض »© ويطفى بعضها على بعض © ويكذب 
بعضها على بعض ويضالى 'و يخدع بعضها بعضا . وان ذلك كله لمحتوم أن 
تحول الاننسان الى جهان او الى آلة :او الى شَنيء او الى ذات لا مثيل لهافى 
عبوديتها » لا مثيل لها في فقدانها لاحرية الذاتية . ان ذات الانسان لميدان 
رهيب الاعداع يتقاتلون ذاخله غليه . وفي نية كل عدو من هؤلاء الاعداء أن 
سلبه كل حريته ٠‏ 


ان النهر والمطر والزازال والاعصار والنجم وكل:شيء استعبد لذاته . 
ان كل سلوكه ووحوده وأخلاقه وكل خطواته ليمسست سوىق تعبير ات عن 
هذا “الاستعباد للذات أو عن الاستعباد الذاتي . وان الانسان لكذثك وان 
من اذلال ذانه له مثل الانسنان . 


/ا1 


أن الاذلال او الاستعباد الذاني الذي يغانيه الانسان هو اقسنى أذلال 
أو استعباد ذاتي بعاني منه أي كائن أو أي شيء . أن كل اذلال قد بحتمل 
أو يغفر أو يهون أمام اذلال ذات الانسان للانسان ٠‏ أنه اذلال بكل الاساليب 
وعلى جميع المستويات وبكل التفاسير وبكل الجهر والاعلان والحدة 
والأسؤزان : 


ولعل فقدان الحرية الذانية في الاشياء وكذا في الانسان ليس شيئا 
رديمًا » او لعله ليس أردأ الاحتمالات . بل لعله شيء طيب او حظ جيد. 


أن فعدان هذه الحربة الذاتية هو الذي حول الاشياء والكون والحياة 
والانسان (١‏ ى انتظام أو نظام أو الى ضبط » وهو الذي جعل الاشياء والكون 

والحياة والانسان نظل أشياء وحياة وكونا وانسانا » وهو ابضا الذي وهبها 

القدرة على التطور والتكامل والبقاء . أن أي شيء لا يعني أو لا يساوي 
سوى فقدانه للحربة الذاتية . ان الحياة والكون والانسان لا يساوي الاذلك. 


ماذا لو ان كل شيء كان يملك حربة الذاتية » لو ان كل ين 
مشكتيدا استهباذا ذانيا أي لو لم كن اه 


ماذا لو كانت الانهار أو البحار أو الجبال أو النجوم أو الشموس حرة 
حربة ذاتية .ولم 0 لعبودية ذاتية شاملة لا خلاص منها ولا رحمة 
فيها ١‏ هل كان بمكن أ ن يظل شيء كما هو » أو أن يسير أو أن بجيء أو أن 
بمارس نفسه كما يسمير وكما بجيء وكما بمارس نفسه لو كانت هذه الحرية 
الذانية موجودة في الاشياء 0 هل كان دمكن حللذ أن جد أو أن ببقى أي 
نظام ؟ ٍ 

الس عن تقوم سند "ان المازنن الأتقان واليكان والحبيان 
والشسموس وكل الاشياء ذاتها أو خرياتها بأساليب اخرى 4 لتكون اشسياد 
أخرى - لتكون زوالا أو تدميرا أو جذونا لا نستطيع تصوره أو تحمله ؟ ما الذي 
منعها من ممارسة هذا الجنون أو هذا الذكاء ؟ 

ما الذي منع الكون من ان يجن أو أن يعقل ليكون غير ما هو كائن ؟ 

ولماذا ظلت كل الاشياء مؤدبة وعاقاة ومتوقرة ومستمسكة بالنظام 
الموحجود الذي تسسير عليه وتخضع له ؟ أليست تفعل ذلك وتستمسك به 
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لانها فاقدة للحرية الذانية4لانها لا تستطيع أن تفعل شيئًا آخر ؟ انها لن 
لفان مستسكة بهذا النظام»والما لو كانت منتطيع الخروع علية مينييا 
كانت .نتواها واخلاقها وطامتها للنظام. .. ان اسعساكيها نقسها لبس ياد 
ولا ذكاء . اله عجز . 


هل يمكن أن نقتنع ‏ مهما كان مستوى ذكائنا ب بأن الشمس سوف 
تظل كما نجدها لو كانت تملك حرية الخروج على نفسها وعلى سلوكها 
وتهذيبها » أو على أخنوعها وهوائها ؟ 


والانسان لو كان حرا في أن يموت ويرفض ويغفادر وبعصي ذانه 
واراداته وخوفه وضرورآته وحجوعه وأفكاره ومشاعره وتفاهاته وحقاراته 
وأوهامه وكل وجوده واحتياحات وحجوده ب لو لم يكن مستعيدآأ لذانه » أو 
لو لم يكن فاقدا للحرية الذاتية بأسلوب هو أشمل واكثر تشويها مما تفقدها 
الاشياء » مما تفقد الصخور والإشجار والالات والاشياء حريتها الذاتية. 


انعم » والانسان لو كان يملك هذه الحرية الذاتية هل كان يمكن أن 
او عن اصساليتب سلوكه او معازساتة اق من اسالنت.وجودة -وحياتة وبقائة 
وأفكاره ومشاعره ؟ 


هل بمكن أن تتصور الانسان خاضعا لوجوده أو لحياته أو لظروفه 
أو لكونه أو لضروراته واحتياجاته واحتمالاته وقيوده » أو لتفاهاته ووقاحاته 
وتشوهاته وهمومه » أو لحضاراته » أو لمذاهبه وعقائده وأوهامه وأحلامه 
واكاذيبه » أو لزعاماته ومعلميه وآلهته » او لعلاقاته وارتباطاته » او لتقواه 
وأخلاقه وصلواته .. 

ماعل نكن ان “تعصون الاتسان خافها كل ذلك او خامها لأا عدر 
أو مقيدا باي شيء لو كان يملك الحرية الذانية ‏ لو كان يستطيع ان بخرج 
على ذاته وأن بعصيها وان بختار أمام املاءاتها عليه واذلالها له » أو لو لم 
كن محكوما عليه بأن كون مريدا » وبأن بكون مستعبدا لارادته لا مستعبدآأ 
لها » وبأن تكون أرادته مستعبدة لغير آارادته . 


ب أو لو لم يكن هو السحان وامسسحون »© والقيد واللمقيد »2 والسيف. 
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والرقببة-» والسلايح والققيل ‏ اأو. لم يكن مستعبد! من داخله باقنسى 
وأشمل _مستويات وأشاليب العبودية:؟ 

اذن فالعسودية ‏ الذاتية ف الكون والحياة: والاشتيا والآئنسان: ليست 
شيئًا أو حظا رديمًا . ان هذه العبودية الذاتية ليست ضد: الكوّن أو الخياة: 
أو الاشياء أو الانسان » بل.ليست ضد تقدم أو صعود أو بقاء الكون أو 
الحياة أو الاشياء أو الانسان » بل انها هي الضانعة لذلك والخمطورة له 
والمحافظة عليه . ان كل ششنيء هو هبة العبودية الذاتية في الاشياء ٠‏ انْ 
الحرية الذاتية ‏ اي لو وجدت ‏ لا تعني الا مقاومة ورفض كل الاشياء . 

ان. الغبودية:الذاتية ليست عدوانا على أي شيء ».بل. انها.هي اللحماية 
لكق شنيء . أنها أهي التفسين لوجؤد؛ كل شيء: ولتلطووه دولبقائك»ولفهمسمب». 
ولتلاؤمه-مع: نفسشه:٠ولارادته:‏ وتقيله التفسة © ولصيرة« عليه واعجابة «تهنا. 
ودفاعه عثها:.. انك معجب. بوجودك وصابز. علنيه: وممارس له- بتشوة لانك: 
لاء تملك من. داخلك حربة رفضضه وكرهه+والاشمئزا منه .. 


انه لا خوفك على الانسان من هف 'العبودية . ان كل اللخوف.:والخطر 
علينه'لو لم بكن محكؤما بها:. وأنه “كلك لا:خوفة على كزامته أو علق كنربالف 
أو على أعحابف» بتفسه* و بحر يته! الشناصلة ١‏ أؤ-علئ أقفناطه بحر بتيه- ) - بأنه حين 
بلا أي قيد . 

سانعم » أنه لا خوف على ذلك من ,علمه بأنه: فاقد لخريته الذانية » 

وبأته أي الاتسان مستعيد اشتعبادا 'ذاتيا كالشجر أؤ الخجرن » بل أشثتد: 
وأغئف ابلاما وتشنوبها أوشمولا . 

انه لا خوف عاى الانسان من معر فته لهذه الحقيقة . لا خوفه علينهء 
ولا مساس يه ولا ابذاء لشعوره » لانه سيظل_مقتنعا بأنه حر » وسي ظفل 

أن المعرفة لا تمنع من الاقتناع بالنقيض . ان المعرفة تقبل الغدر. 
بنفسها م بل أنها تغدر بنفسها ٠‏ أن المعرفة لا تنتحر من الغيرة أو من مواحهة 
وممارسة الهزيمة: .. ان.فنها كل القدوة.على التؤاضع والتنازل ٠‏ 
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ان الاتنسان ستطيلع.إن بصرف حقيقة ما.» ثم يستطيع ان بظل مقتنما 
بنظيضها اي ,«بنقيض تلك: الحقيقة التي عر.فها » ويبظل بتحدث.عن ذلك. 
التتيعن وكاتتهالا عو فلا سواه :ان الآنسان لسن متعضيا لدكاله' او المسينا 
بعر ف .أكشر. من: تعصبه لغبائه او لمالا يعرف :. 

أن عقل الانسان ستطيع بذكاء وكبرياء أن يجامل ويئافق أقتناعه » 
كما يستطيع بشجاعة وشرف أن بخاف من ارادته فيلقي بكل موهبته 
وشممه تحت أوامرها » أي تخت أوامر ارادته . أن الانسان لا يذل شيئًا ولا 
يخرج على شيء مثلما يذل عقله ويخرج عليه . ان العقل الانساني هو أشهر 
مهان مضطيد معتدى عليه في العالم . 

قد كمةا 

ان. الانسان ل لما سبق تفسيره من فقدانه للحرية الذانية ‏ لا يكون 
في حكم الاخلاق العائم علئ التفسسير النفسي للسلوك البشري ظللما أو فاسدا 
أورملوما مهها فعلى الا:بقدر ما يكون الوحش_او الحشرة:او الطبيعة كذلك 
لانها. آذت أو قتلت أو خردت.. .. 

ان الانسان الظالم أو القاتل أو الفاسد الشرير قد أراد فغلبته ارادته: 
انه لم يرد ارادته ولم يصنعها ولم يستطع أن ينتصر عليها أو أن بطردهما 
وبخرزجهالامن ذاته-. للف اضلبته: ازادته-أصابة*كما تصيبه:الرصاصمة 
ا الضاطقة . انه لم يطلقها وانما :اطلقت عليه . انه كائن مهجؤم عليه لا 
هدجم . اثة:حيئما'يعاقب على ما.يفعل ‏ وهذا مشروع ومحتوم ‏ فمن 
الجل انقاذه وحمانته من ارادته . ولكنّ اراذته الغالبة هي أيضا مغلوبة ٠‏ ان 
ارادته لم ترد اراذئه ولم تصئعها أو تحرضها . 
ان عقابه او تهديده بالعقاب. لثلا: يفعل ما لا يريد المجتمع أو ما يؤذي, 
الآخرييع: شبه حهايته من. ان تصيبه:الرصاصة 'أو.المرض . ولكن ذلك 
لا بعني _انه ظالم أو. فاسد.أو ملوم ادف التفاسير النفسية للسلوك الانساني. 
كما ان محاولة انقاذ المريض أو الضعيف من مرضه أو من ضعفه لا تعني , 
الحكم عليه بأبة مؤّاخذة اخلاقية . أن العقاب أو التهديد بالعقاب أسباوب 
من أساليب معاقبة الارادة او مئعها او.زجرها لكلا تهاجم المريد وتعتدي 
عليه » ولخلق ارادة:آأخرى.مضنادة فيه . 


أن العالم. الذي بفعر الانخلاق بعلم. النفس أو بجمع بين علم الاخلاق. 


1 


وعلم النفس في تفسيره للسلوك الانساني لن يرى ان الظالم القاتل ظالم 
أو شرير أكثر من المظلوم المقتول » كما أن يرى أن القاذف بنفسه في مياه 
النهر حيث كل احتمالات الهلاك لينقذ طفلا او حيوانا من الغفرق » حيث"له 
يرأه احد ليشكره أو ليشتمه » افضل اخلاقا أو انبل نفسا أو نيات مسبن 


قاتل اليتيم . 


ان ذلك العالم المفسر للبشر » لسلوكهم ونياتهم بعام النفس لا بد أن 
برى أن الظالم القاتل المعتدي قد يكون واقعا تحت اكراه وضغوط وعدوان 
عليه أكثر من المقتول المظلوم المعتدى عليه ٠‏ قد بكون مظلوما ومقهورا اكثر . 


انه لا بد أن يرى المطر الواهب للارض الموات الحياة ليس أكثر تقوى 
أو حبا أو فضيلة نفسية من الاعصار أو الزلزال المدمر للمدينة النائمة بين 
همومها ومتاعبها وهزائمها وذنويها وفضائلحها وضياعها على ذراع الفللام 7 


أنه سيرى أن الظالم السارق الضال الغريق في الغواية يستحق الرثاء 
والشفقة التي يستحقها المريض والشيخ العاجز المحكوم بهوان شيخوختة 


ان مثل هذا العالم لا بد ان يقتنع بأن المؤمن المطيع بتصوف وافتضاح, 
لتعاليم نبيه أو لأوامر وحماقات قائده لا بستحق من الثناء أو الاعجاب أو 
من أوصاف التقوى أو البطولة أو الاخلاص أو الفداء اكثر مما بستحق من, 
يذهب ليلقي بكل وقاره وايمانه وتقواه تحت قدمين يقف فوقهما جسد حرام 
كنا تحويك فيه كل الابالسة تخطب بكل اللغات » وبكل فنون البلاغة والاغزاء: 
والاغواء » داعية الى الافتتان به » والى بيع جميع الزابا الدينية والمذهبيّة: 
والوطنية والحضارة الانسانية » ثمنا للمسة سريعة من اطراف احدى بدنة؛ 
أو من أي مكان في جسمه المساح بكل اسلحة القدرة على الانتضار والتدمير 
لكل ارادات المقاومة والتقوى والوقار » والمسكون بكل أجهزة التحريض على 
الغواية والافتضاح . ْ ش 


د عر 


والفرض © وكذا نعجر عن أن نريد . أن أرادتنا مقهورة ومفروضة عايلئبا 
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مثلما هي مفروضة على نفسها ٠‏ لقد فرضت عاى نفسلها كما تفرض كل 
الاشياء عآى نفسسها . أن كل شيء مفروض ومفروض عليه بالاسلوبالذي. 
فرضت به الارادة وفرض على الارادة وفرضت على غيرها الارادة . 

.ان الشمس والصرصار لم بريدا نفسيهما ولكنهما فرضا على نفسيهماء 
وفرضت عليهما نفساهما . ان أحدهما أي الشمس والصرصار ليس أكثر 
حرية او اختيارا لنفسه او اعجابا بها من الاخر . ان الوحشية التي فرضت 
على احدهما هي التي فرضت على الآخر . ان الالهة التي خلقت هذا الكون 
لا تتفاضل في مواهبها أو في أخلاقها . أن أي شيء لا يتفوق في منطقه أو في 
اخلاقة على الآخر ء :أن أى شىء لم برد أن كون كيبا كان 6 أن يكون: 
بالاسلوب أو بالشخصية التي بها قد كان » ولم يكن لآنه قد أراد أن يكون . 
ان اسناوب كينونة أي شيء ونموذجه وشخضيته وضورته مفروضة عليه 
بالقهر والوحشية والطفيان الذي فرض به وحوده عليه . : 


انه لو كان هناك خيار أو ارادة تختار لما كان أي شيء كما كان . لقد 
حاء كن شيء: بأشلوب الظفيان والعدوان © ثم حاءت ارادته لنفسه ولصيغة ٠‏ 
وجوده وتقيله لذلك بالعدوان والطفيان أيضا . ان ذات كل شيء قد فرضت 
عليه بالطفيان والعدوان . حتى الآلهة » لقد فرض عليها وجودها وفرضت 
عليها مستوباتها وأخلاقها وهمومها بالعدوان والطفيان . 

أن كل شيء أذن معتدى عليه ومطفي عليه حتى الزهرة » حتى 


الشدمسى » حتى أعلى مستوبات الجمال © لأن كل شر قدحاء وصيخ وفرض 
بأسلوب العدوان والطفيان ٠‏ 


خن الالينة +" انها ممتذى 'غليها وعطفي هليه لأنها لم ترد كبتو ها ولا 
صيغتها التي بها كانت »© ولم ترد ارادتها: لكيئونتها ولصيفتها. وهل فرضت 
على شيء ذاته وشخصيته مثلما فرضت على الاله ذاته وشخصيته ؟ 

أن وحود الآلهة ووحودها كما وجدت مفروضان عليها » وكذلبك 
مفروض عليها ارادتها لما فرض عليها . لقد فرضت عليها كيئونتها وفرض 
علبها"ان تريذ ما قرفن عليه 

ان الآلهة لو كانت تختار تفسلها ونموذحها وارادتها وضروراتهما 
وارادتها لارادتها لما كان شيء كما كان » أو لما كان شيء مما كان بأي أسلوب 
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أو صيفة أو صووة أو لموذج:. ٠‏ لعلى. شيئا ما لم. بعقد علي هسئلما “اعتندي 
على .الالهةا حينما.افزض .نموذجها. عليها. . 
هيه 
هل توجد وحشية*اقسى من- الوحشية:التي فرغصت.ععلئ الاله ان 
يكؤن كما كان ؟'اذن هل يوجدا من سستخق الزئاء والاثتفاق اكثر من الالببقه 
أؤْ مثل الآلنة؟* 


أن الانسان 00-6 بقووة -“محكومة . الله عسدء لعيد ©١انة+مقيد.‏ بمقنلد )2 
الةرجسسعوة بمسصحون . 
أن حربة الانسان ع وات .العبوديق : 

ان أقصى, تعبيراته عن. حربته هي أقصى تعبيراته عن عبوديته . 

:أن كل شيع خاضععءلذاته خضوها ل رجو ع:عنهءولإ توبة منه ولا عملا , 
لم» ا ار “يمك أن تؤجه 41 


عاد علد 
انها الكون ؛'أبها الانسان .. 
لقد جنت وعشت ومارست نفسك وآاردت نفسك » وتلاءمت معها » 
وخضعت. لها واشتسلهت لكل املائؤاتهنا ومحاطاتها أوههومها 'واعائها 'ولكل 
نملذجها لانك؛ لا. تفلك لحر بةاللالئية:. 


.., وأنضا فارقتها أو لا بد ان تفارقها » او طردت مئها بنفس الاسلوب 
والمنطق . 
فهل أنت أيها الانسان »؛ أيها الكون » جِيدٍ الحظ أم رديئه ؟ 
ولكن ما هو الحظ الجيد والحظ الردىء » وما هي الفروق بينهما ؟ 
وهل توجد .حدودٍ تفصل بينهمة ؟ :وما 'هؤء النفوذيج القي. يقاسان عليله و بحكمان 
به ؟-هل توجد أبة“وسيلة لمر فة؛هذا من هذا ؟: 
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أن للرسالة الروحية » أو لتقل أن للإسالة الذينية: حدين.: حدا تهذيبيا 
أو الخلاقيا موضوعه معاملة الذات والمجتمع » ومعائلة وقاحاث وبذآاءاث 
الاغضاء والحشزات فينا . أما الحد الآكر في الزسالة الاذينية'أوْ الروحية 
فهو حد: فكرى موضوعه تفسير الاسبابٍ والحسيبات » وعلاقاتنا بهذه وهذه » 
أ بالاسباب والمسيبات . أن موضوع هذا الخد هو ممازساننا ورؤاتتا 
الذهنية لانفسسنا وللاشياء . 


وبققل فينا الارادة. والضرورة: جاء ليأمرهما وينهاهما : محاؤلا' قتلهما'أذ. 
عصميانهما أؤ.الانتصار. عليهما » بل محاولا: كن ذلك؛ بكل منطق القرور والقلسوة: 
والسذاخة-. لقد ازاد ان“يفعل كل ذلك دون أن يكون طبيبا او ساخرا أ ذكينا 
او.قويات دون أن يملك.اؤ-ان بحمل معهنانة معحزة ٠.‏ لقد.نازل وحاول وقائل . 
باضعف أساليبد:السذآخق »: وبأقوئ أسلحة:- الهزيمة: . . لقف اكتقئ بالواههء 
والوعيد:؛ متحدا اليهما الى الازادة والضرورةببلشة لااتفهماتها ولا تنستطيهان: 
تعلمها او تكفها:.. ان الأزادة والضرورة: لا.تستظينعان الاستماع .الى اللوأععد 
والوؤعيد: اللفين «تحدثان باغة:غير. لغتهما:أي غنز لعة:الأراذة *والضترورة :.. 


ان هذا الحد. لم بغي اؤ. يقهر. شنيئًا... لقد اكتفئ .بأن تحدشد بلفةه ل: 
بعر فها ولا يستطيع أن يتعامها من تحدث اليه » ويمنطق لا يتعامل به شيء 
من. الغالم الذي خاطبه' بمنطقه: . لقد.كان محتوما :ان تنتصر الطنيعة على 
الامر والتهي اللذين لا- تقهم لغتهما ولا تستطيئع ان تتخلئ عن نفسهط وعم 
التزاماتها واغراءاتها وعن قواتينها 'اختراما لهما اؤ حياء منهما'أو مجاملة: 
او وثاء أو نفاقا لهما . ان الطبيعة لا تنافق ولا ترئي ولا تجامل . انها 
ف هذأ؟0١اقوى‏ وافضل اخلاقا من الآنسان: ©»"اي أن كان اللترفع عن 
النفاق والمخاملة والرثاء قؤة أو اخلاقية . 

قد ظلت الطبيعة تنتصر دائما.وباسلوب مذل على كل ما 
في الالهة من شراسة وعلى كل ماافي لغتها من بلاغة 'الجحيم . لقند كانت 
هزائم الالهة وهزائم توعداتها ونيرانها امام املاء الطبيعة وشهوإت: الطبيعة 
هزائم تصنع كل الرثاء والاشفاق عليها اي على الالهة . ش 

لقد كانت هوائم في كل العغصور. وف كل .المجتمعات٠‏ وف كل الميثادين. 
وتخت :كل الظزوف ‏ وبكل القصوة-. 


وها 


ان يقنع اعجزر الناس عن الاقتناع بآن مجاولة صياغة الانسان والانتتصار 
الانسان اخلاقا غير اخلاقها » او اخلاقا تتحدث عنها السماء » دون ان 


يقنع اقل الناس ذكاء وعجزا عن الاقتناع بأن هذه المحاولات 4 مرادا منها 
ولها وبها ان تكون مجدية أو منتصرة بقوة تضخيم جبروت الالهة في 
النفوس » ليست افضل او اذكى او اقوى من محاولة وعظ الذباب 
بالاإيات والاحاديث وبخطب انزعماء ونصائح الاطباء لكي بكون أي الذباب تقيا 
ومهذبا ومتواضعا |ومتوقرآأ ورحيما ونظيفا 4 فلا يتنقل ببذاءة أو ببراءة من 
الاخزى 4 اومن الاوخال.:والاماكن_الاخرى الى 'الثفن فوق. الوجوه والعيوت 
الانسان افضل مما يعظ بذاءات الذباب . ان عيني النبي لن تريا بدي 
الاله ممسكتين بالسلاح. اكثر.من ان تراهما كذلك عينا الذباب . 


ان الشيطان لن ينسى فئونه الجميلة العالمية او بتخلى عنها خونفا 
من الآبات والاحاديث » او احتراما للايات وللاحاديث التي تذهب تبالغ 
ف تضخيم حبروت الإله وحبروت ححيمة وغضمه ٠‏ 


لقد كان يكفي هؤلاء المؤمنين المبشرين بالمزايا الوعظية الهائلة .لابنقاظ 
وتحتبية 0101 ور ونه في ضمائر الناس ‏ كان بكفي هؤلاء الذين بربدون 
ان يوجدوا انسانا بدون اخلاق الطبيعة وبدون وقاحاتها واوحالها . 

كان يكفيهم ليدركوا خطاهم العالمي المعاد » المعاد على مستوى 
عالمي أن يحدقوا بغضب وتروبع في هذه الجماعات التي لا تتحدث الا عن 
جبروت الآاله وجحيمه. وعن غضبه المتوحش والتي لا تقرا أو تتعلم غسير 
الآيات والاحاديث التي لا تعلم.سوى الخوف من جبروت الاله ومن جحيمه 
ومن غضبه المتوحش » والتي لا تضخم أو تهول سوى جبروت الالهوجحيمه 
وغضبه المتوحش » والتي لا تحترم أو تمجد شيمًا سوى جبروت الاله وجحيمه 


ل 


ونُضيه المتوحش وات ا يمناتع رركي مها ينبا إلا اريت 
بحصر وك الإله وبجحيمه وغضبه المتوحش 53 


كان يكفي هؤلاء ليدركوا خطأهم العالمي المعاد ان ينظروا بتحديق 
وذهولوانصعاق الى هذه الجماعات التي لا تتحدث عن مجد اي شيء مثلما 
تتحدث عن مجد الجبروت. والجحيم والغفضب الذي يماكهة ونيديره وبعده 
الاله » وكأنها انما تتحدث عن ذلك لكي تفخجر فوقه كل أوحالها وتشروهاتها 
وفسوقها وشهواتها غير التحضرة وغير الهذبة بقدر ما تتحدث عنه » وبقدر 
ما تومن به » وبقدر ما تمجده وتضخمه وتهوله وتتعلمه وتعلمه وتصلي له 
وتصلي خوفا منه . كأن الابمان. بالشيء انما يعني دائما العدوان عليه 
والاساءة اليه والفسوق به . وهل يعتدي على الله وعلى الانبياء ويشوههم 
وضيه الهم ونتهدهم ورج غلبم الا الؤمتون فج > كان الاننان تالشئ: 
عقاب له . 1 

أن هؤلاء سوف بحدون حينئذ أنه لا احد بفحر ‏ ذنوبه وعاهاته ونياته 
الملوئة فوق جبروت الاله وفوق جحيمه وغضبه مثلما تفعل هذه الجماعات 
التي لا تتعلم او تعلم سوى الخوف من جبروت الاله ومن جحيمه ؤوغضبه. 


انهم سوف يجدون ان الشسيطان لا يستطيع ولم يستطع في كل 
تازيكه المعيد السيف ان كلاق فيا سند وتائدا محظوها. وتقودا 
بلا منافسة او عصيان أو تمرد بين أي قوم مثلما كان وبكون بين أولئنك 
القوم الذين لا بتعلمون او يعلمون او يقرؤون سوى الآيات والاحاديث التي 
لا تعرف ولا تعلمى سوى التخويف بجبروت الاله وبجحيمه وغضبه . 


انهم سوف يجدون ان هؤلاء القوم المتدارسين لمجد جبروت الاله 
ولمحد جحيمه وغضبه المتوحش لم يستطيعوا أن يجيئوا على مقاس نموذج 
راحد من نماذجهم النفسسية او الاخلاقية أو حتى الدينية التي تتوقد 
وتحترق بالشوق وبالدهوة اليها » وبالايمان والتخويف بها ارواحهم 
وعظاتهم ونبواتهم وآباتهم وأحاديثهم المنزلة ببداوة. وباستبداد رهيبين . 
ان هؤلاء سوف يجدون ان الذين يؤمنون بوحشية بخرجون على ابمانهسم 
بمثل الوحشية التي يؤُمئنون بها . كأنهم يعاقبون ابيمانهم أو من يؤُمنون به 
بالخروج عليه والمخالفة له . لقد شوهد داتثما. أن الذين بؤمئون بالاله 
يذهبون يعصونه أو يفيظونه ويخرجون على اوامره وتعاليمه بلا آبة تقوى 


1 


أو .وقاد » ختى.ليبدو.لمنهم: انما. يرندون:.أن سعتذووا عن' أيمانهم به أوينتقموا 
من ايمانهم .. ان أي مهزوم. في التاريخ »في كل" التاريخ: لم يواجه .هزيهة 
اكبر وأشمل أو أعمق أو أدوم من الهزيمة التي. واجهها وعاناها الاله 
ء اياوه وتغاليمه وكتبه ومعخارببه ومثابره . 


إن أحدا.لم يهزم في كل التتاريخ مثلما. هزم الاله . وأنه لم: بهسوم:في 
أي مكان ولا امام أي أعداء أو خصوم مثلما هزم. ويهزم :ف بلاده.وسكنيه 
. ومعيدة ». وامام الأؤمنين به ». امإم: أهله وأصدقائه . أن .اردا .حظوظ الاله 
.هي .حظوظه. بين أهله. والمؤمنين. به . 

ان الافها لم:.يواجه. هجزانا اخلاقيا ونفسسيا مثل الهجر النذي يواجهكه 
.عه؛ إلؤمنون. مه) اعتقنادننا وتعليميا.. 

.وان”اي كائن في: هذا" !لكون لم يتلق من' امتجاد النصر والتفوق مثلما 
تلقى الشيطان » وانه لم يتلق من الانتصارات مثل الانتصارات التي تلقاها 
«في-معاركه ::السهئلة «عليه . والتي خاضها «-ضد الاله وضد ١‏ أنبيائه وتغاليمه 
- وكتمه- ومنحار ببه- ومنابره ١6‏ و- مثل: الانقصازات التي :قلده- مجدها أعداؤه 
.وأصه قاء“عهدوه » أي التي «قلده. بمجدها: الأؤمنؤن . بالاله ...ان؛ الشينطان: لم 
لم بكسب من الامجاد مثلما كسب منها بين الاقوام اللاعنين له الواهبين كل 
' ايمانهم وصلواتهم لاله . 

؛ انه.لا..يوجد من يخذله وهزمه. واذله أصدقاؤه .مثل.الاله:» _ولا .مين 
نصره.وكرمه أعداؤه: الثساتيون.له الكافرون به .مثل الشييطان . ش 

أنهدلا يوتحد حظ .جيد مثل احظ الشيئطان > ©» والا. حظطل رديء حزين 
مثل حظ الاله . انه لا بوجد كائن يستحق كل الرثاء والشفقة والدموع 
لفداحة هزيمته مثل"الاله . أنه .لم بقهر: احد مثلما قهر الاله . واه لو 
“كانت الهزائم تقتبل ما أفكن ان يعيش الاله. ولا بوما واحدا » وانها إي الهزائم لو 
كانت تسكت الا استطاع ' الاله' ان نتكلم كلمة واحدة . 

. ولانه .لا «يويجد: من _سستتحق كل المتهنثة ' أو .كل الحسسد ,أو. الفيظ .او 
المنافسة لضخامة انتصاراته. وتفو قه. مثل الشيظان . . ..إن الانتصبارات .لو 
-كانتنتحول !إلى ضخامة, في حجم الذات لكان محتوما ,ان .بهل حجم: ذات الشيطان ٠‏ 
كل منكان: في الكون.». ولما: وجد الاله.لذاته هكانا ني أي. مكان أو ذات . 
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إن أي كائن لم «يدجل أية. مهركة ا.لههزم - فيها. بالاسلوب , والمستموبى 
٠‏ اللفرين ددخل: الله بهما .مجر كته . ليهوم دفيها.. ان! ابحدا مم مصير نغلى: فضائح 
: المزائم التي.لا شبيهاللها هثلماصير .الله ٠..ان‏ جميع' ابجهزة الالمه الدبعائيفة 
والوعظية _والإرهابية ».يل. والمعسكرية .لم .ستتطع إن تنتصر انقتصاراء واخدا 
تاى. أهزاء او شيهوات'اوانبات بأعضاء لنسنبان واحد ١6‏ أو.إن :تضعفهااأو .ان 
: تجعلها _تفقد 'شييمًا بعن شهنتها أو. من تجماسها: .أو من . وقابحتها.)ناواان 
إتهبها شسيًاء مين الحياء' إو مسن التهاديب 'إو نمن. القسدرة:على الاشسمئزناز. إو 
الفثيان . : 


إن جميع :هذه الاجهزة الضخمة: المعالمية: الابدبة . .الشاملة) التياريخية 
الرهيبة لم..تستطع في أي وقت ولاهفي :أي: مكإن من الاوض.او.من التباريخ 
:أن تجعيل :الشيطان الشمعر أن المه منافسا أو أنه .قد مصيتح .له _منافسن شعلى 
أعضناء أد أهؤاء بأو: شبهوات كل الثشر 5 ُ 

“انهه آي' الشيطان' لم يخف'في:!ي ؤقت ولا في'أي مكان ان:تستطييع 
كل هذه :الاجهزة ؟لتي توجه ضده بكل هذا الشمول وهذه العالمية والضخامة 
.أن سقتصنع. له آأنة منافسة على التفود بالمحد .والسلطان ويبقوة: الاغراء 5 
قيادته لاعضاء وأهواء وشبهوات كل البشر . 


ان الشيطان لم يخش ان تنتصر عليه هذه الاجهزة"الا 'بقدر ما. يقكن 
ان يخشى الذباب لو كان الذباب يستطيع ان يخشى أن تجمله هذه 
الاجهزةننقيا' او مهذانا' أو رحيما أو متتإاضعا » حتى لا بحرو على ان ينتقل 
بين"العيون والوجوه ؤالانو ف“الجميلة والبريثة والضازعة والشامخة وبين 
الاوخال”الاخرى » زكل هذه البراءة'او نكل هذه'البداءة . انه'لمحتوم' أن 
الشيظان سر وير١حب‏ انالمزيد. من منتجيء" الانبياء والمعلمين والوعاظف الذين 
يحتيئون بالادنان وبالتغاليم ولالكتب اللمقدسنة ' ليخاريوه ويهزمؤا مجده . 
لانه يعلم أن مجيء هؤلاء سيصبح عناءا لهم دون أن بغر مو كينا ٠‏ “ؤأها 
انوجه الفكري. إو الحد. المفكري للرسالة الروحية او للدينية .فانه قد يكون 
.شبيئا رديثئا او مسييمًا لانه بحيء ‏ ليساعد . حوا فز ورغبات الشبعف .والقراي 
والتخلي فيناء» باو يجبيء داعي إلى. ذلك ومعلما له . ومحتوم. إن تكون!لجياة 
مشمجوفة بل محكومة بحوافز_ورغبات. واحتياجات المتخلي والفرار . 


ان الرسالة الروحية اي الدعاية الدينية تعلمئا "بانئنا لسئا صائعين 


165 


لانفسنا ولا للطبيعة التي نحياها » ولا مسئولين عنهأ » وأنة لا ينبفي أن 
نكون كذلك كماءلا يمكن ذلك . انها اي الرسالة الروحية او الدبنية تخلينا 
وتحررنا من مسسلئثوليات ومتاعب الارياب ومن التزاماتهم وهمومهم الشاقة 
المندمة . أنها تعفيئنا من أن نكون مسئولين عن أنفسنا أو. عسن أي شيء 
حولنا أو ملتز مين بشيء من ذلك مسكولية والتزاما كاملين او حقيقيين -. 

لانها تضع فوقنا قوة هائلة لا حدود لقدرتها ولا لاستبدادها ولا لتدخلها فيغا 
وضدنا ولنا ومعنا » ولا منطق لارادتها- أو لاخلا قها أو لما تطالت يه أو لما 


أن هذه الرسالة تعلمئا اثنا 'عبيد مصئوعؤن ومغلؤبون ومسيرون 
دائما » براد لنا وبراد بنا » وبراد ضدنا *.وثراد » ونشيد ونحطم » ونوهب 
ونسلب » ونصاغ ويقذف بنا كما لا ندري ولا نريد ؤلا نختاز ولا : تلسنتشنان وك 
يفكر في احتياجاتنا أو في همومنا او في الامنا ٠.‏ ان هذا هو أخف أو اقل 
ها تهبنا الرسالة الروحية أو الدينية أو الابمان بان فوقنا كائيا هائلا 
خالقا شاملا ٠‏ او هو أخف واقل ما تعلمنا هذه الرسالة او هذا الايمان . ١‏ 


٠‏ انها قصة لا مثيل لا فيها من عدؤان وهوان وتشنويه وتحقير وكآنة 
يلجت الس و لد 
النفسية او العقلية . 


ان هذا الخبال او القصة او الرسالة الروحية الدينية قد تريحنا مما 
نهاب ومما يتعبنا ومما ترهقنا تكاليفه ومعاناته ومسئوليتنا عنه » ومن 
وضع عظمتنا ونذالتنا ورضانا عن أنفسنا واحتقارنا لها تحت حساباته . 
ان كل هذا قد يكون نافعا لنا وقد نكون محتاجين اليه . اننا حتما 
محتاجون اليه . اننا حتما محتاجون الى ان نراح من محاسبتنا لانفسنا 
ومن وضعها تحت مراقبتنا ومسسكوليتنا . 


أن ذلك قد يكون سبيا من أسباب رغبة الناس في الايمان » ومن 
أسنباب اقتناعهم السهل بمسوغاته وبتفاسيره وبمنطقة وبانبياثه وبدعاته 
الكذبة والجهلاء واللصوص والمتاجرين والمنافقين . لعل رغبة اللناس في 
الايمان هي التي وهبتآنبياءهم وزعماءهم كل مزاباهم وقدرتهم على الاقناع 
وعلى الانتصار في السوق . 


1 ٠ 


' هل ؟من الئاس وصدقوا غباء وانخداعا ام احتياجا وفرارا ؟ هلخدعوا 
اعاضطروا حيئما آمئوا بما لا يمكن الايمان به » وحيئما صدقوا من لا يمكر, 
تصديقهم او صدقهم »© ومن لا يغفر تصديقهم أو اتباعهم ؟ هل الناسر, 
بصدقون لالهم بقتئعون آم لانهم يربداون ؟ وهل بقتئعون لانهم يجدون 
ام لانهم بربدون ؟ هل النبي بساوي نفسه ام بساوي الؤّمن به ؟ 
لعل الناس قد بحثوا عن مسوغات الايمان واحتاجوا اليها قبلآن 
بجدوا أسباب الابمان أو براهيئه أو مسوغاته » أو دون أن بجدوا هذه 
الاسباب والبراهينا والكسوقات » او اكثر مما وجدوها . ولعلهم قداحتاجوا 
الى أنبيائهم وزعمائهم ومعلميهم والى تصديقهم والهتاف لهم ورؤية 
معجزاتهم ومزاباهم وعبقر باتهم قبل أن بجلاوهم أو يروهم » وقبل أن يجدوا 
او بروا شيمًا من مزاباهم أو معجزاتهم أو عبقرباتهم » أو شيمًا بحر ض على 
تصدبقهم او بغفر تصديقهم او بعتذر عن بلادة تصديقهم او دون أن 
بروا أو بجدوا هذه العبقربات والزايا والعجزات » أو أكثر مما وجدوها 
ورأوها . 
لعل الناس قد رأو! معجزات وعبقربات ومزايا اثبيائهم وؤعمائهم 
ومعلميهم وآمئوا بهم وهتفوا لهم واتبعوهم قبل أن بوجدوا وقبل أن بروهم» 
بل ودون أن بوجدوا أو بروهم . 
نعم » لعل الناس قد آمئثوا بانبيائهم وزعمائهم وهتقوا وصلوا لهم ورآوهم 
وجربوا تقواهم وصدقهم واخلاصهم وجميعمزاباهم قبل ان يوجدوا 
وبحضروا .. 
لعل الناس قد آمئنوا بأسيائهم وزعمائهم وبئماذج ومستوبات ومواهب 
هؤلاء الأنبياء والزعماء ثم حاءوا اي ثم جاء أنبياوٌ هم وزعماوؤٌ هم بثماذحهم 
ومستوياتهم ومواهبهم التي كان الايمان والاقتناع بها اؤلا . لقد جاءت 
نماذج ومستويات الانبياء والزعماء وفق ما ف تفوس الوٌمئين لا وفق ما في 
ذوات الانبياء والزعماء . لقد عاش الانبياء والزعماء في نفوس الؤمنين لا 
في ذواتهم هم . 
هل آمن الناس بأنبيائهم وزعمائهم تمجيدا أو تحية أو تكريما أو عر فانا 
لهم أو معرفة بهم ام آمنوا بهم ليكذبوا ويصغروا وبتبلدوا ويتشوهوا بهم ؛ 
وليلقوا عليهم بذثوبهم وعجرهم وهوانهم وخوفهم وهزائمهم وتفاهاتهم » 
وليسدوغوا بهم تنقائصهم وهر بهم وعاهاتهم وتخايهم عن ات عدر 
وعن التفكير والذكاء والشجاعة ؟ 
هل آمن الناس بالانبياء والزعماء ليقودوهم الى النظافة 5-7 5 
ليجعلوهم تفسيزا وتسويفا لتلوثهم وعجزهم ؟ 
يل ش 
الإنسان بعصي ... لهذا بصنئع الحضارات سام 1١١‏ 
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هل كأن الناسن حينم ثأمئوأ وصد قو واشبغوا وهتفوا نبلاء 2 تهبون 
نبلهم وحبهم أوآعتراقهم وذكاذهم ام “كانوا اندآلا بلقو تهمومهم “واعبائهكم 
ومسدئولياتهم” وأتلوثاتهه” وضعفهم “عل كائنات الخرى يسقولها آله أو أثبياء 
أو زعْماة أو معلمين : 'دون أن رندوا لهذه الكاثناتُ اي مجد أؤ”شعادة أو 
سرور »© ودون “ان اشتهروا لها باكي' قدر من الاحترام أو الوق او الحت ؟' 
هل مكائة. الآلهة والانبياء والزعماء في السوق مكانة من بكر مون ودمجبدون 
ويصلئ لهم أم مكانة من يهجون والحقرون ونتهمون ويغتدئ ظليهم:؟ 0 - 

ادن فان أقوى وانفع ما في الدعؤات' والتغالييم: الروحية أو الدديتية 
هو اعفاؤها من يؤمنؤن بها © أو محاولاتها : أعفاءهم » .من «تشفات والترامات 
ومن همومٌ واخلاق 'ومواقف و حشاباتث عن ثناقة: باهظة » واقناعها 
لهم » أو محاولتها الاقناع لهم »© بانهم عبلتد: مجكومون مصنوغون مسيرون 
مربوبون بقوة .لا حدود ؤلا: نموذي لقدرتها وشمولها وتسلظها وتفردما 
وتدخلها وغيرتها ومنافسنتها وكبرنائها وشهيتها للافتراس والاستبداد . 

وأيضا اقنامها لهم بأن هذا الهوان ليس هوانا بل يجا ودر أد هوان 
فواكل الحد ركل المرة قي ا 5 

7 ان هذا يهب البشر الرّاحَة الفكرنيةة 'واليةا نّة 'والاخلاقينة "ايضا . ان 
جميع البشر ولو احيانا سحثون عن مثل هذه الراحة”. وقد يشترونها بكل 
كزامتهم وشجاعتهم وذكائهم . انهم“يناقناؤن 2 ولو بفض الأحيان ببعض 
الاساليب للفرار من وطأةٌ التبعات والالتزامسّات » ؤلا'سيما الشنغوربة 
والنفسية والفكرية والاخلاقية منها . ولكنهم أحيانا أخرى يناضلون بخنون 
للوقوع تحّث عقاب اقسَئ واضلخم واشرس التبعات والالترامات أ والهموم 
اساي البافهظة '. 

٠‏ انهم أقد ِجتون بحنا عن الظراف”والالتراماك التي "تصدع لهم اقصى 
العذاب . والبشر لا دمكن بلسي هماد فهمهم ع سن ع 
كما تفسر وتفهم الطبيعة.ء 

ان الانسان هو أعصى الكائنات علىالفهم بقدر ما هو اليد الكائنات على 
الفهم ؛ واته كذّلك لاكثر الكائنات طهارة وشموخا وشسجاعة نقدر ما هو' اكثرها 
تلوثا وهوانا وجبنا. انه وحده المصلي للالهة » وانه وحده المشوه الهاجيلها. 

ان المسافة الممتدة بين حدي.الانسان أو طرفيه أو-نقيضيه لاطول من كل 
مسافة ممتدة بين حدي أو طرفي أو نقيضي أي كائن آخر . أن الانسان لبعيد 
جدا وقريب جدا ٠.‏ أنه لبعيد جدا في قربه ومع قربه وعن كوه #وائيه 
لقريب جدا في بعده ومع بعده وعن بعده . 

اذن فالوجه الاخلاقي او السلوكي في الزسالة الروحية او الدينيئنة 
ليس له أي نفع . انه لا يمكن التزامه لاخ التزامه ضد الطبيعة وفوق 
1 لي لل 0 : 


غترؤراتها وتفاسيرها آنه ليشى“ الا معاناة: فقط عد قنك وعباننا 
ضائعا فقط . 

أنه ليس ألا قراءات وتفاسير ونضصوصا ضائعة »©. والا ارهاب عقليا 
ونضايا واخلاقنا مقر غا من القيمة.< ْ 
0 ان البشر “لم يزبحوا ولم ا اريم و سر الال 
ومعلميهم ووعاظهم » ومن .ممازسثهم لهم ولاديائهم ولكتبهم المنزلة ولحاريبهم 
ومنابر هم » ومن استماعهم اليهم وعلاقاتهم بهم »؛ ومن. حفظهم لاقوالهسم 
وتعاليمهم » ومن وعظهم لاخلا قهم ونياتهم بهم وبما جاءوا به وبمحارسهم 
ومثابر هم 6 ومن شتمهم لهم ومن وعودهم ووعيدهم» ومن بذاءاتهم وبداواتهم 
الفكرية والنفسية والاخلاقية واللفوية . 

انعم © أن البششر لم بريحوا أو بأخذوا من كل ذلك في كل تاربخهم 
سوق المعاناة: وسوى التبديد وسوى الحماشس الضائع . ما كان اضخمه من 


حماس ذ ضائع لان شمايا لحيل معنى الحماس أو قيمته"أو موضعه 
او تفسيره :“آنه لم يكن حماسا لشنيء جيد موجود ولا ضد شيء ردىء 
مواحودك . ' 


لقد كانت قضية المعاناة والحجماس للانبياء والمعلمين والوماظ » وللكتب 
الترالة. وللمنابر والتعاليم اللحفوظة الموعوظ بها قضية خسران فقط » خسران 
ا و ا ا يتحول الى تعويض ٠.‏ ا 

:"كيف تقبل 'البشر معاناة هذه المعاناة وهذآا الحناين ؟ كيف حدث هذا؟ 
هل هو بحث عن الفباء أم عن الضياع ؟ : 

أنهها مغاناة هما من بالنقس والفكر والاخلاقٌ والتاريخ ا لو مثيل 
لهما'ني الضياع والخسران 1 فهل كل المشر مجحانين ؟ هل الجنون احتياج 
محتوم من ) احتياحات الحياة 4 من احتياحات جميع العقلاء ؟ هل الجنون 
احتياج أو غذاء أو عزاء او مجد للعقل ؟ 

هل تستطيع أن تكون عاقلا فقط ؟ هل من-الافضل لك أو من العقل 
أن 'تكون عاقلا في جميع ممارساتك وتفكيرك وتدبيرك 0 هل ستطيع العقل 
أن بواجه أو أن بمارس نفسسه دون أن بعيش ألوانا كثيرة ومختافة من 
الجنون ؟ اليس 'العقلٍ محتاحا الى ان يسوغ نفسه بالجنون ؟ اليست 
معايشة الحياة والئاس والذات والعقل بلا جئون هي أاقصى حالات الحئون؟ 

. لقد كان الناس في كل التاربخ ينققون اضلخم المعاثاة والحمامن والعقول 
الذكية والموهوبة على الجنون ؛وعلى ما لا امل قي أن نهب أو يفيد او بعري 
أو نمجد” او ينقذ فهل كانوا جميعا مجانين ؟ هل كانوا جميعا باحثين عن 
الخستران والجنون ؟ ١ ٠‏ 3 
ا هل المعاناة والخماس للخسران والحئون: عبقربة انسانية أو مجحبد 
م 


انساني ؟ هل المعاناة والحماس بلا ثمن اسلوب جيد من أساليب البحث عن 
السعادة وعن المجد والعبقرية؟ 

هل الآلهة تعبد بالمعاناة والحماس الضائعين ؟ 

هل المعاناة والحماس الضائعان هما التفسير الشامل والمنطق 
الشامل لكون الشيء موجودا ؟ هل هما أي المعاناة والحماس الضائعان 
احتجاجان عالميان على عبث الكيئونة التي لا تفسير ولا منطق لها غير المعاناة 
والحنامن الضائمية ؟ 

ولكن هل يوجد جنون وعقل, ؟ اليس كل وجود هو جنل ونا ؟ هل في 
الوجود ما هو عقل ؟ اليس الجئون هو الفعل أو الكينونة أو ابجاد اس 
أو وجوده بلا هدف أ وا خطة أو تدبير او منطق جقصوي ومتصودة امعزوفة 
مطلوبة نتاتجه ؟ وهل في الوجود أو في الابجاد ما هو كذلك ؟ اليست كل 
الاشياء قد وجدت بلا هدف ولا خطة ولا تدبير ولا منطق سابق مقصود 
معروف معروفة أو مطلوبة نتائجه ؟ هل يمكن ان يكون الوجود الاول أو 
الوجود مجتمعا بتدبير او بخطة او بمنطق سابق أو بالبحث عن صدف أو 
بالانطلاق عن أي حافزر . 

هل وجد الصرصار بهذه الشروط ليكون وجوده أو ابجاده عقلا لا 
نا الوروك اسان رمتل او يسان كدري نالعال او اللمنطق الذي وجد 
أو أوجد به الصر صار ؟ 

هل موجد الصرصار لو كان له موجد اكثر جنونا او اذكى تدبيرا 
وتخطيطا من موجد الانسان ؟ 

اذن اليس كل وجود او ايجاد جنونا ؟ واذن هل من الاشياء او من 
الموجودات أو من الكينونات أو من الممارسات ما هو عقل وما هو جئون ؟ 

اذن أليس الجنون هو سلوك كل شيء ومنطق وتفسير كل شيء ؟ 
بل اليسنى العقل نفسسه هو احدى صيغ أو تعبيرات الجئون أو احدى 
ممارساته ؟ 

هل يكون شيء أو انسان عاقلا الا بقدر ما ببدع الجئون ويؤمن بالحنون 
ويحترم الجنون ويلتزم بالجنون ؟ 

هل يكون العقل الا استجابة لما هو جنون أو عطاء ما هو جنون أو 
املاء ما هو جنون أو احتياج ما هو جنون ؟ هل بكون العقل الا احدى 
لغات الجئون. أو احد مطالبه او احدى مجاعاته او خطواته او ضروراتتبه 
أو ضرباته أو رقصاته أو حماقاته أو غلطاته ؟ 

هل يوجد عقلليس ناتج الجنون ؟ أليس الجنون هو مبدا كل الاشياء 
ومنطق كل الاشياء ؟ اليس الجئون هو أبضا منتهى وغابة كل الاشياء ؟ 

. اذن فان من المحتوم ان تكون جميع ممارسات البشر أساليب مختلفة 
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من الوان الجنون لانه لا يمكن أن يكون شيع غير حنون . واذن فالمعاناة 
والحماس الضائعان المنفقان على الضياع وبلا ثمن هما من هذا الجنون 
الذي لا بد منه » والذي لا شيء غيره © والذي لا بديل عنه » ولا مهرب 
منه 6 ولا بدابة » ولا نهاية الا أليه . 

.. هذا الجنون الذي هو كل البداية وكل النهاية وكل التفاسسير 
وكل المنطق وكل العبقريات وكل التفاهات . 

اذن فالمعاناة والحماس الضائعان على مجيء الانبياء والمعلمين وعلى 
استقبالهم والترحيب بهم والتعلممنهم والاستماع اليهم وشق الطرق 
وابجاد الاماكن والهتاف والحب لهم » والخوف منهم » والبحث عنهم ب 
والضائعان ايضا على المنابر والمحاريب وعلى المواعظ والاديان وعلى الكتب 

نعم » آذن فالمعاناة والحماس الضائعان على ذلك هما من هذا الجنون 
الذي لا بد مئه» والذي لا شيء غيره » والذي لا بديل عنه ولا مهرب منه» 
والذي لا يستطيع البشر أن يمارسوا سواه أو يجدوا سواه أو يفكروا في 
سوآأهة لانه لا بوحد سواه ٠‏ 

ان مجيء الشسيء او الانسان هنا ليس أقل جنونا من اصابته بالجنون 
بعد مجيئه . ان ولادة العبقري ومجيثه هنا ليسا اقل جنونا في كل منطقه 
وتفاسيره من ولادة ابة نملة أو حشرة . 

ان أصابة أي انسان بالجئون ليست أشد جنونا في منطقها أو في 
تفاسميرها أو ف حوافزها وأهدافها بل أو 5 نتائجها من مجىء اعقل 
العقلاء هنا > لبمازمن كل «مستعويات واعلى مشتؤياث الفقل الوجوح هدا: 
ان المجيء نمنا هو كل الجنون وكل معاني الجنون وكل اسباب كل الجنون 
وأعلى مستويات الجئون والجامع لمنطق كل منطق كل الجنون ٠‏ 

جار 

اما الوجه الفكري الداعي والموصل الى العبودية العقلية والنفسية 
فهذا هو الوجه الخطير في الرسالة أو في التعاليم الروحية والدينية . أنه 
الوجه الخطير في الاديان وفي مجيء الانبياء والمعلمين وفي وجودهم »2 أو 
في وجود تعاليمهم بيئنا 

ان ذلك هو الوحه الخطير لانه هوالذي بتحقق ويتقبل في المجتمعات. 
انه بتحفق ويقبل » او بصبح شيئًا يعني شيئًا لانه يجمع للمؤمنين بين 
الاستحابة للارادة والشهوانية والاستحابة للضعف وللرغبة في الفرار مسن 
الالتزامات والتبعات والمعاناة الصعبة . أنه بجمع للمؤّمنين بين هذا وهذا » 
او هو باذن لهم أو يتسامح بأن يجمعوا بينهما . 

ان الرسالة او التعاليم الروحية او الدينية هي أكثر الاشياء قسوة 


نال 


وطفيانا على العقل والفكر والمنطق 5 بيئما هي أكثر الاشبياء تسامحبا أو 
ضعفا أو اغضاء أو حياء أو انهزاما امام التلوثات والشهبو ات والضعف 
الاخلاقي ٠.‏ انه لا مثيل للرسالة الروحية. اف الدينية في تسامحها مع التلوث 
وفي تعصبها ضد التفكير . 

انها لا تحابي شيئًا مثل محاباتها قوط الاخلاق ولا #تقاوم شيئا 
مثل مقاومتها لشموخ العقول ٠‏ 00 

أن. الدعوة أو التعاليم الروحية. 5 الدينية سسادح بقتل دون أن بصلع 
نصرا أو أن يهزم عدوا . انه سلاح لا يطلق على الأعداء ولا ستطيع ان 
يصيبهم ٠‏ انه سلاح لا يقتل الا حامليه ومستعمليه . أنه سلاح ليس 
ذكيا ولا شهما ولا وفيا . انه سلاح أكبر أهدافه واكثر أندافه سقوطا 
تحت طلقاته هو العقل والذكاء . انه سلاح لا يقاتل 5 يصيب سوى 
كبر باء العقل والذكامء . 0 

بن الرسالة الروحية أو الدينية ليس لها خصم تقاتله سوى عقفلل 

الانسان وذكائه. 

ولكن اليس من المحتمل جدا ان الناس لا يخطئون في تفكيرهم أو 
يعجزون في سلوكهم لانهم يحملون أو بعيشون أو. يتعلمون افكارا خاطئة » 
بل لانهم عاجزون عن أن يفكروا تفكيرا صحيحا وعن أن يصنعوا سلوكا 
قويا او عظيما أو نظيفا 04 لا لآن لديهم افكارا خاطئة أو ضعيفة تعلمهم 
الخطأ والضعف وتدعوهم الى ذلك ؟ 

أليس التفكير الخاطىء أو الرديء » الاوك العاجز أو الرديء هما 
تعبير عن الذات العاجزة الرديثة لا عن الافكار الخاطئة الرديشة ؟ 

أن الافكار الضالة أو المعو قة أو المنبطة لا اتستطيع أن تعوق أو أن 
تضعف أو أن تهرم أو أن تضلل النشياط المفتحم أو العقل القادر على ان 
يعرف والمريد ان يعرف او ان يقاوم او أن يتجاوز ويرفض . ولكلها 
أي الافكار الضالة والمعوقة والمثبطة قدا تل مان مستوجر إىمان ,احتياج 4 
على ظروف واهواء من يؤمئون بها او من يعلنونها أو.من بدعون اليها . 

بل 31 مثل هذه الافكان قلت لكون ماحرة احين. لحن هذا الف ء 
انها قد تكون عاجرة عن الدلالة على مستوى من. يؤُمئون بها . انها ع 
تكون منفصلة عن مستوى اأمؤمئين بها أو نقيضا حادا لمستواهم . ان 
الانسان قد كون اكبر جدا من افكاره أو من اديانه أو من اربابه كما قد 
يكون أصغر . 00 
أن اقوى الناس واقدبرهم على الاقتحام والتحاوز وعدي عبقرينة 
غقلية قد تومن بأضعيف وأسخف الافكار, 0 وقد بتعصيب لها وبعادي أو 
بقاتل دونها وغضما لها » أكثر واعمق مما بفعل ذلك الاغبياء والعاجزون 
الذين يكونون اندادا بمواهبهم الْعتلِية والاقتحامية لهذه الافكار والذدين 


يتسلاوون دري لبا لمات امعهن ب ابا يده -. ا 

ان الموهبة والقدرة والرغبة:والشهوة لا يمكن ان ل 5 أن تهزمها 
أو أن تزجرها “الافكان أو. التعاليم أو .الاديان. مهما كانت. كما انها أي الافكار 
والتعاليم: . والاديان. .الم تستطع أن تقتل ' دأو أنتهزم أو انث تزرحر .في الإعضاء 
أو في النيات أو في الششهوات: جوعها الى التلوث. والى النذاائة » والى 
للسباحة: والفرق: في حماهات. الشيطان.ء ٠‏ 

ان كل ما في تاريخ البشر وكل ما«سوفب رفع اوري نهنا اله 
شرسة »© ومن "أنبياء: ومعلمين غلاظ ١‏ الاخلاق والعقول .والتعاليم ».ومن 
صلوات ومجار ب .ومعابد ومثابر © ومن آبات..واناجيل » .ومن ارهباب 
ووعيد واوامر ومناه تصوغها وتوجهها بكل كبريائها وه ووحشيتها 
وكآبتها كل الآآهة في كل أرجاء كل جحيم . ش 

أن كل مافي :تاريخ البشر رق يكون في ادقع من. ذلك 

لن. 'سستطيع أن" بمئع .أو- ان يؤخر أو ان يرجر أوريخيفت أو يضعفن أية 
ذكرة في أي عقل من أن تقتحم : كل .السندود والحدود والحراسات 
السماوية © لتنطلق في زمانها ومكانها وعلى مستوى قدرتها وبكل قدرتها 
وعنفها وشراستها وبكل: قدرتها عاى القتال :والانتضاز » دون أن تستأذن 
أو“تتحترم أو “تهات .حضور أي آله أو أي نبي أو:-أي معبد أو.اي محراب 
او اي انجيل او اي قرآن © يأمر وينهى, ويوعد-ويلعن ويحزم وبهدد 
ويحدق بغضب تموت من رهبته وكآبته النجوم والشموس والابتسامات 
في وجوه الحقول ووجوه الاثهار وفي وجوه كل الاشياء . ان أي حضور 
لا يتلقى من التحقير والغيظ. والاذلال والعصياه مثلما :يتلقى: حضور الآلهة 
والتغاليم والاديان والكتب المنزلة . 

ان. المواهب- الانسائية لا“ترحم: دموع الآلهة او كانه او متكا 
انها أي المواهب لا نتخلى عن تفجراتها وانطلاقاتها أو تؤجلها اشفاقا عن 
ضعف الآلهة:أو احتراما لاحزانها أو بحثا عن. مسراتها . ان دموع الآلهة 
لا-تجد من 'يرثي. لها : انها أضيع دموع في:هذا الكون . ان مآسي الآلمنة 
وهزائمها هي اعظم ما بهب المواهب المتفجرة المتحدينة المقاتلة النشوة 
والسرور والرغية في الزيد من التفجر والتحدي: والقتال . 

ان«المؤاهب لا تحترم.شيئًا أو تهاب شيئًا غير قدرتها على' ان تكسسون 
او لا تكون . الها تستطيع أو لا تستطيع . 
مب كأن المواهب الميتة هي ميتة وليست مقتولة . ان الآلهة لم تقتلها وهي 
لا تستطيع قتلها . وان شيثًا ما لا يستطيع أن يقتلها . 

ان المواهب الميتة هي مواهب لم توجد . انها لم تمت ولم تقتل © 
ولكنها لم توحد . أن المواهب أما موجودة أو غير موجودة ٠.‏ أنها ليسست 
مقتولة أو غير مقتولة » وليست ماذونا لها أو ممنوعة : 

ان الآلهة عي “ضعت -اعداع: الانستتأنة :هنا > لم نعط الوتتضيبهباي 


ضرر أو ألم في كل تاريخه . انها عاجزة عن ذلك ٠.‏ انها أعجز أعداته . 

ان الآلهة هي أنبل أعداء الانسان لانها أي الآلهة هي أضعف أعدانه . 

أن الآلهة في كل تاريخها لم تستطع ان تفعل للانسان أو ان تفعل 
به اكثر © أفضل أو أردأ من ان تتحول الى تفاسير وتسويغات وشعارات 
لما بريد ويستطيع ويفعل » أو لا لا يريد ولما لا يستطيع ولا لا يفعل . 

انها في كل تاريخها وتاريخه لم تعطه ولم تأخف منه غير أن فسر نفسه 

بها . أن كل احاديثه عن الآلهة وروّاه وتفاسيره لها ليست الا تفاسير 
لنفسه » لما يريد أو لما برفض لها . 

ان الآلهة لا تستطيع ان تكون اكثر من متهم بذئوب لم تردهما ولا 
تستطيع أن تفعلها » أو بمزايا لم تردها ولا تستطيع ايضا أن تفعلها بل 
ولا ان تربدها. 

ان كل عبقرية الآلهة » ان كل ذنوبها وحسسناتها أن تصبح متهمة .. 

أن تتحول الى “تفسيرات وتسويفات وشعارات دون أن تدري أو تريد 
ودون ان تقبل أو ترفض » ودون ان تحزن أو تسر أو تتقفاتل لتررفض 
الظلم والعدوان عليها والكذب باسمها » والاتهام لها » لذكائها واخلاقها 
وتاريخها . 

هل ترى حظوظ الآلهة اذن جيدة أم رديثة ؟ 

هل تراها قد افادت الانسسان أو الحياة ؟ هل تراها قد اصابت 
الانسان أو الحياة بأي ضرر ؛ أي بهذا التفسير لها » بهذا الاتهام أو بهذه 
التسرئة ؟ 1 

ان الآلهة رديثئة جدا » ولكنها جيدة جدا » وكذلك التعاليم الروحية 
والدينية . انها رديئة جدا في كل تفاسيرها واخلاقها واحتمالاتها . 

ولكنها جيدة جدا لانها لا تفعل شيئًا ولا تستطيع شيئًا . ان عجزها 
هو اعظم مزاياها بل كل مزاياها ٠.‏ انها عاجزة عن أن تفعل للمؤمنين بها 
أو أن تفعل ضدهم . 

ان الآلهة وكذلك الادبان وكذلك كل رسالة أو تعاليم روحية لا 
تستطيع ولم تستطع أن تكون قيدا بل ولا أمرا أو نهيا على سلوكنا أو على 
أفكارنا أو على نياتنا . 

انها لم تستطع أن تصبح اغراء أو تحريضا أو زجرا في أي وقت . 

لهذا فكم هي نبيلة ورحيمة ومهذبة في سلوكها وتأثيرها مهما كانت 
ردشة ومتوحشة وهمجية في كل تفاسيرها وحوافرها وأهدافها ونياتها . 

ان كل ذنوبها انها تتحول الى بيت ضخم » ضخم تنفق وتبدد عليه 
أفدح النفقات دون أن سسكنه احد أو بأوي اليه أحد ليتقي به الحر أو 
البرد او الرياح أو الافتضاح . 

ان الآلهة والاديان والرسالات الروحية هي البيوت الضخمة الشامخة 
التي لم بسكنها في أي عصر أو مجتمع احد من مصمميها أو من دماتهيا 
أو من المنفقين عليها او من البانين لها بايديهم واجسادهم . 


الاسّان .هل شع خا لالألرز 


:« .. لقد كان التاريخ في جميع أشواطه وصيافغاته واهتماماته 
وتفاسيره كانه لم يكن يعني او بريد الا ان الصسيع الموت والخراب والآلام 
والاحزان والجنون والغباء والتشويه والاذلال لكن الناس » ليجمل من كل 
ذلك تحية وتمجيدا وتتويجا وصلاة لانتصارات وامجاد القادة والزعماء 
والمجانين الشخصية . لقد كان التاريخ يتحرك وكانه يرى ان أي مجد أو 
انتصار او ابتهاج لاي قائد أو لاي زعيم ليس الا غفرانا بل ليس الا شفساء 
لكل ما في الكون والحياة والناس من عاهات وتفاهات ومن شقاء وجنون 
وعدوأن وتلوث وبلادة وذئوب . لقد كان ابتاريخ يهتف دائما لنفسه وهو 
يصنع ابشع الآلام والاحزان والحماقات والمظالم والتخريب ؛ لانه كسان 
لعتقد او كانه كان بيعتقد أنه بذلك أنما بحيي ويصافح الزعماء والقادة 
والمعلمين القتلة الاغبياء » ويهتف لامجادهم وانتصاراتهم » ويصنع لهم 
التيجان المنسوجة والمسحوبة من جسد الانسان ومن ذكائه وكبريائه 
وشجاعته . ان المظالم والحماقات التاريخية ليست مغفورة فقط ا لانها 
تتحول الى تحية والى تمجيد وتكريم ومحاياة لامجاد وانتصارات الزعماء 
والقادة والمعلمين » والى أعلان بذيء شرير عن. أمجادهم وانتصارأتهم .بل 
آنها اي المظالم والحماقات التاريخية اكثر من مغفورة . لقد كان التاريخ 
يؤدي آدواره وكأنه يرى انامجاد وانتصاراتهؤلاء القتلة والمجانين لا يمكن 
انتوحد أو أن تكونعظيمة أو مقبولةاومقروءة او معروفة!ومعتر فايهاأوصائعة 
لهم الكبرياء والمجد والابتهاج آلا اذا صنعت كل الموت والدمار والويلات 
الشاملة لكل الناس ولكل الاشياء . آن ذلك هو وحده الذي يهبهم الدوي 
والخلود واللمعان . لقد ظل التاريخ في كل التاريخ عميلا وقحا نذلا منافقا 
لجميع ألقادة والزعماء والمعلمين الاغبياء آلقتلة وكأنه لا عبقربة له غسير 
ذلك .. 6 . 


عد باد 

لو أن كائنا فلكيا استطاع من بعيد ان يستمع الى ما يقول ويذييع 
البشر ؛ وان يقرا ما الوا وما يقولون © ما قاله ويقوله اربانهم واتبيائهم 
وزعماؤهم ومعلموهم ومفكروهم ووعاظهم وشعراؤهم وكل من مارسوا 


15 


ويمارسون الكلام والتعاليم فيهم ٠.‏ 


كم + :لو ان كاتا افلكنا التطاع ذلك بوسيلة ها ملف كن أن 
بفهم البشر أو ان يتصورهم او أن يفسرهم ؟ هليتصورهم اقوياء واذكياءة 
هل بتصورهم ضعفاء واغبياء ؟ هل يتوقعهم سعداء أم أآشقياء ؟ هل يمكن 
ان براهم بأي نموذج أو مقاس او مستوى من نماذجهم او من مقاساتهم او 
اقرع كمه ف د عه سيب 
ْ ا 500 
عملا من اعمال العقل او الخيال أو التصور او التفسسير أو ألتوقع 5 مل 
لني ل لل ل د أو 


٠‏ ا ا لاي 
ماذآأ يكونون أو بعئون او يساوون أو ,بريدون او بعملون ؟ هل يمكن انيقدر 
وو .تقديرا مقاربا طول قاماتهم العقلية او الاخلاقية او ارتفاع هاماتهم 
[لعقلية أو الاخلاقية او النفسية بما يسمع ويقرا منهم ولهم ؟ هل يمكن أن 
يواهم او يفهمهم أو بفسرهم او يتوقعهم أو يتصورهم او بحدد طول 
قاماتهم او ارتفاع هاماتهم النفسية او الاخلاقية او العقلية بالقراءة لهم » 
او بالاستماع آليهم ؟ ش ا ل 


هل يكن افيه اليش نا شراون بوكو ا حال سكن اي 
سيت بان © أو نماذجهم © أو تلوثهم ونظافتهم © أو كبرياوهم واتضاعهم »لو 
ضاآلتهم وضخامتهم »© او ممارساتهم لحياتهم أو لانفسهم او للاخرين ؟ 
5 ل رع ل مي سا ا و 
بالعقل أو بالخيال او بالتفسير يدون ممارستهم طويلا » طويلا . 


هل يمكن تصور البشر كما هماو قريبا مما همبدون قراءةلهم وبدون 
الماع البهم ؟ هل يمكن. ان وصينعوا. ضور عقلية او خبالية في حضن :ار 
في خيال كائن » اي كائن . فلكي او غير فلكي لم برهم »2 ولم يمارسهم بأي 
اسلوب من اسياليب الممارسة ؟. هل بمكن أن بهمتدي أي عقبل أإواخيال ‏ 
بالتصور والافتراض والتغدير داق نموذجهم4 الى. اي غموذيجممن نماذجهم؟ 


نا 


: هل”"البشر نموذج.. يمكن تصوره.او افتراضه او .اقتراحه أي اختياره 
آو تمنية أو الاهتداء اليه ؟ هل هم نموذج » هل هم يأخلاقهم أو بذكائهم او 
بذواتهم او بأية صيغة من صيغ حياتهم وممارساتهم © نموذج يمكن أزيراه 
او يتمناه او يقترخه او يرضى به:او يفهمه خيال او عقل اي اليه أواي 
كائن فلكي او كوني تعيش فوق الكون.» فوق النجوم » بعيدا عن الارض 
التي 'نعيشس'فوقها آلبشر دون آن تراهم اي الارض أو تنظر اليهم أو تفهمهم 
او ترحب بهم او ترضى عنهم او تقترحهم أو تقترح نموذجهم أو تسبتشار 
في مقدمهم اليها او في نموذجهم دون أن تتصورهم أو تدعو هم أو تجوع 
اليهُم او نشعر تالحاجة الى التزين بهم دون أن تؤمن:بالآلهة أو تصلي 
لهم آو تتأدب في ظاعتها ومعاملتها لهم ثنكرا لهم على اهدائهم البشن ليها 


هل البشر نموذج يمكن لاي كائن ان يجامل أو يجمل موهبته بأن 
ببدعه او يقترخه او 'يتصوره او يفهمه أو يعجب به أو يدعيه أو ينسنب 
اليه ؟ هل للبشر نموذج تعاني آية موهبة في التطاول اليه ؟ 
هل يمكن ان بكون البشر تصور] او أمنية أو.اقتراحا او تدبيرااق 
منطقا أو خيالا لاي كائن » لاي اله او لاي فنان او لاي مفكر او لاي كان 
فلكي » لا براهم ولا بمارسهم ولا يتعذب بممارستهم وبرؤيتهم ؟ هل يمكن 
ان .كون البشر صيغة في أي منطق » او في اي تصور او في اية امنية او 
في ابة عين أو في اية موهبة لم ترهم »© ولم. تعان من رؤيتهم طويلا »طويلاء 
جدا » جدا ؟ 


هل يمكن ان بمدح اياله أو آي مبدع بأننموذج البشر من تخطيطاته 
او من اقتراحاته او من أمانيه او من تصوراته أو من شهواته ؟ هل يمكن 
ان يكون نموذج البشر رؤية اله او رؤية فنان ؟ ان يكون حلم آله أو حلتم 
فئان ؟ ان بكون احتلام اي اله او احتلام اي فئان ؟ هل بمكن ؟ 


هل يمكن ان يكون الانسان نموذجا لنفسه ؟هل يمكن ان يكوننموذجا 
لتصوره أو لخياله أو لاقتراحه أو لتمنيه أو لارادتهاو لمنطقه أو لاختياره؟ 


هل يمكن أن يزى هو تموؤج“نفسه بكل مسستوياته او بشنيء مبسنن 
اه 0 3 


هل يمكن ان يختار نموذجه او يعْرّفه (و بهتدي اليه بالتصور او 


فل 


بالافتراض او بالتفكير أو بالرؤية من بعيد 1 همل يرضى الانسان بنموذجه 
أو عتارة أو كان :مهيا + مل 'تمردح-الانسان عد وان على الانساي ؛ 


هل يمكن آن يكون نموذجح الاسسان تصورأ او أقتراحا أو تمنيااوق 
اختيارا او رؤية بالتفكير او بالمنطق أو بالخيال ؟ هل يمكن أن يكو نالانسان 
نموذجا عقليا او اخلاقيا او أي نموذج لاي خيال او لاية رؤية او لاي 
احتلام ة 


لو اآن مضميع: التضورانت والخيالات والازاقاك والاقثر اناكو التمديات 
وآلرؤى العقلية والاخلاقية الموجودةوالحتملة والتي قد .وجدت: قد تجمعث 
في مؤتمر مفتوح لتمارس كل نشضاطها وحماسها وذكائها » وكل اهتماماتها 
وقدراتها وعبقرياتها واساليبها المختلفة فهل يمكن ان تتمنى أو تريد أو 
تتخيل أو تتصور نموذج الانسان »© أو تقترحه » او تراه رؤية عقلية »او 
رؤية شعرية او فنية »او حتى دينية ؟ ‏ هل يمكن ان تتمنى أو تريد او 
تتخيل او نتصور او تفترح » أو ان ترى رؤية عقلية او اخلاقية او فنية او 
قمر "او ذننية موف جه النفسى الى العتلي او الاعلافين او [قاطني :او 
اللغوي او الدرئ ناو الذاي هل يكن أن كدو اي ودع مين اسلاج 
الانسان أهتماما من اهتماماتها او مستوى من مسستوياتها ؟ 


ان تكون داخل. اي نشاط هن نشناطاتها ؟ 


ولو فوجىء اياله او اي مبدعيمواجهة الانسان لاول مرة وبالتحديق 
فيه و في نماذجه المختلفة فهل يمكن آن سجيء في احد حسابات هذا الاله 
إى امنيح آنه تودتصون تمد جه ا اكجيله' انو لمعريكة أن يحقا ره انا العيخي 
نه أو بر ضاه تموذحا لاى شميء 3 تعبيرا عن أي مستوى من مستوبات فئنونه 
ومواهبه » أو انه قد براه رؤية فكرية أو اخلاقية آو دينية او شعرية » أو 


ولو أن هذا آلاله او المبدع المفاجأ برؤية الانسان للمرة الاولى اتهم او 
امتدح بأنه هو الذي اقترح او تصور او تخيل أو ابدع او رأى بفكره 
وموهبته الفنية نموذجه » اي نموذيم الانسان فهل بمكن ان يصدق ذلك او 
ان يراه احتمالا ؟ هل يمكن آن يتقبل هذا الاتهام او هذآ الامتداح ؟ همل 


1 


يمكن ان بدرى هذا الامتداح أو الاتهام احتمالا قد يكون صادقا ؟ هل مكن 
ان بصدق ان ذلك قد بكون احتمالا في تصور أي آله او أي مبدع »او في 
خياله او في تمئياتهاو فيآأقترأحاتهاو فيرؤاهالعقلية؟انهبعنيدائما بنموذج 
الانسان جميع صيفه وتعبيراته السلوكية والشعورية والنفسية والفكربة 
والجسدية ؛ بل واللغوية والدينية “بكل اساليبها ومستوياتها واحتمالاتها؛ 
بل وبعنى يذلك: اسلوب مجيثة واسلوت ذهابه » وجميع اساليَيه مغائاضه 
وممارساته لفضائحه وآلامه ومسراته آيضا . 


يدبا 


آن ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي المفتراض أنه قد سمع وقراً 
شحو الى اتموذج / رك ان لحراكج سيوم أذ معويهد او عظيم . أن ما 
سي ان لون ال اشيج اعرف التق ري 
لن بحد فيه تفسيرا لاي شيء . 

انه لن بجد فيه تفسيرا ولا لنموذج آبة حشرة ؛ ولا لنموذجحايشيء. 
أن ما سيقروؤه وتسمعة سيلقي ده في ظلام دوت انة علامات 5 


انه مهما كان محتملا ان بخدع ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي 
في تصوراته وتفاسيره لنماذج البشر ولمستوياتهم المختلفة ‏ لان ما سوف 
بسمعه ويقرؤه لهم وعنهم ومنهم وفيهم قد بخدع 4 او هو جدير بأن بخدع) 
او محتوم ان بخدع فان آحتمالات ذلك الانخداع والخديعة»او حتميتهما 
لن تصبح شيئًا خطررا آو شيئًا مفهوما أو ششسيثًا متحددا . 

انه لو خدع لما جاءت الخديعة لصلحة البشر ؛ لما جاءت تمجيدا لهم 
او مزيدا من تمجيدهم . انها حينئذ خديعة قد تجيء ضدهم ٠.‏ 


وقد كون هذا القول باحتمال الانخداع 1آ و الخديعة لهذا الكائ ان 
ليس آلا تصورا لواحد من لخر ) وض درقنا سوف بعاني منه كاين 
يعيش بعيدا » بعيشش وراء الكون وفوق النجوم . انا نحن البكر قد نخدع 
انفسئا بما نقول عن انفسنا ولانفسنا » ولكن هل تخدع به الكائنات آلفلكية؟ 


قد بكون الامر انه لان بوجد اي احتمال لانخداع اي كائن فلكي في 


تفن 


ا'تضنوره النماذج البشر .ولمستوناتهم اآلختلفة: حينما بستمع ويقرأ ما يقولون »© 
وما كتبوا ويكتبون دونان بعانيمعايشتهم ورؤيتهم معاناة فيها كلاهتمامات 
التجربة.ورؤاها ومتطقها وشروطها وآلامها وتحديقاتها وذنوبها وفضائحها. 

“قد يكون الامر آنه: لو اتخدع.ذلك الكائن..الكونئخ بما بسمع ويرا عن البشر 
ولهم ومنهم لكانت 'خديعته ضدمم لا لهم: ٠.اننه‏ قد بتصورهم ويفهيهيم 


انه سيسمع ويقرا ‏ مصدوما مروعا ‏ ما لن يستطيع أن يتبين همل , 
هو صادر عن عقلاء آم عن مجانين » عن مستوى غريب وشاذ جدآ من 
المجانين . وهل يحتمل أن بتصور صدور مثل ذلك عن عقلاء »؛ عن ايعقلاء» 

عن أي مستوى من مسستونات العقلاء ؟ وماذا بمكن ان تكون صفاتالعقلاء 
او صفات امجانين في تصور ذلك الكاين 0 4 يو 0 في 
حساباته بين هؤلاء وهؤلاء ,3 : 


ا عق وافرااه ل سعط أن شفعرنا ن مثله قد بصدر عن 
كائنات عاقلة أو ذكية أو متحضرة أو مهذبة أو صادقة او «خلصة او موؤّمنة 
أو صضعدة + اوانظينة 2 او سكن ان انيم أ شائل او اسن اف تفيل أذ 
تحتمل او تستطاع رؤيتها او التفاهم معها أو الثقة بها » او فهم ماذا تريد» 
او ماذا. تعني » آو ماذآ تقول » او ماذا تستطيع » او ماذا تنوي » او ماذا 
تفهم . أو ماذآ يمكن ا نتعطي أو تفيد الآلهةالتيدبرتها واوجدتها. .أن وجدت 
هذه الآلهة ‏ او ماذآ تعطي او تفيد نفسها لانها قد وجدت . انه ليستطيع 
إن بفهم آي شبيء معقول آو محترم أو مدبر أو مراد مقصود في هذه 
الكائئنات التي سمم منها ويقرا لها او ا 
بأي.مقياس من ,مقاييسه ولا.بأي منطق . 


انه سيجد ا قرأ وسمع كل شيء ونقيضه . سيجد الامتداح 
لكل شيء. والذم لكل شيء . سيجد الامتداح للشيء الواحد والذم له في 
وقت واحد آو في [ وقات مختلفة » من مكان واحد او من أماكن متعددة »من 
1 وعقل واحد أو من عقول وافواه متعددة مركبة في كائن واحد . 3 1 


0 آله يح الأسان كل فدنء والحكوذ كل ترد و العدرد او الرفض 
لكل شيء . سيجد ان الشيء الواحد بقع عليه الايمان ويقع عليه الكفر في 
'وقات مختلفة او في وقت واحد »© من مؤّمن وكافر واحد آوامن موّمن 


وكافر آخر ‏ من كافر ممن 4 او من كافر ومؤمن » من كافر هو الْؤٌإمن»او 
من كافر هو الكافر » او من كافر هو المؤمن بشيء آخر ‏ بنفسن الحماش 
والاقتناع ©» وبئفس الاعلان والافتضاح والغرور والتحدي والدعوة ١الئ‏ 
المسارزة ٠.‏ 


انه سيجد الشيء الواحد » سيجد الاله أو النبي أو المعلم الوآحد » 
سيجد آلدين الواحد او المذهب آلواحد او التفكير الواحد او المنطق الواحد 
أو النظام الواحد او التاربخ الواحد او الوضع الواجد أو المستوى الوالحد 
او القائد الواحد او الرجل الوآحذ . 


ع ونيف اشرو الو اعد جنا وباطلا » مها وكلتياء ذكناء وناء 0 
حمالا ودمامة » عدلا وظلما » شرفا ونذالة » شجاعة وجبنا » قوةٍ وفيا 


انه سيجد أن كل شيء هو نفسه ونقيض نفسه» هو الشيءوالخروج 
على الشيء » هو التفسير والتفسير الاخر » هو الفكرة ومقاومتها » هو 
الفكرة والفكرة الاخرى © هو المعبد والملهى » هو النظافة والتلوثهو الانمان 
والنفاق » هو آلبطولة والاجرام ‏ هو الشيء وعكسه» هو الشيءومعاداته» 
في زمان واحد أو في زمانين »؛ في مكان واحد أو في مكانين » في لسبان 
وآحد او في لسانين » في دين واحد او في دينين »؛ في تعاليم نبي واحد أو 
في تعاليم كل الانبياء )» في مشسيئة وشهوة اله واحد أو في مشليثئة وشهوة 
كل الآلهة » في لغة واحدة آو في كل اللغات . ْ 


أله سيجد ان آالحق هو الباطل وان الباطل هو الحق » وآن الذكاء هو 
الغباء وآن الغباء هو الذكاءكوان المنطق هو آالخروج على المنطق وان الخروج 
على المنطق هو المنطق 4 وان العدلوالصدق والتطهرهو نفس الظل والكذب 
والتلوث » وان التلوث وآلظلم والكذب هو نة افين العدل و لدت والطهارة. 


0 انه سنيجد آن النبي هو الداخال وان الدجال هو النبي 2 وسيْجد أن 
البطل هو المهرج وان الممرج هو البطل . وسيجد ان آلذي يوصفا بهذا هو 
الذي بوصف بهذا » وان الذي بهتق تحياته وله" هو الذي 'نهنفك تموته 
وضده ؛ وان الذي بمجد ويصل. .له في هذا المعبد او في هذا آلديت او 
المذهب هو الذي بحقر وكقر به في الادنان والمذاهب والمغاند الأخرئى” 5 


ل 


انه سيجد كل شسيء بتحول الى نقيضه فيما تمع وبقرأ » أنه لن بعر ف 
أي النقيضين هو المعتدي وابهما المعتدى عليه » ابهما الله وابهما الشيطان. 


عيزة او بختارة: او تراه الافضل او الاصدق: اق الاذكى أو الأكقن تهديا الى 
تشن © أو الاشر قتاع ودهاة , 


أنه أن بحد آألها أو نيا أو معلما او دينا أو مذهيا أو منطها أو طفغيانا 
أو أدعاء أو حقدا أو طموحا أو عدوانا أو غباء أو حنونا واحدا بلا تقيض أو 
مخالف أو مئافس أو مزاحم أو مشاتم 4 له نفس آلدعاوى والكبر بساء 
لكل كبهود الزوى زمتابن الزون وكل: ادوات الفتك و التسلط: و تفيل 
والافساد » له نفس الدعاية بكل فحششها واكاذسها وغواباتها وتكاليفها » له 
كل ظروف النقيض وشرعيته واحتمالاته » له كل ذكائه وغباله » له كل 
اقتناعه بنفسه وبذكايه وغباثه © له كل ما له من هتافين ومؤمنين متسساوين 


[الها ان سف نيما نيو ف مه ور ا انوا "قب فاه دن الالينة 
تنافسه وتعادبه واتقاتله وتشاتمه وتكذبه ونطعن في طهارته وفي أخلاقه 
وفي نياته » وتكيد له » وتحاول أن تأخذ منه »وان تسطو عليه)»وآن تغتاله» 
وان تشهر به ليفعل هو بها نفسسن ما تفعل أو اكثر ان استطاع . أنه لن 
ذكاء أو شرف 5 . ١‏ 


انه لن بجد مذهبا أو نظاما او دينا لا تقف فى مواحهته ادبانومذاهب 
ونظم آخرى موقف القتال والحسد والغيرة والعداوة والعدوان والتجريح 
والتشهير والتهديد والتربص والتضليل والمفاخرة والطاولة 6 وتدعي انفسها 
من الصدق والخلود والذكاء والترامة وآلنظافة والتقوى مثاأما 
بدعي لنفسه او أكثر مما بدعي » وتحاول آن تحشد في معابدها وتحت 
اقدامها وفي معتقلاتها العقلية والنفسية والارهابية كل كائن وكل ما ليس 
كائئا بلا أي مقدار من الصدق او الورع أو النبل أيفعل.هو نفس الاشيباء 
التي تفعل بنفس الجئون والوقاحة والشهوة العدوانية والافتراسية » 


١ك‎ 


وبنفس الافتضاح والضجيج والرغبة في الالقاء بكل الملابس الداخلية 
ملاسن الخداع وملاسس اللقاومة لوقاحات العورة 2 ملاسن الصلاة وملاسن 
الحمام » ملابس الميدان وملابس النوم والمخدع . 


حتى كاتبا او مفكرآ او شاعرا » او حتى كاهنا او واعظا واحدا لا يخوض 


اله سيجد فيما سوف يسمع ويقرأ آلهة ونبوات: واديانا وملتاهب 
ونظما وزعامات وقياذات وجيوشا وحدودا وتجمعات واحلافا واحقادا 
وعداوات وبذاءات ومتابر ولغات وهموما وهزائم ومجاعات وشهوات 
وذنوبا ومطامع 'نتصارع وتتلاعن ونتعادى وتتقاذفبكل الاتهاماتوالبذاءات 
والبغضاء وبكل اساليب التعيير والسفه » وبكل معاني الحقد والتطاول 
والعدوان » ويكل نيات الغدر والخداع والتدمير ‏ بنفس المنطق وآلحجة 
والادعاء والحافز والاسباب © وبتنفس الأيمان .والتقوى وله والصدق 
والحب للجمال وللذكاء وللعدل . 


اليف كزظا سيق الحلون #دتيق كل فعا السو وفائنيء 
ومسمتوباته ٠‏ 
ومرقوضا ومذموما هي تفسن الاسباب التي لحب أن يكون بها قاتلا وهازما 
وثافا ورافقتا:وذانا + ان الأمببات القن تدعوكة نبا 4 القبى تدعي للك 
العو هي 0 الات أ لدي لكوك شيطانا 1 وله 1 ى: شسيطان. 
تجعل منك بترن ومجرما يعاقبه القانون . 


أنه سيجحد فيما يقرا وسمع آن الاسبسساب التني 
تجعلك تملك هذا الكون آو التي تهبك المنطق والقدرة على امتلاكه او علسى 
آدعاء امتلاكه والمطالبة بامتلاكه هي نفس الاسباب التي تنفيك من هذا 
الكون وتعطي خصومك المنطق الذي بطالب بنفيك من الكون ؛ وتعطيهم 
القدرة على ان بثفوك . 


« الانسان بعصي .. لهذا يصئع الحضارات ل ؟١‏ » مغن 


انه سترهق خياله مسستوبات الضعف والاعياء والخوف والضياع 
والجوع والتفاهة والبلادة التي سوف يكتشفها في البشر حينما يقرا 
وبسمع ملهم لهم . أنه سيكتشف بارتياع أضعف المستوبيات حتى فيما بدو 
انهاقوى الممسستوبات »او انه التعبير عن اقوى المستوبات . ان تلك 
المستوباته آلتي حسبت أقوى المستوبات وتحدث عنها على انهااقوى 
المستوبات ستعصف بخياله » ستتحول الى عقاب لخياله . 


اله شيطق كل الفنفت: والعقاعة :ى القياء قينا عدي اويل آنه نل 
العظمة والقوة والالمعية الذهنية . انه سيسمع وبقرأ عن المواقف الشجاعة 
والنبيلة والمجيدة والنظيفة والمهذبة والذكية والفادية والواهبة كل ضروب 
المسرات ليجد فيها التعبير الفادح 4 الفادح جدآ »؛ عن النقيض؛عن النقيض 
جدا . انه سيجد هذأ النقيض » هذأ النقيض جدا » في مذاق الكلماتوفي 
صوتها وفي حشرجتها وفي كبربائها » وفي بذاءتها » وفي انانيتها ») وفي 
عدوانيتها » وفي حراتها وفي تناقضها وفي غبائها . 


انه سيجد اردا مستوبات الضعف في أآعلى مستوبيات آالتعبير عن 
اعلى مستويات القوة ٠.‏ سيد ان اقوى اساليب التعبي عما يراد فهمه 
وتصديقه هي آقوى اساليب التعبير عما لا برآد فهمه ولا تصديقه» عمابرآاد 
اخفاوه وآثكاره :2 

آنه سيجد ارداأ المواقف واضعفها مفسرة بأبلغ الكلمات عن انبلواتقى 
واكواي) الواقف "اللا حك كل الدمابة نفوءة غبار شيف بعد الحديتك 
عن كل الجمال . أنه سيجد الاعلان عن الدمامة كلما وحجد الاعلان عن 
الجمال . اله سسيجد الافتضاح حيث براد الاستتار انه سيجد كل التعري 
حيث #وجد كل الملاسن . 

انه سيكتش.ف ما في نفوس ألبشر من انخفاض وقبح وفحش وتلوث 
وصغائر حينما بسمع ويقرا ما يقولون ويكتبون من اساليب الثناء عليها 
ومن أساليب» التحدث آليها 2( وحيثنما بقرأ وبسمع أوصافهم لاتفسسهسم 
واساليب الامتداح لها » وحينما يسمع ويقرأ.ما يقولون وما يكتبون عسن 
الآخرين والى الاخرين » وكيف بصفونهم وكيف ير يدون لهم وكيفف يشعرون 
ازاءهم وكيف تتعامل افكارهم وعواطفهم وكاماتهم معهم . 


انه سيكتشف كل معاني الفحش واألقبح والضعف في البشر حينما 


ينا 


لسمعهم وبقرؤهم وهم بتحدون وببارزون وبفاخرون ويتهددون ويتوعدون 
وبتلاعنون وبتجاداون وبدعون بكل ما في الوحشش وآالحيوان والحشرة من 
بذاءة ووقاحة وسموم وحلافة وبلادة وافترأس »؛ وبكل ما لسن فيالحشرة 
والوحش والحيوانمن حقد ونغضاء وكير باء وكذبوتنا فسن ونفاق ودمامات 
اخرى . 


وهل بتصور الكائن الفلكي ان كائنا ما قد يتحدى أو يبارز او بفاخر 
او بتوعد او بهدد آو يجادل أو بلاعن كائنا اخر - هل دمكن ان يتصور ذلك 
او يتقباه ؟ هل يمكن أنيتصور فحشااو عدوأنا او جنونا او نلذ'لة او بلادة 
او دمامة مثل ذلك ؟ هل بمكن أن «تصور ؟ هل يتصور كانن ام بشاهد من 
نتشاتمون ان كائنا ما قد بششساتم كائنا آخر أو بتوعده أو بتحداه أو بفخصسر 
عليه أو بدعوه للمسارزة 3 


كيف بمكن ان بفهم الكائن الفلكي كائنات تتشاتم وتتعادي وتتفاخر 
ونتحاقد وتتحاسد وتتباغض وتتقاتل بالارباب والانبياء والاوطان والمذاهب 
والنظم والتاريخ والافكار والاخلاق بكل هذا الفحش والبذاءة والوحشية 
والنذآلة والعداوة التي سوف يجدها ويصدم بها حيئما يسمع ويقرا ما 
قوله وما كتسه ودكتبه الثين كيف دمكن أن نفهم هذه الكائنات ؛ كيرف 
بمكن أن يفهم وبتصور نماذجها ومستوياتها ‏ كيف ؟ 


كيف بمكن ان بتصور الكائن الفلكي كائنات مقسمة آلى جمامات » كل 
جماعة » واحيانا كل فرد » تعادي كل الجماعات الاخرى وتشاتمها وتعيرها 
وتكرهها وتهمددها وتتمنى لها الدمار والشقاء والهوان »© وتنتظر بالكلمات 
وبالتفكير وبكل اساليب الدعاية ‏ لها كل ذلك »2 زاعمة انها لا بد ان تصنع 
لها هذا الذي تنتظر ‏ لانها مقتنعة ‏ وتعلن 'قتناعها هذا بأن الههاأو 
ديئها او مذهبها آو نظامها او ثبيها او زعيمها او معلمها او وطنها آوتفكيرها 
او موقفها هو الاصدق والافضل والاذكى والاقوى والاخلد ‏ أو بأنه مو 
وحده الصادق والفاضل والذكي والقوي وآلخالد » وزاعمة ومصدقة بأن 
البها أو ثبيها او زعيمها أو مذهبها او نظامها آو وطنها يريد متها ذلك 
وتأمرها به ؟ 


كيف بمكن أن بفهم الكائن الفلكى مثل هذه الكائنات ‏ كيف بمكن أن 
بفهم أو بتصور تماذجها ومستوياتها ؟ ١‏ 


هنا 


هل يفترض حينئذ كل هؤلاء الذين يسمع ويقرا لهم عقلاء واذكياء 
وصادقين ومخلصين ومحترمين ؟ 


واذن كيف امون هكذا » وكيف ترى بعضهم بعضا ؛ و نحكم تعضهم 


كيف بكون ١١‏ ل يء ونقيضه شيئًا واحدا ؟ 
أذن هل يفتر ضهم عقلاء ومجانين » طيبين وانذالا ؛ صادقين وكاذبين؟ 


ولكن انهم هؤلاء وابهم هولاء 5 نا الفارق : ما الدليل ٠‏ ما هي اسساب 
الاقتناع ؟ 


اذن هل يفترضهم جميعا محانين واغبياء وكاذنين ومزورين وادعياء 
واهل دسوع 0 


ولعل ذلك انكائن ذهب حيندل بدذين حوارآ حادآا وصادقا على ذهنه. 
لعله حينكذ سيقول لذهنه »او بقول له ذهنه »> او .بقول امامه ذهنه »او 
تقول ذهنه أمامه : اذآ كان بعضهم هو وحده الصادق والعاقل والذكى 
والمخلص والمدرك والقابض على الصواب فاماذآ 5 بعلم الآخرون ؛ ولماذا لا 
ا له 

ولماذا لا ال يم ؟ هل هم اغبياة ؟ هل هم فاسلذون ؟ هلهم 
أغبياء وناضدون؟ : 0 1 


وللاذا خص ذلك الفربق وحده بأن بكون الضادق آلذكي العاقلالفاهم 
المالك المنطق والصو اب 0 ذ ومن خصه تذلك ؟ى وما هي الانسات” ار 
الفنية او الاضطراربة في تخصيضه نذلك:.؟ 1 


وكيف علم ذلك الفريق انه كذلك »أي كيف علم أنه هو وحده 
المخصوص بالصدق وآالذكاء والعقل والقواك ولالامتلذك الوبطق والعواب؟ 
كيف عام » كيف عام انه قد علم ؟ 1 


يلا 


انه موقف صعب ان يعلم من علم أنه قد علم وان يقتشع من اقتدع 
بافقتناعه . 


٠‏ اليس كل الآخرين المجانين الاغبياء الكاذيين المخطئين المطرودين من 
كل حدود المنطق والصواب يحسبون ؛ بل يعلمون » بل يعلنون انهم هم 
وحدهم العقلاء الاذكياء الصادقون المصيبون المالكون لكل اختمالات الحق 
وآلخير والذكاء ؟ اذن كل يظن انه هو الله . اذن تيف يعلم الله انه هو 
الله صدقا لا انخدآعا ؟ ١‏ 


اذن كيف يعتنع من هو الله حقيقة بأنه هو ابه ؟ كيما ر يطمئن الحئ 
ذلك ؟ كيف يثق باقتناعه ؟ كيف يعرف ان اقتناعه يعني انه كذلك 8 كيف 
لا يقدر انه قد يخطىء في اقتناعه » بل كيف لا يقتنع بأنه مخطيء ف 
اقتناعه مثلما اخطأ الآخرون في اقتناعهم :ان كل معتمع مقتلع بافقتناعه 
حتى أشد المخطئين خطا » اذن كيف نقتنع باقتناعنا ؟ وكيف يقتنع الاله 
باقتناعه أنه اله ؟ . 


ان اوائك الآخرين مخطئون ومجانين واغبياء وكاذبون مزورون ٠.‏ 
وهم مع ذلك مقتنعون بأنهم ليسوا كذلك : بل انهم مقتنعون بأنهم عك 
ذلك . 


كلف يقتنع المصيب بأنه مصيب احيث لا دليل على أنه مدسيب سوى 
اقتناعه ؟ أن غير آالمصيب معتنع أيضا بأنه مصيب مثل أاقتناع إلأصيب 
حفيقة إذآ كان بوحد مصيب حقيقة . كيف يكون أقتتاع هذا دليلا أو 
كافيا »© او اقتناع ذاك ليسنى دليلا ولا كافيا ؟ كيفا بمكن فهم الج 
المختبئة وراء الاقتناعين ما الفرق بين الاقتناعين ؟ واذآ نان يوحد بيئهما 
رق اودفروق نفيك تعلى 8 و كفت بردق الكاين ن بعامه مع أن الكائن الآخر 
الذي لا علم لديه بعلم ايضا لانهم كلهم يعلمون »وقد يعلمون شوج اتاد 
وقد تعلم الذين لا يعلمون اكثر واصدق واعمق مما بعلم الذين يعلمون 
انهم جميعا بعلمون . اذن من هم الذين لا يعلمون . انهم جميعا رن 
الله . 


اذن من هم الذين بملكون الشيطان ؟ آنهم جميعا صادقون . أذن من 
هو هذا الذى تهمو نه بالكذب 0 


لحيل 


وسوف يدير أيضا ذنك ألكائن الفلكي حوارا آخر صادقا وحادا ميع 
ذهنه . سيقول كيف يكون من العدل أو من الرحمة او من الاخلاف ‏ على 
أي مسستوى من مسستويات الاخلاف - كيف يكون من العدل أو من الرحمة 
او من الاخلاق ان يخص ذلك الفريق وحده بامتلاك الصواب والذكاء 
والعدل وانتهذيب ؛ كيف يخص بان يكون وحده هو الله ؟ كيف يقبل همو 
هذا التخصيص ! وكيف يتعامل به وعليه ؟ وكيف يفترضه » او يقبل 
افتراضه ؛ كيف تتقبل ذلك اخلاقه أو مشاعره أو منطقه أو تدينه ‏ كيف: 
كيف ا 


أنه قد يعجز ذلك الكائن العلتي عن تقبل ذلك ؛ عن تقبل شسيء منه ٠.‏ 
اننا نتغبل اشياء كثيرة لاننا قد مارسناها طويلا علاننا قد مارسناها بعيوننا 
وآذاسا ومشاعرنا ومعارفنا وروايتنا وبتعاليمنا طويلا » طويلا » وبقسوة 
وشمول . انه لولا ذنك لصرخنا ولصعقنا أمام اشياء كثيرة نراهما » بل 
ونمارسها بل ونحياها » بل ونتعبد بها ولها وامامها ثم نذهب نشكر المنعمين 
ألو هبين الطيبين ؛ ثم نذهب نتحدث بتدين عن جمال الاشياء ومن نبل 
الاشياء وعن رحمة الاثسياء وعن عدل وحكمة واهب الاشياء . 


ان ذلك الكائن الفلكي لم يمارس الاشياء التي نمارسها نحن ؛ وانهام 
واحقادنا وتعادينا وادعاءاتنا وتفاخراتنا واقتناعاتنا وانانياتنا . انه لم 
يمارسنا بأية وسيلة من وسائل الممارسات حتى ولا بعينيه ولا بأذنيه ؛حتى 


اذن كيف يستطيع ان يتقبلنا او يتقبلالاشياء التي نتقبلها نحن بانبهار 
وافتخار وتعبد ؟ اننا نحن لم نتقبل الاشياء آلتي نتقبل » ولم نتقبل انفسنا 
بكل نياتها وتعبيراتها ومستوياتها ونقائصها الرهيبة الا بالممارسات آلطويلة 
التي تحول الفضائح والدمامات والآلام الى امجاد وديانات ومذاهب ؛ والى 
اخلاق وتعاليم انبياء » والى عطايا ومواهب آلهة . ان الممارسة الطويلة 
قتل لطاقات الاحتجاج وآلرفض والامستقباح . 


ولا بد ايضا أن يحاور ذلك الكائن الفلكي نفسه محاورة اخرى . أنه 
لا بد ان بقول : 
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وذلك الفريق الذي خص بان بكون هو وحده العافل الدتي أتصادف 
المخلص الفاهم المأنك لكل الحق وإبذكاء والعقل والصدق ‏ لو انه لم يخس 
يذلك ؛ لو أنه عاش الجنون والغياء والكذب والياطل والضلال ألذي يعيشه 
الآخرون ؛ الذي يعيشه مناقضوه ومخالفوه : اليس من المحتوم حينئدذ أن 
يقتنع بان ما عنده هو ما فقده » هو ما ليس عنده متدما فعل الاخرون0-لكين؛ 
يفقدون ثم يظنون أنهم يماكون » ثم يعتقدون الهم يملكون ما يفقدون » بل تم 
يعتقدون انهم هم وحدهم الذين يملكون ؟ هل يوجد أو هل وجد من لا 
يعتقدون آنهم هم انذين يملكون الصواب 'و ان الآخرين لا يملكون ألصواب 
اكثر من امتلاكهم له او دونهم آو مثل امتلاكهم له ؟ 


واذا كان الامر كذلك » أو وحيث ان الامر لا بد ان يكون كذلث . فهل 
يعام هذا ذلك الفريق ؟ ان لم يكن يعلمه فكيف لا يَعلمه © وأن يكن يعلمسه 
فكيف لا يتواضع © كيف يتحول غروره ألى كل هذه الدمامات والوقاحات 
واإبلادات ؟ انه قد اخنذ ما عنده بالاساوب الذي قد ياخذ به نقيضه : 
بالاسلوب الذي أخذ به الآخرون النقيض . وانه لمستعد دانما ان بياخدذ 
النقيض كما اخذ ما عنده » كما اخذ الأخرون النقيض . انه لم يأخذ شيئًا 
كد اعراؤة: أى خضوعه فيه :او نقيضة لان اله مزية مواق توغ > لآن لله 
مزية آو تفوقا عليهم » أي على خصومه واعدانه . انه لم ياخذ بالمزية كما لم 
يأخذوأ هم بالمزية أو بفقد المزية ١ ٠.‏ ' 


انه لم بأخذ ما عنده » لقد سقط عليه ما عنده ٠‏ أو وجده ٠‏ او سقط 
على ما عنده وان خصومه واعداءه لم يأخذوا ما عندهم : نقد سقطوا على 
ما عندهم أو وحجدوه »او وضع لهم » او وضع فيهم »أو وضعوا له » كما 
وضع هو فيما عنده او وضع له او وضع فيه . ش 

انه لم بأخذ او يختر كما لم بأخذوا هم او يختاروا ٠‏ أنه ليس في 
المسألة مزية من اي نوعءولا فقد للمزية . ان الاذكياء والمالكين للاله الطيب 
آلقوي لم يصنعوآ ذكاءهم او يختاروه » ولم يصنعوا صفات آلهتهم أو 
يختاروها ؛ لقد وضع فيهم ذلك »)او وضعوا هم فيه . لقد اخذوا ولم 
يصنعوأ ٠‏ 


بيجب أن بطلب منه الغفران » وان بدفع له ااتعوبض ٠.‏ وانه لشىء هو كل 
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الوم والعدوان والوقاحة ان يتطاول من يعطي وياخذ على من | م يعط ولم 
يأخد . أن من يعطي الحقيقه والصواب والذكاء والعقل والنظام العادل 
والعاة الحيدة التقدمة تروص عليه ان تحول ؛لى أقوى واصدفاعتدان 
واستغفار وصلاة ومحبة وتواضع فيه كل معاني التعويض أن لم بعط شيئا 
من ذلث »او لمن اعطي اردأ نقيض لذنك ٠‏ 
ضوف 

أن من اعطي الصواب والحقيقة والعقل لواجب عليه الاعتذار الى من 
اعطي الخطأً والخرافة والكذب والغباء والجنون اكثر مما بجحب على من 
اعطي المزايا الاجتماعية والمادية والتاريخية أن يعتذر الى من لم بعط ذلك : 
وان يشعر بالذنب ازاءه لانه ظالم له وعدوان عليه ولو بالشعور .. ان من 
بعطى هو دآثما عدوان على .من أم بعط . ان الاعطاء في جانب واحد ذنب» 
ذنب يستحق ألكفارة . 


0 الجميلة ليجب ان تعاني من ود بالذئنب أزاء الدميمة وان 
اكأثر عنما يجب أن يعاني السارق آو آلقاتل او الثنان او الظالع من الشتعور 
بالذنب ازاء + القتول او الكووق ال المشتو م لو المطونع ب رارق فنا قينا ل 


ستوب اليه وآن بذرف الدموع بين يديه 5 


ان الجميلة امام الدميمة قاتلة وشاتمة وسارقة ؛ فاذا فاخرتها او 
أعلنت عن :جماليا انامها اصبحت اكثر من ذلك-. 


ان من ملك الصواب والحق والصدق والذكاء وآلنظام العادل والحياة 
الجيدة المتطورة ثم ذهب بعير ويشتم ولحثر ويغاخز وبجدئنمن حرم مسن 
كل ذلك لهو يبه من ملك الجمال والصحة ثم ذهب يعير ويبشاتم ويحقر 
ويفاخر المراضى والمصابين بالدمامات والعاهات . أنه همجية وبلادة 
وعدوان » انه أكثر من ذلك » آنه اكثر . 


أن من بفعل ذلك ليس اقل ظلما وهمجية وبلادة من طفل يذهب 
لانه مالك كلا ابوبه ‏ بعير وبحقر ويتحدى وبفاخر طفلا اخر لانه فاقد 
لكلا أبويه . ان ذلك اسلوب من اساليب التعيير لليتيم » يوجهه اليه غير 
اليتيم . ان ظلم الطبيعة وتمييزها الانسان على آنسان ليصنع الالم والمرارة 
والغضب والاشمئزاز ويوجب الاعتذار والاستغفار مثلما يصنع ذلك ظام 


اميل 


0 


ان ذلك الكائن الفذكي سيجد فيما سوف يسمع ويقرا كيف يصف 
البشر اربابهم وانبياءهم وقديسيهم وايطالهم ونماذجهم الاخلاقية والعقلية» 
وكيف بيتحدثون عنهم وكيف يروون اوصافهم © وكيف يروون عنهم وصفهم 
هم لانفسهم فيما يتقلون ويحفظون من كلامهم رمن كتبهم المقدسة ٠.‏ آأواه 5 
هل يمكن ان يوجد من يستطيع ان يستمع الى ما يقوله الارباب والانبيساء 
والقديسون والابطال في وصغهم لانفسهم © فيما وضع على السنتهم ؟ 


انه سيجد انهم يضعون على السنة اربابهم وانبيائهم وقديسيهم 
ومعلميهم وابطالهم كلاما ليصفوا ويمدحوا به اتفسهم هو الغباء والهجاء؛ 
هو كل الغباء والهجاء » كما انه سيجد البشر يمدحون هؤلاء الارباب 
والانبياء والقديسين والمعلمين والابطال بما هو ارا الهجاء » ويضغوئهسم 
بصفات هي أردأ صفات آلذم ٠.‏ انهم يروون عنه.م صفاتهم ويتصورون 
صفاتهم وكأنهم انما يريدون ان ببالفوا جدا في هجوهم لهم ٠‏ 


انه سيجد انهم يصنعون أوصافهم ويتقاون عنهم من كلامهم المنسوب 
أوصافهم التي اختاروها ووضعوها لانفسهم واعدوا العقاب من ينكرونها 
عليهم آو لا يستطيعون الايمان او الاقتناع بها . وانهم ليمجدونهم ويصلون 
لهم بهذه الاوصاف : بروايتها عنهم لهم وباختراعها وتصورها وبالصلاة 
والتعبد بها » بتحوبلها الى كتب مقدسة ؛ بجعلها من كلامهم في تمجيدهم 
ا : 1 


اخترعوها وتصوروها وتمئوها لهم ورووها عنهم في كلامهم اامروي وفي 
هي ابلغ صفات الذم والتحقير من يبحث عن ابلغ صفات التحير والذم 
لكي يلقي بها على أحقر عدو ذميم لئيم . انه سيجدهم يصفون هؤلاء الآلهة 
هؤلاء ‏ روابة عنهم وتصورآ مختارا ومثتمنى لهم - بصفونهم شر الصفات 
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انهم يصفونهم بالحقد والحسد والانانية والفيرة والمنافسة وبالغفضمب 
الي 


ومسنتوياته وتوتراته وتشوهاته وهمؤامه . 2*0 


أنهم يصفوتهم بالبذاءات والمخاصمات والمشاتمات »؛ وبمشاعر الثار 
ومشاعر الاخذ به » انهم يصفونهم بالقسوة بلا حدود »© وبالبفض بلا حدود: 
وبالوحشية بلا حدود ٠‏ وبالحماقة بلا حدود > بل وبالغباء بلا حدود 4 
وبالسفه بلا حدود ؛ وبكل معاني وأساليب التلوث النفسي والساوكي 
واافكري والعاطفي بلا حدود ‏ بل ويصفونهم بالكيد والختل والخداع 
والتآمر » بل وبالغدر والكذب : بل انه سيجد في وصفهم لهم انهم يشبون 
الحروب »؛ ويحرضون عليها ؛ بل ويأمرون يها » ويوجبونهما ويباركونها 
ويصنعون أسبابها ويجزون عليها » ويعاقبون على رفضها وعلى الدعموة 
ضدها . أنه سيجدهم يقتأون ويعذبون ويشوهون ويستعبدون © ويصنعون 
الاحزان والعاهات لمخالفيهم » بل ويامرون بكل ذلك ويباركونه ويدمون 
اليه ويرونه تقوى ومزية ومحبة موهوبة سخية » بل ويعاقبون عقابا 
متعديا » عقابا يتعدى الفاعل لسبب العقوبة الى سواه ؛ الى كثيرين سواه 
واحيانا الى كل من سواه. أنه سيجدهم في وصفهم لهم فرسانا متوحشين 
يتبارون في صناعة الموت والعذاب والاحزان والحروب والتشوهات . 


أنه سيجده, يصفونهم ‏ باسلوب وارادة الامتداح والتمجيد لهم ب 
بكل مستويات ومعاني الضعف والغباء والوحشية والهمجية والتخلف 
والعجز والضياع والحماقة والافتضاح والدمامة والتشوه . ان آلعقاب 
وارادته والقدرة عليه هي 'سهى صفاتهم واخلاقهم فيما بروون عنهم وفيما 
يتصورون لهم من صفات الكمال . 

أنه سيجدهم يصفونهم ‏ رواية عنهم في وصفهم لانفسهم وابتكارا 
مختسارا لاوصافهم المتمناةة لهم اانه سيج دهم يصفوتهم 
فيمسا وضعصوا عسلى السئتهسم وفيماا تصوروا لهم 
بأوصاف لو انهم آرآدوا ان يبحثوآ عن اقبح اوصاف الذم والتحقير 
والهجاء لما وجدوا أقوى منها » أو مثلها »او سواها . كل رثائي وعطفي 
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عليكم أبها الارباب والانبياء والقديسون والابطال لبح صفاتكم ولضعسيف 


اخلاقكم . 


أنه سيسمع اليشر <ينتد يصاون وينعيدون ويتمجدون ويتحدثون 
كلام آأهتهم وانبيائهم وقديسيهم ومعلميهم وابطانهم الذي يصفون به 
انفسهم »© وآلذي يعلنثون ويكشفون يه عن مسستو ياتهم الاخلاقية والنفسية 
والمطقية » وعما يريدون ويتمنون أن يعر فوا ويروا به » وعمايريدون 
ويتمئون ان يكونوه + وعما يتصورونه وبرونه كل المحجد والذكاء والفوة 
والتفرد بالمزايا ٠‏ 


بهم بذنك بعضحون اتفسنهم ويعلذون عن ضعفهم الرهيب 3 ان 
تفسيرهم للمزايا يعان عن مستوى مزاياهم . 


ال سي يعارن البينة لشن يرو ادي من #يكت التيصيلاة نولا 
الآلهة والانبياء والمعلمون والابطال والقادة والزعماء » كيف يمارسون الكلام 
والاغات المختلفة : وكيف يخاطبون اندادهم وخصومهم واعداءهم » وكيف 
يخاطيون انصارهم ورعاياهم وعبيدهم : وكيف يخاطبون آلهتهم » وكيف 
بخاطبون أنفسهم والامهم ومشاكلهم وهمومهم وخيبالاتهم واوهامهم 
ومجاعاتهم » وكيف يخاطبون الكلام الذي به يتخاطيون . انه سيسمع كيف 
بخاطبون ألكلام وكيف يتخاطبون بالكلام » كيف يخاطيون انفسهم وكيف 
يخاطبون اشباحهم وتصوراتهم وأمانيهم ومخاوفهم الرهيبة ٠‏ 


وبلتاه .. با ويلتاه . ما اقبح مخاطبة هؤلاء للكلمة ومخاطبتهم بها 5 
ما افظع تشويههم للكلمة وتشو هم بها . 


ايه لتعذيب لا رحمة فيه لاي كائن لا بعيش هنا أن سممع كيف يتكلم 
آاهة البشر وانبيازهم ومعاموهم وقادتهم وزع ماؤهم وأيطالهم . اله 
لتعذيب لا رحمة فيه لاي كائن لم بعش معنا هنا أن سمع كيف بتكلم هؤلاء 
كيف بعر ضون أضعفهم ونقائصهم وعذ بهم من خلال الكلام. لقد كانت الكلمة 
في كل التاربخ من أشهر وسائل العرض لضعف الآلهة والانبياء والزعماء . 


. وانه لتعذيب اكثر وحشية وابعد عن الرحمة أن يعلم أو بسمع هذا 
الكائن آن هؤلاء الذين ستمعهم يتكلمون ‏ أي بالرواية علهم ب هم الآلهة 
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والانبياء وانقديسون والقاده والزعماء والابطال . وأنه لاشد مضاعفة 
لتعذيبه ان يعلم ان هذا انكلام الذي يشمعه كلام يفاخر به هؤلاء الالهة 
والانبياء 00 والزعماء والقادة وألايطال » ويفاخر به لهم عبيدهصم 
ورعاياهم و١تباعهم‏ وانصارهم ول امزمئين والخاضعين لهم من خارين 
وعلماء وشسعراء وفلاسفه وفتانين ووعاظ واقطاب لاهوت ‏ ان يفاخر 
لهم كل ذكاء الانسان وكل عبةرياته وكل ما فيه من كبرياء ورفض . 


انه لشيء لا يحتمل ترويعه الاستماع الى كلام ارياب البشر وأنبيائهم 
ومعلميهم وقديسيهم وقادتهم واطالهم وزعمالهم ‏ الاستماع ألى كلامهم 
الذي تصلى به المحاريب وتخطب به المناير ؛ وتهتف به الاسوأق ؛ وتعلمه 
المعاهد ؛ ونعظ به الوعاظ : وينصم به الرحل زوحته وابشاءه : ويفرض 
عليهم أن بحدفظوه , أنه لشسيء فوق اإلطاقة ان يستمميع الئخ دلنك: . آن 
[لاستماع اليه ؛ ان الاستماع اليه فقط : مجرد الاستماع » لشيء فاجع » 
لشيء فوق آلتحمل. انه لشيء فوق ان يتحمله اي كائن لا بعيش معنا هنا 
ليمارس كل ما نمارس من غباوات واهانات ومن مستوبات © 0 ألتو! ضع 
والإاتشض اع . 


أما نحن ناشين فاننا نتغيل ذلك © دل ونتمحد ونباهي نه : بل ونهتف 
له : دل ونصاي ونتعيد به » لاننا وحدنا فيه © ولانه سساوى تموذحنا ١‏ لانه 
تساوى كن تماذحنا #ايل 'لاثة مهو تماد هنا + القد«طقنا ذلتك وتصورناة؛ 
نقد وارناة عمو الموج الأسسي» قارذنا ان تمد ننه اليضها واثيياءنا ورعماءة] 
وقاذف2ا وازطالنا وكل قينا وال من تام .وتكتان تصورم تون 
تماذتحهم. >. لقد وضعنا تماذج 'هؤلاء على «مقاسات: آمانينا وتصوواتنا وذكائنا 
موعن لاتلشاتن ةا أخانى لمات وصور اعورشم استرائة ولا ف 
الها حوواتنها وسمكو :لها ناو عايية”. 


ان تفأس.م 00 الانسان واتصور 4 لاربانه ولانطاله أن تكون معرولة عن 


مسدتو ناته . 


وهل يمكن ان نفجع بالدمامة او بالرداءة ألتي نتصورها النموذج 
الاعلى ؟ همل بمكن آن تروعنا الرداءة 0 الدمامة التي نتمناما وآلتي 
نختارها والتي نضعها كاضخم أآمانينا واشواقنا التي 0 حدود لطموحها ؟ 
هل بيمكن ان ننكر القبح او السوء أو [لظلة او الغياء او التخلف او حتى 
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الجنون الذي بجيء على مقاس ذكائنا وتصورنا وشهواتنا وطموحنا وامالينا 
واحتياحنا ورؤتنا وتحاربنا : ؛ وعلى مقاس كل مسستوباتنا النفسية والعقلية 
والاخلاقية ؟ ان الغباء والاثم والخطأ وآلعدوان هو ما خرج على مقاسات 
احتياحاتنا وقدراتنأ 00 وذكائنا » وليس هو ما خرج على مقاسات 
الشمسى او على ذكائها او على اخلاقها أو على أحتياجاتها . 


الكلام آآذي : نحفظه ونقرؤه 5 ونتعبد به هو كلام اربابنا واثبيائنا 
ومعلمينا وقديسينا وقادننا وابطالنا وكل نماذجنا العقلية والإخلاقية لإئنا 
قد و<دنا فيه ؛ ولاننا نحن الذين تصورناه وتمئيناه ووضعنتاه ورأئناه 


ماذا لو ان انسسانا ما استطاع أن يرتفع فوق تماذحه وممارساته » 
استمع الى هذا اكلام آلذي نقرؤه ونصلي به ونهتف له ونتعلمه ونعلمه 
ونحفظه ونرفعه الى آلهتنا وانبيائنا ومعلمينا وقديسيئا وقادتنا وابطالنا ؟ 
كيف بمكن ان تكون حينئذ فديعة هذا الانسان » واستقياحمه وفضبه 
ورفضه ؟ كيف بمكن أن عون حيلئذ استقباله لذلك ؟ 


ان هذ! يساوي ان تفاحاً برؤبة الهك بعينين استعرتهما من كائثن لم 
ذل عينيه ولام بجر بهما ولم يا ستتوايها طر بلاطو تلا قن التمود مان روية 
ذئوب الآلهة وعلى رؤدة فضائحها ودماماتها 8 وهل توحك عيون لم تتعود 
وترواقى كان رؤب 'ذنزت وفقببائم :وذهامات الآلهة هل توحد عيون برئة 
حرة ؟ 


وهل تستطيع النظر الى اآلهة لو انك وهبت عيئين جديدتين لم 
تحريا رؤبة الآلهة » أم تجربا رؤبة اخلاق الآلهة ومنطق الالهة وعاهمات ' 
الإلهة ‏ لم تجربا رؤبة احساد الالهة بكل تشوهاتها واثامها » وبكل 
اظفارها وائيابها : هل تستطيع النظر آلى ذلك بعيئين جديدتين وهبتهماة؟ 
هل تستطيع النظر ؟ 

هل تستطيع النظر الى الكون أو الى الئاس او الى نفسك آو الى 
الاشياء ‏ الى ما في ذلك من دمامات وآلام واهوآل وعبث ضعف وبلادة 


ووحشية وجوع واحزان ؛ لو انك وهبت عينين جديدتين لم تتعلبا ؛ لم 
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ذلا طويلا ؛ طويلا برؤبة كل التفاهات والنقائص والالام والإخطاء والذنوب» 
كأضخم واتقى وانبل النماذج لعبقرية الآلهة وحبها وجمالها وتقواها ؟ هل 
توحد عيئان نظيفتان شحاءتان حرتان لم تهانا وتذلا لوبلا » طو يلا 00 لم 
تفسدا وتلوثا طويلا » طوبلا سقوط آلدمنوب والإلام واالنقائص وآالتفاهات 
والعاهات فيهما 5 


لقد مت »© لقد مات ذكاوٌّك ورفضك وفضبك و'حتجاجك ورؤزتك 
لانك قد تغدبت طوبلا طويلا 4 بالخراب وباأفواجع واالحشرات لانك قنك 
تغذيت طويلا » طويلا بعاهات ألآلهة وذنوبها وبعاهات الطبيعة وذئوببما 
وبعاهات البشر وذنو.هم وبعاهات ذائك وذنويها . 


لقد مت 4 لعد مات فغفسك ورفضك واحتحاحك 4 وماتت رؤنتك ٠.‏ 
لقد مت »© لقد مت ٠‏ 
جد بد 


وهنا لا بد أن بخوض ذلك ااكائن الفلكي حوارآ قاسيا مع افتراضاته 
وتصورآته ‏ أو لإا إل أن نفترر ض أله سوف بفعل ذلك . أله سوف بحاور 
افتراضاته وتصوراته مسائلا ملحا : 


كيف دمكن آن تكون تنماذج ومستوبات وصور ه_ذه الكابنات التي 
تروي عن اربابها واثبيائها وقد نيسيها وآبطالها وقادتها وزعماة لأا هذه 
بكون وحود وشقاء هذه الكائنات التي تبدكر تصورأتها هذه النماذج 


هذه الكائنات التي تتصور اربابها وانبياءها وقديسيها وقادتها 
بمكن آن تكون مسستوداتها هي ؟ 


ان روايتها عنهم اسلوب من اساليب التصور والتمني لهم ؛ وان 
تصورها وتمئيها لهم اسسلوبان من اساليب الا لان عن مستوياتها هي 
أسلوبان من اسااليب الاعلان عن تمثياتها ومن أساليب اعلانها هى عما 
تتمناه كاعلى مستو باتها وكاعلى آمائيها . ْ 
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والعقلية والدينية واللغوية” والفئية وآلذاتية كيف بمكن ان تكون ا 
هي ؟ 


ان آلذين بهبطون الى هذا آالحضيض في تمنيهم وتصورهم لنماذحهم. 
التي تستوحك ملجحد أقدامها محد كل محد لانمكن أن بتعبوآ الخيال أو التصور 
لكي يتوقع ما في 00 هم » ما في كلمستوبات وتعبيرات كل وجودهم 
من حضيض حزين 4 حزين »4 حزين ل من حضيض كان الهبوط الى 
تصوره أو توقعه غير مسدتطاع وغير محتمل لولا المقايس الحزينة التي 
وضعوها مستوبات تماذجهم التي كانت الس.ماء بعض عروشهاً 2 فحاءت 
هذه القاسس تعبيرا وحشيا عن حضيض وحودهم هم » الذي لم يكن 
الخيال او التصور المجرد يستطيع الهبوط اليه او يجرؤٌ على الهبوط 
اليه . أن الهبوط بالتصور أو التوقع الى حضيض وجودهم. يحتساج البئى 
بطولة لا حدود لها في الحرأة على مواجهمة الدمامات والانحدارات 
والتفاهات ؛ وفي التصور والتوقع لها لولا هذه المقابيس التي وضعوهسا 
لأربابهم ران 'نصور البشر لسمتونات آلهتهم وانبيائهم وقديسيهم 4 
لمستوياتهم الفكربة والنفسية والاخلاقية» ونقلهم عنهم هذه المستوبات» لهو 
اقوى هجاء للبشر وتحقير لمستوياتهم » لهو اتوي تعبير واعلان عن ضآلة 
هذه المستوبات وعن هنوطها البعيد ؛ البعيد . 


ان تصورهم هذا لاقوى واقسى اعلان وتعبير عن ضعف خيالهم 
وضعف طموحهم وضعف تفكيرهم وضعف آخلاقهم وضعف موهبتهلم 
الشعرية والدبنية » وعن ضعف كل وجودهم المادي والروحي . لقد كانوا 
ضعافا » ضعافا الى المستوى الذي جعلهم, بهبطون في تصورهمٍ لنماذحهم 
العنا أن هذا افيض . 


ان رؤيتهم العقلية والدينية والاخلاقية لانفسهم من خبلال رؤيتهم 
لاربابهم واتبيائهم وقديسيهم وكلمعلميهم ‏ أو هي روّية لاريابهم وانبيائهم 
وقدسسيهم ومعلميهم من خلال رؤيتهم لانفسهم ‏ ان هذه الرؤبة. لبي 
اقسى تفسير يفسرون نه النفسسهم © وأن تفسسيرهم هذآ لانفسهم لهو أقيسي 
تفسير بمكن أن بفسرهم به اي مفسر » ان بفسرهم ا حدر دلي 
هاج لمستو باتهم 8 0 


55١ 


هل نكن أن تون اليك “قائلة وعافا تو مها رسحقينا زقانيينا 
وحقودا » وان تروى عنه صفاته هذه مادحا هو بها نفسه » ومادحا أنت 
هل يمكن آن تتصور !لهك كذلك ثم تكون أنت شيئًا طيبا أو رحيمااو 
سوي ؟ هل يمكن أن تكون خيرا ثم تختار ألهك شريرا »او ان تكون سعيدا 
ثم تختاره شنقيا » او ذكيا ثم تختاره بليدا »© 'و منحضرا متقدما ثم تختاره 


هل يمكن 'ن تتصور نب.ك و معلمك الروحي او زعيمك او قندك أو 
أي نموذج من نماذجك المتمناة جاهلا او ححسودا أو عدوانيا او همجيا او 
كذايا او منافقا أو مضللا او مخادعا » او أنانيا او مستبدا أو'متكبرا او 
عدوا للمحبة وللتسامح واالسلام والصداقة ؛ او مقاتلاً لمخالفيه » مبقضا 
لاعنا لهم » او هادما لجميع المحاريب التي لا تصاي له وحده » ولا تحتوي 
صوره وحده ؛ ولا تنشد ترأتيله وأخزانه وبداواته وفباوانه وآكياته وحدهه 
او معاقبا لاطفال من لا «منون له وحذده » ومن لا 'موتون في جيه وحده © 
ومن لا بموتون ضلالا وعذآبا وظمأ في تيهه وحده . 1 


نلعم » هل يمكن 'ن تتصنور نبيك أو معلمك الروحي او زعيمك او 
قائدك أو بطلك او أي نموذج من نماذجحك العلوبة كذلك ثم تكون أنت شيمًا 
رائعا ؛ او شيئثا غير مهين وردىء حدا » حدا ؟ هل بمكن ان ككون تسورك 
ردشًا جدآا وتكون أنت <يدا جدا ‏ وتكون افذكارك واخلاتقك وذاتنك 
ووجودك ونماذجك جيدة جد؟ هل يمكن آن تكون تصوراتك معزواة عنك؟ 


ان حديثك عن الهك وعن تبيك وعن قائدك وزعيمبك وعن «طلك 
ومعلمك هو بأساوب ما وتفسير ما حديث عنك ؛ عن مسدتوآك وعيين 
قدرتك وشهوتك وارادتك وعما تنتمنى ان تكون وان تجد ان حدرثك هذا 
هو حدرث عنك في أعلى مس تو باتك © وفي انعد وأعءاى أمانيك . ان صلاتك 
لالهك هي حديث عنك في كل معانيك او في آحد معانيك . انك تصلي 
وتضرع آلى الهك بمستواك لا بمستوى الهك . انك ترى ألهك برؤبتك 
أوجودك “لا برو بتك لأليك . ظ 


أن اسلوب تشييدك لامعبد ؛ وان اسلوب صلاتك في المعيد » وان 
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اسلوب دعائك لالهك الذي تذهب اليه في المعبد ‏ أن ذلك كله ليسن آلا 
حديثا عنك ؛ وليس ألا اسلوبا من أسساليبك في التعبير عن وجودك ومن 
اخلاقك وعن تفكيرك وعن آمالك وعن جميع تنماذحك ومستوباتك. أن المعيد 
وما تقول وتتلو فيه » وما ترى وتحس فيه » ومن تجد وتخاطب فيه أن 
ذلك كله ليس شينًا مواد في أاحد اساليسك »© في أدى صورك 
وقراءاتك . ش 

العورة كليك ا هنك وان ضوع التسلواص الاي :تزووها هوالت 
تضعها على لسدائه ليست الا 'نت »© كائنا ومتمئيا ومفكرا وطامها وناظرا 
ومنتظرا ومتكبرا ومبالغا في كبريائك وطموحك . 

ان صورة الهك هي أنت ف أضخم واجمل صورة تتمناهما لذاتك . 
أنك حيتا تذعب الى المعيد لتضلى انما تعنى ان تضلى لنيوكجك © لصورتك» 
وانك حينما تقرأ الكتاب الذي تنسبه لالرك » والذي ترويه عنه » والذي 
تؤلفه من وجودك وامانيك وآلامك وضعفك ومن احزان بيتك ومن صخوره» 
ثم تذهب ترويه عنه ببكاء ورهاة وخشدوع ضارع ذليل ‏ انك حيئها تفعل 
ذلك ائما تقرأ تنماذحك ومسستوياتك » متحددًا بها الى مستوياتك وتمائحك . 


د يبد 


او البشن لم نيشطاكو "الى انهو لز :يزالذا تمهوى التني درق اكلقيع 
وذكاءهم وكل وجودهم بما يروون عن أربابهم واتبيائهسم وقديسيهم » وبيما 
يصفونهم به من صفات . انه لم يأتهم أحد » انه لم يستمع اليهم احد من 
خارجهم لينقذهم ؛ ليقول لهم انكم تبالغون جدا في هجائكم لانفسكم .انمن 
حظوظ البشر الرديئة انه لا يوجد اخرون غيرهم يرونهم » آينتذوهم ‏ اي 
لينقذوآ البشر ‏ وليتحدوهم ولتصبح نماذجهم هجاء لنماذجهم وتعليما لها. 
لقد تقبل ارباب البشر وانبياؤهم وقدسوهم هذا الذي يروون عنهم وهذه 
الاوصاف التي يتصورونها لهم ليمدحوهم بها لانها ‏ أي لان الآرباب 
والانبياء والقديسين ‏ لا يملكون موهبة النقد » او لانهم يعلمون ان احدا 
ان يفضح او يكتشف ذلك ؛ او لانهم يجدون استمتاعا في هجاء البشر 
لانفسهم وف تحقيرهم لها » أو لانهم يعرفون انهم لا يستطيعون أن يرتفعوا 
بهم فوق ذلك » أو لانهم مهذبون ومجاملون الى المدى الذي يجعلهم لا يجرؤون 
على افهام البشر خطأاهم خشية ان يؤذوا مشاعرهم » أو لانهم يرون أن هجاء 
النفس وتحقيرها عبادة لهم » 'نهما كل العبادة [:م » وانه لا عبادة بدون هجاء 
العابد وتحقيره لأئفسه © أو لان الالية والانبياء قسن له يرون ان هحاء 
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النفتن ومحقها قو ردقاو مر فون او لانقم اننا كسيلون من اشر 
وهم لا يعلمون البشر ؛ لانهم انما يتعلمون لغاتهم ومقاييبسهسم في الامتداح 
والهجاء وني تقويم الاخلاق والمنطق والجمال والقبح » وفي تقودم كل شيء 
انما يتعلمون كل ذلك من القن 2 وهم له متاجون الدكين عبناي وكل يي 
لآراة البق اذلبا او دمامة او ظاما او هارا هم لق نزوة ذلك 6 وكثل 
هعاراة الجر كذلكف لايد ان,رروه كذلك ١‏ ان البشي ف حتول وفيون بوكذان 
واحاسيس واخلاق ومنطق اربابهم وانبيائهم وقديسيهم ومعلميهم » انهم 
هم خالقوهم ومصوروهم ومعلموهم . 


ان البعر عم !أحابدة المع والبالتة وقةاسنت ابيع 
وزعمائهم » أنهم هم انبياؤهم ومعلموهم وصائفو عقولهم واخلاكقهم وكل 
مسستوياتهم . أن اتباع كل نبي هم انبياؤه . 


أن النشر هم أ ياء انبيائهم وأتبياء كد سيهم واندياء آلهتهم 4 أذهسم 
هم صائفغو عقو ل واخلاق ومسستو بات أنبيائهم وآلهتهم وقد سسيهم وكل معلميهم . 


ان البشر معلمو انبيائهم » ومعايو آاهتهم »4 ومعلمو قديسيهم . 


ان الالهة والانبياء والقديسين وجميع المعلمين يتلقون دآئيا غباءهم 
وحماقاتهم وتثقدوهاتهم ودماماتهم وكل نقصائهم وذنوبهم من اتباعهم وعبيدهم» 
كما يتلقون + 'هؤلاء العبيد والاتباع كل صلواتهم ومعابدهم ووحيهم وكتبهم 
المقدسة . أن ا تتعلمه من اردابك وانبيائك وابطالك وقديسيك ليس شيا 
غير ما علمتهم وتعلمهم اياه . انهم لا يستطبعون أن يعلموك اشير ما تعلبوه 
منك” ٠‏ 'انك اك 0 تعالييك النازلة عليك من السماء : 
' انك 5 الهك ونبيك وقديسك » ولست متصورا لهم فقط . انك 
انت صفاتهم وتعاليمهم وكتبهم المروية » ولست فقط رآويها أو مخترعها 
و در مكنا . 


:انك أنت النبي وتابع النبي ولست تايع تبي 5 0 انبيائك 0 
1لا ليم ارون وراك بإسلوب من ترون انامك ب 0 


- > “آنك لو رأنت له ك وتعاملت معها من خارجها تلم سمعنت نفسنك 
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تروي عن آلهتها وانبيائها وقديسيها هذا الذي ترويه عنهم في وصقهم 
لانفسسهم وفيٍ امتداحهم لها » وسمعت ايضا نفسك تصف آلهتها واثبياءما 
وقديسيها بهذه الصفات التي تصفوم بها » للا وحدت أن أاحدا يهجو نفسه 
اباغ مما تهجو آنت نفسك »© او ابلغ مما تهجوك انت نفسك . ولكن هل 
تستطيع ان تتصور.أو ان تصدق ان الامر كذلك ؟ انك لا ترى ثفسبك لاك 
تعرش داخلها . انك ترى دمامة الحشرة وهوانها لانك تعيش خارج:ا ولا 
تر كمابة تفشك وأهؤانها لانك تين دآخلها + 
»د عد 
ان ذلك الكائن الفلكي الذي سمع وقرا - بالافتراض ‏ ما يقوله 

وما كتبه ويكتبه البشر سوف يسسمع ويقرأ حينئذ ما نسميه نحن البشر آدابا 
وشعرا. وفذونا ومنطقا وعقائد ومذاهب وصلوات ودعايات وتعاليم وعظات 
وخطبا وبيانات وصحافة وابحاثا ومجادلات تدآفع بها غن الحق والضدق 
والذكاء والعدالة والكرامة الانسانية ؛ وعن جد روت الالهة واستبد'دها 
وكبريائها » وعن وجودها فينا وفي كل شسيء وعن ارادتها وتدبيرها لكل شسيء 
حا 0 او ندبره » بل حتى لما نصعق اتلمئزازًا وذغرا. 
وتأثما لو افترضنا مريديناو مدبرين له»وحتى لما لأ نستطيع أو نجرقٌ افق 
فاسق منا ©» واكبر طاغية مجرم منا ان يدبره او يريده » وحتى ما تغاشب 
عليه كل قوائرنا واخلاقنا وعقولنا ومشاعرنا وتاريخنا كل الوان العقاب 
والزجر والتحقير والهجاء والنبذ » وحتى 1ا تعاقب كل قوانيئنا على مجرد 
التفكير فيه . وهل يمكن حيئئذ ان يسمع او يقرأ ما يمكن ان يعقل او يغفر 
أو يحترم ؟ 

هل يمكن حينئذ ان يجد ذلك الكائن الفلكي اي مستوى 30 أي 0 
يغهمه لهذه الكائنات التي يقرا ويسمع لها ومنها ؟ ْ 


انه نبيجد.حيئئذ أن شاعرا “أو قصاصا او قنانا:اؤ:.مفكرا كبيرا جندا 
يكتب كتابا ضبخها ». يهنه وقتا طويلاا وتضالا نفسيا وفكريا باق ا ليخحدئنا. 
فيه عن جوعه الى اعضاء امئزاأة ما » وعن أرقه:واختباله وهزآله وبكائه 
وافتضاحه في جوعه هذا الى اعضاء تلك المراة » وعما في تلك الاعضاء 
من جمال واسرار وفنون وقوى خارقة ؛ وعما في ممارسة تلك. الاغضاء 
ا ا ل ين 8 


وليحدثنا عما لذلك الجوع الى تلك الاعضاء » وغمنا للعلاقة الحادة 
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البذيئة بين ذلك الجوع وبين تلك الاعضاء من مزايا فنية وديئية واخلاقتية 
وانسانية وجمالية » بل من مزايا لاحياة والكون والناس . انه يحسب قصة 
ذلك الجوع أو الحب او الشهوة لجسد تلك المراة » وقصة الصراع او النفاق 
او المخاتلات والمراوغات او اللقاءات بين جوعه وبين ذلك الجسد انه يحسب 
ذلك عملا انسانيا واخلاقيا وفنيا » بل وفدائيا عظيما . أنه يرى أن عرراضه 
لقصة جوعه الى اعضاء تلك المراة عرضا اعلانيا عمل نبيل ؛ عمل من 
اعمال التقوى والفداء والاستشهاد في سبيل الانسان والحياة ؛ ومن اجل 
اعطائهما القيمة والمسرة والتفسير لوجودهما ولوجود البشر والالهة ولوجود 
كل شلىء . 


انه يرق ف هذا العرض الاعااني مجدا من امحاد الانسان وامجاد 
الحياة وتقويما لعبقريتهما . 


انه لهذا يناضل لكتابة قصة هذا الجوع » ولاخراج هذه القصة 
باسلوب فيه كل معاني الافتضاح وحوافز الاعلان » وفيه كل مشاعر المباهاة 
ومشاعر الباحث عنأسباب المجد. كما يناضل دون اي قيد من قيود الوقار 
كي يقرا قصة جوعه على كل الناس» في كل بيت؛ في كل 
مخدع ؛ في كل سوق » في كل معبد » بكل اسلوب من اسساليب التبشير 
والشسيول والدعاية . 


انه سيجد ان ذلك الشداعر او القصاص او المفكر او الاديب الكبير 
قد راى أنه نضال عظيم أو فن عظيم »© أو آنه سلوك يجرؤ على ممارسته 
بافتخار أو دون شعور بالعار او الافتضاح او الذنب : أن يحدثنا من حب 
اعضائه لاعضاء اخرى »؛ ان يحدثنا في كتاب ضخم عن اعضائه الجائعة 
الى اعضاء اخرى جائعة أيضا ؛ وآن يحدثنا عن فضائح هذه الاعضاء 
وعن عذابها وبكائها ) وعما فيها من بذاءات ومن موهبة في القدرة على 
التنازل عن جميع مستويات الكبرياء والاحتشام و"انظافة . 


بل أن يحدثنا بنفس الاسلوب والمستوى والرغبة والظروف عن جوع 
اعضاء انسان آخر الى اعضاء امسراة ما » بنفس الحماسة والبلافة 
والإنفعالات 4 ويكل عمليات الفضح التي يحدثنا دها عن جوع أعضائه 
هو آلى الاعضاء الاخرى . 
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وائه سيجد ان الناس يتقبلون ذلك » بل يستقبلونه ببشاعر فيها. 


كل احاسيس التقوى » بل يمارسونه كما يمارسون الصلوات حيئما يكون 
حماسهم وشهواتهم مستهلكة في ممارسة الوآن التدين » بل يرتلونه 
كما يرتل اقوى المؤمنين ادمانا لكتبهم المقدسة ولتعاليم انبيائهم وقديسيهم 
في اقوى المحاريب جبروتا وأقدمها تاريخا وأقدرها على ارهاب العقول 
العامبية الرائضة . 


ان ذلك اذكائن الفلكي آن يستطيع أن يتصور اي مستوى لكائئن ات 
وفنون رفيعة عالمية » يقرؤونها على كل الناس » في كل الاسواق ؛ في كل 
البروت »© في كل المذادع »2 في كل المعابد بصلف وكبرياء وادلال وتدين. 


أى مستوى نفسد.ي او عقلي او اخلاقي او فني او تصوري لكائئات 
تجد في كتابة جوع أعضائها الى اعضائها » وقراءة ذلك » وتحويله الى 
كتب © ونشره ‏ تجد فيه جمالا واستمتاعا ومسرات وعبقرية ومداواة 
لعقليا واخلاقيا وعواطفها من الملل والخنيق. واافزاغ ومن التفناهات... 


تجد فيه موهبة يتفرد بها الاقلون منها 
تجد فيه نشيدا كونيا ترتله وتعزفه لقلبها كل بنات السماء ؟ 


اي مستوى من أي نوع وعلى أي حساب أثلهذه الكائنات؟اي ستوى 
لكائنات تتداوى من وجودها بالحديث عن جوع اعضائها الى اعضائها ؟ 
انه لسن في ذلك من الذكاء او الاحتشام او المجد او التفس.ير أكثر ممافي 
ساوك كائن مفتضح حيثئما يعرىي أعضاءه الداخلية المحرمة تعرية اعلانية 
ثم يذهب يتحدث باسلوب دعائي اعلاني عن اخلاق هذه الاعضاء وعمن 
ثباتها واماليها ‏ ثم بذهب بتحدث عن ذلك ببلافة وبراعة وفضحبذيء . 


عد با 


ان ذلك الكائن الفلكى سيجد أن روائيا او شاعرا أو كاتبا كبيرا 
بؤلف كتابا مؤلفا من مئات الصفحات ليسير مسيرة طويلة هائلة مرهقة 
في بيداء الكلمات المختلفة التفاسير والتعابير والضخامة والبلافة والبذاءة 
والبداوة ‏ ليسير هذه المسيرة هو وقراؤه » يعاذون ويكابدون في مسيرتهم 


ل 


هذه الطويلة الهائلة المرهقة في تيه الكلمات المهانة الكرامة والشسرف والذكاء 
ليقول لنا كلمة واحدة: ». كلمة واحدة فقط ‏ أنها كلمة واحدة يقولها .. 


ليقول لنا انه بحب زؤوخته أو أبناءه » أو بحب الحيةة أو الطبيعة 

او النظر الى القمر والنجوم والفراغ وهو يفكر في معاني الجنس») أو الى 

عيني زوجته البلهاء ب آوانه دحب آلعدل أو الصدق أو الانصاف او 

السلام او الامن ©» او الحرية ؛ أو صداقة الئاس وحبهم »؛ أو يحب 

الذكاء او الشجاعة » او الشرف » او الاباء والرفض » او المحافظة على 
الكرامة .او التسامح ؛ او التواضع او الصحة أو الجمال في كل شبيء »© 

أو أن يكون هو العشيق المحظلوظ الذي تطلع الشمس دل يوم متبرجة 

متهتكة في تبرجها لكي تسرق منه نظرة » او ان بكون هو العبقرية الكونية 

التي تصاب الطبيعة كل يوم من رهبتها بارتجافة اليمة من ارتجافاتها . 


ليقول لنا انه يحب مذهبه أو نظامه أو زعيمه أو الهه او ثيه أو 
معلمه أو وطنه أو تاريخه او آباءه آو اعداءه او جيرانه او كل الناس - 
ليقول لنا انه لا يعيش الا هذآ الحب ولا بعيشى الا له والا به ولا بشتهى 
سواه ليقول لنا انه لا يحب الا الحب . 1 


ليقول لنا انه يكره الحروب او الخوف او الغباء او الظلم او المرض 
او الطغيان او البؤس او التكبر او الغرور أو الاعجاب بالنفس او الغدر 
أو الخيانة او النذالة أو ااتآمر او الكيد او الحسد او البغضاء ‏ ليقول 
لنا أنه لا يعيش الا هذا الكره والا به » ليقول انه لم يقبل ان يكون حيا 
الا ليعلم هذا الكره ويدعو اليه » ليجعله دين الانسان الخالد . 


ليقول لنا ان الحرب أو الخوف او العدوان او التخاصم او 
الكذب او الغدر او الغباء او الحقد او الاستبد'د او المرض او الفقراو 
العجز أو الضعف أو الكسل شسيء رديء » وشسيء شد الاخلاق والنبل 
والنظافة او ضد الدين والتقوى 2 ' 


ليقول لنا ان سيئا من ذلك لم يصمح رديئا وضد الاخلاق والثبل 
والنظافة الا لانه رأى ذلك وكتبه ودعا اليه والف فيه كتابا كبيرا ‏ ليقول 
. لنا ان الئاس لم يتركوا هذه الشرور ولم تشف مئها اخ_لاق الطبيعة 
وقوانينها آلا لانه كتبضدها روابة آو مسرحية آو دبوان شعر وآأدارحؤلها 
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حوارا طويلا ٠‏ 

: ١ 
رحلة طويلة قشاقة عقيمة ومن ورائه قراؤه  يقطعها ني. صحاري الكلمات‎ 
وتيهها ليقول لنفسه وليقول لقرائه ولكل من سوف يجيئون وايضا لكل‎ 
٠ من لا يجيئون‎ 


ليقول لنفسه . ولكل سيء كلمة واحدة » فقط كلمة واحدة 
بقولها . 


بالمبقول أنه يحب: هذة ان يكرهه + او القول ان هذا شيء طينيب 
او شيء رديء ؛ أو ليقول لنا انه يحب ابناءه او عشيقته او افكاره او 
اخلاقه او ذكاءه أو مذهبه او نظامه آلذي فرض عليه » أو ليقول لنا 
انه يكره مخالفيه ومنافسيه واعداءه وكل من لا يجيئون او يكون ون 
كما بريد وكما يكون ويجيء» وانه يجب آن بكون مسرورا ومحظوظاوقويا 
جنسيا » ان تحبه وان ترضى عنه كل النساء » ان تكون كل الدئيا والطبيعة 
وكل الاشسياء والناس كما يتمنى وحيث تكون شهواته وظروفه وتوافقه - 
ليقول لنا انه يتمنى بل ويناضل لكي تكون كل الارباب عبيدا لاربايه » وكل 
الشهوات وقودا لشهواته ©» وكل المواهب حديثا عن مواهبه ©»:وكل 
التاريخ تفسسيرا لتاريخه ؛ وكل الافكار توأبع لافكاره . 


انه سيجد ان ذلك الشاعر او الروائي او الاديب يقطع هذه الرحاة 
بنفسه وبقرائه لكي يقول لهم كلمة واحدة ؛ كلمة واحدة لا تحتاج الى 
ان تقال » ولا تحتاج الى من يقولها حتى ولو قالها كما هي كلمة واحدة ؛ 
حتى ولو قالها كما هي . 


وسرنقا ذون.آية:حاحة الى أى سشر:» دوق اية 'حاحة' الن :اتير بنش : 


ليثبت لهم انه لاعب وهازل ولكن بدون ان يكون مسليا او 
سارا أو مربحا ل 7 


أن هذا يشبه ان تحاول اقتئاص صاد صغير 4 فتذهب تطلق عليه 


ليل 


اضخم الاسلحة ؛ تطلقها عليه اطول الاوقات . آن هذا يعني أن تصبح 
بليدا وسسفيها وفاقدا لصيدك . أن هذا يعني ان تصبح كالشاعر أو الروائي 
او الكاتب المسرحي الذي يذهب يقول كل الكلمات وكل الاشياء لكي يقول 
كلمة واحدةوشيئًا واحدا ‏ أكي يفسر شسيئًا يعرفه كل الئاس ليصبحشيئًا 
لا بعرفه الا أقل الناس . 


انه يشبه ان تريد تقديم صورة لنفسك فتصنع صورة تضاعف من 
حجمك » تضاعف من حجم كل اعضائك واجزائك الاف المرات . 
انك حينئذ لا تقدم صورتك »© وانك حينئذ لتخسر شيئا كفير' لكي تصنع 
ما لا تريد 'ن تصنع ولكي يكون ما لا تريد ان يكون . 

ان ذلك يشبه أن تريد رؤية شسيء ومعرفته فترفض رؤيته » 
وتذهب تحاول رؤية صورته لكي تراه ولكي تعرفه . انه يق.ه ان تحاول 
الوصول الى الشيء بالهرب منه الى الحديث عنه ؛ الى الحديث عن 
غيره بقصد الحديث عنه . 


انه يبه ان تحاول الاستدفاء والتزين فتذهب تضع على جحسمسك 
كل ما تس.تطيع من الثياب والاغطية وادوات الزيئة ووسائل الدفء . انك 
حينئذ تصبح اسلوبا لا مثيل له في البلادة والتشوه والقبح وفي مواجهة 
الاسستهزاء . ان هذا هو ما يفعله اإروائى والشاعر والكاتب المسرحى 
ان هذا السلوك الذي يمارسه الشماعر والروائي والكاتب المسرحى يشبه 
ان يريد انسان التعريف باسمه » فلا يكتفي بان يذكر اسمه » بل يذهب 
يذكر أسسماء كل اقاربه واسماء كل اهل مديئته او قريته او مجتمعه؛ و.ذهب 
يعدد كل من سموا باسمه من اهله ومن آهل قريته ومدينته ومجتمعه » 
ويذكر من سسماه باسمه »؛ ولاذا سسمي بهذا الاسم دون الاسماء الاخرى 
آلكثيرة ويذهب يتحدث عما في هذا الاسم الذي اصبح اسمه من 
الاسرار والقوة والجمال والتدين » وعما جابه عليه من الخير والحظ » 
وعن آلذين ادخل على لوبهم وعلى مسد امعهم السعادة والحب وروعة 
اموسيقى » وعما فيه من احتمالات الحظوظ الجيدة لمن ينطقون به وللن 
يسمعونه منطوقا به » ولمن يتباركون ويتدينون بالاستماع اليه وبالنطق به» 
كما تصنع أس.ماء الالهة . 


000 


ثم يذهب يتحدث طويلا » طويلا عن فلسفة الاسماء » وكيف نكمأ 
التفكير فيها » وكيف أاصبحت ظاهرة انسانية عالمية 6 وعن القروق 
بينها في الفكرة والمعنى والموسيقى » وعن فئون وجئون الناس والمجتمعات 
فيها » وعما في ذلك من”غرائب وسخريات .. 


أسماء كالاسماء 0 أصبحثت للانسان ع كاذا 0 تسم الكائنات غير 
البشر بالاسلوب الذي سمي به آلبشر . وهل كان محتوما أن تكون 
للبشر اسسماء . وهل كان لاسسمائهم تأثير على سلوكهيسم وعواطفهسم أو 
على ذكائهم » او على صيغ ابداعهم للحضارات . 


ثم يمضي في التحدث عن الفرق بين أسسماء الاله وأسسماء الانسان ©» 
وايهما افضل واذكى واتقى واقوى في اسسمائوما » واءهما أكثر ابتهاها 
باسسمائه » وهل الاله هو الذي وضع لئفسه اسماءه ؛ ام وضعها له من 
حوله كما وضع للانسان اهله أسماءه » وايهما اكثر صدقا في اسمائه 
وتصديقا لها وتأثرا بها . 


ثم بمضي بتحدث عن الفرق بين الاسم والكنية واللعقب » وابها 
يصنع الرضا والافتخار» وابها اكثر حاذبية واحاسيس موسيقية وددئية 
وأخلاثية . 


ثم لا يكفيه كل هذا تعريفا باسمه » بل يذهب يجمع كل اهله واهل 
قريته ومدينته ومجتمعه لكي يشودوا ويقسسموا ان اسمه هو آسمه ؛ لكي 
يكرروا شهادتهم وقسمهم بان أسسمه هو اسسمه » لكي يئاشدهم باسسم 
جميع الاشسياء المقدسة أن بعيدوآ وبظلوآ بعيدون شهاداتهم وقسمهم بان 
أسنية هو أسيمة ©» هو الاسم الذي نطق به » هو الاسم الذي ارتحنئت 
الارض وكل الاشياء طربا حينما شرف الحروف وكرم اللغفة بنطقه به) 
بنطقيا به . 


0 الذي ل ا 
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٠‏ نطق ».بل يذهب يخطب بكل اللغات » كل الوقت.» بكل الحماس والصراخ 
. والتهيج » مقسما بان آسمه كما ذكر ؛ وانه هكذا مكتوب ومعروف في 
السنماء 4 وانه هكذا محفور على حباه النجوم 4 وائه كان اول اسم 
عرفته اللفات » واول واشرف اسم دوى في الارض وفي السموات ؛ وبائه 
الاسم الذي لحك انك لكؤيو الاتجرين اواموت و تاديد كادي 
. أى.يضعف ذكاؤها . : 


والمسرحيات ودواوين الشعر ؛ ليدير الحديث بكل اساليب الحوار 
وتحويماتهما » ودكل ما فيهما دن تحاف وبكاء وض اع :د ويك دبي تدهي] 
من قدرة على دق الانواب 0 العتسمسات المحروسة دالخشونة 
والرفض وبكل معاني وتعبيرات الطرد والصد 5 


بل ثم يذهب يؤلف الكتب الضخمة بكل اللغات' » يؤلف الروايات 
والمسرحيات ودواوين الاشعار ليثيت ان أسهه هو أسنمة 6 وانه كشان 
مستحيلا بالقدر وبالطبيعة وبالاخلاق وباانطق بل وباتادين يل وبالمذهمب 
وبقوانين التطور والحضارة أن بكون. أسمه غير أسمه» بقدر ماهو 
مستتحيل ان يكون هو غير ذاته » ان يكون وجبه غير ؤجهه ان تكون 
احزانه غير احزانه » ان تكون موهيته غير موهبته . 


»جد عد 


ان هذا الاسلوب الذي يحاول كائن ما بالافتراض والقصوز - ان 
كتابا" ضخما ليقراه علينا ب للا أو ابععيدة 
أو بدين أو بموقف ما 4 او ليخطىء فكرة أو مذهيا أو نظاما أو عقيدة او 
دينا أو موقفا او الها ما من الالهة آ أو ليلقي علينا باحزانه » او بفرآغه » 
| أو بسامه » او بحيرته ؛ او بضياعه ؛ او بمشاكله ؛ او بطموحه ؛ أو بقراره 
من الصمت ومن نفسه © أو بأي أل م أو أية ورطة من آلامه وورطاكته ‏ 
أو لاحتياج الى التدخل في نفوس آلناس وعقو لهم .دفي ليق نهم . وفي كل 


0 


شؤونهم. » والى التخدث عن آلامهم وذنويهم وعن تسوهاتهم وتفاهاتهم. , 3 
والى اثارة اهتهامهم 4 الئ اثارة غضهيم ورضاهم 4 اعجايهم 0 
خوفهم واعلمئنانهم ؟ ثقت ثقتهم وشكوكهم ٠‏ 


د أو لاحتياحه ابدا الى ان بكون متسللا متسلقا فوق الناس وداغل 
ذوات آلناس . وهل بوجد فتان ليس محتاجا آلى ان بكون متسسلقا متسسللا ؟ 
وهل" الفن الا اسلوب من آساليب التسلق والتسال ؟ وهل الفنان اكثسر 
تسللا وتسلقا واكثر احتياجا الى التسلل والتسلق ام هو اعنف تسيا 
أو اشهر تعبيرا او اوضح تعبيرأ عن ذلك ؟ 


عد بد 


ان ذلك الغائن الفلكي “سوق يجد حينئذ ان مفكرآ آو معلما او نبنيا'او 
شاعرا او قصاصا او واعظا - لانه كان راضيا عن زوجته او عن ابنائه اؤ عن 
مكانته في المجتمع أو عن الحاكم او آلمذهب ألذي بعيش في خدمته » أو لانه 
كان راضيا عن صحته او عن طعامه أو عن بطولة جهازه الهضمي »أو عبن 
المرآة التي وضعها في بيته لتنافق وجهه وتنافق عينيه ؛ أو لانه كان معجببا 
بموهيته الجنسية او يممارساته الجنسية ؛ أو بأحاسيسه الجنسية قبد 
ذهب يضع الكتب والتعاليم والتفاسير على كل الاتجاهات والمستويات . 


قد ذهب يفكر ويجادل ويصنع البراهين ويزور كل شيء . 
والضخامة والتشوهات ؛ الهائل الاتساع » الهائل الاثام »“الهائل النجساء 
والتحقير لمن بحاول ان يراه ؛ ولمن بحاول ان بفهمه او 0 
السخرية ممن بعيشه او يعجب به او بتلاءعم معه . 1 


0 م عكر وجوع وعفن ل وكرت ا وسيم 
وحقارآث ونقائص والفعالات خسيسسية ة وأليمة وتافهة وعدوانية وحضيضية . 


م" 


ليؤلف من كل ذلك أذكى منطق وافضل سلوك » أي ليرى في ذلك 
آذكى منطق وافضل سلوك ليجملهما منطق وسلوك اذكى وانبل اله »او 
منطق وسلوك اذكى وانبل كون ‏ ليرى في ذلك كل نماذج الاخلاقية وككفل 
نماذج المنطق في كل مستوياته واحتمالاته الجدلية . 


انه اي ذلك الكائن آلفلكي ‏ سيجد حينئذ فيما سوف يسمع ويقرا 
أن المفكرين والانبياء والشعراء وجميع الفئائين والمعلمين ووعاظ المعابيد 
والاسواق بدرسون هذا ألكون المتوحششى العايث المتناقض العقيم » هصذا 
الكون المخجل الرهيب في بلادته ودمامته ‏ يدرسونئه على انه أقصى 
احتمالات الذكاء والجمال والحب والرحمة والفضيلة ‏ على آنه كل ذكاء 
الآلهة ونبلها » او كل ذكاء الطبيعة العبقرية وكل قدرتها على العطاء وملى 
الصداقة. 


انه سيجد فيما سوف يسمع ويقرأ انهم بفسرون كل شيء على آنه 
نموذج للمنطق والتدبير والحكمة والعطاء » حتى الامراض والآلام والعامات 
والمجاعات والاحزان آلتي بعانون » وحتى الموت» وحتى المجز ألذاتي» وحتى 
القحط » وحتى الصحاري والمستنقعات » حتى كل ما في الطبيعة والكون من 
فوضى وعقم ومن ذنوب وعاهات وهمجية وتناقض وبلادة رهيبة واتساع 
سخيف عابث ؛ عابث » صارخ » صارخ في عبئنله وفي سخة_له » حتى 
الصحارى» قمة التعبير عن تخلف موهسة الآلهة الفنية والاخلاقية والاقتصادية 
والشعرية. 


حتى كل ما في ألكون والطبيعة من حشرات وزلازل وبراكين 
وحماقات اخرى لا عداد ولا منطق ولا اخلاق ولا تفسير ولا نفع لها » حتى 
كل ما فيهما من اسراف وشح » من عطاء بلا حاجة ؛ بل 'ضد آلحاجة »؛ ومن 
منع مع الحاجة » بل مع آستهزاء بالحاجة ب من قدرة وضخامة بلا منطق او 
تفسسير » بل ضد المنطق وضد التفسير » ومن عجز وضآلة حيث بحتمل ان 
يكون للقدرة والضخامة منطق وتفسسير » بل حيث بطالب المنطق والتفسسير 
بالقدرة والضخامة . 


مهنم قدرة وضخامة حيث بفرض المنطق والتفسير العجز والضكلة» 
الشيء حيث يكون املطق والتفسير فقّده » ومن فقد للشيء حيث كون 


2.5 


ب من وجود بلا موحود » ومن فقد حيث بوجد الموحود 8 


انه سيجدهم حين يسمعهم او يقرا لهم بفسرون كل هذا ألعبث الهائل 
وكل هذه الالام المتوحشة على انها أعلى النماذج لاعلى مسسدتويات المنطق 
والرحمة والحب والتدبير والعدل » حتى النجوم الضالة العمياء المتطلمة 
بوقاحة ونذآلة » دون ان تدري أو تسأل : لماذا ؛ حتى الشمس قمة الحماقة 
والسفه والحرائق الجئونية دون آن تدري أو تسأل : لماذا » لماذا هي » حتى 
البحار المتوحشةباتساعها بلا اي فن أو عظمة وبلا اي وقار دون أن تدري او 
تسأل : لماذا » حتى الحشرات والحيوانات المهانة المظلومة المحقرة دون ان 
تدري أو تسأل : لماذا » دون ان تشكو » ودون ان تعلم ان لها ان تشكو ‏ دون 
أن تدري أو تسأل : لماذأ هي » لماذا هي ! 


حتى الالسان الذي بجيء دون ان بطالب بمجيثه او ستفيد مان 
محجينه أو سر سجيثه او بنتظر مجيئه أحد ب حتى الانسان الذي سحيء 
ليواجه وبمارس بكل حواسه وبكل آلامه واحتياجاتهومخاو فه وبجوعه وفئائه 
وضعفه وعاره واحزانه ‏ ليواجه كل هذأ العيبث الهائل الرهيب ألدهيم دون 
آن بحارب أو برفض أو بيتوقف عن التعامل أو السير او التناسل أو الاعجحاب 
أو الضحك » بل ليتحول آلى مفسر » آلى مؤّمن وعابد لكل هذا العسث الهائل 
الرهيب الدميم هق 


حتى هذا الانسان الذي لا يجيء ليواجه ويمارس فقط هلآ العبث 
واحتياجاته وآفتضاحه » بل ليحول كل ذلك الى مجد اله » الى مجد أذكى 
وارحم طبيعة » ليحول كل ذلك آلى ايمان ؛ والى صلاة . 


حتى هذا الانسان آلذي يوجد ويجيعويحيا فيجعل من وجوده ومجيئه 
وخياته اضخم مجد واضخم عبقزية لاعظم وارحم اله » لانبل واذكى كون» 
ثم بذهب ويفقد ويموت » فيذهب ايضا يفسر فقده وذهابه وموته بانه اضخم 
مجد واضخم عبقرية لاذكى واتقى اله » لاذكى وآتقى كون . أنها دائما اما 
عبقرية الاله او عبقرية الكون ... 


و" 


حتى هذا الانسان الذي يجعل الشيء ونقيضه » بجعل موانه وحياته ) 
سروره وآحزانه » منطقا واحدا وتفسيرا واحدا . 


حتى الاله الذي سجيء دون ان بريد أو بدبر أو يصنعأو بختار مجيئه 
أو اسلوب مجيئه او نموذجه او ذاته او صفاته » ودون ان يستطيع فراق 
ذاته او فراق وجوده » آو تفييرهما » او الاستبد'ل بهما ‏ ودون ان يريد او 
يدير أو لمصئع أو بختار محينه أو أاسلوب محيئه أو تموذح ذانه أو نموذج 
صفاتة او بقاءه آو عمله ‏ دون آن بريد او يدبر, او تختار أو يصتمع ذلك 
أاحد. 


00 0 يكون نقيض ما كان . ٠‏ 


حنن الله اللزى سد ها اطسو كش ينما مكف النعاسر للق 
ما برضي ولم بكف عن خلؤما لا برضي » الذي لم برض عما خلق» ولم برض 
عنه ما خلق ؛ الذي لم تحىء مخلوقاته كما يريد » ولم بجعلها كما تريد» ولم 
بفعل لها ما تريد » الذي أم بكف عن الخلق ؛ ولم بخلق حيئما خلق كما يزيد 
ان يكون الخلق »2 أو كما بريد الخلق لنفسه أن يكون» او كما بطلب وبشتر تتعتطل 
ان يكون من يفرض عليه أن يكون ٠.‏ ش 


حتى الاله الذي اصبحووطة لنفسه واصبح توريظا لليره » توويطنا 
لكل شيء . ٠‏ 


ل ا تر 
. يزعم أنه الجمال والعدل والحق » مما يرعم آنه الحق الدائم له واننه 5 
المشروع الابدي له وانه آقل حقوقه واول حقوقه . ١‏ 


حتى الاله آلذي لا يكف عنه غضبه ولا آحزانه لان شيئًا ما لم يجيء كما 
يريد آو كما يطالب» بل لان كل شيء قد جاء تقيض ما يريد ويطالب ويدبر. 


حا 


حتى الاله الذي تشوه بداه فيعاقب ما أصابت يداه بالتشؤينه ولا 
يعاقب بديه اللتين اصابتا بالتشويه . هل وجد موجود ساء حظه. بوجوده 
وساء حظه كل شيء بوحجوده مثل الاله ؟ 


ان ذلك الكائن الفلكي سوف يجد حينئد فيما سيقرا أو يسمع: 


المعابد والاسواق يعامون ويفسرون بأن كل هذا مو اعلى نموذج للذكاء 
ما بحدث بانه اعلى ما في الطبيعة وما في الآلهة وما في المنطق من ا<تمالات 
ااشهامة والحب والحمال . انهم جميعا بمتدحون وبمجدون ما هو كائن. 


وحينئذ كيف يمكن ان يفسر أو يبتصسور أو يفهم مستويات البشر 
ونماذجهم ؟ كيف يمكن ان بتصور ويفسر ذكاء من يرون هذا هو اعلى 
مستوبات الذكاء ؟ كيف بتصور ويفسر اخلاق من يرون هذا هو اعلى 
مستونات الاخلاق ؟ كيف بفسر ويتصور كينونة من يرون هذه الكينوئة . هي 
أعلى نماذج الكينونة ؟ وحينثف كيف يمكن ان بفسر او يتصور من يرون في 
هذا اعلى مكو نات امقر رة الؤلية؟ 


انلك لو كنت كائنا يعيش خارج البشر لما استطعت آلا ان تشغر بالرثياء' 
والعطف 6 او بمشاغْر الاشمئزاز والاستهزاء » او بالعجز عن فهم اي شيء 
هنا حيئما تسمعهم أو تقروؤهم بتحدثون عن الذكاء وعن الاخلاق وعن المحبة. 
وعن المنطق والجمال فيما حولهم» وفيما بوأجهون» وفيما بعيشونويمارسون» 
ا وتقرؤهم عون 0 ويلارسوله ويقتنعون ويقنعون به 6 


“د با 


.أن ذلك الكائن الفلكي سوف 0 ا 0 
العالمية؛ صحافة كل بلد وكل مذهقب ونظام وحاكم وطاغية ب ومنوف' ستمعها: 
قروءة أو مترجمة أو منقولة > وآن يسمع الاذاعات الختلفة المنطلقة من هنا 
اواصاهنا امن هذا وذاية او بأمر هذا ورآبه » بالخوف مين هذا أ 
معنن هنذا : 


ا 


وماذآ يعني ان يقرأ او يسمع الصحافة » كل الصحافة أو بعضها _ 
ماذا يعني ذلك ؟ وماذا يعني آن يسمع الاذاعة » كل الاذاعة او بعضهاا 
ماذا بعني هذا او هذا ماذاً بعني ؟ 


ان ذلك لا بد ان يعني في قراءته واستماعه ‏ ان الاذاعة والصحافة 
ليستا سوى اجهزة توصيل واطلاق وتفجير » لتفجر وتطلق في أذان 
واعصاب .وعقول وضمائر وأخلاق وتدين البشر »؛ كل البشر » كل الوقت » 
بكل الاساايب » بكل اللغات والاصوات وآلتوترات » كل ما في الزعماء 
أجبر وتهم ورهبوتهم ورغبوتهم ٠.‏ 


555 لتطلق وتفجر كل ما في اذهان ونفوس وتار بخ ولفات هؤلاء من 
بذاءات واحقاد وصغائر وغباوات واحزان وآلام وعفونات وشرور كثيرة 
وكثيرة . 


لتطلقها وتفجرها كل وقت ؛ بكل اساوب ؛ بكل عنف عدواني في 


لتطلقها وتفجرها في أسواقهم ومعابدهم ومصالعهم وحقولهم 
ونواديهم وبيوتهم وعلى آلهتهم وكرامتهم وكبريائهم وشرفهم » كل وقت ») 
بكل اسلوب » بكل قسوة عدوانية » بكل آلحاح بذيء » بكل مستوى مسن 
مستوبات العفونة 0 


لتطلقها وتفجرها على كل صباحهم ومسائهم » وعلى كل اطفالهم 
ونسائهم » وعلى كل زوارهم وآصدقائهم . 


ان ذلك يعني في قراءته وسماعه ‏ ان البشر ليسوا سوى مستنقع 
اليم رهيب »© يستقبل ‏ من قم ويد الصحافة والإاذاعة ‏ دون أن يرفض او 
يمتلىء كل الاكاذيب والحماقات والعفونات والبلادات والهموم والشتائم 
والمخاوف والصغائر والماهات والحقارات آلتي تزدحم بها وتطلقها كلوقت؛ 
بكل اسلوب ؛ بكل الحاج متوقح بذيء ؛ نفوس ولغات كل القادة والطغفاة 
والمعلمين » نفوس ولغات كل المفسرين للقادة والطفاة والمعلمين » وكثل 
المبشرين بهم © وكل اللاعقين لادرآنهم المستغفرين لكل ذنوبهم » المصححين 


ليس 


لكل اخطائهم » الهاتفين لجمال كل تشوهاتهم » المصلين لكل طفيانهم ؛ المفنين 
بكل بذاءاتهم » المادحين لاربابهم وأنبيائهم بشتائمهم »؛ المفسرين لهم بهاء» 
وعداوات وخصومات طفاتهم وقادتهم 5 


ان ذلك الكائن الفلكي ان يذهب حينئذ بعاني ٠‏ ليتصور أو ليفهم 
كائنات لها نموذج أو مستوى ؛ ولكنه سوف يذهب ليعاني في تصور أقياح 
واعحب وعاء ننصب فية ‏ من مستتقعات الصحافة والإذاعه - ل ص_دا 
القبح وكل هذا الاثم اللذين يقذف بهما الطغاة والقادة وكلل الحاكمين 
والاقوباء من حضيض فسادهم وحئونهم ومنافسساتهم وعدأواتهم وطموحهم 
المتوحشى البليد الوبيل ‏ واللذين يقذف بهما المعلقون والمذيعون اليوميون ٠‏ 
الصباحيون والمسائيون والذائمون. ب آللذين بقذف يهمسا هؤلاء المعلقسون 
والمذيعون »؛ المنتشرون أو الموزعون على محاريب كل ألطفاة وآلقادة والحكام 
والمذاهب والنظم » ليكذبوا ويجهلوا ويسفهوا ويتكرروأ » ويلقوا بكل عفنهم 
واعيائهم وخوفهم ونفاقهم وملقهم وفاقتهم وهوانهم ومذلاتهم وجوعهم؛ وبكل 
مستو باتهم المستقر 8 في 1 لحضيض 0 


ليلقوا بكل ذلك بالتكرار وااديمومة في ذلك الوماء »؛ في اعجب 
واحقر وعاء يمكن تصوره من بعيد ؛ في اعجب وآحقر وعاء يمكن ان 
بتصوره او يفكر فيه كائن يعيش بعيدا عن هذه الارض ؛ لو انه استطاع 
ان يقرأ الصحافة ويستمع ألى الاذاعات ألتي يصنعها ويعيشها ويعاني منها 
كل العالم . وهل يمكن أن يوجد وعاء او مستنقع يستطيع ان .ستقيل 
من الاوحال والعفن مثلما تستطيع ان تستقبل عقول البشر واخلاقهم 


ان ذلك الكائن الذي يستطيع ان يقرا الصحافة ويستمع الى 
الإذاعات العالمية لن يتصور أن وراءها كائنات من اى مسستوى » او انها 
تنطلق عن كائنات » او انها تعبر عن كائثات ما ليذهب يتصور لها مستوى 
او نموذجا .. آنه سيذهب يتصور وعاء رهيبا ينصب فيه شسيء رهيب »2 
لاه لن يستطيع ان يتصور انه قد توجد كائنات هي في استقبالها للاوحال 
والعفن والهوان اسوا او اقدر من اي وعاء ©» اكبر واوسع من كل وعاء . 
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انه لن بتصور آن شيئًا ما قد يعاقب أو بحقر مثلما بعاقب وبحقر 
ذلك الوعاء الذي سوف يتصوره مكانا تنصب فيه الصحافة والاذاعبة 
اللتان استطاع ان يقرأهما ويستمع اليهما متطلقتين فين افواه واخلاق 
وعقول كل العالم ؛ لتفسر كل الالهة والمذاهب والنظم والاخلاق . 


كيف يمكن تصور مسستويات من يفكرون ويشعرون ودتكلمون هكذا ؟ 


كيف يمكن تصور مستويات من يستقبلون كل هذا ؟ كيف يمكن 
ان يكونوأ لانهم قبلوه واستطاعوا ان يستقباوه ؟ كيف يمكن أن يصبحوا 


كيف يمكن أن يكون قد اصبح مستواهم بعد ان ظلوا يستقبلون 
كل هذا » بعد أن ظلوا يعيشون كل هذا ؟ بعد أن ظلوا يفسرون به كل 
اربابهم وقياداتهم ومذاهبهم وادياتهم ؟ 


كيف يمكن أن يدون مستوى من لا يرفضون هذا ومستوى مسن 
يعيشون كل هذا ؟ 


أن كائنا ما بعيش في جحيم اقسنى الانبياعء قسوة لو انه قرأ وسمع 
الصحافة والاذاعات المتوزعة على كل الجبهات البشرية المختلفة والمتضادة 
والمتناقضة والمتخاصمة والمتحاربة والمتشاتمة المذاهب والارباب والمعلمين 
وألنظم والقادة والزعماء والحكام © ثم فصون الكائئات الحبي تلطلق متها 
هذه الصحافة والاذاعات » والتى تعيثش فيها هذه الصحافة والاذاعات 
والتى تستقبل هذه الصحافة والإذاعات ‏ لكان من المشكوك فيه جدا 
ان يتقبل ذلك الكائن الجحيمي الخروج من جحيمه ‏ لو عرض عليه 
ان يخرج اذا كان خروجه بعني ان بعيش في حقارة هذه الكائنات» 
وفي هوانها وفي بلادتها » وفي وحثسيتبا » وفي تفاهاتها واحقادها وتلوثاتها 
المختلفة» و فيهمومها وآلامهاوتخو فاتهاآلكثيبة ‏ اذا كان خروجه بعنيان 
يتكلم آللفة التي تتكلمها هذه الكائنات» وان بعيش المثاعر التي تعيشهاهذه 
الكائنات» وان بتعاملبالاساليب التي تتعاملبها هذه الكائنات» بكلاوحالها 
واكاذيبها وعداواتها » وان يفكر الافكار التي تفكرها هذه الكائنات . 


51 


ان كل جحيم حتى جحيم الانبياء آلقساة قد يكون افضل أو اخف 
عذابا من هذا العار » قد يكون افضل او اخف من ان تعيش في عالم 
يتحول الى مستنقع تصب فيه هذه الصحافة والاذاعات . 


لقد يكون قولا صحيحا ان الحضارة قد عاقبت ئفسها حينما اعطت 
البشر الصحافة والاذاعة » وان الانسان قد حارب حياته أكثر مما 
سالمها » وهبط بموهبته أكثر مما ارتفع بها حينيا اصيحت له اذاعة 
وصحافة . قد يكون صحيحا انه افضل للانسان ان يظلل صامتا من أن 
يتكلم هذه الصحافة والاذاعات © وان بعيثى في الظلام من أن يعيش 
تحت اضواء هذه الصحافة والاذاعات . 


ان الإانسان لو كان يستطيع ان يرى نفسسه وان دقرأها ويفسرها »© 
وان يحاسنيها ويحاكمها بعدل وذكاء » كم سلميع وقرآأ اذاعته وسحافته 
لا وجد هنا غير اطفال مرضى اغبياء مستثارين غير مهذبين » يتصايحون») 
ويتع'يرون و«تفاخرون ويتجادلون » ويناقشون كل شسيء ويتحدثون عن 
كل شسيء بلا اي مستوى من مستويات الذكاء او العدل او التهذيب أو 
الصدق او الامانة أو الاخلاص او التواضع او الاحترام للنفس او للحقيقة 
او للاخرين او للغة التي يتحدثون بها » او للزعماء والقادة والحكاموالمعلمين 
الذين يتحدثون باسمهم او بأجهزتهم وسلطانهم » او للالهة او للمذامب 
والنظم التي يتحدثون باسم الدفاع عنها او الانتصار لها . 


لما وجد هنا غير أطفال يحتلمون ووتمنون ويشتهون ويصغرون 
ويظلون : 5 ون 7 ودة 06 نْ ويظا ثْ 85 عه » نْ 4 ومتثا أ 53 
باسنائهم واظفارهم وباطراف احذيتهم الكبيرة » الكبيرة جدا ؛ انتي همي 


ان احذية كثير من الناس هي اكير واغأى من جدا من اللفة التي 
يتكلمون بهاء وانها لأذكى واصدق من الآلهة والمذاهب التي بعادى باسمها 
كثير من الناس 7 

انه لمطلوب » أن لم يكن مفروضا او محتوما ان ترتجف مشساعرنا 


تقسموا الي وحدات جماعية او الى افرآد »© ليقفوا متواجهين في المبادين 


"1١ 


او في المعابد والنوادي ؛ او في قراهم ومدنهم ومدارسهم » او على شرفات 
وابواب منازلهم » اتتحدث كل وحدة جماعية أو ليتحدث كل فرد بأنه هو 
وحده »؛ او هو وابوه وجده وأقربوه » او هو ومدينته او وقريته 
او ومجتمعه ؛ او بأنه هو ومذهبه ونظامه ومعلمه » أو هو والهه ودينه . 


ليتحدث بأنه هو وحده « الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » 
بانه هو وحدهة الذي علم الانسان أن بمشي على قدميه » 
وان يستعمل بديه ؛ وان يعلم بأن في وجهه عينين » وان في راسسه اذنين » 
وان يعرف بأن لعينيه واذنيه وظيفة ما » وانها اي الاذنين والعيئنين 
الانسان ‏ بأن فيه وظيفة جنسية » وبأنها وظيفة بذيئة وعدوانية وفضاحة 
بقدر ها هي وظينة سمعيدة وراقصة 4 وبأثها وظيفة تعطي 4 تعطي كشيرا 
ولكنها تعاقب» نعاقب <تماء تعاقب بقسوة» تعاقب ما تعطي ومن بأخذ. . 


ليتحدث باعتزاز لا يطاول بأنه هو وحده الذي علم الاله كيف 
يعون خادما طيدا مخلصا نلائنسان ؛ كيف نكون عاملا عنذه © كيف يعون 
فقط عميلا للانس ان » يصنع له النجوم والسحاب يصنع له الشمسن الكبيرة 
ويجعلها اكثر وأكبر مما دريدها ومما يحتاج اليها » ليبالغ في ارضائه 
وخدمته وفي الاخلاص له يصنع له القمر آلكسلان الدميم الابله ب يصنع 
له القمر الذي جبعله كسلان وابله ودميما » خيفة ان بشير غيرته آو يؤذي 
مداع الشانس والكرناء هيه ويصنتي له الغياء لفلا يعنييه الذكاء 
ويصنع له الجبن اثلا تققله الفسجاعة ويسلب عينيه القدرة على الرؤية 
لذلا تشقيه رؤية الاششسياء الدميمة والظالمة »© لثلا يشقيه الاحتجاج 


على مايرى 8 


ليتحدث باعتزاز بانه هو وحده الذي علم الاله ان يكون خادما 
فقط للبشر 4 يهبهم الائبياء والكتب المكدسة ويمنعهم من فهومها لكلا بغضسوا 
او بكفروا ويهبهم القدرة على الايمان بها دون فهمها ويعلمهم كيف يصنعون 
الإطفال 4 وكيف بريدوتهم ودناضاون للمجيء بهم 6 للاكثار منهم 4 حتى 
ولو كانوا مرضى ومعتوهين ومتألين وعاجزين واغبياء واشرارا » حتى 
ولو كانوا عقابا لانفسهم ؛ وعقابا لابائهم » وعقابا للاخرين وللحياة » 
بل حتى ولو كانوا هجاء للذالق وذنيا كيرا يحاسب عليه » ويؤاخذ به» حتى 
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جوعا وازمات ومشاكل تصنع حروبا وتصنع هموما كونية 8 


ليتحدث باسلوب اعلاني بانه هو وحده » أو بانه هو وأبوه 
وجده ووألدته واخوته هم او هو وحده ‏ اذكى الثناسسن وأصدقهم 
وانبلهم واشجعهم واعلمهم واجملهم او بانه هو وحده ؛ أو باهم هم 
وحدهم الاذكياء والصادقون والشرفاء والشجعان والعلماء والجمال 
واللنتصرون والمالكون لكل المستقبل » والصانعون لكل التاريخ » لكل 
مزايا التاريخ » ولكل الجمال . 


- أو بأن الهه او دنه أو زعيمه أو مذهب»ه أو تاريخه أو وطنه 
او مومفكه هو وحده الحق والصدق والمستقيل والذكاء والعصدل والتقدم 
الذائم اللحياة والكون:والانسان :ولكل: مهد 


ليتحدث بصوت لا بحاول أن بكتمه عن اأحد بأنه هو وحده ؛ أو بأنه 
هو وأبوه وجده ونبيه والهه وديئه ومذهبه ونظاه هم وحدهم المنطق 
العالمي الكوني » هم وجدهم اللفة العالية الكونية .-.بانه هو وحكده وأبوه 
واهله والهه ودينه ومذهبه ونظامه » هم وحدهم المنطق واللفة 
الذان سوف يظلان ابدا يتكلمهما كل العالم وكل الكون وكل التاريخ 
وكل المستقبل ‏ هم وحدهم ضمير كل شسيء وعقل كل شيء ونموذج 
كل شيع . 


ليتحدث بلغة فيها كل النزق والمباهاة بانه هو وحده الذي سوف 

يظل ‏ بتفرد ‏ ثور هذا المالم كله 4 ولرظل كن وق عسروا لتقي كل هكذا 

العالم هم البقر ‏ او ليشاركه في كونه ثورا ؛ في كونه ثور كل هذا العالم» 

ابوه وحده والهه ونبيه ومذهبه ودينه ونظامه فقط » فذقط ؛ وليظل كل من 
عداهم هم البكر » هم البقر : 

ان اهل كل مذهب او نظام او دين او معسكر يريدون ان يكونوا 


هم الثيران والتووس وان يكون كل من سواهم هم البقر والمعيز » بل 
انهم ليعتقدون ان الامر كذلك 3 


عد اعد 


ينف 


وهل الصحافة والاذاعة فيممارساتهما المختلفة في كل العالم »واحيانا. 
في اغلب العالم الا اسلوب رديء وعنيف لهؤلاء الاطفال الذين لو تصورناهم 
لاصيبت مشاعرنا ووقارنا بكل معاني الغضب والاتسمزاز والاستقباح ؟ وهل 
تصورنا لمثل هؤلاء الاطفال لنجعل منهم نموذجا أو مستوى أو عارا او 
انتضاحا للاذاعة والصحافة ١للتين‏ يخاطب بهما كل العالم واحيانا اغلب 
العالم ‏ يخاطب ويمارس بهما كل العالم او اغلب العالم نفسه ‏ يخاطب 
ويعامل بهما أخلاقه وذكاءه واربابه ومذاهبه » وتتخاطب وتتعامل بهما 
اخلاقه واربابه ومذاهبه وكل اساليب حياته » ويعتدي بهما على اخلاقه 
وأردابه ومذاهبه وعلى ذكائه وتعتدي عليه بهما اخلاقه واربابه ومذاهيه 
وذكاوٌه ‏ بعتدي يهما ويعتدى عليه بهما ‏ هل تصورنا لمشل هؤلاء آلاطفال 
لنجعل منهم نموذجا او مستوى او عارا او افتضاحا للصحافة والاذاعة 
ألا تصور عاجز ومتواضع ومحاب جدا للاذاعة والصحافة » وظالم جدا 
ليؤلاء الاطفال ؟ ّْ 


هل تصور مثل هؤلاء الاطفال تعبير ذكي أو مقارب عن رؤية قوية او 
وذنوب وعدوان وغباء وافتضاح قبيح قبيح ‏ هل هذا التصور تعبير ذكي 
أو صادق عن رؤية قوية او ذكية مهما اريد لهذا التصور ان يكون مخففا 
أذ مكايا + 


هل أي زعيم أو حاكم أو طاغية ممن جربنا وعرفذا حيئنيا يذهب 
يتفجر على العالم من حضيض صحافته واذاعاته » يقول ما يقول امثاله » 
ويهدد كما يهدد أمثاله » ويتعرى ويكذب وينافق » ويفسر مذاهيه واربايبه 
ونظرياته ومواقفه محقرا لاعنا بها كل العالم » زاعما لها التفوق والانتصار 
على كل المخالفين والخصوم » زاعيا لها الخلود والشمول ؛ ناطقا بكل الغباء 
والفحش والبلاهات كما يفعل آمثاله » كما يفعل هو دائما في مثل هذه المواقف 
التي طالما صنعت للعالم الموت والخراب والجنون ‏ التي طالما عرف .د 
البشر مثل كائنات لا يمكن أن تتحضر أو تتهذب أو تتعايل بالذكاء 3 


هل مثل هذا الزعيم او الحاكم او الطاغية المتفجر على العالم 
وكل ما فيها من اوحال وجنون وعار وبلادة ودمامة وتعر وعدوان ‏ هل 
مثل هذا الزعيم او الحاكم او الطاغية يصلح لان يهب تصورا لطفل يملك 


لمن 


كل البذاءة والسوء وفقد التهذيب والخجل من اي شمبيع 4 وكل الرغيمة في 
التعري والابذاء والاثارة » وكل الرغبة في التعبير ع نالقبح والفحش والعري 
والعار » وكل القدرة على ذلك بكل الاساليب الفضاحة . 


لطفل يملك كل ذلك » استطاع أن يعتلي منبرا في مكان تصورناه 
آضخم معبد كوني قد احتشد فيه كل آلبشر_بالافتراض والتصور_ايلتقوا 
للمرة الاولى بأربابهم وانبيائهم وبكل رجالهم المقدسين ليتشاركوا ويتباكوا 
ويتلاوموا ويتعاتبوا » وليتحدث لاول مرة وبصدق لم يجرب - ليتحدث 
هكذ كل فريق أمام الفريق الاخر » امام الفريق الاخر الذي هو خصمه 
ومنافسه وخادعه ومستغله ومضلله وظالمه ‏ ليتحدث كل فريق امام الاخر 
وكل فرد امام الاخر ‏ بصدق لم يجرب ولاول مرة ٠‏ 


ليتحدث كل فريق وكل فرد امام الاخر بصدق لم يجربوه ةل هذه 
المرة ‏ ليتحدث كل فريق وفرد عن ذذوبه وهمومه ونقائصه وعن نياته 
وعن معاني ااضعف الوبيلة فيه وعن كل تاريخه الذي لا يستطيع أن يستره 
او الذي لا يريد ان يستره » لكي بطلب الففرأن » لكي يعرف كل الإاخر » 
ويتعامل معه بلا خداع ولا استعلاء او تأله او تلط لكي يتحدث كل احد 
عن ذنوبه وهمومه ونقائصه وعن كل معاني الضعف فيه » حتى الاله 
ليتحدث هكذا وصادقا لاول مرة » حتى الانبياء . 


لكي يتدارسوا بصدق وعدل وانصاف : من الاكثر ذللما ؛ من الاكثر 
ضعفا » او الاكثر عذابا وتورطا » او الاكثر توريطا ‏ من الاكثر : الالهة أم 
الانبياء ام القادة والزعماء ام البشر : ام الجماهير ‏ من المسئول » من 
المذئب الاول ؛ من المذنب الاكبر » من الجاني » من ألذي يجب آن كفر ؛ ان 
يستغفر 4 ان يركع امام الاخرين باكيا معتذرا ؟ 


بن"الذى علته أن يدقع النشنابه الاك و ويزرف" الديع الافحرر + "الالهة 
التي اخطأت دون ان تريد أو تعرف او تستطيع ان تمتنع عن الخطأ ؛ ام 
الانسان الذى اخطأت له الالهة واخطأت به » واخطأت اليه » واخطأت من 
اجله » وأخطأت بافرائه وتحريضه وضعفه » وأخطأت في رؤيتها وفي تفسسيرها 
وتصورهاا له؟ 
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غرم ٠‏ بل عقاب ؛ وليس بحثا عن الترف بل استجاية للضرورة : وليس 
عصيانا للآلهة او للاخلاق بل طاعة للضعف والعجز والجوع ؛ وايس تخزينا 
للذة بل تفريغ للالم » وليس كبرياء او غرورا بل اتضاع » وليس رغية في 
الخطأ ولكن عجز عن الصواب » عن معرفة آلصواب وعن القدرة على ممارسة 
الصواب » وليس التماسا لمخاصمة او لمحاربة الآلهة بل التماس لمصادقة 
ومسالمة النفس » وليس خروجا على الآلهة بل استسلام لقوانيئها » لما ركيت 
فيه ولما سلطت عليه © بل استسلام لقوتها ومنطقها ولشهواتها وليس هريا 
من جبروتها يل سقوط فيه » وليس أنتصارا على وحوشها المدربة المساطة 
بل هزيمة أمامها » بل موت وتمزق بانيايها ؟ أيهما المذنب : الخالق الذي 
بخطىء دآخل ذآت مخلوقه » ام المخلوق آلذي بخطىء داخل ذاته خالقه ؟ 
ايهما افضل حظا : الانسان الذي يتلذذ ويتعذب »؛ ام الاله الذي يتعذب ولا 
بتلذذ ؟ أيهما أكبر ذنبا : من يذنب بلا شهوة ولا ضعف ام الذي يذنب خافعا 
للشهوة وللضعف ؟ ايهما اكبر وافظع ذنيا : الاله ام الانسان ؟ 


جد بد 

نعم ؛ هل يصاح مثل ذلك الزعيم أو الحاكماو الطافية أن يهب تصورا 
لطفل يملك كل ذلك ؛ استطاع ان يعتلي منبرا في مكان قد تصورناه اضخم 
معبد في ألكون » وتصورنا أن كل الالهة والانبياء وآلقديسين وكل البشر قد 
تجمعوا فيه لاول مرة 4 وتجمعت فيهم اشواق وتطلعات وعيون وعقولوآذان 
حادة وراصدة ومحدقة ‏ تجمعوا فيه ليتحاسبوا ويتحاكموا ويتكاشفوا ب 
لم الفى أي ذلك. الطفل الذي تصورناه وتصورنا اعتلاءه المنبر كل ثيانه 
ألداخلية والخارجية»كما القى بكل ما عرف من احتمالات الحياء والتهذيب: 
ثم انطلق يقول كل ما يستطيع ان يقول امثاله وكل ما لا يستطيع احد ان 
يعول مثله وكل ما لا يستطيع امثاله آن يقولوه . 

مستعملا من الحركات والاشارات البذيئة ما لن تستطيع كلهمجية 
او ان تتقبله او ان تتصوره . 

صارخا مشيرا متوجها الى كل الاتجاهات » مكررآ نفسه » مكررا 
صرخاته واشاراته وحركاته » مترجها نفسه واشاراته وحركاته وبذاءاته الى 
كل اللفات ؛ قارئا لها بكل الاصواتواللهجات ‏ قافزا صائحاء قافزا صائحاء 
قافزا » قافزا » صائحا » صائحا . 


نعم هل يصلح مثل ذلك الزعيم او الحاكم او الطاغية الذي جربنا 


كلف 


وعر فنا أمثاله طويلا » طويلا » ان يهب نصورا لمثل هذا الطفل الذي تصورئاه 
رعدث مكتاعرقا بصوزه ؟ اليين الالتفال هن تصور مل هذا الرعيم. ار الجاتم 
او الطافية » او من مواجهته © او من التفكير في معاناة جنونه انتقالا خاطنًا ) 
المقارنة او الريط ألذهني ظلم لذلك الطفل » ظلم كبير ؟ اليس في ذلك ظلم 


في آلامه واحزانه وضعفه وتيهه وعبثه وفي تفاهاته؟ أليسس هو فرار الانسان 
عاد عير 

وكن كيف يمكن أن يكون تصور ذلك الكائن الفلكي للبشر حينما 
يسمعهم ويقرؤهم يصلون ويتضرعون لآلهتهم » حينما سمعهم ويقرؤهصم 
يدعونها ويطليون منها » ويبكون ويذلون بين يديها » وبرتجفون هوانا وجبنا 
واخلاقهم ومشاعرهم وايمانهم بها وفهمهم لها ؟ كيف يمكن أن بكون تصوره 
لهم كيف يمكن ؟ كيف يستطيع ان يسمعهم »© او يقرأهم ؟كيف يكو نذعره 
حين يسمعهم ويقرؤهم ؟ كيف بكون ذعره ؟ 


انه لن بعرف حينئذ هل هم يصلون ويضرعون ويطالبون »6 أم هم 
سخر ون وبهحون وبحقرون » هل هم تمارسون جدا ام هزلا » هزلا . مل 
هم يخاطبون كائنا كبيرا جادا يريدون منه ام هم يعابثون كائنا صغيرا هازلا 
لا بوجد عنده ما يمكن أن يطلب منه آو ما يمكن ان يعطيه أو ان يصنعه أو ان 
بغري به » او ان بطلب او برآد منه مهما كان عنده . هل هم يخاطبون ألسماء 
بكل جبروت الجد ام هم بهزاون في تمثيلية هازلة . هل هم يخاطبون جد 
السسماء آم هم بوزؤون ٠‏ 


انه سيجدهم بصاون للآلهة ويطلبون منها بانكسار ذليل فاجع . 
وهل بدا الانسان ذليلا وصغيرا وفاجما مثلما بدأ وهو يصلي لآلهته ويطلب 
ويريد منها ؟ اذن هم جبناء ومهيئون ومتملقون . آنهم يصلون لانهم يريدون» 
ولانهم بخافون » انهم بهونون ويركعون وبطاليون يثمن هوانهم وركوعهم أنهم 
يهونون ويركعون ويتملقون بتخضع ومذلة لا بفترضون لهما اي حدود . أنهم 


وحن 


لا يشترطون ذلتهم وتملقهم وخضوعهم آية شروط . انهم لا يهسابون ان 
يعرضوا هوانهم »؛ انهم يجدون في ذلك مجدا »؛ انهم يصلون لهوانهم 


انهم اذن يفترضون آلهتهم كائنات صغيرة ورديئة وضعيفة جدآ » انهم 
يفترضونها تفرح جد ؛ جدا + تفرح أكثر من الاطفال » من اي طفل » بالهوان 
الاطفال ؛ انها تجزي عليه » تجزي عليه بلا حساب » انها تجزي على الهوآن 
والتملق والانكسار 0 انها اذن شبيع ر طبيبه 2 مخيف ٠‏ 


انهم اذن يرون أن الآلهة لا تعطي او تفعل حينما بكون الفعل والعطاء 
م ا قآنونا أق كرما او-وسة او افقييلة ع ثالها 
تعطي و تفعل بالسؤال والملق والالحاح وبالتأثير في مشاعرها وتوازنها . 
انها آذن اسوا اساليب الخروج على الاخلاق والنظام والقانون وآلعدل 
والاحترام النفس في تصورهم وسسلوكهم ٠.‏ آنهم بهبطون بها متصور بن لها » 
وانها تهبط بهم متحولة الى تصور لهم . أنهم يحقرونها متصورين لها » وانها 
تحقر هم متصورة لهم . 
انهو اذق لايرو قا اياعتنة قوق بالكالون ٠ن‏ #الفدان ان بالواتشية اد 
بالمنطق . ولو أن شيمًا ما يكون بذلك لكان كل شيء كذلك . وحينشد لن 
يكون ثسيء ما بالصلاة أو بالتضرع او بالمطالبة الملحة الذايلة . انهاما 
بالقانون 0 والواجحب فقط ؛ وأما بالصلاة والتملق والسدؤال فقط. أن 
آأحد الواقعين آ والمنطقين او الافتراضين سقط الاخر © آر له لا بتركه 
احتمالا ؛ انه بسقطه اسقاطا . ان العدل والقانون والواجب والمنطق هزيمة 
وابطال الصلاة والدعاء والتضرع : وان الصلاة والتضرع والدماء هزيمة 
وا نظلا للع ل :و1 لقارريق و | والجي او ا انعطق + 


أنه لو كان للصلوات والتضرعات والمطالبات السائلة املحة:ابة قيمة 
ذاغلة لأصميد كل شبيء لقو + الاصبح كل تع في الكون أو في تغيال الانسبان 
لغوا ؛ لان كل ذلك »2 ولان كل شيء حينئذ بيمكن تغييره والتحكم فيه 
وامتلاكه وفقده وصيافته واعدامه بالصلوات والضراعات وبالمطالبات الملحة 
السائلة » حتى الشمس »؛ حتى اسقاطها »؛ حتى قتلها » حتى امتلاكها هبة » 
حتى تحويلها الى رغيف » الى كتلة من الخبز آو آلعجين او الزبد » حتى 
تجفيف البحار وحتى تحويلها الى مياه عذبة» وحتى موت الآلهة وحتى فقدها 
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لالوهيتها ؛ وحتى ننازلها عن الوهيتها »؛ حيئما يطلب منها ذلك » حيئما يصلي 
له ويتضرع اليها لكي تفعله . انها اذا فعلت بالاخر ين بالدعاع فلا يد ان تفعل 
بنفسسها بالدعاء . 


انه أذا كانت دعوة او صلاة او مطالبة أنسان ما ياسلوب ما تحت 
ظروف ما تجعل الاله بتقيل ان يهب الشمعة او يطفئها او يبغير صفاتها أو 
بحولها الى طعام » اذا كانت الدعوة أو الصلاة آو المطالبة موجهة الى ذلك » 
فان دعوة او صلاة أو مطالبة انان اخر اكبر » مثل نبي أو قديس أو ملاك» 
باسلوب ما آخر » تحث ظروف ما آخرى تستطيع ان تجعل الاله يتقبل ان 
يهب الشيء الاعظم من الشمعة » ان يهب الشمس أو آن يسقطهسا أو ان 
يطفئها او ان يصوغها من حديد » أو أن يصنعها طعاما للنجوم الجائعة »© اذا 
كانت الدعوة او المطالبة او الصلاة مرادا بها ذلك ٠.٠.‏ وكيف اذا كانت حالة 
الاله النفسسمية مواتية مستجيبة . انه لا حدود لاستجابة الحالة النفسية 
التي تخضع للصلاة والسؤال والتضرع والالحاح . أنه لا حدود لسلوك كائن 
بتحرك بالدعاء والمطالبة والمناشدة الذليلة الخاضعة أذآ لم يكن ذلك الكائن 
بخاف شيا أو بعجر عن شيع ٠.‏ انه لا احدود ولا قانون لسلوك الاله ولا 
لذكائه أذآ كان يتقيبل الصلوات والمناداة والضراعات ويستجيب لها ويجزي 

ان اي كائن عاقل يعيششى في عالم تحكمه قوة مطلقة تتقيل الصلاة والدعاء 
والتقرع :و السؤ ال اى.تستهيب اذلك +« او تحمل أن تستححيب !له او لقند 
منه أن اي عاقل تعيش فيمثل هذا العالم آلذي تحكمهمثل هذه لقوة ليجب 
ان يصاب بالجنون ان لم يكن محتوما ان يصاب بالجنون . ان هذه القوة 
المطلقة التي تتقيل الصلاة والدعاء والسؤال والضراعات وتستجيب لها 
موجهة منا » قد تتقيلها » بل حتما لا بد أن تتقباها ولو احيانا حينما تكون 
موجهة ضدنا . انها كما تتقيل ذلك منا لا بد ان تتقبله ضدنا ٠.‏ انها عقدة 


ان وجود الاله الذي يتقبل الصلوات والدعوات والمطالبات ويستجيب 
لها لعقدة لا مثيل لها في سخفها . ان ذلك هو الجنون . 


وهل من الخير او الذكاء او الافضل آن يكون هناك اله يستجيب منك 
ضد خصمك او ضد غيرك ليستجيب من خصمك او من غيرك ضدك ؟ هل 


املق 


من الذكاء أو من الافضل او من الخير أن يكون مثل هذا الاله موجودا ؟ مل 
وجود مثل هذا الاله افضل لك او للاخرين آلذين قد يستعملونه ضدك كما 
قد تستعمله انت ضدهم ؟ اليس الافضل لك ولهم ان تتحالفوأ ضد وجوده ؟ 
البدن ذلك هنو الانق ؟ 


اما ان يوجد أله يتقبل منك فقط » ويستجيب لك فقط فان افقراض 
او تمني مثل هذا الاله فد يكون فيه من الهجاء لك اكثر مما فيه من آالهجاء لذلك 
الاله » او مثلما ما فيه من الهجاء لذلك الاله أو اقل مما فيه من الهجاء لذلك 
الإله . انه هجاء لك وهجاء منك ؛ ان نيه من الهجاء منك مثأما فيه مسن 
الهجاء لك . وهل تهجى الالهة ؟ وهل يهجى ثسيء مثلما تهجى الالهة ؟ مل 
يبحو الانسدان ذديذا مثلما يهحو الهه ؟ 


أما تقبلك بان يوجد اله من هذا الطراز » بهذه الصفات فاتك بيذلك 
تصبح طرازا لا مثيل لك ف أنسذاجة والبذاءة والغباء . انك حيذما تقل ان 
بيوجد اله يستجيب لك فقط فائك حينئذ تجعل جميع دسفات»؛ لهجاء وجميع 
اسساانفب ألهجاء عاجزة عن ان تكون على مقاسس ذاتك » عاحزة عن ان تجرقؤ 
على وصفك وعن ان تفكر فيك لتفوقك عليها . 


كيف تقبل أن يكون في بيتك أو في معبدك او في تصورك اله يستجيب 
لك ولا يستجيب لاعدائك بقدر ما ييستجيب لك ؟ 


حون 


امنا ان يكون هناك اله لك وللاخرين © ولمنافسيك واعدائك وخصويك © 
فانك لن تقبل مثل هذا الاله » انك لن تسعد به » ولن تستفيد منه .ته 
حينئذ لا بد ان يكون عدوا وخصما ومنافسا ونقيضا لك : لإانه لاعدائك 
وخصومك ومنافسسيك ولامئاقضين لك في مصالحهم وظروفهم ومطا يسم 
ومذاهبهم ٠‏ مثلما هو لك  .‏ ذن هو حيس وقوة ضمارءة ضدك ٠‏ مع اعدائك 
ومخالفيك وخصومك اكثر مما هو معك لان خصومك ومخالفيك واعداعك 
والمناقضين في مواقفهم لك اكثر منك . آذن فهو عليك اكثر مما هو معك . 
انك بقدر ما تفترض الاله عادلا وطببا وعالميا وكونيا تفتراضه عدوا وخصما 
ونقيضا لك لانه حينئذ لا دد أن يكون للاخرين المثاقضين لك . هل تقبسل 
أن تدخل حربا او خصومة ما مع خصوم لك واعداء » ليكون فوقك وفوقهم 
اله لا حدود لتدرته ولحماسه ولرافبته في التدخل : اله يتقبل من اولئك 
الخصوم والاعداء صلواتهم ودعواتهم وتضرعاتهم ضدك بالإسلوب الذي 


ارق 


تل كه نك تلك ماهم لذ كارا آواكلل: واخينا:؟ كل سول خلف" © بين 
بن ان يطنع لك النصر والعرانة '؟ هل علي اله يهكوى عليه ينلد يليك 


انك لم تتقبل وجود الإله » ولم ترض عن وجوده الا على افتراض ان 
يكون اك فقط ضد الاخرين ؛ لا على افتراض ان يكون لك وللاخرين الذين 
قد يكونون اعداء لك ©» او خصومأ أو مخالفين او مناقضين » فيك ون حيئئذ 
الآله عدوا اق خفني أو منخالنا آى تفيكيا لكا بالاغتطران والالتزام ...همل 
تنصور اذسطرارا أو التزاما فيه من *لهول والتبح مثلما في اضطرار الاله 
والتزامه وهل تتصور أقبيح او اسخف من اله يتشيل من اعدائك دعواتهم 
ضدك ودتقدل منك دعواتك ضدهم ؟ 


آليها لانهافي1فتراضهم و فيحساباتهم العقلية والاخلاقيةليستالا لهم وحدهم؛ 
وليست لهم ولاعدائهم ومخالفيهم بقدر ما هي لهم 8 أن أي مؤمن لم دفتر ض 
أن الاله الذي يؤمن به قد يكون لعدوه أو لخصمه در ما هو له أو اككثر 5 
ان المتعامل مع الحياة وعلى الحياة قد برى ان الحياة قد نكون مع خصمداو 
عدوهة اكثر من كونها ميعة ٠.‏ وليس كذاك المتعاريل بالالهة 5 


الإخاسيس والعوادى + يتان الوعوات والمساحواث والتضرهاك اليسخسل 
و ستحيب بكل حماس4 وقدرته)»)وكنلت في حرب أو في مخاصمة مع عدو لك 
المحاريب المخاصم بأن تتففا على أن ترفعا الإله من حسابكيا 4 وان تمثعاه 
وتصداه عن الندخل فيما بيئكما 4 رحمة ده بن أن بتورط بينكما 4 أو حخوفا 
منه حينما يكون ملزما بأن يتدخل مصلحة كل منكما بالعدل والقانبون او 
بالنشاواة مهما كان متطق العدل: والفانون: , 


انك لو كنت كذلك لما قبلت مثل هذا الاتفاق » ولا قبله عدوك المحارب 
لك »؛ لان كلا منكما يرتب حسسابه على ان الإله له وحده 7 اذن فليبق الاله 4 
وليبق تدخله ونشاطه ؛ وليبق تقبله واستجابته للدعوات والمناداة والمطالبات. 
لانك انت ‏ في افتراضك وحسابك ‏ لانك انت فقط ‏ الذي سدوف تدعوه 


5١ 


وتصلي له وتطلب منه» فيستمع ويرقويضعف أمامملقك وتضرعاتك ومذلانك» 
ويغلق بلا اية رحمة او مجاملة او تقوى كل عواطفه وحواسه عن دعوات 
ومناداة وصلوات عدوك 2 ليكون لك وحدك 6 لتكون كل عواطفه واهتماماته 
لك وحدك 4 وليكون لك وحدك كل قلبه وعبقر بته واهتماماته . 


ان كل المؤمنين » حتى الاندياء » حتى كل القديسسين انما كادوا جميعا 
يتعاملون بالاله ويؤمنون به على هذا الافتراض ؛ ان كل حسابات أاؤمنين 
حتى حسابات كل الانبياء والقديسين انما كانت قائمة على هذا الافتراض 
اي على افتراض أن آلاله آنما يملكه دائما احد الفريقين » اي على افتراض 
انه داثما بقاتل تحت احدى الرابتين . ان كل فربق بتهمه بأنه انما يقاتل 
معه وحده » انهم جميعا يتهمونه اذن بالانحياز » بالمحاباة الرهيبة البذيئة.ان 
آلايمان بالاله والتصور له لن بكونا الا عدوانا عليه في حسابات وتصورات 
جميع الؤمئين به والمتصورين له . 

ان اأؤمن لا يس.تطيع أن دؤمن بالاله دون أن يفترضه محابيا منحازا . 
ان المؤمن لا يستطيع أن يتصور آنه هجاء للاله أن يفترض منحازآا محابيا 
أو ان يكون كذلك في منطته وفي سلوكه » آي في منطق الاله وسلوكه . 


أن المؤمن لا يستطيع ان ينترض الاله منحاز! محابيا مهما افترضه 
وفهمه منحازا محاييا » ومهما انتظر مئه أن يكون متخازا! محابيا ومهما طاليه 

ان الايمان بالاله لا يمكن أن يكون منطقا آو تنزيها أو تمجيدا او عدلا 
تحت أي ظرف ولا بأي اسلوب . 


أن محرد الايمان بالاله يعنى حتما افتراضه منحازا محابيا : ان مجرد 
وجود الاله بفرض عليه أن يكون منحازا محابيا » انه لا يمكن آن يوجد اله 
دون ان يكون منحازا محاديا . أن معنى وجود الاله لا بد أن يعني معنى وجود 
الانحياز والمحاباة . ان الالوهية لا تكون الا انحيازا ومحاباة ان هذا الكون 
على افتراضه عمل وتدبير اله ما ليس الا ابشع اسساليب الانحياز 
والمحاباة . آنه لا يمكن تصور صيغة او اسلوب لامحاباة والانحياز اقبح من 
الصيغة والاسلوب اللذين جاء بهما هذا العالم وجاء بهما اناس والحشرات 
وكل الكائنات . ائذا لآن نستطيع أن ثتهم احدا بوحشسية الانحياز والمحاباة مثثل 

ان تزعم ان هذا ألكون قد صاغه صائ . 

عداب« 

يفف 


أن ذلك الكائنالغلكي سوف. بجد البشر بتضرعون الى الالهة؛مطالبين لها 
دأن تغير الاشياء » بأن تصوغها صياغات جديدة افضل او اكثر ملاءعمة لهم» 
بان تيب الإشياء صفات أخرى لم تكن صفاتها » بأن تكون دائيا هادمة بانية» 
معطياة مائعة © كاتلة محيية بريد اتاقضة لإرادتها »حابذ ليم امتحسيد 
خصومهم واعدائهم ومخالفيهم » منتظرة ابدا لطلداتهم لكي تصوغ كما تريد 
ثنسهواتهم 5 


انه سيجدهم دائما يريدون من الالهة ان تكون غير ما كانت » وأن تصنع 
غير ما صنعت ؛ وان تهب غير ما وهبت انهم ينادونها لتفعل كل ذلك © أنهم 
دائما بنادونها لتفعل أفضل مما فعلت »© ولتكون ١فضل‏ مما كانت واتعطي 
اكثر أو آفضل مما اعطت.آأنهم دائما بنادونها لتهبهم الصحة والقوة والثراء 
والسعادة والسرور وكل الظروف الاخرى الموآتية . وانهم مع ذلك يصفونها 
بكل العدل والحكمة والرحمة والذكاء » بكل الصفات الكاملة وبكل معماني 
واساليب الكمال في آالسلوك ٠‏ أنهم بنادوتها وبلحون في نداثها لتستجيب 
وتفعل تحت الالحاح والنداء كاأنما بتصورونها طفولة تسسمع وتطيسع بالرحاء 
والثناء والنداء والملق وباليكاء ارضا ٠.‏ 


ولكن كيف ؟ اليس احد ١أوقفين‏ ينافي الآخر ©» أليس كل من الوصفين 
والموقفين ينافي الإخر ؟ أليست مطالبة الالهة هذه المطالبة تثافي وصفها 
بهذه الصفات ؟ اليسس الايمان بهذا ينافي الايمان بذاك ؟ أن الايمان بكمال الاله 
وعدله يذافي مطاابته بأي سيء ٠‏ انه ينافي مطالبته بأن يفعل ما يريد أو يكون 
غير ما فعل واراد وكان . انلك حيئما تطالب الإله تنكر كماله وعدله. 
اذن حاذر على ايمانك . 


أليسمت مطالبة الالهة بان تفعل اي شيء © او ان تغير أي شسيء 

او ان تكون آية كبنونة جديدة ينافي الايمان بكمالها » وبأئها عادلة أو ذكية 
او رحيمة او حكيمة ؟ اليس الايمان بانها كاملة ورحيمة وحكيمة وذكية 
وعادلة . اليس الايمان باذها كل العدل والذكاء والحكمة والرحمة يمنع 
مطاليتها بان تهب او تصنع شيئا اخر » شسيئا غير ما صنعت ووهبت ؟ اليس 
ذلك يمئع مطالبتها بان تكون غير ما كانت او افضل مما كانت او اكثر رحمة 
مما كانت ؟ اليس ذلك الايمان بائها كل مستويات الكمال والرحمة والحكمة 
والعدل و لذكاء يمئع مطاليتها باي تسيع أو بفعل او تغيير آي فشميعء أو بأن 
تعطي او تعالج اي شسيء ؟ اليس مثل هذا الايمان يمنع المريض والضعيف 


رقف 


والفقير والحزين والمهزوم من أن يطلب مثها القسفاء او القوة أو الشراء 
أو السعادة او الإنتصار أو 0 شيء هو فاقده لان مطالبة الالهسة بذلك 
تعنّيى الضف ككية ولي ولا ذكية ولا عادلة » 0 كان .رض 
الأرئش آو ضعف الضعيف آو ة فقر الفقير آو حزن الحزين آو انهزام المهروم 
هو العدل والذكاء والرحمة والحكمة والمصلحة لما جازت مطالبة الالهة بان 
تزيل ذلك او ان تزيل شيا منه ولما جاز ان تفعله آو ان تفعل ثسيئا مه . 
انه لو كانت الالءة عادلة وذكية وحكيمة ورحيمة 00 كمالا مطاقا فى كل 
مستوياتها » وفي كل سسلوكها وتدبيرها وتفكيرها لا جاز ان تطالب بثسيء » و1ا 
جاز راح فى آي خكر ون لجلو افوا وى أي مقرة من مار يل 
3 حاز ز أن تدعى أو تنادى أو حثى أو يدكى بين بديها لترحم 1 اتفعمل شينًا» 

او لتهب شميئًا او لتزيل شسيئا او لتنقذ من شيء ‏ لا جار 7 نوكته الييينا 
التضرعات واللهيفات الجائعة المتطلعة المنتظرة ان الذين بتوحهون الب 
الالهة يدعون ويرجون وينتظرون ليسوا الا وفود 5 ٠‏ آنهم كوفود الشعراء 
والمفنين والمتملقين الذين يتوجهون آلى ابواب الخلفاء والامراء الذدن كانو' 
يعيشون 8 صحراء التاريشخ 1 


اليست مطالبة الالهة باأي شسيء » حتى ولو بالشفاء من المرض 
الفقر او الحزن او العار او الهزيمة او الهوان او من فقد الكرامة 0 
والئخوة 5 والشجاعة والذكاء ‏ أليست مطالبة الالهة بأي شسيء من ذلك »© 
او باي قسيء غير ذلك » اسلوبا من اساليب التسفيه او المقاومة او النقد 
لها ؛) أو من أساليب الاإتهام لأخلاقها او لذكائيا » لرحمتها وعدلها وحكمتها 
وئزأهتها ومروءتها ؟ 


اليست هذه الطالبة اسلوبا عنيفا من اسساليب مطالبتها بالخروج 
على تفسسها وبالرفض لئفسها وبالتراجع عن نفسها 4 بل بالهجاء (نفسها 4 
وبالاعلان عن تخطئتيا لكل مسستوياتها ونماذجها وبالحكم على هذه المستويات 
والنماذج » بالحكم 'ضدها ؟ 


او لاي مسستوى من مسستوياتها او لكل مستوياتها ؟ 


واذا كان محتملا في حساب المؤمنين ان تعطي الالهة ما يطاب ب منها أو 
أن تفعلما يطلب منها آن تفعله فلماذا تعطياو تفعل ذ أك في تقد بر المؤمنين؟هل 


نففق 


لانه طلب منها » ام لانه هو العدل والرحمة والحكمة واانطق ؟ ان كان للاول 
كان ذلك خروجا على العدل والذكاء والحكمة والرحمة'والمنطق » بل وعلى 
الوقار والاحتشام ‏ بل كان ذذك اسلوبا رديئا من اساليب الطفولة 
والنزق الحزين الصغير جدا » جدا . ش 


وان كان للثاني فلماذا لم تفعله الإلهة دون ان يطلب منثها ؟ وهل 
الالهة لا تفعل الحكمة والرحمة والعدل والذكاء والمنطق الا أذا طلب منها ؟ 
هل الالهة لا تفعل اخلاقيا ومستوياتها وواجباتها وحبها ورحمتها وكل 
فضائلها الاخرى الا بالطلاب والتضرع والصلوات لها ؟ 


اليس ممارسة فضائل الذات وقدراتها احتياجا وضرورة وليس حبا 
او نبلا واختيارا او مجازاة ؟ 


بل ولماذا حينئذ فعلت نقيض ذلك اذا فعلت نقيض العدل والذكاء 
والحكمة والرحمة والمنطق ؟ لماذا فعلت ذلك قبل ان تدعى وقبل ان يطلب 
منها التراجع عما فعلت من الذنوب او من النقيض لاخلاقها او لما ينبغي او 
ينتظر او يرجى منها ؟ هل الالهة نتوب او يطلب منها التوبةآو تفعل ما يتاب 


مله ؟ 


بالتشدويه او دأية آفة اخرى فالافتراض الذي يجب أن يكون والذي لا يمكن 
ان يكون هذاك افتراض غيره : أنها قد اصابته بذلك لانه العدل او الرحمة 
تطالب بالشفاء من ذلك » او كيف يمكن آن تشفيمنه5 اليس ذلك يعني مطالبتها 
وبالتخلي عن المجازاة العادلة ؟ اليس ذلك يعني ان ينتظر منها هذا الخروج 


ولو انها استجابت مناشدتها وشفت مما أصابكنه فهل تستحق حينئذ 
ان تكون الهة وهل تستحق الثناء ؟ 


ولو جار الإفتراض الاخر » اي الافتراض بأن الالهة قد اصابت ذلك 
الكائن او ذلك الانسان بما اصابته به بلا عدل ولا منطق ولا حكمة ولا رحمة 
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ولا التزآم بالواجب او بالمجازأة العادلة »او بأنها قد اصابته بذلك الذي 
اصابته به ضد العدل والمنطق والحكمة والرحمة وضد الالتزام بالمجازاة 
المادلة . 


أجل ؛ انه لو جاز هذا الافتراض البذيء لكان الافترآض الاخر ؛ ألا 
تغير الالهة موقفها ؛ وألا تعالج مما اصايت به . ان الالهة حينئذ بيجب انتظل 
مصرة على ما فعلت » انها يجب ألا تتراجع عن ساوكها الخارج على المنطق 
والعدل والحكمة والرحمة والذكاء والوآجب . 


لقد اصابت الالهة ‏ أي على حساب الافتراض البذيء ‏ ذلك الكائن 
او ذلك الانسان بما اصابته نه دون عدل أو حكمة او رحمة او منطق آو 
استحقاق عادل . واذن فلماذا تعالجه أو تنقذه مما أصابته به ؟ لقد أصابته 
لان اصابته تصنع لنفسها ولضميرها السعادة واللذة والابتهاج . لاناصابته 
تتحول الى عزاء او مسلاة لها من اي نوع وبأسلوب ما . وهذا افتراض قد 
يكون محتوما » والا فلماذاً أصابته ؟ هل أصابته لتدخل على قلبها الحزن 
والعذاب ؟ قد يكون ذلك صحيحا جدا . قد يكون صحيحا جدا ان الالهة 
انما تفعل افعالها ومخلوقاتها بحثا عن الحزن والعذاب والا فكيف تفهصل 
وتخلق بهذا الاسلوب ؟ ان كانت قد آصابته بحثا عن المسرة والمسلاة والعزاء 
فلماذا تتخلى عن سرورها ومسلاتها وعزائها 5 وآن كانت قد اصابته لتتلنذ 
بالعذاب والحزن لانها تجد فيهما لذتها » فلماذا تتخلى عن لذتها التي تهبها 
اباها الاحزان وانواع العذآب ؟ هل بوجد من سسعد بالحزن والعذاب فسي 
قابه وفي عينيه مثل الالهة ؟ هل يوجد من بفعل الحزن والعذاب ويعيشهما 
مثل الالهة ؟ 


هل نفتر ضانها تتخلىعن ذلكاستجابة للدعواتوالصلواتو التضرعات؟ 


هل نفترض آنها قد آصابت بما اصابت به لكي تدمى وتنادى ويطلب 
هل نفترض ان الالهة تصيب الانسان بالعمى او بالتشويه أو بالحز نآو 
بالفقر او بالمرض او بالافات والآلام الاخرى الباهظة لكي يطلب منها وبتضرع 


اليها ويصلى لها لتشفيه فتشفيه ؟ هل نفترض ان الالهنة تصيب وتؤذي 
وتقفسو بلا استحقاق ولا منطق ولا عدل ولا حكمة ولا ارآدة جزآء لكبي يطلب. 


لهف 


منها أن تعالج مما فعلت فتعالج ؟ هل يمكن ان نفترض الالهة بهذا المستوى 
من الوحششسية والتفاهة والضآلة والنرق ؟ هل بمكن آفتراض الالهة صغيرة 
الى هذا المدى ؟ 


وهل يمكن آن تصعد بأي وحش وحشيته لكي يجرؤ على أن ينشب 
اظفاره بحيوان 'ضعيف عاجز » لا ليتفذى بلحمه ؛ ولا ليسكت هجوم جوعة 
عليه » ولكن من اجلان يجعل ذلكالحيوان الضعيف العاجز يبكي لهمتضرعا 
مناديا مصليا مستغيئًا طالبا منه الرحمة والاحسان ‏ او من اجل أن يجعل 
وألدة ذلك الحيوان الضعيف آلعاجز الناشبة فيه الاظفار تفعل ذلك بين 
بدبه » اي بين يدي ذلك الوحش » مصلية ضارعة له في أعتى واقدم 
محاربيه » في اكثرها ظلاما ورهبة وكآبة ؟ هل يمكن ان تصعد بنا وحشية 
التصور لكي نستطيع أن نتصور مثل هذا الوحش ؟ هل يمكن أن ,وجد مثل 
هذا الوحش ولو في ألتصور ؟ 


ان بجمع البشر بين هذين الاعتقادين : بين الاعتقاد بأن آلالهة هي التيتصنع 
الالم والعذاب والاعتقاد بأنها هي التي تعالج من الالم والعذاب وهي آلتي 
ترجى للعلاج منهما » ويأنها هي التي تصوغ الشيء وتدبره وتوجده » وهصي 
ايضا التي تغير صيافته وتدبيره وهي آلتي تعدمه » تقتله . 


كيف جمعوا بين الايمان بأن الالهة هي كل الخطر و كل الاعداء »والايمان 
بأنها هي كل النجاة من كل الخطر ومن كل الاعداء ؟ : 


ترجوه » أو كيف يبكون هو المرحو لشفائك واخراجك من كل ذلك ؟ واذآ كان 
المرجو لك منها فكيف يصيبك بها ؟ كيف يكون هو الذي يصيبك بما تريد ان 
بنقذك منه ؟ كيف يكون هو نبيك ودجاتك ؛ او كيف يكون نبيك هو دجالك ؟ 
او كيف يكون سيافك هو جلادك ؟ او كيف يكون سيافك وجلادك ؟ او كيف 
يكون طبيبك هو مرضك ؟ 


اذا كان بريد أن يصيبك فكيف يريد ان ينقذك ؟ واذا كان يريدان 
ينقذك فكيف يريد ان بصيبك ؟ كيف يشتهي ان بمرضك ويفقرك ويمزمك 


مففا 


ويشوهك اليوم » ثم تصبح شهوته غدا أو بعده ان يهبك الصحة والشراء 
والانتصار والعافية من كل سوء وأذى ؟ كيف تكون آذن أخلاقه ؟كيفنتصور 
حينئد إخلاقه وصفاته ومزاحه ومستوباته النفسية ؟5 كيف يمكن حيدد ان 
'تفسره أو أن تفهمه ‏ كيف بمكن ؟ 


كيف تلجأ الى من قتل ابنك بالامس بداء القلب ليشفي آبنك الثاني 
اليوم من داء آأزكام ؟ 


كيف ترجو من أمرضك بمنطق او بلا منطق أن بشفيك بمنطق او بلا 
منطق ؟ 


آلحصبة الى ابنك العاشر ليعالجه من مرض السرطان ؟ 


كيف تدعو الطبيب الذي من حكمته ورحمته ومنطقه ومجده وسعادته 
ان بقتلك أو بشوهك او ان بصيبك بالداء العضال ‏ كيف تدعو مثل هذا. 
ااطبيب آلى منزلك آو تذكره بوجودك ؟ 


كيف بمكن أن بكون ذكاء دموعك وصلواتك وتضرعاتك ‏ كيف بمكن آن 
تكون نظافة وكرامة واخلاق وضمير دموعك وصلواتك وضراعاتك حينماتطرح 
نفسك باكيا متضرعا مصليا تحت أقدام من قثتل كل آبائك واهلكواصد قائك 
وكل الاولين » بعد ان سامهم كل ألوان التحطيم والتعذيب والاذلال ‏ تحت 
اقدام من سوف بقتلك ويقتل كل من بقى من آبنائك واهلك وآصدقائك 
وجيرانك ؛ بعد ان بسومك كل آلوان التعذيب والتحطيم والاذلال » وبعد ان 
بسومهم كل آلوان التعذيب والتحطيم والاذلال ؟ ٠‏ 


كيف يمكن آن يكون شرف دموعك وآبمانك وصلواتك وتشرعاتكحيتها 
تلقي بنفسك باكيا مصليا متضرعا هاتفا تحت آقدآم من قتل ومن سيقتل كل 
العالم بعد أن سامه او بعد ان بسومه كل الوان التعذيب والاذلال والتحطيم؛ 
مناديا له ) مؤملا فيه » منتظرا منه ‏ اي من ذلك القائل المحطم لكل العالبب 
مناديا له »مؤملا فيه منتظرا منه ان بجنبكمصيرآ وتحطيما وآلاما وهموما 
قد اصاب بها كل آبائلك واهلك واصدقائك وكل اأعالم ؛ وان بهبك آمالا 
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العالم ؟ 


كيف يمكن أن يكون شرف عينيك » وكيف يمكن ان يكون ذكاؤهما 
وكير باؤهما حينما ترنو بهما الى قائل كل العالم » الى محطمه؛ الى واهيدكل 
الامراض والمهانات والمذلات وكل اسسباب الخوف والاسى والدموع » لكي 
يهبك كل ما ليس في سلوكه او في تاريخه أو في ضميره او في نياته ؟ 


كيف يمكن أن تكون لغات وجهك وتفاسيره»كيف يمكن أن تتكلم أعصاب 
وجهك حينما يعنو الى من قتل كل آبائك وأهلك » بعد ان سامهم كل التشويه 
والتعذيب والاذلال » طالبا اليه ان يكون الحارس لك والحارس لابنالك من 


كيف يمكن ان تكون لغات وجهك وتفاسيره»كيف يمكنان تتكلم أعصاب 
الكوني لكي يهبك كل الخاود وكل الحياة » وكل الحماية . 


حيئما تطلب من كل الموت أن يكون كل الحياة » ومن كل الخوف أن 
يكون كل آلامان » ومن كل العدو ان يكون كل الصديق » ومن كل الذنب ان 
بكرن كل التوبة » ومن كل الدمامة آن يكون كل الجمال ؛ ومن كل البغض 
والفضب أن يكون كل الحب وآلرضا » ومن كل القسوة والبطش والتعصب 
والحبروت أن بكون كل آلر فق والتسامح والتواضع والغفران ؟ 


كبن يمكن ١ن‏ تكون لغات وجهك وتفاسيره » كيف يمكن أن تتكلم 
اعصاب وجهك حينما تصلي وتتضرع وتدعو ‏ حينما تطلب من الآلهة ان 
تشفيك او تغنيك ١و‏ تهبك أو تنصرك أو تحميك أو تحييك اذا كانت هي التي 
تمر ضك وتفقرك وتجيعك وتخيفك وتحرمك وتهزمك وتقتلك_اذا كنت تؤمن 
بأنها هي آلتي تفعل بك ولك ذلك ؟ 


انه لغياء وهوان رهيبان انه لغباء وهوآن ان تهبه اي قدر من ثقتك 
او أطمثنانك الى من قد تكون حكمته أو رحمته او شهوانهاو منطقهأو 
او التشويه او الاذلال او الضياع او العجز او الغباء او الجئون او ألموت ب 


الفا 


انه لشيء رهيب » انه لشيء رهيب ان تمنح ثقتك آو أيمانك لالهك الذي 
ترى انه أن يصبح حكيما آو رحيما او عظيما او طيبا او ذكيا أو محباصديقا 
الا اذآ وزع الآلام والتشوهات على كل العالم » على كل شيء . 

"اني آنعاك آيها الانسان » اني انعي كرامتك وذكاءك وكبرباءك . 

اني أنعاك ؛ اني انعاك آيها الانسان .. 


اني اشفق عليك ‏ اني اشفق عليك أن يراك آي كائن ؛ أو ان بعر فك 
اي كائن »)او أن بسمعك اي كائن سواك .. أني اشفق عايك انها الانسان. 


اني اشفق آن يراك او بعرفك أو يسمعك ذلك الكائن الفلكي وانت تصلي؛ 
وانت تتضرع وتدعو .. 


اني اشفق »؛ آني اشفق ايها الانسان ان يراك » ان بعرفك » أن سمعك 
١‏ آي كاثن سوأك وانت تصلي » وانت تدعو وتتضرع وتناجي وتنادي 8 


آني انعاك ايها الانسان » اني انعي كرامتك وذكاءك وكبرياءك . 


اني اشفق عليك » اني اشفق على من يرآك او يعرفك او بسممك .. 
اني اشفق عليك »؛ أني أشفق منك ابها الانسان . 


اني اشفق عليك » اني افق منك » آني انماك ؛ انعاك 5 

ابها الانسان .. ابها الانسان . 

آنك أيها الانسان لذكي بلا حدود وشجاع بلا حدود ومبدع بلا حدود 
وشامخ بلا حدود »2 وانك لرافض بلا حدود » حتى كتهابك الالهة2»)وحتى 
لتنظر اليك الالهة بغيرة وحسسد وبارتجاف » وحتى لتخاف النجوم آقتحامك 
لها » وتحليقك فوقها . ٠‏ 

انك لعظيم وكبير بلا حدود » ولكنك ايضا صغير وتافه بلا حدود ٠‏ 


كرفا 


انك ايها الانسان لغبي بلا حدود » وذليل بلا خدود » وراكعيلا حدود» 
وحبان وملوث بلا حدود .. حتى لتعافك وتشمئز منك كل الكائنات »وحتى 
لتعافك وتشمئز من تلوثك وغبائك وهوانك وجبنك الحشرات » وحتى لتشعر 
الديدان بالتفوق عليك ؛ وبالرضا عن مستواها حين تنظر آليك » بشموخ 
قامتها حينما تقيسس قامتك » حينما نتعامل بقامتك مع الطغاة وفي المعابد 
وحيئما تمارسها في الركوع والسجود » وفي كل ممارساتك الحضيض ٠‏ 


هل انت انها الانسان تعاقب نفسك ؟ هل انت تعاقب ذكاءك ببلادتك » 
وتعاقب شمو خك وابداعك بهواتك. وعحزك وتلونك 4 وتعاقب حضاراتك 
وقفزاتك البعيدة » البعيدة بمعابدك ومحاريبك » وبصاواتك وتضرعاتك » 
وبآ لهتك آلبدوية ؟ 


هل آلالهة ايها الانسان تعاقبك وتقتص منك لانها تفار من تفوقك ؟ 


هل الالهة تعاقب مزاياك بنقائصك »© وتفوقك بهوانك » وذكاءك بغبائك» 
وبتضرعاتك وباعتقاداتك ؟ 


هل تفاهاتك تعاقب عبقر باتك ؟ 


هل انت أيها الانسان جيد الحظ » هل آنت ردىء الحظ ‏ أي اذآ 
وضعت في مباراة مع الكائنات الاخرى ؛ أي متبارية ارباخك مع خسائرك ؟ 
هل انت جيد الحظ » هل آنت رديء الحظ ؟هل مسراتك أكبر مناحزانك؟ 
او هل لذاتك أعظم من الامك ؟ هل عبقر بتك وآبداعاتك اعظم من تفاهاتك 
ومن بلاداتك ونقائصك الرهيبة ؟ 

انك اعظم الكائنات ضحكا وسرورا وممارسة للذاتوشعورا بهاوتخيلا 
لها وانتظارا 'لقدومها واكتسابا لها وعلما بها وتعبيرا عنها . ولكنك آيضا 
أعظم الكائنات احزانا ودموعا وآلاما » واعظم آلكائنات ممارسة للاحزان 
والدموع والآلام»؛ واحساسا بها وتوقعا لها وخوفا منها واحتشادا بأساليبها 
وتفاسيرها ولفاتها » وقدرة على اكتسابها وتضخيمها » وعلى التعبير عنها 
والاستزادة منها . 


وانك انها الانسان لاعظم الكائنات ذكاء وابداعا وقوة ونظافة وشموخا 


ضرف 


ورفضا . ولكنك أيضا اعظم الكائنات غباء وهوانا وعحزا وركوعا وصلاة 
وانهزاما وتلوثا ٠.‏ 


انك دائما حدان متباعدان جدا » انك دائما كائئان لا يلتقيان ولا 
يتعارفان ولا يتفاهمان ‏ انك تبدو كذلك . ٍْ 


فهل آنت ايها الانسان جيد الحظ ؟ هل آنت رديء الحظ ؟ هل جاءت 
حظوظك الرديئة عقابا لحظوظك الجيدة ؛ همل رذائلك ونقائصك وضعفك 
اقتصاص من تفوقك ومن مزاياك ومن قوتك؟هل محاريبك وعقائدك وقاماتك 
التي حطمتها انحناءاتك عقاب لمدنياتك ؟ 


انت ايها الانسان متفوق في عبقريتك وفي مسراتك وملذاتك » وفي 
شموخك ورفضك © وفي قونك وأنتصاراتك » ومتفوق ايضا في تفاهاتك 4 
و في هوانك وخضوعك »؛ وفي عجزك وتقبلك » وفي تلونك » وفي همومك 
وآلامك ,.٠.‏ 


أنت دائما طرفان تتسع المسافة التي بينهما لكل الكون متحولا الى 
ذنوب وعاهات وآلام ونقائنص ومسرات واحزان وغياوات ‏ متحولا الىأنسان 
فهل هذآ افضل لك » ام الافضل لك ألا تكون متفوقا » الا تكون متفوقا في 
الشيء ولا في نقيضه ؟ هل الافضل أن تكون لك سسماء بلا حدود وحضيض 
يلا حدود ؛ آم الا يكون لك مثل هذه السماء ولا مثل هذا الحضيض ؟ همل 
الافضل أن يكون لك ذكاء بلا حدود وغباء بلا حدودءام ألا يكون لك لا هذا ولا 
هذا ؟ هل الافضل لك أن تسر وتضحك بتراقص ونزق مبتذل وان تحزن 
وتبكي بتمزق وانهيار » ام الا تسر وتضحك والا تحزن وتبكي ؟ 


هل الافضل لك أن تنظف بكل انهار الدنيا وبحارها ثيابك وبدئك 6 ثم 
تلوث بكل اوحال الدنيا وقاذوراتها اخلاقك وكرامتك 4 وعقلك وجبهتك 2 ام 
ولا هذه الاوحال وآلقاذورات 5 


هل الافضل لك ان تكون الها شريرا حزينا سخيفا احيانا » ام الا تكون 


يغرف 


هل انت ايها الانسان جيد الحظ آم رديئه ؟ هل انت كائن مصنوع له 
ام كائن مصنوع ضده ؟ هل انت كائن ترعاه كل الهة الكون آم كائن تتحداه 
كل هذه الالهة؟هل انت كائن لم توجد الهة الكونولم تقبل انتكونموجودةالا 
لكي تصنع وتهيء له » ام كائن لم توجد هذه آالالهة ولم تقبل وجودها الا لكي 
تصنع وتهيء ضده ؟ 


هل آنت كائن ابدعته الالهة لترين :4 نفسها ولتحابي بمزاياه عبقر بتها» 
موهبتها ؟ 


هل انت آيها الانسان اجود الكائنات حظا » هل انت اردأ الكائنات 
حظا ؟ 


هل انت كائن لا يمكن ان يوزن أو يفسر بشيء » ولا ان يفسسر أو 
بوزن به شيء ؟ هل انت افضل ما في هذا الكون ام اردأ واشقى ما فيه؟ 


هل من مصلحة ذكائك ان بخوض منافسة مع غبائك ؟ هل من مصلحة 
شجاعتك ان تخوض منافسة مع جبنك ؟ هل من مصلحة نظافتك ان تخوض 
هل من مطلحة مسراتك ان تفاخر آحزانك ؟؛ 


هل من مصلحة حضارآتك ان تفاخر آلهتك ومعابدك » ان تفاخر 


هل من مصلحة ابداعاتك الفنية والعلمية والصناعية والفكريةانتفاخر 
مواكبك الذليلة اكه للقة وداء مجانينك لتقاتل نفسك في معارك صي أردآ 
مستوبات الحئون والهمجية والنذالة ؟ 


رخفا 


آذن ابها الانسان » هل انت حيد الحظ »> هل انت ردئه ؟ 
ع الم 4 ثم 


هل تختار كينونتك او كينونة اخرى من الكينونات الاخببرى الموجودة 
لو كان محتوما عليك ان تختار كينونة ما وكان جائرا لك ان تختار الكينونة 
التي تراها أفضل » اي من الكينونات: الموجودة المحتومة » المحتوم عليك ولك 
آحداها ؟ 


هل تقاتل حينئذ لتكون ما كنت ؟ هل تقاتل حينئذ لثلا تكون ما كنت؟ 
هل تجن حينئذ عشقا لامجاد كينونتك ؟ 


وكآلامك وغباتلك وهوأانك وحبنك 04 و سسبيب تاو نك واكاذسبك ونفاقك وصلوآاتك 
وتضرعاتك ؟ 


المتوحشة وطفاتك الجهال » الاشرار ؟ 


هل تكون حزينا وغبيا ومنافقا ومستسلما وكذاها ومصليا ومتضرعا 


سبب آحزانك وبكائك ؟ 


وهل سبب حجبنك هو سبب شجاعتك ؟ 
وهل سبب شر فك هو سبب نذآلتك ؟ 
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الف 


وطفاتك ؟ 


شجاعتك هي سبب جبنك » وهل كبرياؤؤك هي سبب اتضاعك وهوانك؛وهل 
تفو قك هو 25 تخلفك ؟ 


هل كوتك انسانا هو سيب هبوطك عن مستوى الانسان » عن مستوى 


هل يهبطك عن مسستوى الانسان سوى الإنسان ؟ 


هل هذا هو سبب هذا » هل سبب هذا هو سبب هذا ؟ هل محتوم 
ان تكون هذا لانك قد آصيحت هذا ؟ هل محتوم أن تمارس الهبوط لانك 
تمارس الصعود » وان تمارس الاحزان والدموع لانك تمارس الضحكات 
والمسرات » وان تمارس الاكاذيب وآلغباوات لانك تمارس العبقرية والذكاء 
والصدق ؛ وأن تمارس الشجاعة لانك تمارس الجبن والخوف الذليل ؟ 
هل محتوم ان تملك أسباب هذا وان تعيش أسسببابه لاأنك تملك اسباب 
النقيض وتعيش اسبايه ؟ هل محتوم آن تموت بعنف لانك تحيا بعنف ؟ 
هل محتوم ان تسقط بدوي وعذاب وبتمزق رهيب لاأنك تصعد بشموح 
وبكبرياء ويتألق ؟ هل تهبط هذآ الهبوط لو لم تصعد هذا الصعود ؟ 


هل ارباحك هي آسباب خسائرك ؟ هل اسباب ارباحك هي اسباب 
خسائرك ؟ هل مستواك الذي بعطي هذا هو الذي يعطي هذا هل بعطيه 
حتما آم قدرا ؟ هل ظروفك هي التي تعطيك السماء والحضيض ؟ هل 


هل انت سماء وحضيض »؛ ام آنت سماء فقط او حضيض فقط » 
او حضيض له صيفتان وتعبيران » أو له عديد من الصيغ وعديد من 


يرف 


صدق وكذب » هل انت حب ويفض » هل انت رفض وقبول ؟ هل انت 
هذا وهذآ ؟ وهل هذا غير هذا » هل هما شيئان » هل هما نقيضان ؟ 


أليسا شيئًا واحدا جاء بتعبيرين او بصيفتين او بعدة صيغ وعدة 
تعبيرآت ؟ أليست اللغة اضخم جهاز كذب وخداع ابتكره الانسان ؟ مل 
اللغات. معتدية ام معتدى عليها ام معتدى بها أم هي كل ذلك ؟ 


هل الغندق فين العدت: »وهل الذكاء غير القناء» وهل التتعاية شير 
االحنين “هل الخراف غير التدالة وهل الحضارة فر النداوة ‏ تيل 
الإختلا ف بينهما غير اختللاف في التعبير او في الصيغة ؟ هل هما شيمان» 
هل هما مسةوبان وخلقان » هل هما نيتان مختلفتان » هل هما نموذحان 
مختلفة » ومعان مختلفة » وتفسيرات مختلفة» ونيات مختلفة ‏ هل الانسان 


ما هو الذكاء ؟ اليس هو التعبير عن الذات يأسلوب ما ؟ اليس الغياء 
ايضا هو تعبير عن الذات بأسلوب ما ؟ أليست الحدود بينهما غير معروفة 
وغير معترف بها ؟ أليس ما بعد في وقت ما او في مكان ما أو عند قوم ما 
او في منطق ما قمة الذكاء هو قمة الغباء » اليس ما بعد قمة الغباء هو 
قمة الذكاء ؟ اليسس ما بعد قمة هذا بعد قمة هذا ؟ اليس كل ما بعد ذكاء 
بعد غباء » وكل ما بعد غباء بعد ذكاء ؟ اليس كل شسيء هو ذكاء وغباء » هو 
ذكاء بقدر ما هو غباء ؟ ١‏ 


اليس ما بعد في عصر من العصور او في مجتمع من المجتمعات او في 
دين من الاديان هو أعظم مستويات الذكاء » هو ذكاء الآلهة حواته الى 
نبوات وآلى كتب مقدسة والى اتبياء » يعلمونه الئاس والارض » بعلمونه 
الكون والحياة وقوانين الطبيعة ‏ اليس مثل هذا الذكاء هو قمة الغباء» 
اليس من يعدون اذكى آلناس »؛ من يعدون أذكى العباقرة » يمارسون 
ويحيون غباء اغبى الناس ؟ أليسوا جميعا يخضعون للسساوك ١اواحد‏ وللجوع 
الواحد وللالم الواحد وللحزن الواحد وللخوف الواحد وللهوان آلواحد 
وللطافية الواحد وللخرافة الواحدة وللاله الهمجي القاتل الواحد » 


نارفا 


وللجئون الواحد وللعدوان الواحد وللموقف المتعصب الواحد وللموقف 
الساقط المنافق الذليل الحبان الواحد ؟ اليسست حياتهم» اليست اعضاؤهم» 
أاليسيت اجسامهم » أليسست نياتهم وشهواتهم وحوآفرهم ومشاعر هم تخضع 
استوى واحد من الذكاء ومن الغباء » من الضعف ومن الانهيار » ومن 
الارتحاف »© ومن الجوع »؛ ومن التعري » ومن التلذذ بالعار » ومن الاحتياج 
الى آلعار » ومن الششره آلذميم اللثيم 5 


لعن افق اتناض + الينن اذى المباقرة + السى من مكتسون: اذك 
العباقرة ‏ اليس هؤلاء قد يكونون اكثر خضوعا للغباء » اي لما بحسب غباء » 
اليسوا آكثر ابتداعا وترويجا وحماسا ودعاية له » اي للغباء » وجراأة 
وكدرة عله > واستياسا اله «وداقافا عنة © البسن مزاع هما اكلسن فصبلا 
الغباء ولاساليبه المختلفة وللتعبير عنه ولجعله اعظم شمولا وقوة وانتصارا 
وحئونا وندسيا ؟ النشراءى افد على ذلك ؟ البسن ‏ الذكاء جسازا 
هما الستداعة القاء لحكل العمياء كا رهيا مروماء» تسمله قاو يبنا 
مدمرا © لجعل الغيساء أقدم غباء ؟ 


هل الذكاء ممارسة » ام رؤبة » أم ايداع ؛ أم احساس »© آم تفسير » 
اا ا ا 1 فصاحة » ام اموكات؟ آم كل 16م مور 
ا ؛ في السير ل 0 
ا بر الذي لم يخطط نفسه 2 وام بخطط له آي مخطط ؟ 


هل الذكاء سلوك ؟ هل الذكاء قراءة ؟ هل الذكاء حجارة تتلاءم ؛ ام 
عقول تتصادم ؟ هل آلذكاء تفكير ام خطوآت ؟ 

هل قلب الإنسان ذكي 4 وهل كيده أو غدده أو شرايينه أو اعضاؤه 
ذكية ؟ هل ميكانيكية جسمه » هل كيمائية جسمه ذكية ؟ هل هو اذكى 
من عمليات قلبه وكبده وغدده وشرابينه واعضائه ومن كيمائية وميكانيكية 
بدنه ودمه » وكل ممارسسات ذاته لذاته ولما حواها ولاستقبالاتها الخارجية 
والداخلية؟ 


هل الانسان بضيط ساوكه ويرى طربقه بذكائه آذكى مما تضبط 


خرف 


اعضاوٌه سلوكها وترى طريقها بلا ذكاء ؟ 


آليس ما بعد ذكاء او عبقرية ليس الا ممارسات ذاتية والا ضرورات 
ذاتية ؛ والا آلية ذاتية مثل ممارسات الجسم لعملياته الميكانيكية 
والكيمائية ؛ مثل ممارسات الجسم والاعضاء لذاتها » لآليتها ؟ هل آالذكاء 
الا اسلوب من أساليب الميكانيكية والكيمائية يمارسها العقل بالاسلوب الذي 
بمارس به الجسم عملياته الكيمائية والميكانيكية ؟ هل ممارسة العقل للذكاء 
ذكاء؟ 


هل الجسم بدبر لكي بؤدي عملياته هذه ؟ هل هو ذكي لانه يؤدي هذه 
العمليات ؟ هل تأديته أها ذكاء أو استجابة للذكاء او بحث عن المذكاء 
او اسلوب من اساليبه الذكاء ؟ هل تأدية هذه العمليات تهب نتيجة ذكية ؟ 
هل الجسم يدبر ام بخضع ؟ وهل المدبر بدبر لانه يفهم او لانه ذكي ام 
يدبر لانه بخضع ؟ هل التدبير ذكاء آم خضوع ؟ هل آلذكاء ذكاء ام كيئونة ؟ 
وهل بتر له 71ج ؟ 


هل ممارسمة الذكاء » اي ما بحسب ذكاء ‏ هل ممارسة الذكساء 
ذكاء ؟ هل النتيجة التي تؤدي اليها هذه الممارسة أو ألتي براد او بنتذا 
أن تؤدي آليها ذكية؟ هل التوقف عن هذه الممارسة غياء ؟ هل ألنتيجة 
التي يودي اليها هذا آلتوقف غبية ؟ 


ماذا بحدث لو نوقف الجسم عن تأدية عملياته المختلفة ؟ هل بكون 
الموقفحينئذ اكثر غباء أو اكثر آلا او اكثر حزنا او اكثر خروجاعلىآلتقوى 
والفضيلة والتهذيب » أو اكثر عصيانا للاله آو للقانون أو تحقيرا للذات 
او اغضابا للشمس والكون ؟ هل توقف الجسم عن عملياته هجاء لذكاته 
او لذكاء الآلهة ؟ هل استمرار الجسم في عملياته ثناء على أحد أو على 
شسيء 0 


ماذا بحدث لو توقف الانسان عن ممارسته لما بحسب ذكاء انسسانيا » 
او لو فقد هذآ الذي بحسب ذكاء آنسانيا ‏ ماذآ بحدث لو كان بدون مذا 
الذي بسمى ذكاء انسمانيا ؟ 


هل بكون حينئذ اعفلم غباء او شقاء او كآبة او انحطاطا او فسسوقا 


يرقا 


او فيظا او حسدا او تلوثا او حرويا أو تعاديا آو خوفا او أرقااو نفاقا 
واخلاقية ؟ 


هل يكون حينئذ اكثر عصيانا للاله » أو اكثر تحقيراً لنفسه أو 
للآخرين ؟ هل يكون حينئذ اكثر او اعمق شعوراً بضياعه او بتفاهته او 
بتورطه ؟ هل يكون حينئذ اكثر ابتداعا للآلهة الغبية » وللعقائد والمذاهمب 
والافكار العدوآنية » او أكثر طاعة واستسللاما للطفاة والزعماء ااقتلة 
الجهاة ؟ هل بكون حينئذ اكثر رؤية او آقوى رؤية لعبث كينونته » لعاره ؟ 
هل بكون حينئذ اكثر او اقوى تحديقا في نشوهاته وفي عاهاته ؟ هل 
بكون اكثشر احساسا بها أو رفضا لها ؟ 


هل تبدو له المرآة حينئذ أقل صداقة أو حنانا او آبتساما حيئما 
قف أمامها ؟ هل تصبح المرآة حينئذ اكثر واعنف رفضا لوقوفه أمامها ) 
اواقسسى عبوسا في وجهه © في نظراته الملهوفة المذعورة المستعطفة ب في 
نظراته الطالة بالرحمة .وبالضفع الكرم + بل :وبالاان السحي ؟ هيدل 
تصبح المرآة حينئذ أكثر هجوما عليه حينما بنظر اليها باحثا عن ألحب ؟ 
هل تصبح المرآة حينئذ اكثر وحشية وعداوة لنظرآته المحدقة فيها» 
الخائفة منها » المتضرعة أليها » المطالبة لها بأن تكون مزورة وكاذبة » رحمة 
بها ومحاباة لها ؟ 


نعم » ان كل من يحدق في أآبة مرآة ليضرع اليها لتكون مزورة وكاذبة 


عد عبد 
. والشيجافة مااهي ؟ اليشت هي صناعة الوت والتشويه والآلم والفار 
والاذلال:والدماز والهزيمة والاحزان ؟ اليست الشجاعة هي توقيع كل 
ذلك بالنفس او بالآخرين ؟ اليسنت الشجاعة هي أن تخاف جدآ » فتفمصل 


من الخوف لتتحول ألى خوف جديد ؟ اليست هي الهرب الى الخطر 


لمق 


هي آلر فض والمصيان والكره ألشيء »© 5 ثم التقبل والطاعة والحب لشيء 
آخر ؟ الست هئ اختبان اح مر تفين 0 أو الأضطران آلى. ماقف من 
موقفين » او الاكراه على التزام موقف ما من عدة موأقف 8 اايست هي 
التنقل او التردد أو الحيرة أو التمزق او ألموث بين موقفين او عديد من 
المواقف تحت ضغط الخوف او الخطا او المشاعر المتناقضة في بحثها عن 
الربح آو الامان ؟ 


اليست الشجاعة هي أن تستجيب لشعور ما لتخرج على شعور ما ل 
ان تستجيب لضغط ما لتخرج على 'ضغط ما آخر ؟ اليست هي ان تستسلم 
لتحر يض ما متمردا على تحريض آخر ؟ اليست هي ان تطيع نفسك عاصيا 
لنفسك »؛ ان تطيع خوفك عاصيا لخوفك ‏ ان تطيع ظروفك عاصيا 
لظروفك » أن تطيع قدميك عاصيا لقدميك ان تطيع احد انبيائلك عصيانا 
لاحد آنبيائك ؟ اليست هي دآئما الطاعة والمعصية »© هي هن التي ونقيضه ؟ 


اليست الشجاعة هي ان تخطو مع نفسك خارجا على الهتك ومثلك » 
او غير مستأذن لآلهتك ومثلك » أو غير مفسر بآلهتك ومثلك »© او غير مداقع 
عن آلهتك ومثلك »© أو غير غاضب لآلهتك ومثلك مهما كانت أحاد بثك عن 
لهتك ومثلك ؟ اليست هي آن تستسام لأوامر نفسك اليك © أن قستسلم 
لاملاءات نفسك عليك وعلى اخلاقك » وعلى اربايك ومذآهبك وافكارك 
وتعاليمك » وعلى وقارك وعلى احترامك لنفسك ؟ اليست هي آن تتحرك 
في جئون من الخوف والارتجاف » من الكره والبفض » من الضلال 
والضياع » من آلغباء والتوتر ؟ 


اليست الشجاعة ارتجافا مذعورا بتحول الى تعبيرات مرتحفة 
مذعورة ؟ 


ع ا و ا 1 
كأنك شيء سقط هنا او هناك » كأنك كتلة من المادة تتحرك في هذآ الأتجاه 
او في ذلك الأاتجاه » كأنك لا تعيش شيئًا من الانسان » ولا من المنطق »2 ولا 

من التقاليد » ولا من التعاليم © ولا من الاخلاق أو الاديان » كأانك لا تعيش 
سوى قوائين الكتلة المادبة التحركة بلا حافز انساني آو اخلاقي او منطقي ؟ 
اليست الشجاعة آن تتحرك كما بتحرك ذئب أو كما بتحرك برغوث آو كما 


ان 


يتحرك ذباب »© كما ستحرك بهذا الاساوب أو بالاساوب الآخر ؟ 


الذي يلائمك م ؛ او هبك الامسن والثمن الاكبر 0 د الامسن 
اكثر 4 0 يجتذبانك ونتصرا نْ يك اكثر 5 اليك لاف اسلويا مسن 
اساليب المساومة أو المتاحرة البذشثة الشريرة ِ السست اسلونا من اساليبت 
البيع للموقف أو من اساليب الثثمين للمو قف 2( من اساليب البيع والشراء 
للذآت ؟ 


اسح الديحانة عن عل 13 السيةا عسل انالنت السحاب» 
ومستوياتها وحوافزها واهدافها ونتاالحها هى هذا ؟ِ 


الام وم 0 مر و الو م 


اذن من هو آلشجاع » ومن هو آلحبان ؟ أو هل يوجد شجاع أو يوجد 
حسبان ؟ 

والصدق ما هو ؟ أليسس هو 'ن تقول ما تريد قوله » أو ما أربيح مسن 
قوله » او ما نشتهي قوله ؛ أو ما لا نستطيع الا قوله » او ما يهبنا السرور 
والرضا عن انفسنا قوله » آو'ما نعرض آنفسسنا بقوله » آو ما نزين انفسمنا 
بقوله » او ما بمنحنا الامان قوله » او ما نتحدى او نعير آو نشساتم او نقاوم 
او نقاوي أو نهدد او نفيظ او نساوم بقوله الاعداء او الخصوم او المخالفين 
او المنافسين او الاصدقاء ؟ السسنا نصدق احيانا كمحاربين ومعادين ومهددين 
وشاتمين » لا كصادقين ؟ اليس الصدق احيانا سلاحا وبذاءة وحجارة 
نقذف بها » وليس صدقا ؟ 


اليس آاصدق هو ان نقول ما نتاجر بقوله » او ما نقاتل بقوله » أو ما 
نهجو ونحقر بقوله » أو ما نخادع بقوله » أو ما نتوقح بقوله »؛ او ما نجد 
شهرة أغلانة أو اقتراضية او استطراصية رقوله » او ما نبحث لقؤولة عسي 
أعجانا الأخرين بتانؤعن تائيه علينا:» :اونما لا نخافه أو تكسن من قوله ؟ 


الانسان :عصي .. لهذا يصنع الحضارات - 15 » 511 


اليشّن الحعصدق في حوافز هه وفي نياته وفي نتائجه آنضا هو دائما خروجا 
على الصدق ورفضا له ؟ 


انه اي الصدق ليس هو ان نقول ما هو صدق قوله » او ما ينبغي 
أو دحب قوله » أو ما نخسر ونتعذب بقوله » او ما نفتضح ونحاكم يعو له » 
او ما نكره قوله . اننا لا نستطيع آن نصدق بهذا الاسلوب او بهذه الحوآفز» 
اننا لا نستطيع ان 0 الصدق بهذا أاحب »؛ او ان تعامل انفسنا بهذه 
القسوة ٠‏ 


ان الصدق أمبدن هو أن تقول الشيء أو عن الشيء أو ان الشىء كما 
هو » بل هو ان نقول عن الشيء كما نربده او كما نريد آن نقول عنه » او كما 
تريد أن بعر ف عنا قوله . أن حديثنا عن الشيء ليس حديثا عن آي شيء 
انه حديث عن انفسنا . ائنا لا نقول الصدق حينما نصدق » وانما نقول 
انفسئا . 


أن الصدق ليس هو أن نرى الشمس كما هي »؛ وآن نقتئع بها كما 
نرآها ) وآن نتحدث عنها ونشير اليها ونجدها كما نقتئع نها . بل أن الصدق 
هو ان ثرى الشمس كما نريد ان نقتنع بها » وان نقتنع بها كما نربيدان 
نتحدث عنها وان نجدها وان نشير اليها » وآن نتحدث عنها ونجدها ونشير 
اليها كما تريد أن تكون ؛ وكما بلاثمئا وبفيدنا آن تكون » وكما بلائمنا 
ويفيدنا آن نتحدث عنها ونجدها ونشير أليها . آثنا لا نستطيع ان نرى 
الثمسس » وان نقتنع بها » وان نتحدث عنها ونجدها ونشير اليها كما هي 
او كما بثبغي آن نفعل أو كما تتعامل معها آعضاءٌنا وأعضاء البرآغيث . 


اننا لا نصدق في تحدثنا عن ضخامة الشمس بقدر ضخامتها » بل 
بقدر ارادتنا لضخامتها وبقدر تلاؤٌّمئا وتعاملنا مع هذه الضخامة . أن 


ان الصدق ليس هو ان نقول ما بريده أو بنتظره مئا الاخرون » وما 
بربده أو بنتظره منا الباحثون عن الصدق را ا لله 
أو ينتظره منا من شر فهم او حياتهم او نجاتهم أو مسراتهم او انتصارهم 
أو براءتهم في الصدق 0 


شف 


ان الصدق ليسنى هو أن نقول ما تطالينا به ارباينا أو انبياؤٌّنا أو 
مذاهينا أو صلواتنا »او ما بطالبنا به شر فنا أو ذكاؤنا او كبرياونا او حبنا 
المحد والتفوق والمدبح . ان أالصدق ليس هو ان نقول ما بابعتا عليه اربابنا 
وآنبياءنا ومذاهبنا وصلواتنا او ما عاهدنا عليه شر فنا وذكاءنا وكبرياءنا 
وتطلعنا الى المحد والتفوق والمديح . ان الصدق ليسنى ان نقول ما تحيا 
به وله اربابنا واتبياؤنا ومذاهبنا وصلواتنا »او ما بنشده شرفنا وذكاونا 
وكبرباؤنا وطموحنا الى المحد والتفوق والامتداح . أن الصدق ليس هو ان 
نعشق جمال النجوم أو ارتفاعها او وقارها او استرخاءها أو خمود 
احاسيسها او بلادة نظراتها او وقاحة فضولها وتحديهاتها في آلام اشاس 
وتتوهاني بلا اققاق أو كاء آذ اتهلنيا.» 


ان الصدق ليس هو أن نقول شيئًا من هذا . ان الصدق هو ان نقول 
ما نريد قوله »او ما نريد أن بعرف عنا قوله » او ما تحامل انفسسنا بقوله » 
او ما يفيدنا قوله » او ما نريده ان يكون 4 أو ما برضي احقادنا أو بغضاءنا 
او عداواتنا او وقاحاتنا قوله . أن الصدق هو ما في كهوف آنفسئا مسن 
احتياج وجوع وتمئيات ومخاوف 4 ولبيتن هو ما في سطوع الشمس من 
ضخامة وجهارة واشراق ومن عيون لسخر وتتحدى ٠.‏ 


اننا حينما نصدق فيوصفنا لنجم بالصعود لا نقصد ان نتحدث بصدق 
عن آلنجم وعن صعوده » واثئما نقصد أن تقول عن انفسنا شيثا او لانفسيئا 
شيئًا . آثئنا حيئما نصف اعلى نحم بارتفاع المكان لا ذكون صادقين »2 ولا 
ننوي ان نصدق ؛ ولا أن نحث عن الصدق 2 ولا آن نحترم الصدق اكثر من 
اكذب واوقح شاعر او خطيب)»حينما يقفبين بدياغبىوا فسد وآفجر واظلم 
طافية مجنون »2 ليصفه يكل الذكاء والعدل والنظافة والاستقامة . أن مثل 
هذآ الشاعر او الخطيب لا ينوي ان بكذب او ان بحترم اكذب اكثر مما 
بنوي ان يصدق أو ان بحترم أآلصدق اي قدا بس حيثما يتحدث عمسن 
رؤته لله . 


انك لا تكون في حوآافرك واهدافك صادقا حيئنما تقول عن اجحمل 
واعدل انسان ؛ انه احمل واعدل انسان الا بقدر ما تكون صادق الحوافز 
والاهداف حيئما تقول عن أظلم واقبح انسان ؛ اله احمل وأعدل الما ناه 
انك لا تكون صادقا في حوآذزك واهدافك حينما تتحدث آلى الهك الذي 
تؤمن به اقوى ابمان أكثر مما تكون صادقا في <وافزك واهدافك حيئما 


بدن 


نتحدث الى افجر طاغية تعر فه ممجدا عدله وتقواه وتوآضعه . 


ان هذا هو الصدق فى سلوك واهداف وحوافز الإنسان » فى سلوك 
وحوافز واهدآف كل انسان . ان الصدق لا بمكن أن بكون غير هذا . وان 
هذا لا يعني الهجاء للانسان ؛ ولا بعئي تأثيم الانسان » كما لا بعشي 
الاحتياج الى تنصسح الإنسان أو الى تهذابه لكي الصبح الصدق في سلوكه 
أو في حوافزره وأهدافه شيئًا افضل . أنه يعني فقط آن هذا هو الاإنسان » 
هو كل الانشان في “ل مسقورابة واتمائجه © - ف قبل انضباطة واطوار»ه 
الحضاربة وآلاخلاقبة . وكل هذا اليس سن بعلي أن كل ما وجه الانسان الى 
تقفسه من كتلب مقدسية ومن أنبياء ليتعلم ألصدق ليس الا قتالا لعدو لا 
تصيبيه الاسلحة ؟ 


وآاكذب اذن ما هو ؟ اليس هو هذا في حوافز واهداف وسلوك كل 
اسان ؟ 

اليس الصادق كاذيا ؛ اليس الكاذب صادقا ؟ اليسا قضية وآحدة 
في [احوافز والاهداف ؟ أليسا كلاهما صادقا 4 أو كلاهما كاذيا ؟ اليس 
كلاهما ثناء على الاله أو كلاهما همحاء للاله ؟ 


هل الكذب ألا استجابة الذآت ؟ وهل ١لصدق‏ آلا آستجابة للذات ؟ 
هل تكذب حيئما كون الكذب خصما ثنا ؟ وهل نصدق حيئما كون 
الصدق خصما لنا ؟ هل نصدق حينما كون مخاصمة الصدق كنا كاملة ؟ 
وهل تكذب حيئما تكون مخاصمة الكذب أنا كاملة ؟ هل نكذب لنموت ؟ 
هل نصدق كئلموت ؟ 

هل نصدق حيئما نكون في موقف الكذب وتحت ظروف الكذب ؟ وهل 
تكذب حيئما تكون في موقف الصدق وتحت ظروفه ؟ هل نستطيع أن 
نصدق حينما نكذب ؟ وهل نستطيع ان نتكذب حيئما نصدق ؟ اذن لماذا 
تنصدق حيئا ونكذب حينا آخر 5 اليس 'توزبعئا لانفسما عنلئ الصدق 
والكذب توز بع آضطا رآر وخضوع ؟ 


مضادة ؟ م ل ثر فض أاغرآءات. المدق ما ام نحد كَ الكذب ارات 
مضادة 5 
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هل نصدق او نكذب لوجه الله او لوجه ااشيطان ؟ هل نحن مهذبون 
او رحمناء الى المدى الذي يجعلنا نكذب احتراما او رحمة بالشيطان ؛ 


هل الصدق الا بحث عن افضل شروط التعامل ولو في الحساب 
[لخاطىء » ولو في التعامل النفسي » ولو في الحسابات النفسية ؟ وهل 
الكذب آلا كذلك ؟ هل الصدق والكذب الا بحث عن التعامل مع اكثر 
الشروط ملاءمة لنا ولو في الحسابات الخاطئة ؟ هل الانتقال بين هذا 
وهذا الا انتقال بين الشروط ؟ 


وهل الذي يصدق بحثا عن [فضل شروط التعامل خير أو أصدق 
من الذي يكذب بحثا عن مثل هذه الشروط ؟ هل الذين يبحثون عن 
الشروط الملائمة اخيار واشرأر » اتقياء وفسقة ؟ هل هم صادثون 
وكاذيون » ام هم متعاملون فقط؛ أم هم عبيد شروط ؛ طلاب شروط فقط ؟ 


هل الذي يصدق لان الكذب لا يلائمه واو نفسيا افضل من الذي 
كذب لان الصدف لا بلائمه ولو نفسسيا 0 هل الذي ببحث عن التلاؤم لنفسسه 
فقط فاضل »4 هل هو غير فاضل ؟ هل الذي يطيع هوىنفسه أو احتياجاتها 
اتفى آو افضل من الذي يطيع هوى اعضائه او احتياجاتها ؛ 


هل انت حيئما تعترف بخطاباك صادقا أمام الكاهن اصدق أو 
افضل في آهدافك وحوافزك من اللص الذي يسرق زي الكاهن ثم يقسم 
وبده على كل الكتبه المقدسة في محراب مقدس انه لم يسرق قط في حياته) 
وأن الكاهن هو الذي سرق منه كل شيء » حتى اللحية الغزيرة المربوطة الى 
وجهه ؟ اليس آلفرق بينكما فرقا في التعبير والاسلوب فقط عن 
الحوافز والاهداف الواحدة التي لا فروق بينها وآلتي لا تنقسم الى صادقة 
وكاذبة ولا الى مؤمنة وزنديقة » ولا الى طاعة ومعصية ؟ اليس الفرقبينكما 
فرقا في التوزيع والاخراج للحوافز والاهداف » للمخاوف وآالحسابات 
والتقديرات ؟ اليس كل الفرق بينكما انه لا فرق بينكما ؟اايست كل 
الفروق بينكما فروقا ليست فيكما » اليست فروقا فيمن يتعاملون فيكما ) 
فيمن بروثكما » فيمن نتعاملان فيهم وعليهم 6 لا فروقا فيكما ؟ 

د بد 


أن الئاس لا بقولوزما بريدون او ما يئوون ان بفعلوا» ولا ما يستطيعون 
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ان يفعلوا » ولا ما سوف يفعلون » ولا ما يشتهون أن يفعلوا . ان العلاقة بين 
الانسان والكلمة ليست علاقة حب او صداقةاو شرف او احترام او التزام» 
بل ل ليست علاقة شهوة . 


أن الناس يقولون ما يريدون قوله » أو ما يستهون قوله » او ما بحبون 
أن يعرف عنهم قوله ؛ أو ما يضطرون آلى قوله ؛ او ما يعلنون عن انفسهم 
يقوله . ان انسانا ما » أن قائدا او زعيما ما اذا تحدث عما سوف يفعل او 
عما سوف يحدث لم يجب ان نيحث او نتساءل : لماذا يفعل » أو لماذا بفعل 
هذا » او لماذأ يريد ان يفعل . وأنما يجب ان نتساءل ونبحث : لماذا قال 
هذا ؛ لماذا قال ما قال . لقد قال . وهذه هي الحقيقة فض . فلماذا قال ؟ 
لقد قال انه سوف يفعل . ان هذه ليست هي القضية » أن القضية هي انه 
قود كال تفط .. فلماذا فاك ؟ 


. وحتى اذا فعل ذلك الانسان او ذلك آلقائد او الزعيم ما قال فانه لم 
يفعل لانه قد قال » كما آنه لم يقل لانه سوف يفعل . 


ان العلاقة بيننا وبين ما لا نقول او بيننا وبين ما ننكر او بينئنا وبين 
ما ننكر قوله » لاقوى من آلعلاقة بيننا وبين ما نقول » أو بيننا وبين ما نعلن 
عن قواه . ان العلاقة هي دائما بينك انت وبين ما تفعل » وليست بين ما 
تفعل وما تقول . ان آلعلاقة بينك وبين قولك » وليست بين قولك وفملك . 
ان بينك وبين قولك علاقة مهما كانت في آالتعبير مناقضة . ْ 


انك دائما متهم بأنك قد تفعل ما لا تقول أو بأنك قد تفعل ما تنكر أو 
يأنك قد تفعل ما تنكر قوله اكثر من اتهامكِ بانكِ قد تفعل ما تقول » او بأنك 
قد تفعل ما تمتدح . ولكن لاذا تفعل ما تنكر ؟ هل تفعله لانك أنكرته ؟ هل 
انكرته لانك تفعله ؟ ام ماذا ؟ ام انت لا بد ان تكون هكذا بلا تفسير ؟ 


انه لاسلوب حافل بالخطأ والغفلة ذلك آلاسلوب. الذي يسلكه اولك 
الذين بحاولون بحماسة وتقوى ان بغهموا سلوك أنسان قد كان »© او [نسان 
قد ركون »؛ ان. بفهموا اخلاقه او نياته ومقاصده مما كان يقول »او مما 
.فهم اخلاق وسلوك ونيات اولك المعلمين بفهمئا ما كحان نشول اعداؤهم 


اننا 


والخارجون عليهم عنهم »او بفهمنا لاخلاق ونيات وساوك اولئك الخارجين 
الاعداء لأوائك المعلمين . ان محاولة فهمنا لاخلاق ونيات وسلوك أولئك 
المعلمين مما كانوا يقولون لاباننا المخدوعين ليست اذكى من محاولة فهمنا 
لاخلاق ونيات الآلهة من كتبها المنزلة لا مما توقع بنا من آلام ونشويه . 


ان المسافة الفاصلة بينك وبين اقوآالك ليست أقل من المسافة 
الفاصلة بين اي انسان وبين اقوالك» كما أن المسافة الفاصلة بين اي انسان 
وبين اقواله ليست اقصر من المسافة الفاصلة بينك وبين أقوال ذلك 
الانسان . ان اخلاقك ونياتك بعيدة عن أقوالك بقدر البعد الذي بين أقوالك 
وبين اخلاق ونيات اعدانك ٠‏ 


ان البعد الذي بينك وبين اقوالك ليس أقل من البعد الذيبين اقوالك 
أو في الرب 3 


ان البعد الذي بين أخلاقك وسلوكك ونياتك وبين الكتاب المقدس الذي 
نزل عليك لتعلمه الناس ؛ لتقاتل الناس لكي يتخلقوا به ليس أقل من البعد 
الذي بين اخلاق وسلوك ونيات آلكافرين بك وبين كتابك المقدس . ان البعد 
النى متك وبين كنابك المنرل ليس أقل من البعد الذي بين كتابك المنزل 
وبين آبة حشرة مندسة بين صفحاته . واذا جاءت اخلاقك أو نياتك أو 
سلوكك قريبا من اقوآلك فليس لانها اقوالك . 


اتلك اذاخو] فلك مع ما تقول أوامع مااقلت افليين لأننلك قلت ذلك او 
تقوله » ولكن كما قد بتوافق خصومك ومخالفوك مع اقوالك » وكما تتوافق 
| شاة احيانا ميع اقوال مخالفيك وخصومك 4 أو كما قد نتفق أن تموت 
حشرة في حجر لبي »او ان تدفن مع جسده الطاضر في 'ضريحه المحروس 
.يقلوب الملائكة وحنانهم » ملفوفة في أكفانه المعقمة بكل ما في السسماء من 
0 يه لينم عد او جسد او حياة ابة حشرة من حر 


آذن:كيف تعامل الناس بالكلمة ؟ وهل تعاملوا بها' قط ؟ لقد “تظاهروآ 
'أو اعلنوا بالكلمة انهم: نتعاملون بالكلمة دون ان بتعاملوا » أو ينووا التعامل 
بها . لقد اتفقوا على الا بتعاملوا بها وعلى ان يتظاهروا بالتعامل بها . 
د “بد 
ان اكعدن بر أن 107. : وم واي ولخل 


والعقل ما هو ؟ اليس هو حارس الجنون ؟ أليس هو مفسره ومروجه 
ومنطقه وداعييته ؟ اليس هو نبي الجنون ؛ أليس شاعره وخطيبه وقائده 
وزعيمه ؟ 


أليس العقل هو الذي يهب الجئون قوته وخلوده ومكانته واغراءاته ©» 
وكل صولاته وتفسيراته وموأقفه المتألقة المتكبرة 0 أليس العقل هو الذي 
تحول الجنون الن مجتممات :ودول واخلاق وشرائع وثوالين © والى الهبة 
واديان ومنطق وتقاليد ومزايا مختلفة ؟ اليس ألعقل هو الذي يحول الحنون 
الى تعاايم وعلاقات ومعاملات دولية وانسانية 8 


هل للعقل في جميع مستوياته واساليبه من عمل غير أن يبارك الجنون 
ويعلن عنه ويحميه » وغير ان يتحول ألى تشربع وتنفسير ودعاية وقوة 
للجنون ؟ هل للعقل من موهبة ونضال غير ان يتعلم الجنون ويعلمه ؛ وغير 
أن يمارس ألجنون وبعيشه وينافقه ويتكلمه ؟ 


هل يوجد شيء غير الجنون ليكون العقل خادما له © تابعا له » حارسا 
له ؟ هل يوجد شيء غير الجنون ليهبه العقل صداقته وولاءه واخلاصه 
المميت المهين ؟ هل يوجد شيء غير الجنون يستطيع العقل ان بهبه نفسه 2 
وان ينفق عليه موهبته وبصرف اليه حماسه واهتماماته ؟ 


افاكل شيع لببتن' الإاعتتونا #واق لحتل 0 يعدغن هذا الحدون الذي 
هو كل شيء ليتعامل معه . ان العقل او اراد إن بحترم نفسه وان يكون 
عميلا لغير الجئنون لما وحد ذلك الغير ٠.‏ أن أاعقل لا بحد تمتها بمب له 
نفسه غير الحئون . ان هذه هي مشككلة العقل ؛ ان مشكلته آنه لا يستطيع 
أن كرون قينا نحدرما او “فافتلا از :عاقلا عيمنا اران وحاول: ١‏ 

ان الوجود ؛ أن كل وجود » أن تحويل آلشيء الى موجود ؛ آن الحكم 
بالوجود على الموجود ‏ ان ذلك ؛ بكل مستوياته واحتمالاته ونماذجنه 
وأساليبه ومهما كانت اسيابه ونتائجه ‏ ان ذلك كله جنون » أنه ابشع صيغ 
الجلون . : 

ان الوجود بكل اطوآره جنون ؛ ان كل الجنون هو كل الوجود » انه لا 
يوجد جنئون غير الوجود ؛ وانه لا بوجد وجود غير جنون . ان كل صيفة 


وجود هي صيغة جئون »> ان كل صيفة جنون هي صيفة وجود . ان أي 


210 


وجود لا يستطيع ان يكون غير جئون » وان أي جنون لا يستطيع ان يكون 
غير وجود . أن كل صيغ اآوجود هي جنون » وأن كل مستوبات وصيع 
الجنون هي وحود . انه قدر لا يمكن آلخروج عليه بأية وسيلة او حضارة 
او لقدح او عتل : 


انت موحود » وانت وجود » اذن انت جنئون »© أنت حئون ؛ او آنت 
صيغة حدون »© اذن أنت. وحود »> أو أذن آنت موحودذ ٠.‏ انت لا تستطيع ان 
تكون غير جئون الا اذا استطعت أن تكون غير وجود ٠‏ 


انت أن كنت تر فض ان تكون حجنونا فانه محتوم عليك حينئذ ان تر فض 
كونك وحوداأ . وانت آن كنت تقبل ان تكون وحودآ او ان تكون موجودا 
فالمعنى انك تقبل ان تكون جنونا اي ان تكون احدى صيغ الجنون » احد 
مستويات الجنون ونماذحه . أنك تقبل دائما أن تكون جنونا دون أنتدرياو 
تدير لانك تقبل دائما ان تكون وجودا . انك لتقائل لتظل جنونا لانك 
تقاتل لنظل وجودا ٠‏ 


ان وجودك بصيغتك او بأية صيغة او بكل صيغة اخرى لا يمكن ان 
يكون غير جنئون . أن الجئون لا يمكن ان يكون غير هذا أو آقبح من هذا ٠‏ 
ما هو الحنون اكي بكون محتملا ان وحودك بصيغتك الحاضرة وتحتظر و فها 
او بأبة صيفغة اخرى واتحت ابة ظروف اخرى ‏ ماهو الجئون لكي بكون 
محتملا ان وجودك ليس جنونا بل ليس ابشع نماذح الجنئون 7 مهما كان 
لك من عقل أو مهما كنت عقلا ؟ هل للجنون صيغة اردأ من وجودك كما 
انت ومهما كنت »6 بشعرانتك واظفارك » وبآنيابك واسنانك » وبتضاريسك 
وكهو فك ؛ وبمرتفعاتك ومنخفضاتك » وبجوعك وهمومك ؛ وبصغائرك 
وكير بائك » وبذنوبك وصلواتك » وباعتقاداتك وزند قاتك ؟ 


هل بمكن أن كو نالجنونشيمًا سوي هذآ »او اكثر دمامة اوخروحا 


هل دمكن أن كون وحود هذه الحشرة 4 بهذا المستوى والنموذج 4 
وبهذه البدآية والنهاية » وبهذه الوظيفة » وبهذه النتيجة » وبهذه الحوافز 
والاهداف والتفاسير »© وبهذآ المنطق والتدبير » او دون منطق وتدبير . 


ا 


ب هل يمكن أن بكون وجود هذه الحشرة بصيفتها هذه او بأنةصيفة 
اخرى ؛2 في هذا التاريخ خ او في أي تاريخ ؛ في هذا ألمكان او في اي مكان 
آخر 6 بمنطق وتدير هذا الاله أو بمنطق وتدير أي اله آخر هل يمكن أن 
يكون وجود هذه الحشرة ليس جنونا » او ليس كل معاني الجنون ؟ 


هل يمكن ان يكون اي جئون آقل جنونا من هذا ؟ 

هل يمكن الا يغفر اي حجنون امام هذا الجئون ؟ 

هل يمكن أن يفسر هذا بغير ما يفسر به اي حنون ؟ 

هل تستطيع ان تتصور مجنونا يستطيع جنونه أن يبدع جنونا » ان 
سدع أسلويا من أساليب الحنون اردأ من أبداع ائة حشرة لتكون كماتكون 
ابة حشرة ؟ 


هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الحشرة بكل 
كبر يائها وتوأاضعها ؟ 


هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الانسانكما 
تعلمه » كما نحياه ؟ كما تراه » كما تتوقعه ؟ 


هل يمكن ان يكون وجود هذا الكون بكل مجموعاته الكونية ويبكقل 
وحدآته » وبكل ما فيه وما فوقه من آلهة تفسسره ويفسرها » وتعشقه 
وبعشقها » وتصنعه ليعبدها » وتشوهه ليحملها » وتعذيه لانها ترحمه ؟ 

هل بمكن ان بكون وحود هذه المجموعة الشمسية التي نحن افضل 
واذكى واتقى حشراتها » او هكذا نظن ونتددث ‏ التي نحن اكثر حشراتها 
غرورآ وتدينا . 


هل تكن أن بكرن وخن غتلة الشموعة كيان اداوس واحجامها 
وأبعادها » وبكل نشوهاتها وذنويها واحزانها ؟ 


هل يمكن ان يكون وجود هذه المزحة الكونية ‏ هذه إلزخبة الي 


لان 


0 نسميها ارضا . 


هل يمكن ان يكون وجود هذه الغلطة ألكونية » هذه العاهة الكونية 
المملوءة بالذياب ويكل سلالات الحثشرات ؛ المملوءة بالحراثيم والبشر 4 
وبالتراب والصخور والرمال وبالصحراوات والجبال 4 المملوءة بالغيار 
ويالمياه آلتي كأنما دمت آلهة الكون على كرمها آذ خلقتها » التي كأنما غارت 
آلهة الكون وحسدت الإنسان عايها 4 فذهبت نعاقب نفسلها على كرمها 4 
وذهبت تفسدها ‏ اي تفسد تلك المياه ‏ ذهبت تفسدها وتفسدها » 
ذهبت تلقي فيها الملح © تلعي وتعاني في القائها الملح فيها الى أن أصبحت 
مياها غير صالحة ؛ الى ان اصيبحت بحارآأ مالحة » بحارآأ فاسدة . 
عه 0 1 

لقد كان نمليح مياه البحار هو أقوى اساليب الالهة في تعبيرها عن 
ندمها على كرمها وفي معاقبتها لنفسها على كرمها . 
لومس 0 

هل يمكن أن يكونوجود هذه الارض بكل صفاتها الجسديةوالاخلاقية 
والنفسية والمنطقية » وبكل تاريخها ومستقبلها واحتمالاتها » بكل ما في 
تاريخها من ذنوب وبداوة » وبكل ما في مستقيلها من جنون وحماقات 


هل يمكن أن بكون وحود هذأ الحبل بمكانه هذا » وبحدوده هذه »© 
وبححمة هذا »© ولعدد صحوره 4 ويعدد الحثشرات والكائنات والنشاتات 
الموجودة فيه » وركانبته » وبدمامته ©» وبوقاحته وهمجيته ؟ 


هل يمكن ان بكون وجود هذه النبتة آو هذه آلدابة او هذه الصخرة 
بهذه الصورة 4 بهذا اللون » بهذا الوزن » بهذا المكان » بهذه الصفات »© بهذه 
التفاسير التي يمكن ان تفسر بها او التي لا بمكن ان تفسر بها ؟ 


هل بمكن أن يكون وحود هذه الثمرة 4 في هذه الشجرة » بهذا 
الحجم 4 بهذآ المذاق » في هذا المكان » في هذا الفصل »© بهذا الاسلوب »© 
لهذا الغرض ؟ 


هل يمكن ان بكون وحود هذه آلعاهة » في هذا العضو » في هذا 


آلمكان ». في هذا الانسان » بهذه القسوة » بهذه البشاعة ؟ 


وه" 


3-3 


هل يمكن أن بكون وجود هذه الدمامة » او هذا الضعف » او هذا 
المرض © أو هذه البلادة في هذا آلانسسان لهذين الابوين » في هذا المجتمع؟ 


هل يمكن ان يكون وجود هذا ألجمال » او هذه القوة» آو هذهالصحة 
او هذا الذكاء في هذا الانسان » لهدين الوآلدين » في هذا المجتمع ؟ 


هل يمكن أن بكون وجود هذا النهر » بهذه الضخامة » في هذا 
المجرى »6 في هذه 'ابلاد » بين هذه الشعوب » بهذأ النظام ؟ 


هل يمكن ان يكون وجود هذه الصحراء » بهذا الاتساع ؛بهذه القسوة 
والوقاحة » بهذا القحط وألموت » بهذا الاسراف في البداوة والشح » بهذا 
الاسراف في الفقر والجهل ؟ 


أجل » هل يمكن ان بكون وجود أي شيء من هذا ألوجود »© أو وحود 
اى وجود » بصيغته هذه او بأبة صيغة أخرى ٠‏ 


نعم 4 هل دمكن أن يكون وحجود اي شسيء من هذه الموجحودات ليس 
جنونا » لبن انسع اتويات ونفائج الجدون ؟ ين يمكن ان كنون الى 
حدون لسن هذى أكثر حو نا من هدا؟ 


وحود بأبة صيغة محتملة او ممكنة او متد.ورة او متمناة ؛ ليست حنونا ؟ 


أن وحود أي موحود مثل وحود كك موحود في كونه حنئونا . انه اذا 
كان وجود ما حنونا فان كل وحود لا بد أن كون حنونا ٠.‏ انه لا بدمكن ان 
بكون وحود ما جنونا ثم كون أي وجود ليس جنونا » او ثم يكون عقلا ٠‏ 


انه لا يمكن ان يكون كل وجود عقلا » آذن لا يمكن ان يكون آياسلوب 
او اي مستوى من الوجود عقلا . ولكن ابهما اكثر جنونا : وحود الانسان 


0 


آن الوجود ليس جدونا لانه بهذه الصيغة دون الصيغة الاخرى بللانه 


هه" 


جنئون بكل الصيغ . وان الجنون ليس جنونا لانه.بهذه الصيفة بل لان فيه 
ىا الحنون . 


د بد 


ما هو الجئون في تقديرك وفي تقدرري وفي تقدير كل انسانيحاول 

ان بحاسب الاشياء على جئونها ؟ أليس الجنون في كل تقدير هو فعل مالا 

بريده احد وما لا بطلبه احد وما لا يحتاج اليه احد ومالا بنتفع به أحد وما 

لم يدبره او يواافق عليه منطق ما » ما لم بدبره او يوآفق عليه آي منطق » 
منطق أي صاحب منطق ؟ 


هل يمكن ان يوجد أي خلاف على هذا التفسير للجئون ؟ هل بمكنان 
يكون هناك جنون أن لم .كن هذا جنونا ؟ 


البس الجئون هو مالا ستطيع منطقك او آي منطق آخر أن بعرف 
افعاه آو لحدوثه تفسيرا ما آو منطقًا ما او وظيفة ما ؟ اليس هذا هو 
الجئون » او اليس هذا حتما جئوئا ؟ اليس الجنون هو نقدان الحافز 
والهدف » فنبآن التدبير والنتيجة » او اختلالهما »؛ أو جنونهما ؟ اليس 
تفسير الجئون مرتبطا دائما بتفسير الحافز والهدف »2 وبتقويم التدبير 
والتسحة ؟ 


واذن فهل وجود هذا الكون 4 أو وحود المحموعة الشمسية 4 أو 
واحود هذه ١لفعلة‏ الاستفراغية الكونية ع اعني الارض 4 أو وحود هذآ 
الانسان 4 آو وحود هذأا النوع من الحشرات 4 أو وحود اي موحجود ٠‏ 


واذن فهل وجود اي موجود من هله الموجودات ليس مالكا كل 
صفات آلجحئون وشروطه وتعر بفاته وتفسيراته ؟ 


ان كل وجود لم كن بر بده آحد ) أو بطالب به آحد ) أو يحتاج اليه 
احد » او ينتفع به احد »؛ أنه لم بدبره آو يوافق عليه أي منطق » منطلق 
صاحب آي منطق . لقد وحد كل الوحود قبل ان كون هناك احد بحتاج 
أو بطالب أو دس أو يوآافق أو منتفع . أذن قد وحد كل الوحجود بغشرئسة 
جئونية » مهما تعامل بعضه مع بعض ؛ او احتابج بعضه الى بعض ؛ أو اراد 


نفك 


بعضه بعضا بعد وحوده بهذه الضربة الحئونية ٠.‏ 


طالب به أو دير ه أو بوافق عليه أو ستطيع أن بفسيره فهذآ بعل أن حكم 
على ذلك الاحد أو على ذلك الشيء أن كون موحودا وبأن بكون محتاحا. 
قد وجد ذلك الاحد أو ذلك انشيء دون أن حتاج آليه احد او شيع © 
ودون أن دير وحوذه أو دوافق عايه او نتفع بوجوده أاحد أو شيع » كما 
وآلانتفاع دون أن يوجد من ,طالب بهذا الاحتياج أو ينتفع به أو يديره أو 


إذن لقد وحد كل شيع دون أن ير بده أو شزير م أو نتفع ده أو بحتاج 
اليه أو بوافق عليه أحد أو شسيع مهما أصبح مدبرا أو مرادا أو منتفعا به 
أو محتاحا اليه أو موافقا عليه تعك وحوده ٠‏ 


لقد وجدت الشمسسن دون ان تكون احتياحا أو انتفاعا او .تديرا او 
ازآذة او قبولا او :رفية ٠.‏ .ولئن استحت بيد ذلك احبياجا او التقامنا أو 
قبولا او رغبة او ارادة للانسان آو لغيره فلقد وجد الانسان او هذا الفير 
دون ان كون احتياحا أو انتفاعا أو رغبة أو قبولا أو آرآادة أو تدبيرا 4 
ولكن حذار من الاعتقاد بأن الانسان والحشرة المنتفعين بالشمس قد وجدا 
تعزية ومجاملة ومحاباة للشمس ثثلا بظل وجودها بلا معنى أو تفسير . 


اذن لقد وجدت الشمسس والانسان » أو وجدت الشمس والمنتفع بها 
دون أن كون وحودهما احتياجا أو انتفاعا او قبولا او رفضا أو رغبة او 
أرادة او تديرا او منطقا بحتمل ان يكون مفهوم-_ا آو يحتمل آن يكون 
احتمالا . 


الانسان أو اي كائن آخر يستطيع أن بتعامل بها وعليها لكي بكون لها معنى 
وتفسير ؟ 


الملا 


لوجود الطبيب نفسيرا . ولكن هل يمكن أن يكون اوجود المرض أو لوجود 


مالا معنى له ولا تفسير لوجوده لكي بجعل ما لا معنى ولا تفسير له ذامعنى 
وذآ تنفسير » آي لكي بجعل للشمسس معنى وتفسيرا ؟ اليس كون الشمس 
وحدها بلا معنى وبلا تفسير اقل حئونا من كون الشمسن ومن بحيا بها 
وعليها بلا معنى وبلا تفسير ؟ 


ان الشمس وحدها اقل تدليلا على جئون الكون وعلى جئون الاشياء 


اذن فوحود كل موجود نتجمع فيه كل اوصاف الجنون وشروطه 
وتفسيرآته وتعريفانه . اذن فكل وجود جئون ؛ بقدر ما كل جئون وجود . 


اقد حرةٌ الانسان ان بدعو بعض اخلاق الجنون جنونا ولكنه لم بجرقٌ 


أن بدعو نفس الجنون جنونا . 
جد بد 


وكل علاقاتنا واتفعالاتنا آلا جئونا بل الا أعلى مراحل الجنون ؟ 


هل بمكن أن تكون 1آلهتنا ومذاهينا واعتقاداتنا وصلواتناوكلاساليب 
وطقوس عباداتنا » وان يكون تعصينا واقتناعنا #لهتنا ومذآهبنا وعقائدنا 
وبصلواتثا وبكل عباداتنا وطقوسسنا وان تكون خلافاتنا على هذه الآلهة 
والمذاهب والاعتقادات والعبادات والطقوس »؛ وباسمها وباسم الدفاع عنها 
وااعشت: من احليا 4 وان كوف تقائلنا وتناتهنا والبافقنا تابهها افيه 
الدفاع عنها وباسم احترأمها وحبها وباسم آلغيرة عليها وبحجة البحث عن 
وهاه وحلب السرزى و الشوة الن: تعهها: 2 إلى اخلاقها وبانتب الاولفاء 
الى آخلاقها » وباسم الاعلان عن مستوياتها وعن ذكائها . 


هل يمكن أن يكون كل ذلك او اي شيء من ذلك الا جنونا » بل الاكل 
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بمكن ؟ : 


هل بمكن ان نكون اي مستوى من مستوبات العقل ؟ صل بمكن أن 
بكون اى اسلوب من سلوكنا اى اس.لوب من اساليب العقل ؟ 


هل دمكن انتكون ممار ساتنا للحياةأاو لانفسسما أو للاخربن أو لجوعنا 
وآلامنا او لاحتياحاتنا وضروراتنا أو موآحهتنا اخاوفنا ومشاكانا ولاثامنا 
ونمائ نصنا ؟ 


هل دمكن ان كون استمساكنا بالحياة »وبالوحود بهذا الاسلوبوبهذآ 
الهوان © وبهذا الضعف »؛ وبهذا الانقهار والانهزام ؛ وبهذه التضرعات 
وآللهفات » نحت كل هذه الظروف ©» نحت كل هذه الاحتمالات والشروط 
المفروضة والشروط المفقودة ؛ وتحت كل هذه الآلام وآالبكساء والافتتان 
والانطراح وآلتقيل والطاعة والانتظار والغفران ؟ 


هل بيمكن أن بكون تناسانا » أن بكون اسلوبئا فى هذا اآالتناسل » 
واعحاننا بة 4 وشهوتنا له 6 وخضوعنا اومحيتة وطفياته » وتتابعتا قيةاء 
وتحملنا لنتائجه © لما في نتائحه من آلام وهموم وقسوة وعدوآن على الآتين 
الذين نصنع مجيئهم بهذا التناسل ؛ لما في نتائجه من احتمالات رهيبة 
شريرة ؛ من احتمالات حزينة بذيثئة تصيب الذين نصنع مجيئهم بهذا 
التناسل 6 وتصيب لهم 0 


هل بمكن ان بكون تحملنا لشعات هذا التناسل »؛ ولا فيه من بدانة 
ثراها وتعلمها » ومن نهابة نرآها وتعلمها ونمارسها وتمارسلئا » وما بين هذه 
البداية وهذه ألنهابة من آلام وحقارات وعاهات وشرور ودموع تصئعها 
نحن بالاخربن وللاخرين ؛ لاثنا تصنع اسبابها » لاننا نصنع كل اسبابهاءلاننا 
نحن كل اسبابها ؟ 


هل يمكن أن تكون ممارستنا لعملية التناسلالتي نصنع بها كائنات أم 
نردها احيانا » واحيانا لم نفكر فيها » وحتما ودائما لا نعرف لمحيئها » لى 
لجيء هذه الكائنات معنى او رسالة أو غرضا او تفسير!؟ »؛ أو انتصارا لاى 
الهاو لايمذهباو لابة حقيقةاو لآيكائنآخركاو نعرفاجيئها فرحاوابتهاجا 


1م" 


لائة شمس أو لاي قمر او لاي كوكب آخر ‏ بل ونحن نعام اننا نصئع لهذه 
ألكائنات التي تصنع مجيئها بممارساتنا لهذه العملية ب تصنع لها الموت 
المحتوم بصنعنا لمجيئها » ونصنع لها كل طريقها آلى اللوت 4 وكل أسباب 
الموت وشروطه وظروفه واساحته واظفاره وانيابه وهمومهوآلامه ومخاوفه؟ 


هل يمكن ان يكون أي شيء من ذلك ايسن جنونا بل ليس أعلسى 
مستويات الجنون ؟ هل يمكن ان يكون آي شيء من ذلك ليسس كل اساليب . 
الحثون ونفاسيرهة وتعبيراته ومعانيه ولغاته وشروطه 5 


اساليب وحوده ليس حنونا دل يسن كل الحنون 5 


اعضائه اقل جنئونا من عقله المصاب بكل الجنون ؟ اليست هذه الاعضاء أنما 


جنونا ؟ 


هل مجيئثنا » هل ذهابنا » هل موتنا » هل حياتنا » هل مرضنا » هل 
صحتنا » هل شسباننا » هل شيذوختنا » هل قوتنا » هل ضعفنا » هل 
ذكاؤنا » هل غباوٌنا » هل جمالنا » هل دمامءتنا » هل حبنا » هل بفضنا » هل 
صدآقاتنا » آو عداواتنا » هل تشاؤمنا » هل تفاؤلنا »؛ هل أعجابنا » مل 
رفضنا » هل نفاقنا » هل وقاحتنا او صراحتنا ؛ هل آبماننا » هل انكارنا » 
هل اقتناعنا » هل عجزنا عن الاقتناع » هل صدأواتنا » هل دعواتئا » همل 
هتافاتنا » هل احتفالاتنا » هل آعيادنا » هل مهرجاناتنا » هل صراخنا » هل 
مواكيئا » هل مبايعاتنا » هل مدائحنا » هل تهاحينا » هل أغانينا» هل فئونئا 
هل ادابنا ؛ هل خضوع بعضنا لبعض ؛ وطاعة بعضنا لبعض » وخو فبعضنا 
من بعضن »؛ واتباع بعضنا لبعض » وايمان بعضنا ببعض » وتسلط بعضناعلى 
بعض » وتفضيل بعضنا على بعض »؛ وكبرياء بعضئا على بعض ؟ 


هل حبنا لانفسنا » وفرحنا بأنفسنا ولانفسنا » واهتماماتنا بانفسناء 
اكثر من حبنا للاخرين » ومن فرحنا بهم ولهم » ومن اهتمامنا بهم ؟ 


هل آصرارنا الدائم البذيء على ان نكون نموذجا أكل الاخرين»ومنطقا 


« الانسان بعصي .. لهذا يصئع الحضارات 7 !1 » /أه؟ 


لكل الاخرين ؟ ودنيا لكل الاخرين ؟ 


هل أعجابنا بأبنائنا » وغضبنا لابنائنا»وتحديقنا في عيون أبنائنا وفي 
مشاعرهم وآلامهم ؛ دون ابناء الاخرين » وامام ابناء الاخريين » وتحديا 
لابناء الاخرين » ونسيانا او تجريحا لنظرات أبناء الاخرين واتطلعاتهم 
وأوجودهم ولحضورهم ولدموعهم ولآلامهم ( ولاحزانهم ولاهاتهم و الهفاتهم 
ولتضرعاتهم ولاحتحاحاتهم 0 
هل اي شيء من هذا ليس حنونا ؟ هل أي جنذون ليس آفضل حنونا 
من هذا آلحنون ؟ هل أي حئون لا بعاني من مشاعر الهردمة والتضاؤلامام 


هذا الجنون ؟ 


انه أذن لا بوحد الا الدئون »© وان العقّل آذن لا تحدك ما بعمله الا أن 
يكون حارس الحنون ومفسره ومسوفه ومروجه وداعيته والمدافع عنه» 
والمحول أه آلى آلهة وانبياء واديان ومذاهب ومنطق ؛والى زعماء وقيادات 
لا تعرف ولا تشتهي ولا تصنئع آلا الجئون والموت والخراب . وهل شيء 
غير العقل بحول الجنون الى آلهة وانبياء وزعامات وقياداتومذاهب وادبان» 
بل بحوله آلى آكثر الالهة والانبياء وآتزعامات والقيادات والإديان والمذاهب 
حئونا ؟ 


واذن لا بوجد جنون وعقل ؛ وآذن فالانسان والكون ليسا جنونا 
وعقلا . انهما جئون أو عقل قد صنعه الجئون » ولا بصنع هو الا االجنون» 
ولا يتعامل آلا مع الجئون ؛ ولا بجد الا الجنون » ولم بر آو بعشيق الا 
الجنون . وهل بدري العقل انه كذلك ؟ 


وهل يرفض نفسه او ممارساته لو علم انه كذلك ؟ واي عقل هذا 
العقل الذي كل عمله. ان يصئع الجئون وان بمارسه دون أن بدري آنه 
كذلك ؟ ا 


وايهما اكثر جنونا : الجنون ام العقل الذي لا يصنع الا الجنون ؛ ولا 
يتعامل آلا مع الجنون ؛ ولا يعشق الا الجنون » بل الذي يفسر الجنون 
ويسوغه ويروج له ويمحده » بل آلذي لا يفسر ااجنون » ولا بروج له ولا 
بمجده سواه »© بل الذي لا بفسر ولا بروج ولا بمحد الا الجئنون ؟ 


4ه6؟ . 


ابهما اكثر جنونا : عقلك المصاب بكل مستويات الجنون © ام قلبك 
وجهازك الهضمي ورئتاك وغددك التي تدأب لتؤدي نشاطاتها الوظيفية 
لتصنع كل جنونك » ولتبقي على كل جنونك ‏ على كل جنون وجودك 
وحئون عقلك »© وجذ_ون ممارساتك ومشاهدآاتك » وجتون استمرارك 
وآستمرار جئونك في ممارساتك لحنوتك ؟ وهل بوحد فيكما يحمي نديم 
حنونك العقلي والاخلاقي والمذهبي والنفسي والشعوري والوجودي 
والسلوكي غير 'عضائك وغير ممارستها لوظائفها ؟ ش 


انه لو وجد قانون يعاقب على كل الجنون لما وجد ما يستحق العقاب 
مثل الاعضاء واجهزة الجسم التي تؤدي وظائفها لتخلق الحياة » لتستمر 
وتخلد وتتساسسل » لتمارس كل حماقاتها وعارها ومجاعاتها وآلامها وعبثها 
وهمومها وسخفها وحقاراتها وضروراتها » اي لتمارس كل وجودها ؛ ايكل 
حاولها 6 أي لتصنع وتمار س اشياء لا يحتاج اليها ولا ينتفع بها ولا بربدها 
ولا بدبرها ولا يوافق عليها ولا بفهمها أحد أو شيء . 


اي أتصنع وتمارس كل اوصاف الجنون وأخلاقه وشروطه وتعريفاته 
وتعسيراته وتفاسيرهءاي لتمارس وتصتع ما لا دملك آي شرط أو اي تفسير 
او آي “تعريف أو أي وصف » من آوصاف العقل او شروطه أو تفاسيره أو 
تعر بفاته أو وقاره . 


ان جنون اي جسم يؤدي وظائفه ليس اقل من: جئون اي عق لمجنون ‏ 
دؤدي حئونه 8 أن حنوت العقل وقدرته علىممارشة: جنؤنه واستمرارهفيه 
لبا الا سفيعطانا الحكر اي اللا يدهن ونون الحين آي الا نض عمل 
وظائفه واستمرارها فى عملها 4 وقدرتها على هذآ العمل والاستمرار ٠‏ 


22-0 


أن حسمك حتما مخنون © وان وظائفة حتما محئونة »؛ مهما كان عقلك 
عاقلا وان الشمس محنئونة 4 وان كل وظائفها وعطاياها مخنونة مهما عاش 
بها الانسان والحشرات » مهما عاشت تحتها وسخرتها » وتولدت عنها» 
وتعلمت منها » وتغذت بها » وقدستها اضخم العقول . أن الشمس بكل 
هباتها وعبقرياتها ليست الا اضخم موكب من مواكب الحئون » انها تعيش 
كل ظروف الجئون » وكل تفاسيره وتعبيراته واغاته ومنطقه وشروظه » أنها 
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الك 


آن الجنونهو ما ليس له غانة مقصودةاو مرادةأو مدبيرة أو مفهومة. 
والوحود كله ليسس. له هذه الغائة » لهذا هو حئون . 


دبا 


والنظافة ما هي ؟ أن النظافة ليست هي الترفع عن ممارسةالاوحال 
والتراب وآخلاق الحشرات . أنها ليست الارتفاع عن الجوع الى الاوحال 
والتراب وأاخلاق الحشر'ت . انها ليست فقد الشهوة لذلك او الاحساس 
به وبقيمته وبانتصاره ٠‏ انها ليست فقد الاحتياجالى التحدبق فيالاوحال 
والترآب واخلاق الحشرآات ٠‏ انها ليست رفضا للسقوط في التراب 
والاوحال او للتغذي بالعفونات وبأخلاق آلحشرات ؛ انلها تلاؤم مع ذلك » 
انها اسلوب مختار من اساليب السقوط والتغذي »؛ انها آسلوب معين من 
أساليب التلوث 5 


انه لمفروض عليك ان تمارس آلتراب والاوحالوان تمارس الحشرات 
واخلاقها وآعضاءها وجوعها وضروراتها © وان تحكم بالضعف أمامها 
وبالهزيمة لها وبعنف اشتهائك اباها وبالحاجة الى التحديق التوهج اليها 
فيها » مهما كنت نظيفا أو قدسسا 4 ومهما حصنت وعقمت اعضاءك 
واخلاقك وفكرك ومولدك وتاريخك وحبك لنفسك بكل خوفك من اآلهة 
وبكل دغبتك وطمعك فيها » وبكل آبمائك بمذهيك واعتقادك وينفسك 
وبنظافتك وباحترامك لنفسك وبثقتك بها . آن وجودك محكوم بأخلاق 
الحشرات وبجوعها وممارساتها وئياتها مهما كانت صرامة اربابك ومذاهيك 
ومواقفك ومحاسبتك لنفسك » مهما كانت صرآمة رقابتك على اخلاتك . 


ان النظافة هي ان تمارس التراب والاوحال واعضاء الحشرات 
وجوعها واخلاقها باساوب ما » وفي مكان ما » وتحت شعلرات وظروف مال 
ان تمارسسها باسم اله آو مذهب او نظام أو قانون أو قوة ما » بصيفة ما . 
ان هذه هي كل اكنظافة في تفكيرك وسلوكك وطموحك وفي تعاليمك و في 
مذاصك وأديائك وفي شروط آربابك وآثبيائك وزعمائك عليك وفي 


ان الفرق بينك » يا انظف آنسسان وبين الذباب ان الذباب بمارس 
نفسه في التراب والاوحال والاشياء الاخرى .باساوبه هو » وبلا مذهب ولا 
يا 


لفن 


آله ولا تشريع ولا دين ولا منطق ولا شعارات ولا آية شروط - وانك اننت 
بمارس فيه الذباب نفسه » ولكن باسلوب وصيغةما » وياسم اله أو مذهب 
او نظام عدواني متعصب بذيء » او تحت شعار ضاج مرحجف مرهب .انك 
تمارس كل ذلك باسلوبك انت لا باسلوب الذياب . أن الفرق بينكما هو 
الاسلوب والشعار » هو التسبيب والتسويغ والتشريع والالف الطويل 
والتعود الجاهر الذي لا يوجد تشربع ضده ٠‏ 
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التلوئات والصغائر » فلا ترى انك نجرح نظافتك او تسيء اليها لانك انما 
تفمل كل ذلك بأساوب وشعار ما ؛ ولانك انما تفعل ذلك باسم اله أو دين 
او مذهب او عقيدة أو فكرة او قانون . آنك تمارس كل الذنوبوالعفونات 
بهذا الاسلوب ٠‏ 


ولكنك ترى ان آتيان أي شيء من ذلك!ثم وتلوث وعار اذا لم يكن باسم 
ذلك ألاله او الدين او المذهب أو القانون » او باسم تلك الفكرة أو ألعقيدة؛ 
او اذا لم يكن بذلك الاسلوب او تحت ذلك الشعار . ان الاثام والاوحال 
التي تمارسها مشرعة ومسوفغة ليست انظف أو آصغر من الاثام والاوحال 
التي تمارسها محرمة ومحقرة . 


انك تقتل الحيوان وتأكله وتعتدي عليه بكل اساليب الاعتداء ؛ فلا 
تجد في ذلك وحشسية او ذنيا » ولكنك ترى ان الحيوان الذي يفعل ذلك 
يصيح وحشا وتهجوه بالوحشية . والك لتصف الحشرة التي تاأكلل 
الديدان والفضلات والجثث وتعيش في الشقوق بالخسة والقذارة »ولكنك 
انت اكثر من الحشرات أكلا للديدان والفضلات والعفونات والجئثواكثر 
سكنا في الشقوق » دون آن تنصف نفسك بذلك . لانك انت تفعل تحت 
شعارات © وباسم آلهة واديان ومذاهب: وشرائع وافكار ؛ وبأساليبك انت. 
اما الحشرات فتفعل بلا مذآهب او آلهة او اديان او شرائع » وبأساليبها هي 
ان ما تفعله آنت كمزية بفعله الحيوان كوحشية.لاذا؟انه افترا ضافترضته 
لنفسك © وتشر بع حابيت به سلوكك » حابيت به حاجتك الى الاثم ٠‏ 


ان الفرق بين النظافة والقذارة في تفكير الانسان وتقديره هو فرق 


لض 


اسلوب وصيغة » هو فرق مذهب وآله ودين وعقيدة وشعار © هو فرق 
تفسير وتبرير © هو فرق في حسابك ونظراتك »© وليس فرقا في الاشياء » 
ليس فرقا في النظافة والقذآرة ولا فرقا بينهما . 


ان الفرق بين النظيف والملوث ليس اكثر من الفرق بين الاناء والاناء» 
وبين اليد واليد» وبين الاداة والاداة اللتين يتناولان بهما غذآءهما المستئبت 
المعتصر دائما من التراب والاوحال ومن الخلاق [احشرات وجوعها ب 
المستخرج المصنوع دآئما من عرق الارض وهمومها ومن افرازآتها التي لم 
تغتسل بأية مياه معقمة » ولم نسق من مياه اي نهر مقدس » او متقاطرة 
متجمعة مياهه من دموع اتقى ألاأهة او من دموع واحزان اتقبى الانبياء 
والقدريسين . 


أن كل ألناس عائشو عفونات وحاملو عفونات » ولكنهم يختلفون في 
نوع عفوناتهم » كما يختلفون في الاساليب والاسباب الني بمارسون 
ويحملون بها وباسمها هذه العفونات. انآلبشر ليسوا حاملي وآكليعفونات 
فقط » آنهم اذن لمطهرون ومبرأون جدا . ان البشر ليسوا ذلك فقط ؛بلانهم 
ايضا مؤّلهو عفونات »6 اي انهم متلقون لها من آفواه الالهة » وناسيوها الى 
الالهة . 


انك موجود؛اذن لا بد أن تجوع وان تحب وتكره ©» وان تخاف وتشتهى 
والجائع المحب الكاره الخائف المشتهى كيف لمكن ان بكون نظيفا 5 


نظيفة ؟ انك أعضاء تضعف وتمرض وتموت »؛ والاعضاء ألتي تموتوتمراض 


انك موحود “؛ أذن لا بد ان دفر ض عليك الوحود اخلاقه ٠‏ وهل تحهل 
ما هي اخلاق الوجود ؟ ألم تمارسها طو بلا طو بلا 0 ولانك موحود فلا بدك ان 
بفر ض عليك آلوجود ضروراته 5 وهل تجهل ماذآ تعني ضرورآته ؟ 
عد عد 


ازياء البداوة . 


بف 


ان الحضارة هي فئون البداوة » آنها طاقاتها المتفجرة» انها وحشيتها 
المبدعة وولادتها الباهظة . 


ان جميع اساليب الحضارة ووسائلها وانجازاتها ومستوياتها ليست 


انك حيئما تبدو في أزهى ازياء الحضارة لست الا بدويا بحركه 
ونصوغه أفسدين ما فى اقسبى البدآأوة من حوافز واخلاق ونيات © ومن 


أن آلحضارة لا تعني الا ان البداوة قد صاغت نفسها صيافة جديدة 
وقوية ومثيرة . ان الحضارة ليست نقيضا للبداوة » وليست هزيمة أو 
نفيا أو اضعافا أو تهذبيا لها انها ليست آلا مستوى من مسستويات أابداوة» 
بل انها اعلى مستوياتها . ان الحضارة انتصار للبداوة » أنها قوة وتمكين 
لها » انها تسليح وتجمي للها .انها حتما اغراء لها واغرأء بها . انالحضارة 
لا تقتل او تهزم فيكالبداوة ولكنها تتحول فيها وفيكآلى مزيد من الاغراء. 


الحياة . اثنا لا نصنع الحضارة بانسان حضاري » اننا نصشع الحضارة 
والحوافز والاهداف 4 بدوى الضياع والعيث ٠‏ 


انك بدوي المنطق مهما كنت حضاري اللغة » وآنك بدوي الاعتقادمهما 
عثك بيضارئ المنطق أزانك بدوئ النفن هويا كنث حضاري الافتقاد + 
وأنك بدوي الاعضاء مهما كنت حضاري النفس » وانك بدوي الحب 
والبفض والانانية والعواطف مهما كنت حضاري الاعضاء » وآنك بدوي 
الانشان مهما كنك ختضارى الحناة > أنك: تاو قدو بها انيف عفاي 2 
انلك دوق العقسي نهها'! صبحت عازف الصيكلة" 4 ويدوا الافنتان مهنا 
اصبحت حضاري الحياة . أنك بدوي مهما آسكنت النجوم . انك بدوي 
لانك ابدا بدوي . 


ننس 


نصطع الحضارة ؛ وانئنا بالحضارة تنمارس البيداوة » ونعيشها ونطيعها 
ونستجيب لها ونرضيها , اننا بالحضارة نستطيع أن تكون بدوا اكثر» 
نستطيع ان نمارس البدباوة اقوى واكثر واقسى . 


ان المتحضر جدا ليسسن الا بدويا جدا قد صنعته بداوته القويةصناعة 
قوية » ووهبته القدرة على ان بمارسها ويعيشها ويخضع لها ويعبر عنها 
وقسوة ٠‏ 


ان الناس ايسوأ بدوا ومتحضرين » ولكنهم بدو في صيغة بدو»وبدو 
في صيفة متحضرين . انهم بدو ضعفاء » وبدو أقوياء » او بدو فقراء»وبدو 
أغنياء »6 أنهم لدو بعيشون 0 الصحراء أو الغاية »؛ وبدو تعيش فيهم 
الصحراء والفابة بكل ما في أ لغاية والصح راء من حقد ولوم وخوف 
ووحشية وافتراس وبغضاء ‏ وبدو يعيشون في المديئة وتعيش فيهم 
المتحراء والقاية.. ان كل خاية #ان كل 'مخواء تعيش ف كن انسسات ا 
عاش في أجمل وآاضخم مدينة ٠‏ ان المديئة لا تستطيع ا نْ تقدل الصحرا 
آلغابة في الانسان . أن المدينة صديقة الغابة » امنتها . 


ان البداوة هي ان تبحث عن التفوق والانتصار » وان تريدهما 
وتتمناهما » ولو بهزيمة الآخرين ؛ ولو بهوان وحقارة الاخرين © وتحقيرهم. 


انها هي أن تضحك وتبتهج وتسعد وتفني ولو تحولت ضحكاتك 
وابتهاجك وآاغانيك وسعادتك الى دموع واحزان وشقاء للاخرين - ولو 
تحولت ضصحكاتك واغانيك وابتهاحك وسعادتك الى تحد لدموع وشقاء 
واحزان الاخرين . 

انها هي ان تحب أطفالك اكثر مما تحب أطفال الاخربن » وآن تقبل 
اطفالك أمام اطفال الاخرين » م يتم الاطفال الاخرين © وان تحدق في 


المركة اكثر أو أصدق مما تحدق في وحوه الآخربن 4 وان نحس بالامك 


لف 


وآمرآاض وجوع ومخاوف الاخرين ٠‏ 


وظروفا ممن حولك » من اصدقائك وأعدائك 8 


ان البداوة هي ان توجد أو تبقى في نفسك ذكرى أو صورة رمح أو 


انها هي ان يخفق قلبك بالسرور لان عدوا لك قد مات أو أصيب او 
هان او أهين . 
بها او تطلب لها الثناء او يرضيها الثناء'و تمجب بها او بأبنالكاوبروجتك 
أو نآبائنك او بتار بخك أو بأي شيع تملكه » باه ذكاء أو وقار ٠.‏ 


إنها هي أن تقاتل وتموت لان زعيمك اراد لك ذلك كما كان البدوي 
بقاتل ويموت لان شيخ قبيلته اراد له ذلك ان تقاتل وتموت مع المجتمع 
الذي وجدت فيه كما يقائل آلبدوي ويموت مع القبيلة التي يوجد فيها ان 
تقفاتل دفاعا عن مذهب مجتمعك وعن شعارآته »© وتعصيا لها ».كما يقاتل 
البندوي دفاعا عن انساب قبيلته وعن مفاخرها وعن أمجادها وعن مضارب 
خيامها ‏ أن تؤمن بالمذهب او بالنظام أو بالدين او بالافكار آلتي يلقنكاياها 
مجتمعك كما يؤمن البدوي بالاصنام والعادات والمفاخرات والملاعنات 
والخرافات والاساطير التي تلقنه آياها قبيلته » كما يمن بصدق نسبه 
وبطهارته وبتفوقه على كل الانساب ٠‏ 

ان آلبداوة هي ان تجوع اعضاؤك كما تجوع اعضاء البدوي » وان 
تحسن بجوعها كما بحسن أالبدوي بجوع اأعضائه » وان تطيع اعضاءك كما 
بطيع البدوي اعضاءه » وأن تظل وظائف اعضائك كما تظل وظائف أعضساء 
البدوي » وان تحترم جوع اعضائك اكثر مما تحترم جوع أعضاء الآخرين. 

ان آلبداوة هي ان تعاني من جوع اعضائك اكثر مما تعاني من جوع 
افكارك او من جوع اخلاقك أو من جوع كرامتك او من جوع صداقاتك اي 
من جوع الانسان فيك . 


نكف 


أن البداوة هي ان تريد الحياة وان تستمسسك بها » بلا فكرة وبلا 
تفسدير ويلا أقتناع » وبلا شروط . أنها هي أن تهب الحياة كائنات الخرى 
دون أن تعرف لاذا » ودون ان تفكر اذا »؛ ودون أن تسأل لاذا » كما يفعل 
من بيعيشون في الصحراء » في الغابة » كما تفعل الحشرات والديدان . 


انها هي آن تعطي الوحود كائنات جديدة دون أن يتضرع آليك احد 
بأن تفعل ذلك » دون أن ترنيد بذلك شفاء الإنباب من همومها 93 


ان النداوة هي ان تعيل تنفسيك بلا منطق الا لإنك موحود » كما تفيل 
ادر تقينة بلا تماق :اله لالط مو كود “تو كا قبلا لثيانة الله بل علطن 
الا لانه موجود . وهل يمكن أن تقبل نفسك لغرض او لتفسير أو بمنطق 
[فشجل بن ذلك اق غير ذلك ؟ 


أن البداوة هي أن تقول وان تفعل كأنك تؤمن» وان تؤمن كأنكتعر ف» 
وأن تعرف كأنك تعلم » وان تعلم كأنك تمك » كأنك تيصر »© وان تبصر بلا 
رؤية . 

انها هي أن تقول وان تفعل وانت لا تؤمن » وان تؤمن وأنت لا تفهم 
وانت لا تعرف ؛ وأن تفهم وآن تعرف وانت ام تعلم » ولا تعلم ولن تعلم»وان 
تجهل كأنك تعلم . 


ان اليداوة هي أن تفسر نفسسك افضل مما تفسر أبئة حشرة » وان تحد 


في وجودك من تكريم الاله أو من حماسه او من ذكائه آو من صدا قتهاكثر 
أو افضل مما تحد في وحود أى حجر 3 


أن البداوة هي كل هذا » وان كل هنآ بداوة . فهل تستطيع انتكون 
متحضرا 0 


عد ياد 


أن الانسان اذن ليس الشسيء ونقيضه » ليس حضارة وبداوة »© آو 


511 


ذكاء وغباء » آو صدقا وكنيا » او نظافة وتلوثا » او عقلا وجنونا » او حبا 
وبغضا ٠.‏ انه ليس سماء وارضا » شرفا وسقوطا » نبيا وشيطانا » تقوى 
وفسوقا ليس زندقة وايمانا » عطرا وعفونة » اعضاء وروحاء شهوة وزهدا 
انه ليس شهوة وقداسة . ان الانسان ليس الشيء ونقيضه » أنه شيعم 
واحد » تفسير واحد » ومنطق واحد . انه طبيعة واحدة مهما كان أو جاء 


ان الفرق بين الانسان والانسان كالفرق بين الحجر والحجر » وبين 
الشجرة والشجرة الاخرى من نفس آلنوع . أنه فرق في الحجم لا في 
النوع ولا في التفسير . ان الفرق بين الانسان والانسان كالفرق بين اللغة 
واللفة »؛ وليس كالفرق بين الموضوع والموضوع الآخر . ان الفرق بينهما 
كاافرق بين الموضوع ونفس [آاوضوع في الحجم والتعبير لا في النوع ولا 
في المنطق ولا في القيمة . 


أنه لا يبوحد فرق بين اعضاء النبي وأاعضاء الزنديق 4 لهذا لا يو حك 
ووظائف وجوع اعضاء الرنديق . أله أذن لسن نو حد فرق بين أحساس 
ألنبي بضغط اعضائه عليه وسن أحساسن الزنديق دمثل هذ! األضغط 
الواقع عليه من أعضائه . أن طاعة هذه الإاعضاء أو عصيائها ب في سلوك 
النبي. وآلزنديق ‏ ليس تمرداأ او انتصارا على اخلاق الاعضاء أو على 
اوامرها » ولكنه تعامل بها » رفض لها بها 4 آو طاعة لها بها من اجلها . 


بأمرها . أنهم لن بتفاوتوا الا في تعبيرهم عنها » الا في أسلوبهم الذي 
دعبر ون ب4 عنها د الذي بختارونه أو ستطيعونه للتعبير به عنها 5 ان 
التفاوت سن المشر لمق الا تفاونتا في آساايبه تعاملهم مع أعضائهم 4 في 
اساليب طاعةهم لجوع وضغوط اعضائهم عليهم 5 : 


الى كائنات تعيش بالعطور والاناشيد الروحية » والى كائنات تقنات 


5 


تفسر بقوانين التراب وبقوانين الجوع »؛ والى كائنات تفسر بتسابيح 
النجوم . آن البشر ليسوا ملالكة وابالسة ولكنهم ملائكة فقط او ابالسة 
فقط او لا ابالسة ولا ملائلكة 7 انهم تفسير وأحد يعبر عنه بشتى اللفات» 
او لغة وأحدة تنطق بعديد اللهجات » او لهجة واحدة تسمع بمختلف 
الاصوات والقراءات . 


عد با 


ولكن لو ان ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي الذي قرأ وسمع 
بالافترآض - ما يقول »© وما كتب ويكتب الانسان © اي أو أنه هبيط 
آو سقط الى الارض ؛ ليعيش الانسان يكل احاسيسه ومواجهساته 
وممارساته وتجاريه فماذا يمكن ان بجد الانسان ؟ كيف يمكن ان يراه 
ويفهمه ويفسره ويقومه ؟ 


ماذا يمكن أن تجد الانسان أو كنت غير أنسان ثم واجهته؛ ثم عايشته 
فجأة ؟ هل تقتلك حينئذ قسوة البشاعة ؟ 


هل قراءة الانسان والاستماع اليه عن يعيد دون ممارسيه بالرؤية 
والتجربة يعطيان عنه نموذجا او تصورا او تفسيرا افضل ؟ هل ممارسته 
بالتجربة والرؤية تضع له حدودا ونماذج اقل من قراءته والاستماع أليه 
من بعيد ؟ 


هل قراءة الإنسان والاستماع اليه تخدعان عنه © تخدعان عن 


هل من المحاباة للانسان » آو من الدعاية له ان يقرا ويستمع أليه 
دون أن يواجه ويمارس ويعايش ويجرب من قريب ؟ هل من الاساءة اليه 
ان برى وتعامل ولحرب 0 هل الآلمة التي تسكن السماء قد خدعت 
بالانسان ؟ هل نصورته اعظم واكبر وانظف من حجمه ؛؟ هل رات فيه 
مجدآ من امحادها ونموذحا مر نماذحها 5 هل رأنه كل أمجادها لهذا 
وصته كل أهتمامها 2 ووضعت فيه كل تعبيرأتها 0 هل تصورنه في ححمها 
أعلى لعشق الالهة ؟ هل زاغ خيال الآلهة في تصورها له ؟ 


يفا 


تواجهه » ولهذا فتنت به »؛ لهذأ وحجدت آنه هو وحده طريقها الى نفسلها 
والى نموذجها » آلى نموذجها آلعقلي والنفسي والاخلاقي والذائي ‏ أهذا 
وحدت انه هو وحده النموذج الذي يستطيع ان بتكاف معها وان بشفهمها » 
وان بصادقها » وآن بئوب عنها 4 وأن بفسرها » وان بعحبها وان برضيها 
وان يصئع لها كل السرور الذي تبحث عنه » كل السرور آلذي تفقده ؟ 


هل وجدت فيه آالنموذج الذي ستطيع آن يصئعم لها كل المحد 
الذي تبحث عنه ؛ ان بصنع لها كل المجد الذي تستحقه ؟ هل وجدت فيه 
الآلهة كل عزائها وحبها وشفاء جوعها لأنها سمعت ولم تر » ولم توآجه 
او تعامل ؟ وهل تخدع الآلهة سسماعها » هل بيمكن آن تخدع ؟ 


هل تصدم الآلهة لو أنها تزلت الى الارض ر ؟ هل تصدم بالانسان ؟ 8 
هل تفجع بمرؤنته وبمعر فته ولتححمه الذاتي والنفسي والاخلاقي والعقلي؟ 
هل ا بخان عن أملها م فيه ا 0 
او امه أو لجماله 1 هَ ليق الآلهة توبتها من اانه بالأنسان ومن 
أعجابها به » ومن آحتفالها بمستقيله وبمقدمته ؟ هل تعلن آلاية توبتها ؟ 


هل تصفي الآلهة نفسها لو أنها نزرلت الى الأراض لترى الانسسان 
ولتعامله) ولتشقى بمعاملته وبر رته» لتفجع بمعر فتها لستوباته ولحدوده؟ 
هل تصفي حيتئدذ نفسها بأسا ولخجلا ورفضا واشمثراز! ؟ هل تتخلى 
وهدبة للانسان » وثمنا لحبه ولتقبله ولشكره ؟ هل تدمر كل الكون 
بأسا واشمئثرازا وجلا ورفضا وهربا لو أنها واحهت الانسان 
وعرفت كل كيئوناته ؟ 


هل 0 الآلهة حينئل كل 00 وكل معاملاتها وتقل رحلاتها 
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هل تحذف الجنة والنار من أعمال الآلهة الانشائية ؟ هل يصبح 
مستقبل الانسان بلا جلة ولا جحيم ؟ 


هل تعترف الآلهة حينئذ بخطئها وتعبر عن هذآ الاعتراف بالخطا 
باسلوب يتلاءم مع مكانتها وقدرتها وموهبتها ومع مستوى الخطاأ الذي 
وقعت فيه والذي تريد التكفير وآلترأجع عنه بعد الاعتراف به ؟ هبل 
تعر ف يخطثها هنذأ وتعبر عن اعتر أ فها هذا بان تصفي 4 بأن تريل كبن 
شيء » لتعود الى معاناة وحدتها القاتالة » اتعود بلا انسان قد خدعت به » 
وبلا كون كبير حدا قد خلقته لتهديه الى هذا الانسسان الذي قد خدعت به » 
ليكون ‏ اي ألكون ‏ لعبته آلجيدة آلكبيرة » لكي يرضى وبهتف ويصفق 
ويصلي لها » لكي تتقبل وتسعد وتتعزى عن عذاب وحدتها الرهيبة 
الكثيبة التاذهة العابئة المجدبة ‏ عن عذاب كينونتها الاليمة الحزيئنة 
المشوهة ؟ هل تعترف الآلهة بخطا ها وتعبر عن أعترافها بأسلوب بتلاءم 
مع مكانة الآلهة ؟ 2 


هل تتنزل الآلهة آلى الارض لكي نعرف الانسان »6 لكى تعرف كيف 
خدعت » وأكي تعترف بأنها قد خدعت » ولكي تتراجع وتكفر عن 
خديعتها » عن وقوعها في الخديمة ؛ ولكي تعبر عن تراجعها وعن تكفيرها 
تعبيرا بتلاءم مع مكانتها وموهبتها وقدرتها وعن مستوى الخديعة التي 
وقعت فيها وعن قيمة الثمن آلذي دفعته لحسايات هذه الخديعة 


هل تصفي حيائذ كل شيء »؛ هل تزيل حينئذ كل شيء ؛؟ هل تعود 
الآلهة حيتكذ ألى معاناة وحدتها التي لا مثيل لعسوتها ويلادتها » بلا 
أنسان وبلة كون ونلا شيء ؟ هل تعود الآلمة لتكون وأحدها ؟ 


“د 5 
ان المفعرفن الداثم :او القرن المنشزاك:انه-دالمنا ان قوق الاتسسان 
تَْ مسموعا ومقزوءا بت ل دائما من ححمه 4 اجيلك دا ذالييا 
من ذاته »؛ اصدق واذكى دائما: من خياته . ش 


ان المعتقد الدائم أن الانسان في تعاليمه وفي كتبه المقدسة وفي 
اشعاره وخطبيه و في كل ما بقول ويكتب كدق اكبن جدا ؛ واضصدق » 


١ 5/٠ 


وانظف 2 وأذكى حدا 14 واحمل حدا 55 بدو اكبر واحمل وأنظف وآاأصدق 
واذكى واشرف واشجع وآاقوى من ححمه 4 ومن ذاته » ومن اخلاقه ومن 


ان المعتقد الدائم ان الانسان بخدع بأقواله عن حقيقته » بخدع كثيرا 
وبعيدا »؛ واننا لو سمعنا وقرأنا له من بعيد دون ان توا حهه او تعامله 
أو تعاشه لوجدناه شيئًا كبيرا جدا » او لوجدناه حتما اكبر وآفضل 
من مواحهته ومعاماته ومعاشته . ان المعتقد الدآئم أن كل الناس 
يستطيعون ان يعرضوا انفسهم باقوآلهم افضل واعظم جدا مما يستطيعون 
عر ضها بحياتهم . 


ولكن قد بكون هذا الاعتقاد من الاخطاء الشائعة العالمية التي لها 
اشباه كثيرة . قد يكون آلصواب ان اقوأل الانسان لا يمكن ان تكون 
جهاز خداع به » بل انها قد تكشفه أكثر مما تخدع به » بل دون أن تخدع 
3 . أن اقوال الانسان قد تكون ل يكل أاسساليبها وتوتراتها وتناقضاتها 
وفدحيسها ويل ما فبها من عضي ووداءات وعدوان وحقيد 'وشافة 
وغرور وكبرياء وبلادة وانانية ومن رواح آخرى كثيرة » غير كريمة ل لعسم 
قد تكون آقوال الانسان عاجزة عن أن تخدع به » بل قد تكون أقواله 
هذه عاحزة عن أن تكون محايدة ؛ اى عاحزة عن أن تكون لا له ولا ضده . 
اي ان اقوال الانسان هذه قد تكون هجاء له » قد تكون تدليلا قويا على 
مستوبات هي آقل حذدا من مستوياته . قد تكون حقيقته افضل وداكبر 
مما تعرضه أقواله هذه ألتى حسبت واهبة له آكثر وافضل مما بملك 
وستطع وسعحق ١‏ قد كرون حيائه افصل هيدا ممنا يمكن. ان تسيره 
أقوالنه . 


قد بكون الانسان مظاوما بأقواله » لا خادعا بها . قد تكون اقواله 
خادعة عنه لا خادعة به » قد برى الذين سسمعون للانسان ويقرؤون لله 
دون رؤبة وتجربة ومعاشة لو حدث هذا قد برون انه أصفر واضأل 
مما برأه الذين بعاشوته ويعاماوته وبواحهونه أو قد كون هذا صو 
المنتظ. والمتوقع . 


قد يكون تشويها باهظا للانسان ان يسمع ويقرا دون ان يرى 
وبحرب. قد تكون رؤشه وتحر لبشه انقاذا وأنصافا له من سماعه وقراءته 5 


١ 


اعل آلذين بخدعون بالانسان لا بخدعون به لانهم استمعواً اليه او 
قرأوآ له »6 5 لعلهم خدعوا به لانهم محتاجون ألى الانخداع 4 لانهم بريدون 
أن بنخدعوا »؛ لانهم لا بجدون غير ان بنخدعوا » لان الانخداع عمل من 
حياتهم . 


ولعلهم لم بتخدعوا » والما تحدتنوا عن الهم قد آنخدعوا . 


فير تكو الافقنام بحاصي ةروحلا ورور ان وطس )ار 
اسلوبيا أو اعلانا عن الذات أو عن شيء ما . ولعل الذين اتخدعوا لم 
بنخدعوآ وائلما تظاهروا بانهم قد انخدعوا ٠.‏ هل بوحد من لا يتظامر 
بالانخداع ؟ 


أن اخذا لم يحاول او يرد ان يقهم :او رفس الآنسان باقزالة ٠.‏ اندنة 
لتفسسير لا بد ان بكون فاحجعا ومهينا لو ان احدا فسر الإنسسان تغفسيرا ذكيا 
وضادقا بأقواله . تقد كان الشذين. تفصروق الاتسان وتفيووانه بن اق 
يبحاولون فهمه ‏ يفسرونه ويفهمونه كما يريدون » او كما يستطيعون ©» 
اواأكما زقال ليزه إن اذا منوم م شير الالسناق اد خهيمة. ان اول 
فهمه كما قرأه وكما استمع أليه » ولا مما قرأ له أو استمع عنه . 


ان الناس لا يفسرون الاشياء آو آنفسهم بالاقتناع بل بالشهوة أو 


هل حاول احد ان بفهم أو أن بفسر الانسان ل كمستوى فكري 
و تفسسي واخلاقي ب من خلال فهمه وتفسسيره وقراءته لخطب وتعاليم أي 
زعيم من الزعماء أو نبي من الانبياء أو معام من المعلمين 4 أو واعفل من 
الوعاظف 6 أو كاتب أو شاعر أو فئان من آلكتاب والشعراء والفئانين من 
خلال ما سيؤدي فهمه وسمعه واخلاقه ووقاره وحياءه وتهذيبه وتواضعه 
من صغار وغباء وفحش وعدوانية وتلوث وكبرياء وافتضاح وأعياء وحقد 
وبفضاء وتساقط وجوع نفسي وعقلي واخلاقي ولغوي . 


خطب وتعاليم جميع الزعمساء والانبياء والمعلمين وآلوعاظ والكتاب 


بفن 


والشعراء » وجميع من يتحدثون وتعلمون ؟ 


هل حاول أحد أن بقهم الأنسيان أو ان تسر ه كأخلاق وسلوك ومنطق 
ولفنة ومواطي عن خلال ذلك ؟ 


ان احدآ ما أو حاول 0 ن يفهم الإنسدان الى ن كلام وخطت با وتعاليم أي 
ثبي © مما دمكن فهمه بلا فين أو تفاسير سابقة من تصسووا ص هذه الخطملب 
والتعاليم والكلام لكان ذلك اسلوبا متوحثسا من أساليب التشويه 
للانسسان والعدوان عايه 4 ومن اساليب التصعير والتحقير له بل مسن 
أاساليب الإهانة والكذب 1 0 التي بحياها مهما كان تو ضع 
هذه المستو نات ولكن احخدنا [! ن قاسيا كل هذه القسوة التي تجعله 
لفسر الإنسان كلام وخطب 00 أنبيا له ومعلميه 5 


اله لا حد لا يمكن فهمه من ضعف الالسان وضآلة مسستوباته لو انه 
فس بما بمكن أن بفهم عنه فهما مباشرأ وحرا من كلام وخطب وتعاليم 
أي لبي أو معلم أو وأعفل أو فئان أو شاعر أو اي متحدث . ان إبحاءات 
هذه آالخطب والتعاليم تعطى عن الإنسان مستوبات لا حد لضعفها 
واضالتها وبذاءتها وعفولتها لانها تعطي مثل هذه المستويات عن قائليبها 
وكاتبيها ومعلميها الذيبن بتحولون الى مستوبات للانسان لانهم صم 
مستوبات انسائية بل آعلى هذه الامستوبات ٠.‏ 


انك ب لو وعيت ل أن تعدل آن تفسر مقاساتنك أو أن تحىء مقئاساتك 
النفسية او العقلية آو الاخلاقية او السلوكية على مستوى المقاسات 
الاخلاقية او السلوكية أو العقلية او النفسسية التي يمكن ان تفسر بها 
مقاسات اي نبي أو أي معلم 4 أو أي شاعر آو فنان أو واعظ له بنك أن 
توحي بها وتدل عليها سهولة حدا خطبه وتعاليمه وكل كلامه عنه . 
ان هذه الخطب والتعاليم ستعطي عنه مستوى نفسيا وفكريا وآخلاقيا 
وسلو كت 1. وآن هذآ ااستوى سيتحول الى مستوى للانسان 4 الى 
مستوى ظالم للانسان » مشوه محقر له حدا ٠.‏ وانك 'نت كن تقبل أن 
تفسر بهذا الننوى الذي بمكن ان بفسر به مستوى آي لبي آو زعيم أو 
معلم مما توحي به تعاليمه وخطبه عنه . 


« الانسان يعصي .. لهذا يصئع الحضارات ب 18 ) ذف 


التي لو بد آن تفهم عن الإنبياء والزعماء والمعلمين والشعراء والمفكر بسن 
مما يقولون ويكتبون وبعلمون آي آلتي لا بد ان يفسرها ويدل عليها وبوحي 
بها ما يقولون وبعلمون ويكتبون . ان تعاليم الانسان وخطبه وكلماته 
لا بد ان تصبح تفاسير ومستوبات له باسلوب ما مهما كانت كاذبة ومنافقة 
وغير مراد بها أن تكون مستوى أو تفسيرا له . 


ان الانسان لن يهجى بأقسى من ان يفسر بما توحي به أقواله 
وتعاايمه ؛ بل بما توحي به كتب وتعاليم وخطب ومواعظ وشرائع 
انبيائه ومعلميه وقدسسيه وشعراله وفئانيه » أي دما بدختفي باعلان وجهر © 
بل بما دختفي بافتضاح وصراخ وراء هذه آلكتب والتعاليم والخطب 
والمواعظ والشرائع » او بما تعلن عنه هذه الشرائع والمواعظ والخطب 
والتعاليم وآلكتب من مستوبات لا بمكن أن تهبط اليها آبة حياة مهما 
كان هبوطها . آن كل ما في الطبيعة من ضعف ونذالة لعاجزر عن الهبوط 
إلى سسسعوناك: لعفن والعدالة التي بمكن قراءتها وفهمها بل ورؤبتها في 
تعاليم واقوال وخطب وشرائم اللشر . 


ان حياة الانسان » أي انسان لافضل وانظف واقل فحشا وبذاءة 
وآثما ودمامة من أقواله وتعاليمه ولغاته مهما كانت تلك الأقورآل والتعاليم 
واللفات مبالغة في الثناء على نفسها » ومهما كانت تلك آلحياة مبالفة 


هل عرف اي انسان آن اضعف ما في البشر هي اقوالهم ؟ هل عرف 
اي انسان أن آقوال البشر تهبهم من آلضعف والنقائص اكثر واكتجسر 
من ضعفهم وتقائصهم ؟ هل عرف اي أنسان أن اقوال الشبز تتهمهم 

هل عرف اي انسان أن آقوال البشر تسسيء آليهم اكثر واقسى 
مما تسيء آليهم حياتهم » وتعتدي عليهم وتشوههم اكثر مما تعتدي 
عليهم واكثر مما تشوههم ذنلوبهم وعاهاتهم التي تمارسها حياتهم ؟ 


هل عرف أي انسان ان الانسان سلوكا واخلاقا ونيات افضل 
والظف وآشرف منه اقوالا وتعاليم وشرائع وخطبا مهما كان الملظت6_ون 


انمفا 


دائما عكس ذلك » بل مهما كان الاقتناع آلدائم العالمي نقيض ذلك ؟ 


اننا لو قرأنا بموهبة قارىء محدق ناقد مفسر اقوال وتعاليم وخطب 
ومواعظ وتشريعات اي معلم من المعلمين [اروحانيين الخالدين لوجدنا 
في أقواله وتعاليمه وخطبه ومواعظه وتشريعاته من الحقد والقسسوة 
والجوع والعفونة وكل معاني الضعف والضآلة ما لا تستطيع اية حياة 
ان تعيشه © بل مالا تستطيع حياة كل البيشر أن تحياه © أو ان تستطيعه 1 
ان تنعرف كيف تستطيعه أو كيف نشتهيه او كيف تواحهه » او كيف ترأه 
او كيف تستطيع رؤيته ‏ لوجدنا في تفاسير اقوأله وتعاليمه وخطب» 
ومواعظه وشرآائعه ‏ لوحدنا في ذلك من النيات والحوافز مالا تستطيع 


ائبة حياة أن نتكافا ممع ما فيه من وحشية واثم وخراب وتفاهة ٠‏ 


آن انسانا واحدا أو استطاع أن بتحول ألى اقواله ‏ أن آنسانا 
واحدآ من المعلمين والقادة العظام لو استطاع أن يتحول آلى أقواله 
وتعاليمه وشرائعه » واستطاع آن بحول ذلك الى فعل » لأعطى الحياة 
من ااتعذيب والتخريب ما لا تستطيع كل الطبيعة ان تعطي الحياة مسن 
آلتعذيب والتخربب ٠.‏ 


أن كل تخردب وتعذيب في العالم لا سساوي ما في تفاسير اقوال 
وتعاليم آي معلم من التخربب والتعذيب ٠‏ 


أن أي اسان © اي معلم عظيم لا ستطيع أن كون اقوآله الا 
يستطيع أن بكونها » ولا يستطيع ان يستطيعها » ولا يستطيع ان يريدها . 
ان هذه أن اعظم مزاياه ٠.‏ أن أي انسان » اي معام عظيم خالد لو تحول 
الى اقوآاله لذعر من نفسسه »© لهرب من نفسه »6 لقاتل نفسسه . أن تفاسسير 
اقوال اي معلم لا تنسمتطيع أبة حياةة ان تكونها » آن 'تستطيع مواحهتها . 
أن تفاسير اقوال المعلمين © تفاسيرها الئفسية والاخلاقية لشيء رهيب »© 
ورهينبا ٠‏ 

ان البشر لم يقرأوآ اقوالهم واقوال معاميهم ولم يفسروها ولم 
بحاسيوها » ولم يفهموا كل دلالاتها وقراءاتها وتفاسيرها » لم يفهموا ما 
وراءها من شرور وحقارات وتفاهات وعدوان وبغضاء وضآلة وحوافز 


ف 


وئيات مصابة بكل العاهات . أنهم لم بفهموا معانيها التي تكاد تكون 
منطوقة ؛ مجهورا بها لم بفهموا آو .يحاولوا آن يفهموا تفاسيرها التي 
هي اقوى من كونها منطوقة » من كونها مجهورا بها . أن محتوبات هذه 
الأقوال » محتوياتها النفسية والاخلاقية لشيء رهيب فهمه وتفسيره ) 
لشسيء رهيب التحديق فيه . 


أن البشر شر آم شرأوا اقوالهم وآقوال معلميهم العظام »© ولم يفطنوآا 
الى ما تعني » والى ما فى ضمائرها » بل آلى ما فى حروفها واصواتها 
وانيئها من تفاسير رهسة . اهذا بظلون بنكرون بكل أساليب التقوى 
والأصرار على الذنن لا يفعلون ما يوون وعلى آلذين لا سساوون أقوالهم 
وتعاليمهم » كأن اقوالهم وتعالبمهم هي كل التقوى والمجد والبطولة 
والذكاء . 


انهم يرون ان الذبين بفعلون اقوالهم »© او االمين سساوون تعاليمهم 
ومواعظهم هم آلنماذج والملشل للاخلاق وآلقوة والابداع والتدين 5 


وتحمل اقوالهم من تفغاسير وابحاءات ودلالات 6 ومن حوافز وآهداف 
ولبنات . 


آنه المول كل الهول أن بحدث هذا » أو كان ممكنا أن بحدث . 


ما ابشع ما بتمنى الانسان احيانا لنفسه » ما ابشع ما بختار الانسسان 
احيانا لنفسه ») ما آ[حمل آن لعجحز الانسان اديانا عن الاختيار لنئفسه 5 


00 0 واهدافهم . 


ان حياة الانسان لافضل دائما من أقوآله ومن ثيانه ومن حوافزه 


آن حياة الحجر 2 بل حياة الوحش لافضل من تعاليم م 
وخطب انقى واصدق المعلمين 5 أن حياة الحجر 2 بل حياة أى وحش 


هف 


لاقل انما واكثر تقوى وانبل اخلاقا من نيات وحوافز واهداف اتقي 
أقوى وحوش الحياة . 


ان التفاسير المحتملة والمقروءة في انياب وأظفار اي وحش »© و في 
قسوة وكآبة اي حجر لاكثر واصدق تقوى وفضيلة وآقل وحشسية 
وافتراسا من التفاسير المحتملة والمقروءة والمحتواة في أقوال وتعاليم 
ونيات وحوآفر واهداف اي قديس » بل اي قديس عظيم ٠‏ 


أن اقوال الالهة » اقوال آلالهة المحسوبة الموضوعة عليها لا يستطيع 
كل ما في الكون من قسدوة وبغضاء وكآبة وافتراسى وجنون ان يتحول 
الى 'تفاسير لها . ان كل دمامة وقسوة لتتحول في مقارنتك الى جمال 
ورحمة لو انك حدقت في تفاسير أقوال الآلهة لترى ما فيها من 
وحشية وقبح وكابة ٠.‏ 

أن أي اله لا يستطيع ان يتحول الى اقوآله الموضوعة المحسوية عليه 
انه لافضل من اقوائه مهما كانت وحشيته . انه لا يستطيع أن يقوى على 
أن تسكن اقواله مهما كانت قوته . آن البعد بين الاله واقواله ليس اقل 
من البعد بين الاله في ذاته وبين آلاله في تصور المؤمن به أن اليعد 
بينه وبين اقواله ليس اقل من البعد بين ما يمكن ان يفعل وبين ما ينتظر 
منه اامؤمن فعله . أن المؤٌّمنين بالآلهة ايصلون لآلهتهم » ليهتفون لها 
ويؤمئون بها » انبهارأ بأقوالها » وانتظارا لصدق وتحقق اقوآلها . انهم 
امقظي عون اليها طالبين ان تصدق اقوآلها . ان اعجابهم باقوالها وانتظارهم 
لصدق آقوالها سببان من اسباب آبمانهم بآلهتهم ورضاهم عنها وتفاؤلهم 
بما ينتظرون » بما ينتظرون ان تفعل من اجلهم ٠‏ 


ان هؤلاء االأمنين لا يعلمون 2 وانهم لم بحاواوا ولم بريدوا ان 
روا ان اقوال الآلهة لا يمكن ان تكون صادقة لان صدقها شيء فوق 
قدرة كل شيء » فوق قدرة نفسى هذه الآلهة » لان صدقها شسيء لا تتحمله 
الاشياء 4 ولا تسستطيعه قوانين الاشياء » لا تستطيعه ولا تجرو علسيه 
وحشسية الاشياء » لا يستطيعه او بجرؤ عليه وحشية شيء حتى ولا 
وحشية الآلهة نفسها . أن صدق الآأهة في اقوالها لشيء ضد الالهة 


يفف 


نفسها » وضد الانسان » وضد المؤمنين بها » وضد كل شيء . ان صدقها 
يعني عقاب كل شيعم . 


آن المؤمن ليبالغ كثيرا في هجاء آلهه حينما يعتقد آنه آي ان 
الهه ‏ يفعل ما يقول ؛ او انه سوف يفعل ما يقول . أنه » اي المؤمن» 
ليتمنى لنفسه اشد أساليب أالوحشية في المحاسبة والعقاب حينما 
يتمنى ان يكون آلهه صادقا فيما يقول ؛ حيئما بتمنى أن يكون سلوك 
الاله تفسيرآ وتطبيقا صادقا لاقوآله . أن الاله الصادق هو اخطر وابشع 
شيء في هذا الكون ٠‏ أن اغبى امانيك هي تمنيك ان يكون أامك صادقا . 


ان كل اله طيب ومحتمل ‏ بقدر ما لانه لا يفعل أقواله ٠‏ أن 
مزية كل اله في انه خارج على أقواله ٠.‏ أن ألكون باق » وان الاشياء 
باقية » وان الانسان باق بقدر ما تخالف الآلهة اقوالها » أو لان الآلمة 
مخالفة دائما لأقوالها . 


ان شيئلا من اأوقار والرحمة والحب. موحجود في ألكون وفي 
الحياة لان الآلهة لا تعيش اقوآلها . 


لقد ظللت محتفظا بالهك لان الهك ظل محتفظا بالخروج في سلوكه 
على اقواله . 


د باد 


أبها الانسان » أبها الاله . انا نطالبك أن تكون مهذبا ورحيما وتقيا . 
ايها الاله » يها الانسان ٠‏ لتقل ما نششاء » ولتكن نياتك وحوآفرك 
واهدآفك ما شاءت . ولكننا نطاليك بان تكون مهذبا ورحيما وتقيا») 
لمذا نطاليك بان تكون دائما خارجا على آقوالك وتعاليمك وأشعارك 
وخطبك 4 وخارجا على حوافرك ونيانك واهدافك . 


انا نطالبكان تكون في سلوكك خاضعا للقانون الذي تخضع له النتة 
في نموها ؛ والنهر في جريانه » وقطرات المطر في نظافتها » وآنياب 
الوحش في براءتها ورحمتها .. ونرفض لك ان تكون خاضعا لأقوالك 
وتعاليمك ») آو لحوافزك وآهدافك ونياتك . 


يمف 


انا نريدك ان تكون مهذيا ورحيما وتقيا » لهذا لا نريدك ان تكون 
صادقا » وانت دائما غير صادق » أن هذه هي مزيتك المظمى . أنا 
لا نريدك كذلك ان تعيش حوافزك أو نياتك أو اهدافك » وانت حتما 
لا نستطيع أن تعيشها » لهذا كانت معايشتك ممكنة © لهذا لم تقتل كل 
الناس © ولم تذل كل آلناس » ولم تمتلك كل الناس »© لهذأ بقي سواك » 
بقي فيك ما يحتمل ٠‏ 

انك ايها الاله » ايها الانسان » لانظف واتقى وآذكى دائلما من 
اقوالك وتعاليمك ومن حوافزك ونياتنك وأهدافك . أن اعضاءك» أن سلوك 
اعضائك ايها الانسان » أيها الاله » لأنظف واشرف واذكى واتقى دائما- 
من آقوالك وتعاليمك » ومن أهدافك وحوافزك ونياتك . ان حوافزك 
واهدافك وئياتك هي اردأ واخطر ما فيك » انها اردأ واخطر ما في ألحياة 
وما في الطبيعة . 


انك لا تستطيع ان تكون صادقا » انك لا تستطيع أن تكون نياتك او 
آهدانك أو حوافزرك . أن هذه احدى مزاياك العظمى . انك تكون 
حياتك فقط . أنا لا نر يدك ان تكون صادقا » لأنا تر يدك ان تكون مهذيا 
ورحيما وتقيا . انا لا نريدك أن تعيش حوافزك ونياتك واهدافك » 
لانا نريد ان تبقى سواك » وان يبقى فيك ما يحتمل أو يقبل او يعايش » 
ان تذل كل الناس » أو تخطو فوق كل الناس 4 او تستعيد كل آالناس » 
آنه لا خلاص لك ولا لنا من ذلك الا بان تكون غير اقوآلك وغير حوافزك 
ونياتك وخارجا عليها ٠‏ 
ابها الانسان » ايها الاله » انا نريدك مهذبا ورحيما وتقيا » لهذا 
زريدك خارجا على اقوالك وتعاليمك © نريدك عاصيا احوافزك ونياتك 


٠ واهدافك‎ 


لأنا لا نر بدك ان تكون آخطر واردا ما في الحياة » اخطر واردا 
ما في الطبيعة . 


ايها الانسان » ايها الاله ‏ أنا نريدك رحيما مهذبا تقيا. 


5/4 


لهذا نريدك ابدا عاصيا » عاصيا لنفسك . انه لا جمال ولا رحمة 
للاله الا بأن يكون عاصيا . آن عصيان الاله لاخلاقه ولرغياته ولوعوده 
ولطموحه هو أتقى وانبل ما فيه وما ينتظر منه . 


د بد 


آننا لا بد ان نفترض ان ذلك الكائن الفلكي الذي هبط او سقط 
ب بالافتراض ‏ الى الارض ليواجه الانسان ‏ اننا لا بد ان نفترض أن 
ذلك المحاتن الفلكي او"الإليسان الفلكي: اندي قد سقط أو عمط 
واصبح اقسسى مواجه في هذا الكون مواجهة » اقسى من كل المواجهين 
رفضا وذعرا وائ تكراب 4 وا ونهااا جه . أننا لا بد ان نفترضه 
أغرب محكوم عليه . لا بد ان نفترضه اقسى محكوم عليه تعذييا وترويعا 
وتفجيرا للدمامات والبذاءات والتفاهات والحقارات والاهموال في 
تحديقانه وفي مشاعره وفي أعصايبه المقتولة » المقتولة . 


اننا لن نتصور ان أبة عيون في كل تاريخ الكون وفي كل تاريخ 
ألعيون قد تفجر فيها من الذنوب والقبائح واهوال الجحيم مثلما ما سوف 
يتفجر في عيني ذلك الكائن الفلكي الذي هبط أو سقط _ بالافتراض ل 
الى هذه ألارض ليكون محكوما عليه بمواجهة الانسان . أن مواجهة 
الانسسان لا تطاق أهوالهما لولا التعود عليها . 


أنئا أن نتصور سائحا اشقى أو اكثر غربة من ذلك الكائن الفلكي . 
اننا لن نتصور رحلة مثل هذه الرحلة في مشساهدها الفاجعة الحرينة 
ادش 


ما اقسى وأغرب وافظع هذا الذي برى » هذا الذي يحدث امامه 
بكل التهاويل والاهوال . أنه آلآن ؛ وبلا ترويض للرؤية طويل يرى كيف 
لعجيء الانسسان وكيف يذهب 8 كيف سدأآ محيئه وكيف كون هذا المجيء 4 
ومن ابن لتجيع هذا المجيء ٠.‏ ما هنذأ الاساوب الذي كون به . وكيف 
ينتهي » وكيف بيكون هذا الانتهاء ب كيف اسلوبه » آلى أبن ؛ لماذا . 


ما التدبير » ما التفسسير » ما العظمة » ما التفاهة » ما الحقارة » ما 
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السخف 4 ما العبث »ما الجنون » ما الهوان .. ما النظافة » ما القذارة 


في هذآ . من يقبل ان يكون ذاتا لهذا » ومن يقبل ان يكون شريكا 
في هذا » ومن يقبل ان يساعد على تكرار هذا . من يقبل ومن يستطيع 


ومن يربك ٠١٠و‏ 


من الفاعل » ومن المفعول من اجله ٠.‏ وهل بوحد فاعل او مفعول من 
اجله . ما التفسير . وهل يوجد تفسير . هل يطاق المشهد . هل 
بطاق لولا التكرار . ان التكرار ليغفر كل الذنوب والدمامات . 


انه الآن » وبلا تذليل للرؤية طويل » يرى الانسان كيف يعاني 
وجوده وكيف يعيش وجوده » وكيف بجوع وكيف يمارس » يعالج جوعه . 
كيف بحب »4 وكيف يغازل حيه » وكيف يمارسه » وكيف يصنع أسالييه » 
وكيف يصنع ويشرع اساليب ممارساته له . كيف يتحدث عنه » وكيسف 
بدوله الى فئون واديان وآداب ولفات وفضائح .. كيف بتعب ؛ وكيف 
ينام » وكيف بمارس نومه » وكيف يفتضح في نومه 5 ما|اقيح المسرأى 
وما اصفر المرثي »4 ما اصغره . ما ابشع ما بتشوهة ويصغر ويحقر ء 
ما ابشع الدمامة » ما ابشع ما يرى ٠‏ 


انه الآن » وبلا تذليل طويل للرؤية يرى الانسان في المعيد » يرآه 
امام آلهته » برأه يصلي » ويبكي ويركع . يراه يخاف فينافق ويكذب 
ويهون © يرأه يتضرع وبدعو  »‏ يراه يقصر » ويقصر » ويقصر . يراه 
سقط وبسقط ويسقط - يراه يجهل » ويجهل » ويجهل ٠.‏ يرآه يشتم 
الآخرين ويراه طالب الهته ان تكون معه ضد الاخربن ويراه يصاي لآلهته 
لتعادي من اجله الاخرين . براه ببكي © براه يحدق بلا رؤية وبلا شجاعة 
وبلا كرامة وبلا آباء ويلا ذكاء . براه يحدق ويبكي ويركع ويتضرع ويصلي 
ويتلو ويكذب ويخاف ويهون وينافق ويجهول ‏ براه بقصر » ويقصر » وبقصر 
58 درأه سقط وسصقط وسصسقط 4 باذ ظهر وبلا ذكاء © وبلا شجاعة 
وبلا كرآمة » وبلا رفض ؛ وبلا وقار وبلا اي حدود لذاته او لارادته 


ركو 
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يراه في المعبد »© يراه امام آلهمته » يراه يشتم آلهته ويحقرها 
يفسرها ولانه يصغفرها .. انه يصغرها حين يفسرها » أنه يفسرها حين 
يصاي لها وحين يدعوها وحين يرشوها . 


ما اصغر الانسان في المعبد » ما أصغره » ما اقصره » ما اجهله » ما 
اغياه . ما اعظم ما يهجو الانسان نفسه ؛ وما اعظلم ما هجو 1آلهته ب 
ما اعظم ما يهجو نفسسه وآلهته في المعبد . ما اعظم ما بهجو نفسه وآلهته 
امام الهته . 


ما أصغر الانسان في المعيد ؛ ما اقصره وما أجهله وما أتفهه وما 
أهونه امام آالمته » يبكي وبدعو ويبركع 5 


أنه يرى الانسان في المعبد ؛ آنه لا يستطيع أن يراه في المعبد . 
انه يتحول الى دمامات لا تطيقها عيناه . ان الانسان يتحول في الممبد 
وامام الهته الى تشوهات لا تطيقها عيناه » لا تطيقها عينا ذلك الكائن 
الفلكي . انه يتحول في المعبد وامام آلهتهالى ذنوب وعاهاتلا تطيقهاعينان؛ 
لا تطيقها آية عين سوى عين الانسان » سوى عين الانسان آلتي قتلتها 
الرؤية ‏ التي قتلتها » فقأتها رؤيتها لنفسها وتعاملها مع نفسها . 


انه الآن » وبلا تذليسل طويل لعينيه يرى الانسان يمارس حكامه 
وزعماءه وقادته . انه برآه يمارس طاعته لهم وابمانه بهم وخوفه مثهم 
وهتافه لهم ؛ ومسيرته تحت اقدامهم . أنه براه بمارس محاكماتهم 
وسجونهم ومعتقلاتهم وحماقاتهم ومفامراتهم وكل اساليب جنونهم . انه 
براه يمارس كل تفاسير ومعاني ولغات البكاء خوفا منهم 04 وأبتهمالا 
اليهم » وموتا من أجلهم . أنه يرى حكامه وقادته وزعماءه بمارسونه ‏ 
بمارسون انفسهم نه . اله براهم بمارسون احقادهم وطموحهم ومخاو فهم 
وصغائرهم وكبرياءهم وجوعهم وبكاءهم وهمومهم وهزآئمهم وجراحهم 
وآلامهم وبغضهم وحبهم وصداقاتهم وعداواتهم ومنافسساتهم وكل ذنوبهم 
وشرورهم به وفوقه ومعه وضده وبوآ[سطته وتحته وبين ابنائه وفي بيته 
وفي حقوله ومصانعه » وفي قرآه ومدنه » وضد اربابه واديانه واخلاقه » 
وضد كرامته وشرفه وشسجاعته وذكائه » وضد تعاليمه واديانه واخلاقته 
وحياته ٠.‏ 


بذكن 


أنه براه 6 برى الانسان يصنع المعايد وآالسجون والمعتقلات والعقيود 
والسلاح والحروب وآلخصومات والعداوات لكي بعيشها » ولكي يعاقب 
بها نفسه » ولكي بمارسها ضدذه وفيه وبه وفوقه وبوآاسطته وفي بيته» 
وضد ابنائه واهله » وضد قراه ومدنه ومصانعه وحقوله » وضد أريايه 
واديانه واخلاقه ؛» وضد شرفه وكبرياله وذكائه وشجاعته » واضد كل 
السائيته وحياته . 


لكي بمارسها ضده وفيه وبه وبواسطته وفوقه زعماؤه وقادته 
وحكامه وكل مجانينه وطفاته . انه يحفر القير لكي يضعه فيه اعداؤه . 
آنه لتحقلن القبر ثم بضع نفسيه فيه ارضاء لاعدآئه » التماسا لشهوات 
اعداله . انه يضرب آلقيود والسبلاسل على نفسهة للد يهرب من اعدائه 
او يقاومهم . 


انه الآن » ويلا تذليل طويل لعينيه يرى الانسان يمارس مذاهبه 
وعقائده وأربابه ونظمه ونظرياته » ويمارس قومياته ووطنياته وخضوعه 
لتاريخه بكل هذا القببح وآلعدوانية والوحشية التي يمارسها بها . 


آنه يراه يمارس احقاده وعداواته ومنافساته ومخاوفه واكاذيبه 
وبذاءاته ومطامعه وكبرياءه وانتصارآته وهزائمه »© ويمارس زعاماته 
وقياداته وحكوماته وتعاليمه بكل هذا آلغباء والعدوانية والوحشية التي 
يمارس بها كل ذلك ٠‏ 


انه براه “ يرى الانسان يمارس همومه وآلامه ومشاكله وآحتياجاته 
وعجزه بكل هذا الضعف واليكاء والانهيار والتعب ب ويمارس مسراته 
ولذاته وضحكاته وقدراته بكل هذا آلنرق والتفاهة والافتضاح ‏ ويمارس 
صداقاته والتزاماته وعلاقاته يكل هذه الاكاذيب والسماحات والخداع 
والايتذال » ويمارس عدأوآته ويغضاءه وخلافاته بكل هذه البذاءات 
والصليل والصهيل والحقد المتوحش الفبي ٠.‏ 


انه الآن » وبلا ترويض طويل لعينيه يرى الانسان بكل مسافاته 
وحدوده وبكل تفاسيره وازيائه 35 انه برآه في ذانه وفي نياته » في حوافزه 


وآهدافه » في تعاليمه التي بتحدث دائما عن انتصارها على شهواته » 


ينين 


في انانياته التي بتحدث دائما عن مقاتلته لها وعن انتصاره الدائم عليها 
ب براه في كل حياته » آخذأ منها » آخذة منه ب برآه في كل الاثمان 
آلتي يدفعها » وفي كل الاثم ان التي يقبضها . 


أنه برى الحوافر التي تدفعه » والاهداف التي بندفع اليها اانه 
براه حافزا وهدفا 3 أنه يرى نياته » يرى ما يريد » وما بعني وما 
يساوي »؛ برأه فاديا وانانيا » يراه ثمنا وسلعة » احجرا وعملا . 


انه يرى كل لغاته وتعاليمه وشعاراته ومذاهبه ونظرياته وحروبه 
وخلافاته وخصوماته وعداواته وصداقاته وآلهته وعقائده وزعاماته ونياته 
وحوافزه واهدافه وتطلعاته وقفزاته وعبقرباته ب متحولة الى ثلمن » آلى 
ثمن ذليل ؛ صغير » حقير » مهين ب متحولة الى ثمن نعيشه ويقبضه » 
دون أن يتحدث عنه ودون ان ستطيع التحدث عله ب بيقبضه ولعيش_ه 
ويلعن التحدث عنه » و«خجل من التحدث عله . 


أنه ثمن لعيشه ونقيضه ولكنه قد يصلب من يتحدثون عله ومن 
لحدثونه عن أسمه . أنه بعيش ما برفض ان يتسمى . 


انه ثمن لا يختلف نوعه مهما آختلفت مقاديره » انه ثمن لا يختلف 
مهما اختلفت اللغات والشعارات والمذاهب والنظريات والالهة والمعلمون 
والخلافات والخصومات والحروب والعداوات والصدآقات والحوافز 
والنيات والتطلعات والقفزات والعميقريات والاهداف التي هي دائما سعي 
اليه وبحث عنه . 


الذي هو الصيغة »© والفكرة التي هي الاساوب . انه يرى الانسان : العمل 
والاجر 4 الاجر الذي هو العمل 4 الاجر الذي هو الاجير 4 الاجر الذي هطو 
ان بظل احيرا . أنه برى الانسسان الذي بظل يعمل يلا أجر »6 وآلذي يطلل 
يعمل ليكون اجره ان يظل يعمل . انه يرى الانسان الاجير بلا اجر مير ان 
يظل اجيرا 0 ان برى الإنسان الذي لجعل لتفسسه فكيسرة 
وتفسيرا ؛ ثم لا يكون التفسير والفكرة سوى الصيغة والاساوب ل سوى 
ذآت الانسان يكل احتياحاتها وتعاملها مع هذه الاحتياجات ؛ وبكل صيممٌ 


الم 


واساليب هذا التعامل مع هذه الاحتياجات . 


ما ابشع وأوقح هذه الصيغ والاساليب»هذه الاحتياجات والتعامل. 
ما آقسى التحديق في ذلك » ما آقسى تفسيره » مااقسى البحث عن 
حزافره واهداقة وثانة وقاياتة نما اقدتى: تيم ذلك ©.ها افسى رويته. , 
ما اقسى ان ترى الأنسان » آن تراه صيفة واسلويا . ما اقسى ان تفسره» 
أن تفسره فكرة ومنطقا » ان تفسره حوافز واهدافا » نيات وغابات واخلاقاء 
ان تفسره اجرآ وأجيرا . ما اقسى ان تفسر آالانسان صيغة واسلويا »سلعة 
وثينا » اخداويات ذا عه متدثا ومتدييا تاها اقشن :ان تفسر الالسان 


نااقنى أن تزئ الانشان وان تسر وان سقطيم رو عه ولقسيرة 


آن هذا الكائن الفلكي هو آول من برى الانسان . أن أحدا قبله لم 
بره 4 آن الانسان ام بر نفسه ؛ انه لم بر شيمًا ان العيون لا ترى ما توجد 
فيه » ما بوجد قبلها . انها لم تر الشمس ولا النجوم لانها قد وجدت قبلهاء. 
لانها وجدت فيها . 


لقد كانت نفسى الانسان تتحول ذائما الى جدار ضخم لتقف بينهوبين 
نفسه » لتقف بين عينيه ودين نفسه . اقد كانت ذاته تحول دآثما بينه وبين 
ذاته . لقد كانت رؤبته لذاته تمئعه من رؤية ذاته . لقد كان دآثما بيرى 
ارادته لذاته لا ذآته . لقد كان درى أمانيه ومخاوفه واحتياجاتهوتصوراته 
حيئما كان بريد أن برى ذاته » ان برى نفسه . أن العيون لأ ترى بأمرهاء 
آنها لا ترى الا مأمورة . 


مهذبة جيدة الاخلاق . آن في داخل كل آنسان مركة برى بها ما بريد لا ما 
هو موحود ٠‏ أن في داخل كل آنسان حهاز تربيف لعيثيه ) حهاز تضليل 
لرؤمت»ه 4 لرؤنته ما أمامه . أن الانسات بر بك فيرى اكثر من أن برى قير يد , 
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أن ذلك الكائن الفلكي يحدق الان . ان ما يحدق فيه بكبر على كل 
وصف » الها صور تهزأ من كل ما عرف من لغات آلهجاء والبلاغة والرفض. 


أن آمامه قوما مبتهحين حدآا ؛ قوما قد اخرجهم ابتهاجهم عن كل 
وقار . انهم قادة وزعماء يحتفلون بما يسمونه نصرا . أنهم زعماء وقادةقد 
قتلوآ اعدادا هائلة من شباب المجتمع آلذي بحكمون وبيقودون »وخ ربوامدن 
وحقول ومصانع البلد الذي بحتلون » كما قتاوا اعدادا هائلة من شباب قوم 
آخربن سسمو لهم آعداءهم © كما دمروا مصمائع وحقول ومدن اولثكالاخرين 
الذين بدعو نهم آعداء ولكنهم انتصروا » لهذا هم مستهجون جداآ ؛ لهذآ 
يحتفلون بانتصارهم . 


وكيف انتصروا » وعلى من انتصروآ ؟ انهم قاتلون ومخربون ‏ قاتلون 
اشباب شعبهم ولشباب شعوب اخرى ؛ مخربون احقول ومصائع ومدن 
شعبهم » ولحقول ومدن ومصانع شعوب اخرى . أنهم قاتلون ومخربون . 
لهذا يحتفلون لانهم منتصرون » لانهم قاتلون ومخربون . 


اذن كيف انتصروا وعلى من انتصروا ؟ وأي نصر هذا الذي به 
يحتفلون ؟ انهم لم بصنعوا آلا الهريمة والخراب ‏ الا الهزيمة للانسانوالا 
الخرآب لحياته ٠‏ ولكنهم ايضا ميتهجون ومنتصرون لان أبتهاجهم أو 
انتصارهم لا يكون آلا بالخراب والهزائم .. الخراب والهزائم للحياة 
وللانسان 0 


امد انتصروآ هم ات لقد أنتصر القادة والزعماء ب لقد انتصروا على 
الانسان»لقد انتصروا على ذكائه وعلى شجاعته وعلى حياته وعلى اسمانيته. 
انهم يحتفلون ويبتهجون بانتصارهم الشامل العالمي على الانسان في كل 
معانيه ومستوباته » تحت كل قياداته ومذاهبه وتعاليمه وحضاراته 


ان القادة والزعماء دائما منتصرون على الانسان مهما كانت مذاهبيه 
ومستوبائه وحضاراته ٠‏ انهم منتصرون عليه انتصارا عالميا . آنهم يحتفلون 
على الأنسان . 


لكا 


” ان انتصار القائد او الزعيم على القائد الاخر آو على الزعيم الاخر هو 
كن الإنتصار في حساب الزعماء والقادة 6 في حساب كن الزعماء وكل 
القادة مهما هزم الإنسان نفسه ومهما خربت حياته ٠.‏ 


انتصارات وهزالم الزعماء والقادة ٠انهم‏ هم المالكون للحروب ولحساباتها ( 
اما البشر فهم أدوات لهذه الانتصارات والهزائم ؛ انهم دأئما منهزمون مهما 
انتصر او انهزم القادة والزعماء . ان انتصار الانسان في آئة مع ركةمنتصرة 
لا سساوي اكثر من انتصار الفرس او الدابة آلتييقاتل بها آو عليها الفارس 
أو اللص النتصر . انه انتصار لا بصييهمته الا ان بفقد حياته او يتعذب. 


ان الانتصار لا بعني آلا آن جنون او طموح قائد او زعيم قد انتصر 
على جنون أو طموح قائد او زعيم آخر أو على جنون او طموح قادة أو 
زعماء آخرين ‏ وان الانهزام لا يعني الا ذلك ايضا . آن انتصار أي زعيم 
او قائد لا بمكن أن بكون فيه آي انتصار للانسان الا بقدر ما يكون فيه من 
انتصار للفئران والبراغيث .ولكن اليس فيه انتصار ضخم أهذهالحشرات؟ 
البدن تقد ليا الغداء الوقر 5 


ان الالسان خاسر ومهزوم دائما في جميع انتصارات القادةوا لزعماء 
وفي جميع آنهزاماتهم لان كل عداوة وخصومة بين الزعماء والقادة همي 
هزيمة وخسران للانسان . والانتصار لا يكون الا على عداوة أو خصومة 
صئعها القادة وأازعماء » آو بين الزعماء والقادة . اذن فالانتصار لا بكون 
الا لعداوة او خصومة » كما لا بكون الا على عداوة أو خصومة . وانتصار 
العداوات والخصومات المتحاربة لن بكون فيه اي انتصار للانسان ؛ كما ان 
آنهزام هذه اآلعداوات والخصومات لن بكون فيه كذلك اي نصر أو مجد او 
ربح للانسان 6 كما أن انهزام هذه العداوات والخصومات لن كون فيه 
كذ لكاي نصر او مجد آو ريح للانسان. انهلو هاحمناو حش فقاتلناه فقتاناه فاننا 
ان نكون منتصرين او كاسبين شيئًا » ولكنئا قد تخلصنا فقط من الششر بعد 
أن نكون قد دفعئا الثمن آحيانا . أذن لقد أخذ منا ولم نأخذ نحن شيثًا . 


ان الانتصار على اسوأ طاغية عرفه التاريخ ليس فيه أينصر او كسب 


للانسان . ان الذي حدث أن الانسان قد دفع حسابات وجود مثل هذا 


ينا 


آلطاغية 4 وحسابات مقاتلته والانتصار عليه 5 وهل في هذا أي كسب أو 
نصر ألانسان ؟ آن رح الإنسان وانتصارهة في ألا بوحد مثل هذا الطاغية » 
وفي الا بوحك من نشيرون حنونه وطموحه واحتلامه 4 وفي الا باحك من 
يوجدون الظاروف او بوحون بالظروف التي توجده وتحركه وتصئع مله 
مجئونا عالميا. ان المجانين آلعلميين لا يوجدون أنفسهم ولكن العالم يوجدهم» 
ولكن مجانينآخرين أو اشباهمجانين آخرين يوجدوتهم؛ أو يساعدونهم علىان 
يوجدوا اوبحر ضونهم علىانيوجد واوعلىا ن يجنوا وأ نيصابو؟ بالمزيدمن! اجنون» 
وعلى الا بخجلوا او يخافوا من جنونهم. آن المجذون العالمي لا بكفيهانبكون 
محئونا لكي بمارس حنونه وبعر ضه كخاق دولي أو كخاق دمكن ممارسته 
ضد كل العالم » بل لا بد لكي بمارس المجئون جنونه من استسافة ذلك 
عالميا على تحو ما . ان حئونا ما لا بوجد وحده ولا بعيش وحده » انه يحتاج 
دائما الى الاشباه والانداد ؛ والى المحرضين ؛ وألى المعلمين احيانا . أن 
المجنون لا بقيل أن دكون وحده ؛ انه لا ستطيع ولا بعرف أن كون كذلك. 
ان المجنون العالمي لا بجن من داخله»كوان آلجئون آلعالمي ليس مرضا ذاتيا. 
ان المجنون العالمي لا بد ان يلده مجانين وآن بعيشش بين مجانين وان يكسون 
حوله محانن: 

ان المجحنون لا يقبل ولا يستطيع ان بكون الها اي لا بقبل ولا يستطيع 
وحدانية آالؤله 5 


أن هذا الجنون كائن اجتماعي 4 آنه عالمي الابوة والسلوك والمنطق 
والارض . ان الارض العاقلة لا تلده » ان الارض العاقلة لا تلد المجانين . 


انها آذا ولدث مجنونا فانها لن تجعله وحيدها . 


أن الارض لا تعرف التوحيد في ولادتها للمجانين .انها في مسستقبلها 
اما ان تصاب بالعقم فلا تلد محئونا واحدا »؛ وأما ان نظل ولودا تلد المزيد 
أن الارض لا بد ان تنظل تلد الحشرات بلا حساب أو ان تعجز عن 
ولادة حشرة واحدة . 
اد عار 
أن ذاك اكائن الفلكي بحدق ألإن 04 بحدق في قائد بكاد بقفز المبتئ 
النحوم من الفرح ٠‏ كاد شعرى من آلذرق 83 
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نشوة في أعضابه وقلبه ووحهه وقي كلماته واشاراتنه واوامره ٠.‏ 


وحركاته ونسيرأته و في ض همير ه وعسليه ومشاعره 5 


لماذا ؟ ان القتلى في حيشه كثيرون جدا »© وأن الدمار في بلادههائل» 
هائل . ولكن القتلى في حيوش من براهم أعداءه اكثر » وآلخراب. في يلاد 
اولثك الاعداء آفدح ٠.‏ لهذا بحب أن بحن سرورآ لانه منتصير »© يجب ان 
بدن سرورا لانه منتصر انتصارا شخصيا . ان كل آنتصناز في حسابهليس 
سوى انتصاره آلشخصي » وان كل معاني الهزيمة ليست الا هزيمته 
الكيية. : : 

آن الخراب في بلده قد آاصبح شاملا » وان الموت في. جيشه قد 
أصبح فئاع . 


ولكنه مع ذلك بجب أن يتعرى من السرور لان الوت. واآخراب في 
حيو ش وبلاد من براهم أعدآاءه اأشمل وأافدح هولا . آنه منتصر © منتصسر 
على خصومه واعدائه من القادة والزعماء . ان انتصاره أنتصار شخصي » 
ذائي » فردي . انه انتصار قائد على قائد آخر أو على قادة آخرين. . آنه 
منتصر عليهم. بالعبقرية والتدبير والنشاط والهمة وبالرؤية البعيدةاو 
. بالحظوظ . ان انتصاره: بالحظ يعني احتراما كونيا. لشخصه» يعني التتفات 
الكون وقواه الخفية آله . ان كل قائد بنتهر بالحظ الغسي لا بد ان يعنتقد 
انه قد انتصر بالقدر أو بالتدبير الذكي ٠.‏ 


الانتصار © هو كل الانتصار في كل العصور ٠‏ لهذا بحب أن يجن سرورا. 
ان بنشر اعضاءه الداخلية فوق المنابر من الابتهاج . 


آن انتصاره ليس الا تدبيرا اعلى وليس آلا تحية ترفمهسا الاقدار 
آلذكية الى عبقريته والى شخصه ١اقصود‏ بالعناية . 


« الانسان يعصي .. لهذا يصنع الحضارات ‏ 15 » آ7 


.. أما القتل والخراب في جيشه وبلده » وفي الجيوش والبلاد 00 
فيجحب أن شحولا الى تحية لانتصاره الشخصي » لمجده الشخصي 
انتصاره ومجده الشخصيين ستطيعان ان نتحولا الى كفارة ا عن 
كل الآلام والاحزان والخسائر » وعن كل موت وخراب ,شملان العالم 4 
ويصيبان الشمس والقمر . 


ان مجده وانتصاره ثمن ليسى بالقليل لكل ما في الطبيعة أو في 


القد كان التاربخ في كل خطواته واهتماماته ومنطقه كأئه لم بكن يعني 
أو يربد الا أن يصئع الموت والخراب وكل الآلام والاحزان للانسان ليجعل 
مئها تحية وهتافا وتتويجا لانتصارات وامجاد القادة والزعماء الشخصية . 
لقد كان التاريخ بتصرف وكأنه برى ان اي مجد او نصر لاي قائد أو زعيم 
يستطيع أن بغفر كل ما في أأكون والحياة من عاهات وشقاء وجئون. . كأنه 
آي التاريخ ب برى آن أي آنتصار أو مجد أو سرور بصيب آي قائد أو 
زعيم يستطيع آن بغفر كل ما في وجه القمر وكل ما في وجوه الاشياء 
وما في اخلاق الإشياء من دمامات ووقاحات ومن عار وخطانيا 7 


الج ا و لوي الل ال واي 


لقد كان التاريخ بهتف دائما لنفسه وهو بصئع أبشع الآلام والاحزان 
والخراب والموت لانه كان بعتقد آنه بذلك بصنع المجد والانتصنارات للزعماء 
والقادة المحانين - لأنه: آي التاريخ ‏ كان يعتقد انه بذلك يحبي الزعماء 
والقادة وبهتف لمجدهم وانتصارآتهم . أن المظالم والذنوب ليست فقط 
مغفورة بأمجاد الزعماء والقادة وبانتصارآاتهم » بل انها اي المظالم والذئنوب 
تمجيد لهذه الامجاد والانتصارآت واعلان 0 . وهل لاي انتصار أو مجد 
أي مجد آو دوي ندون الالام والذنوب ؟ ١‏ 


لقد كان التاريخ بمارس ادواره 3 برى أن امحاد وانتصارات 
الزعماء والقادة لا يمكن أن تكون » او آن تكون عظيمة ؛ ١و‏ ان تكون مقبولة 
أو معروفة او معتر فا بها » آو ان تكون مرضية لهم» أو ضائعة 00 
الا اذا صئعت اموت والدمار:والويلات والآلام آلشاملة للانسان . ان ذلك 


15 « 


هو الذي يصئع لامجادهم وانتصاراتهم الدوي والخاود . لقد كان التاريخ 
دائما عميلا وقحا للطفاة ضد الانسان ٠‏ ش 


وهل انتصارات آلزعماء وآلقادة وامجادهم انتصارات وأمجادحكمت 


ووبلات فقط زعمت امحادا وآنتصارات 0 


هل مجد الزعيم او القائد مجد صنع الما وزينة ألم ولم يكن ممكنا الا 
بألم » او مجده الم قرىء مجدا ؟ ام مجده ألم فقط اشتد واشتد حتىدعي 
مجدا وخطب له كمجد ؛ ومارسه التاربخ وهابه وتحدث عنه كمجد ؟ 


هل آمجاد الزعماء وألقادة أمجاد تصنع الآلام وتصئعها الآلام » ام هي 


هل الالام التي :يصنعها القادة واازعماء تصبح امجادا وانتصارات 
بقدر ما تصبح شاملة وباهظة ومجنونة ؟ هل الفرق بين الالم والمجد مسو 
فرق بين ألم وآلم » هل هو فرق بين من يصنعون آلالم والالم > فالالم الذي 
يصنعه الزعماء والقادة يصبح مجدا ويتعامل معه التاريخ كأعظم مجد يهايه 
التاريخ ويمجده ويتملقه ؛ اما الالم الذي لا يصنعه الزعماء والقادة فيظل 
ألما » فيظل الما فقط ؟ 1 


هل! محاد الزعماء والقادة أمحاد لتنا آم هي أمحاد للحثر آتوآالخراب 
دون أن كون ألما فقط ؟ هل تسساوي انتصارآت وامحاد الزعماء والقادة 
شيا اكثر مما تساوبه الآلام التي يوقعونها.بالانسان » او تعني شيمًا فير 
هذه الآلام.؟ هل يهاب اي زعيم أو قائد ان يشتري مجده الشخصي أو 
وارامل » والى قبور وخرائب 9 03١07‏ ش 


هل بعني التاريخ حيّنما يتحدث عن اي مجد أو نصر لاي زعيم أو قائد 
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غير ان يتحدث عن آلام واحزان وحماقات عانى منها الانسان في بعض 


وهل يمكن الا يكون الخراب والعذاب هما كل ما تعنيه: او بعض ما 
تعنيه كلمات زعيم وقائد »او كلمات مجد وانتصار » محولين الى حسابات 
للزعماء وآلقادة ؛ مسدعدوبين من حسيابات الإانسان ؟ 


هل يمكن أن تفسر كلمات زعيم وقائد. ومجد وانتصار بفير : خراب 
وعذآب ؟ هل يمكن ان يصدق اي تفسير لهذه الكلمات يكون غير خراب 
وعذاب 4 للانسسان وللحياة فى كل اوطانهما ؟ 


د عبد 


انه ؛ أي ذلك ألكائن الفلكي يحدق في قوم تفيض اعصابهم وتعبيراتهم 
وضحكاتهم بالرضا وآلغبطة لانهم هم آصحاء حتى ولو اصبح كل الناس من 
حولهم مرضى ؛ أو لانهم هم أعزة ومحابون حتى ولو اصبح كل. الناس من 
حو لهم اذلة ومحقر بن 4 أو لانهم هم طلقاء وناحون حتى ولو اصيبح كل 
الناس من حولهم مكبلين ومطاردين وهالكين ؛ او لانهم هم آمنون حتى ولو 
اصبح كل الناسس. من حولهم خائفين » أو لانهم هم سعداء حتى ولو اصيح 
كل الناس من حولهم أشقياء ؛ أو لانهم هم جيدو الحظوظ حتى ولو اصبح 
كن الئاس من حو لهم تتخطاهم كل الحظوظ 4 أو لانهم هم قادرون حتىولو 
أصبح كل الناس من حولهم عاجزين ؛ او لانهم هم واجدونحتى واو اصبح 
كل الناس من حولهم فاقدين » او لانهم هم وحدهم الذين باخذون وبملكون 
ويربيدون وكل من سسوأهم هم الذين يعانون وبسخرون ويتمنونويؤخذمنهم» 
الإقدام وأاصبح كل من سواهم هم الاحذية والارض ا أو لان كل من عد اهم 
قد اصبحوآ النشيد والصلاة والموكب الذليل » أماءهم فقد اصبخوآا لمفة 
النشيد وموضوعه وتفسيره ومفسريه » كما آصبحوا المعبد » .وكما أصبحوا 
غابة الموكب وهدفه وحداته ‏ أو لانهم هم قد أصبحوا الذنب وكل..ن 
عدآهم قد اصبحوآ الاستفغفار وآالتوبة والتكفير 5 


انه يحدف في قوم يرقصون ويغئون .ويقهقهون ويفازلون وسط عالم 
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من الاحزان والدموع والاهات والالاع .وآلعاهات بوالذنوب والعيار .واالجوف 
والضيناع والاشلاء والحقارات والتفاهات واليتم الكوني والانساني. » .اليتم 
اأفرندي .و الاجتمناعي » العقلي والنفسبي » الاخلاقي والمذهبي .والديني » اليتم 
الشامل ‏ في كل الاتجاهات وآالنفاسير» اليتم قي كل بمعانيه واجزانهودموعه. 
ليتحول كل شيء :آلى .بذداءة ووحشية . أنه سيواف ينظر الى وجهمه في 
المرآة ياعلان وغناء امام قوم مثشسوهين ٠‏ ليتحول كل شبيء :الى عان ٠.‏ 


انه يحدق في قوم يشيدون بمجد وصلابة وشموخ منزاهم آلواقف 
المنتصب بوقاحة بين :البيوت التي قد تهدمت كلها لتحول جميع سكانها الى 
حثث . انه يحدق في «نؤلاء القوم الذين يصلون ويهتفون لاقدر الطيبب 
العادل الذكي الذي حمى منزلهم .مما آصاب به كل المنازل حوله ‏ او لانه 
حمى منزلهم .مما.اصاب به تلك المنازل . أنهم يبتسمون للقدر ويمجدون 
مزاياه الدينية .والاخلاقية والذهنية لو أنه سلب من كل الناس رؤيتهم 
وقدرتهم .وصحتهم .وسعادتهم واعضاءهم وذكاءهم ومسراتهم وشهواتهم 
وكل حظوظهم ليحولها الى.مزيد من الرؤية والقدرة والصحة والاعضاء 
والسعادة والذكاء .والمسراتوالشهواتوالحظوظ لهمهم تخصيصا ومحاباة. 
انهم بمجدون القدر او أالطبيعة او الاله الذي بفعل ذلك . أنهم يمجدون 
ذكاءه ومنطقه وعبله . انهم يصلون ويبتسمون له » انهم يتحولون ألسئن 
متفائلين والى أنبياء للتغاؤل لان ذلك قد حدث . 


إنه اي .ذلك آأكائن الفلكي بحدق في قوم يعيشون كل هذا آلهوان»او 
كل هذا آلشقاء » او كل حهذه المظالم » او كل هذه الاحزان ؛ أو كل هذه 
الحقارات .والتفاهات والعصاهات والتشوهات » او كل هذه الامراض والآلام» 
او كل هذا الياأس »؛ او كل هذا الضعف والانين » آو كل هذه المخاوف 
والمخاطر » او كل هذه الذنوب » أو كل هذه الاكاذيب والخرافات » او كل 
هؤلاء الطفاة والمعلمين وآلوعاظف »© أو كل هذه المنابر والمعايد 4 أو كل همده 
الحروب والخصومات والاحقاد » او كل هذا العبث وتكراره » او كل هذا 
التكرار للذات وللممارسات وللاشياء » او كل هذا الالتزام بلا اقتناع أو 
تفسير او تساؤل لو .فض 1آو نقد او اشتراط . 1 


ان ذلك الكائن الفلكي يحدق .في قوم يعيشون كل هذا بالفرض 
والاكرأه 4 دون أن بفغضيوا أو بنكروا أو بر.فضوا أو يفهموا أو سسألوآأ 4 أو 
بنكروا لانهم لم يفهموأ او يسسألوا » ودون ان يحاسبوا أو يعاقبوااو 


نذذ 


يحاربوا او يتوقفوا عن المسير > او يبطئوا في المسير » أو يهابوا المسير » 
أو يحاولوا ان يعر فوا نهاية المسسير او هدف المسير او تفييٌ 
المسير » ودون آن يبحاولوا وقف الافواج والمواكب الضالة المتتابعة وراءهم 
في نفس الطريق »© بنفس الاسلوب والمنطق » الى نفس الممارسة والمعاناة 
وألصير ؛ دون أن تختار او ترى او نعرف لاذا ولا ألى ابن ولا من ابن ولا 
الى متى ولا من الآمر آو المدبر او المريد . 0 


بل أن ذلك الكائن الفلكي يحدق في قوم يعيشون كل هذا وهميفئون 
ويتناسلون ويصرخون اغتباطا واعجايا » ويمجدون انفسهم وحظوظهم 
وكبرياءهم وذكاءهم وشجاعتهم وقدرتهم على الرفض والاراء والاختيار 
لانفسهم » بل ويمجدون الآلهة والطبيعة وآلاقدار على ذكائها وتدبيرهما 
وحبها واخلاقيتها وعلى محاباتها وعشقها لهم . ان من أعظم واشهر مواهب 
البشر قدرتهم على التمجيد . انهم يمجدون كل ما يحدث لهم وما يحدث 
بهم وما يحدث 'ضدهم . انهم لا بد ان بمجدوا اما انفسهم أو الطبيعة او 
الآلهة مهما فعلت بهم ومهما شاهت اخلاقها . انهم لا بد ان بمجدوآ شيئًا 
حتى ولو حماقات الطبيعة او الالهة وتشويهاتها لهم . انهم لا بد ان بمجدوا 
ولو جئون الطبيعة . 


أن البشر لا ستطيعون ان بعيشوا أو برضوا عن أنفسهم أو تشبلوها 
بلا تمجيد ولو للذباب الذي يتحدى كل تفوقهم عليه ٠‏ أن ذلك الكائن 1 لفلكي 
قد آصبح اعظم واشقى محتاج الى العيون . انه لا يجد عيونا يواجه بها 
مشاهدة الفاجعة » اي يوزعها على هذه المشاهد . لقّد عجرت عيناه »؛ لقد 
تبددتا * لقد هزمتا ؛ سحقتا . لقد. ضاعت عيناه في تحديقاتهما الى كل 
الذوات والممارسات والاساليب التي بعيشها الانسان وتعيشسه » والتي 
ينويها ؛ والتي هي كل حوافزه واهدافه وتفاسيره ومستقبله وتقواه . لقد 
ضاعت عينا ذلك الكائن آلفلكي في تحديقاتها الى الانسان . 


أنه يريد ان يتحول كل شيء الى عيون » انه محتاج الى أن بصيم :؛ 
كل شيء عيونا لتركب فيه » لتكون قدرته على الرؤية بلا حدود . أنهاول 
من يعاني عذاب الرؤية على هذا المستوى ٠ن‏ الروية عذابودمامةمتوحشة 
كبر عن أن تطاقا . انه لم يوجد قبل هذا الكائن الفلكي من يعائي عذاب 
ألرؤية ووحشمية دماماتها ٠‏ أنه لم يوجد قبله من برى . آن رؤية الانسان» 
رؤية الحياة أقسى من ان يتحملها اي كائن . ان رؤية ذلك شسيء صعب 
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كل اساليب التعذيب ٠‏ و ا ا ا | 


ان آلانسان ‏ وهذا قد تكرر ‏ لم ير » ولم ينو أن يرى © ولم يشيعر 
أو يفهم انه يحب أن يرى او انه يمكن ان يرى٠‏ آنه لع يفهم ما هئ الرؤية». 
وما هو العجز عن الرؤية » او انه لم ير » او انه عاجز عن الرؤيةاوان 
الرؤية شيء غير ما يفعله او اكثر مما يفعله أو اقسى مما يفعله » أو شيء لا 
يستطيع أن يفعله او يريد أن يفعله » أو كيف يستطيع ان يفعله » أو كيف 
يريد ان يفعله ٠‏ انه :لم يعان اارؤية ولم يعانا لشعور بفقدها أو بالعجز عنها 
او ببالارادة لها او بالشوف الى ما يختبيء وراءها » الى ما فيها مبن اسرار 
ودؤى »© ومن ذنوب ونشوهات » ومن قسوة وعار » ومن رفض واشمثئزاز. 
ان اي شيء أن يبدو لنا طيبا او مقبولا آلا لاننا لا نحدق فيه . 


ان التحديق في الاشياء عدو لها » تحقير لها . ان التحديق عدو 
للانسان » انه هجاء وتحقير للبشر ولكل شيء ٠.‏ 3 


انه لا بوجد في العالم بعد وحواجز عالية ومكثفة بين شيء وشيء 
مثل البعد والحواجز ألتي بين الانسان ورؤيته لنفسه » او بين الاشياء 
ورؤية الانسان لها . 


أنه بعد وحواحز لا تقتحمءولا يستطاع اقتحامها » ولا يراد اقتحامهاء 


انه بعد وحواجز لا بعرف انها موجودة » ولا يرفض او يغضبانتكون ٠‏ 
موحودة » ولا يراد آن نكون غير موجودة » ولا يحتمل أن تزولاو ا نيضعف 
وجودها . انها حواجز المستحيل وبعده . وهل يوجد بعد او حواجز ابعد 
أو اقوى من بعد المستحيل ومن حواجز المستحيل ؟ 


ان البعد والحواجز التي بين الانسان وعينيه هي كل نيعد المستحيل 
وحواحزه . انها اذن كل البعد وكل المستحيل ١ ٠‏ ون 1 


عد بد 
5" 


ولكن ذلك الكائن الفلكي لم يجد عيونا اخرى ليواجه بها موقففه 
الصعب . أنها المرة آلاولى ألتي يحتاج فيها الكائن الى مزيد.من العيون»الي 
غير عينيه » الى أكثر من عينيه لكي يستطيع أن يرى الانسان»و لكي يستطيع 
ان يري الدمامات والآلام والتشوهات والذنوب .وما لا يسستطيع ان يفهم او 
يقبل :او يغفر . 


انها المرة آلاولى التي يريد فيها أي كائن اكثر واقوى.من عينيه لكي 
ببرى مما إبرافض.وينكر »© لكي إبرى .ما ؤذي رؤيته وما يعذبه و يشتتهاءلىي 
يتفجر فيها كل ما في الطبيعة من حجيم وقبح © لكي يتفجر فيها كل ما في 
المذاب والجئون . 


لفد ظل ذلك الكائن الفلكي يرى بعينيه » بعينيه فقط » مالا يستطيع 
ان يراه يكل العيون ل لو ركبت .فيه كل العيون» وما لا تستطيع كل أالاشياء 
ان ترأه » أن تتحمل رؤيته لو تجولت كل الاشمياء الى عيون . 


هل تستطيع كل الاشياء لو آصبحت كلها عيونا ان ترى القبح الذي 
امامها والندي يحيا داخل عيونها ؟ 


لقد أستهلك عينيه » لقد قتلهما سريعا . لقد اصبح عاجزا عن الرؤية 
مثل الانسان » ثم اصبح رافضا للرؤية كرفض الانسان . أن الانسان كما 
لا ستطيع أن يكون رائيا فانه لا يستطاع ان يكون مرئيا ٠‏ أن رؤيةالانسان 
قاتلة » انها تقتل الرائي والمرئي والعين المرئى بها . انه لهذا لم يحتمل أن 
يكون الانسان رائيا أو مرثيا او مريدا لذلك . 


لقد.ظل يصرخ .وبهشف : أهذا هو الانسان » أهذا هو الانسان # أهذا 
الاولى التي هبط او سقط .افيها الى الارض . لقد ظل يصرخ ويهتف,معانيا 
كل اهوال الرؤية المحدقة في اقبح الدمامات والحقارات والتفاهات 
اقسى الآلام والاحزآن واساليب التعذيب والتحقير والضياع ‏ المحدقة بي 
أشمل أساليب الاذلال والتروبع والاستسسلام والركوع المحدقة في الانسان 


كف 


الذي لم يكن :اجد .قد رآه والذي لم يكن قد راى نفسه والذي لم يجرب 
احد عذاب وخبح رؤيته ٠.‏ 


لقّد ظل يرى بعينيه ب بعينيه فقط .مالا يستطيع ان يتحمل معاناة 
رؤيته بكل آلعيون لو ركبت فيه كل العيون » بكل الاشياء » بكل الوحوش» 
لقيد تحؤلت كل الاشبياء.وكل الوحوش آلى عيون ٠‏ 


ان كل ما في الكون من وحشية لو تحول الى عين لترى الانسان كما 
رآه ذلك آلكائن الفلكي لفقأتها وحشية المنظر .. لقد ظلبرى بعينيهبعينيه 
فقط ‏ كل الانسان » كل الانسان حتى ماتت عيئاه ٠.‏ 


لقد ماتت عيناه » وماتت ارآدته للرؤية وقدرته على الرؤية . لقد أصبح 
مثل الانسان » لا يستطيع الرؤية ولا يريدها » ولا يشعر أنه فاقد لها » أو 
'نها ثسيء موجود » أو أنها قسيء يستطاع » أو انها شيء يطلب » أو انها شيء 
ينقد . لقد ماتت فيه « فلكيته » . انه لم يبق كائنا فلكيا » لقد مات فيه الكائن 
الفلكي . لقد مات .فيه ذلك آلكائن الغر ب المفجوع بمواجهاته ٠‏ لقد أصيسح 
كائئا مستوطنا » لقد استوطن ذات الائسان ففقد اتبهاره ٠.‏ 


إلقد أخذ يتحول الى انسان »© الى آنسان يعيش وجوده دون أن يراه أو 
بخافه أو يئكره أو يستبشعه أو يخجل مه أو يذاقشضه أو بسائله أو يطاليه 
بالتفسير . لقد أخذ يتحول الى انسسان يتقبل وجوده كيفما كان دون أن يطالب 
بالثمن أو ينتظر الثمن أو يفهم أنه يجب أن يكون له ثمن . 


لقد تحول الى انسان » لقد صار انسائنا » يبتلع كل ما في أعضاء 
الانسسان .» وما في جوعه .ونياته وسلوكه وحوافزه وأهدافه وأخلاقه وحياته 
وتاريخه من تسوه وبح وتلوث وأكاذيب وتفاهات وبشاعات »؛ ومن أحزان 
ودموع وآلام ومخاطر واهانات وضعف » ومن طغاة وزعماء وحكام ومعلمين» 
ومن مذاهب وآديان ونظم ونظريات » ومن آلهة وغيب واحلام واحتلام وتاريخ) 
ومن صلوات .وتضرعات ومخاوف روحية ومقلية .لا حدود لغبائها ولا لكآبتها 
ولا لوحشيتها ولا لما فيها من معابي التحقير والاذلال وآرادة الانتقام ب دون 
أن يصاب بالفثيان أو بالعجز عن الهضم . 
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الفلكي انسمانا : أنه لشيء رهيب أن تصبح انسانا » ان ذلك يعني أن تصبح ' 
كائنا لا يستطيع أن يرئ نفسه وكائنا لا يستطيع تسيء أن يراه ٠.‏ ان رؤية 
الانسان لنفسه كرؤية أي شيء له انما تعني الموت . انه لا بد أن تموت 
ألعيون التي ترى الانسان » حتى ولو كانت عيونه هو » بأية وسيلة من وسائل 
ألموت . وآ أسفاه . لقد أصبح ذلك! لكائن الفلكي انسانا » لا يستطيع أنيرى 
أو ينكر أو يشمئز أو يستفظع أو ينقد ٠‏ هل يوجد عدوان على أي كائن أو اذلال 
لاي كائن أقسى من تحوياه الى اسان ؟ 


د بد 


أيها الانسان .٠‏ أنت قاتل © قاتل للذين يحدقون فيك وللذين يحدتون 
منك » وأيضا أنت قاتل للذين تظنهم يحدقون فيك أو منك ٠‏ انك تقتل المحدقين 
وأن تحسيهم محدقين . انك تقتلهم بأساليب مختلفة من أساليب القتل . انك 
تقتل من يحدقون فيك أو منك أو من تحسييم يحدةون بالصلب أو بالتسميم 
كما قتلت المسيح وسقراط ؛ أو بما معناه الصلب والتسميم دون أن يكون 
بلغتهما. انتاريخك ليس الا طريقاطويلا حزينا !ليمامتراحمابضحاباكالمحد قين 
أو الذين حسسبتهم محدقين » بضحاياك الذين كتلتهم باتنصلب أو بالتسمدم أو 
يما معناه الصلب والتسميم دون لغتهما ودون أسسلوبهما » أو بما هو دوثهما » 
أو بما هو أبشع في محتواه وتفاسيره مذدما 5 ان شيئا واحدا لا تستطيع 
غفرأنه أو تحمله أو مواجهته » هو أن تكون محدقا أو محدقا فيك 8 


ولكن لك أسلوب آخر في قتل هؤلاء هو أكثر اسانيب قتلك مولا » انه 
الاسلوب الذي قتلت به هذا الكائن الفلكي الذي أصبح انسانا . أنه أسلوبيك 
في تحويل جميع الافراد الى متلائمين معك وبك ؛ أو محاولاتك الشاملة الرهيية 
لجعلهم كذلك . انه اسلوبك الدائم العالمي الذي تحاول ألا ينجو مه أحد . 
وهل يستطيع أن ينجو منه أحد كل أساليب ومعاني النجاة ؟ 


انك تقتل او تحاولان تقتل جميع الافرادوا لجماعات بان تجمل التلاؤم 
معك ويك عليهم طغيانا لا يستطيعون الافلات منه » أو لا يريدون الافلات 
منه » أو لا يعرفون كيف يكون الافلات منه » أو لا يجرؤون على محاولة الافلات 
منه أو حتى على التفكير في هذه المحاولة للافلات منه . ان كل انسان مفروض 
عليه التلاؤم على نحو ما وباسلوب ما وعلى مستوى ما » آثن كل انساك 
مقتول على نحو ما ) أو على مستوى ما » أو باسلوب ما . ان أثسانا ما لا 
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يستطيع أن يحيا كل ما فيه من احتمالات الحياة » من احتمالات الرؤية والتفكير 

والاحتجاج والارادة والرفض والغضب . ان انسانا واحدا لا يستطيع أن يحيا 
كل حياته وطاقات حياته . أن في فرض التلاؤم كل أسسباب القتل وكل نتائجه 
ومعانيه . أن من أسباب القتل ارادة منع الرؤية أو منع الاشمئزاز أو الغضب. 
أو الاحتجاج أو الرفض » أو مئع المنافسة أو الخوف أو النقد » أو منع كل 
احتمالات المقاومة بكل أسساليبها ومستوياتها . ان من يقتل أنما يقتل لاحد 
هذه الاسباب . ان القاتل ليس قاتلا في حوافزه ونياته ولكنه مقاوم لشيء أو 
رافض لشسيء أو مريد منع نيع ٠‏ 


وفرض التلاؤم ليست له أسياب غير هذه الاسياب . فالذين يفرضون- 
التلاؤم أو يريدونه انما يفرض ونه ويريدونه ليقاوموا انرؤية أو الرفض أو 
انتلاؤم اسلوب من اساليب القتل » انه اسلوب من أساليب .لقتال ضد عدو 
ما » عدو نتصوره أو عدو نجده . أن فرض التلاؤم حرب لا صلاة ١ ٠‏ 


اذن فأسباب وحوافز القتل هي أسباب وحوافز فرض التلاؤم وارادته. . 


والمحظورات التي هي الرؤية والغضب والرفض والاحتجاج والنقد والاشسمئزاز 


وهل يمكن أن تكون نتائج فرض التلاؤم هذه غير النتائج التي يعطيها 


اذن فنتائج القتل هي نفس نتائج فرض التلاؤم . اذن فالتلاؤم قتل 
بأسلوب ما ؛ قتل دكل أساوب » بكل أساليب القتل . أنه قتل بكل أسباب 
لقتل ومعانيه ونتائجه . 


ان فرض التلاؤم يحمي أبشع واكبر الغباوات والتفاهات والفضائح 


من أن تكون مرفوضة أو مقاومة أو منقودة أو محتجا عليها أو مشمازا منها » 
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بل يحميها من أن تكون مرئية أو مسؤولة أو صائعة للتساؤل . 


بل ان غرض التلاؤم يحول كل ذنك الى جمال وذكاء ومنطق وتفوق.وايمان 
ومجد وعبقرية وانسانية ووطنئنية ومذهبية ‏ بل يحوله الى آلهة وأنبياء 
ومعلمين .وصلوات ومعايد . 


وهل يفعل القتل غير هذا ؟ بل وهل يستطيع القتل أن يفعل كل هذا ؟ 


اذن ففرض التلاؤم هو قتل أكثر من القتل ؛ والخاضع للتلاؤم هو مقتول 
وهزيمة وتحقير وتشسويه . 


اننا بتلاؤمنا لا نكون موتى فقط » بل نكون أكثر موتا وأبشمع موتا من 
الموتى ٠‏ أن الموتى يصبحون فقط عاجزين عن المقاومة وعن جميع أساليب 
الرفض . أما المتلائدون فان عجزهم عن الرفض وعن المقاومة هو بعض ما 
يكونون أو أصغر ما يكونون . انهم يتحولون الى جود .وانصار والى أنبياء 
ومعلمين لما يجب رفضه ومقاومته . 


ان المتلائمين لا يصبحون فقط عاجزين عن مقاومة أو عن رفض الطغيان 
والغباء والظلم والفسساد والعيث والتفاهات والآلام والحقارات والحصروب 
ذلك ٠‏ انهم #تحولون الى انصار ومعلمين وحماة لما يعجز الموتى عن مقاومته 
ورفضه . ان انخاضعين للتلاؤم قتلى يصذون لقاتليهم ويموتون دفاعا عنهم 4 
وأعجايا بهم » وثناء عليهم ؛ وانبهارا بمزاياهم . انه لا يوجد مقتول أو هزوم 
ومفروض عليه التلاؤم مثل الانسان . 


جد عد 
أيها الانسان .. أنت قاتل » قاتل لنفشمسك ؛ ولكل أفرادك » ولكل من 
يعايشونك أو بمارسونك بالرؤية والمواجية والتفكير ٠‏ أنثت لا تكون آلإ قائلا 4 
لا تكون الا قاتلا مقتولا . أنت قاتل لانك فارض للتلاؤم ؛ ومقتول لانك مفروض 
عليك التلاؤم . أنت أبدا قاتل مقتول . 


٠ 


أنت قاتل لنفسك » ولافرادك » ولكل من يهبطون اليك من العوالم 
المجهولة كما قتلت هذا الكائن الفلكي الذي هبط اليك . انت قاتل بالملب 
والتسميم » أو بما معئاه الصلب والتسسميم »© أو بما هو أبشع من الصالب 
والتسميم . ان القتل بالصلب والتسميم بل وبالحروب هو أقل عنفا وشمولا 
من القتل بالتلاوؤم ٠‏ 


أنت تقتل كل من يحدقون فيك أو منك » أو من تحسبهم كذلك بالصلب 
والتسميم وبما معناه الصاب والتسميم » ودما هو أقسى من الصلب والتسميم. 
حتى الآلهة » لقد قتلتهم لانهم كانوا يحدقون فيك . لقد قتلت فييم الرؤية 
والرفض والاشمئزاز والجمال والعدل والمنطق. والرحمة . حتى الآلهة لقد 
تتلتهم لانهم كاثوا يحدقون فيك . 


وأنت تقتل كل أفرادك ومجتمعاتك ممن لا يحدقون ولا يستطيعون أن 
يحدةوآ ولا يريدون أن دبحدقوا » ولا يعرفون كيف يحدقون .. تقتل هؤلاء 
بفرض.ك التلاؤم عليهم . تقتل رؤيتهم وغضبهم ورفضهم واستبشساعيهم وتفكيرهم 
ومنطقهم وذكاءهم وانبهارهم وحماسهم ونظافتهم وكبرياءهم وشرفهم وكرامتهم 
وشجاعتهم وصدقهم واحترامهم لانفسهم ولنياتدم ولحوافزهم ولاهدافهم 
ولاعضائهم ولشهواتهم وجوعهم ٠‏ انلك تقتل هؤ لاء بالاسلوب الذي قلت به 
الآلهة . لقد قتلت في الآلهة كل اساليب المقاومة والغفضب والرفض »؛ وهكذا 
قتلت هؤلاء » وهكذا قتلت في هؤلاء ٠‏ 


أنت تقتل هؤلاء » تقتلهم وتقتلهم حتى يتقبلوا وجودهم ووجود ما حولهم 
وكل وجود يفرض عليهم ©» حتى يتقبلوا املاء اعضائهم واملاء جوعهم واملاء 
عجزهم والامهم ومخاوفهم وضروراتهم وورطاتهم وعارهم ‏ حتى بتقبلوا ' 
املاء كل ذلك على حياتهم وعلى كل ما يزعمون لانفسهم من كرامة وذكاء وشرف 
واباء وشجاعة وكبرياء ورفض وشموخ حتى يتقالوا كل ذلك كثناء عليهم ©» 
ومحاباة لهم » وكتضحية لا مثيل لها من أجلهم - حتى يتقبلوا كل ذلك كاعظم 
تعجيدك لوجو دهم »كأعظم تحية لهم من آالالهة او من الطبيعة ب حتى يتقبلوآ كل 
ذلك وكأنهم بتقد لهم له أثما بهمدون الش.مس مزيدا من الضوعء والضشخامة 

5 الارتفاء لبد واه 


انهم يتقبلون لانهم مقتولون » لا لانهم فاهمون ؛ أو مقتنعون أو معجبون 
أو راضون . انهم يتقبلون آلهتهم ومذاهبهم ومثلهم وقيمهم وأخلاقهم 


١ 


وتعاليمهم وعقائدهم وأديانهم وأوطانهم وزعماءهم وأنبياءهم ومعلميهم وكل 
أساليب ومستويات ونماذج حياتهم وأهدافهم وحوافزهم ونياتهم واقتناعاتهم 
وممارساتهم ٠‏ انهم دتقبلون كل ذلك بالاسلوب ودالنطق الذي يتتبلون يكد قوع 
الذياب على طعامهم وعلى عيونهم وكما يتقباون ان الذباب مين الا هدية 
أكسرم الآلهمة. 


انهم يتشلون كل ذلك كما يتقبلون أعضداءهم » وكما يتقئلتلون ‏ جوع 
أعضائهم » وكما يتق.لون بذاءة وفحشس ووحشية وتلوث أعضائهم 7 وانهم 
ينتبلون أعضاءهم وجوعها وبذاءاتها وفعثنها ووحتشسيتها وتلوثاتها كما يتقبدل 
الموتى تبورصم وأكفانئهم . 


انهم يتقبلون كل ذلك كما نتقبل اعضاوٌهم اخلاقها وتلوثاتها وفحششها 


وبذاءاتها ووحشيتها . 


انهم دتقيلون ذلك لانهم مقتولون قد ماتوا ؛ لا لايم فاهمون أو مقتتعون 
أو معجبون أو راضون . أنهم يتقبلون كل ذاك كما تتقبل الآلهة أحزانها وكلامها 
ومستويانها عد القع يتقاون كل ذلك بالإسلوب والمنطق اللذين تتقبلهم بها 
الآلهة وتتقبل د معهم وتعاملهم معها وتلوثهم امامها . 


أيها الانسان .. هل آنت الانسان ؟ هل أنت كل الانسسان ؟ هل أنت 
بدايته ؟ هل أنت نهايته ؟ هل أنت الطريق اليه ؛ هل أنت الهرب منه ؟ هل أنت 
تفسيره » هل أنت صيغفته في. مرحلة وطور من مراحله واطواره » أم أت 
الصيهة الدائمة والتفسير الدائم له في كل صيغفه ومراحله ؟ هل أنث 0 
لنفسك وخروج عليها » آم نامحد ةركن نيا 1ل ليت بحت 
عن المفارقة آم تمكين للبقاء ؟ 1 


هل أنت العيث طول الى منطق » أم أنت العنث الذي يتعاظسم 
عبثه ؟ هل أنت ادك -- يتحول الى دوبة واستغفار 4 أم . آأنت الذنب. الذي 


.هل آنث التلوث الذي يتحول الى نظافة » 5 أثنت ا .الذي. «صبزداد 
قدرته على التلوث وتزداد أعضاؤه وثيابه امتلوثة ؟ 


حكن 


هل أنت الدمامة التي تتحول الى جمال » أم أنت الدمامة التي يتءاظم 
حجمها وتتكاثر وجوهها الدميمة ؟ 


هل أنت الانانية التي تتخلى عن نفسها » أم أنت الانانية آلقي تزداد 


هل أنت الجوع الذي يتداوى من جوعه »؛ أم أنت الجوع الذي تتكائر 
احتياجات جوعه ؟ هل أنت الخوف الذي يتداوى من خوفه » أم أنت الذوف 
الذي تزداد موهبته عأى أن يضاعف من أسباب خوفه ؟ 


هل أنت الآلام والمشاكل والهموم والمخاطر التي تضيق حدودها 
وانطلاقاتها فوق الارض 4 أم أنت الآلام والهموم والمشاكل والمخاطر الني تمتد 
قدرة خطوانها » ام انت كائن نتخلى اعضاؤه على أخلاقها ؟ 


جد باد 


أيها الانسان . . أنت كائن يكبر » فهل أنت تكبر في حجمك وفي قدرتك. » 
أم تكبر في معئاك وتفسيرك ؟ هل أنت كائن يكبر في صفاته أم كائن 
يكعر في قدراته؟ 


انت كائن يتوالد » فهل أنت تلد ذاتك في حجم وقدرة أكبر على أن تكون 
ذاتك » آم تلد كائنا آخر 4 كائنا مناقضا في تفاسيره » وفي حوآفزه وأهدافه 
ونياته ؟ 


هل أنت تلد نفسك أم تلد نقيضك ؟ 


هل أنت كائن يكبر ؛ أم كائن يعظم ؟ هل أنت كائن يتعاظم معئاه أم كائن 
يتعاظم وجوده ؟ هل تعاظم وجودك يعني تعاظم معناك وتفسيرك ونياتك 
وحوافزك واهدافك ؟. وهل. تعاظم وجودك دون تعاظم معانيك وتفاسيرك © 
ودون تعاظم نياتك وحوافزك واهدافك » شسيء ينفعك أو يريحك أو يمجدك » 
أو يجعلك شسيئًا تفسر به حكمة الآلهة وعبقرية الطبيعة » أو شيئا يجعل لوجود 
اآلية أى لوجود الطبيعة تفسررا مفهويا أو متبولا أو مغفورا + او 'يتجعل لوجودك 


ا" 


ولاعجابك بوجودك تفسيرا من أي نوع وبأية لغة ؟ 


ان وجودك يتعاظم ويتغير » ولكن معناك وتفسيرك لا يتعاظمان ولا 
يتغيران ٠.‏ أن تفسمير أو معنى أي شسيء لا يتغير مهما تغير وجوده ٠.‏ ان العبترية 
هي تعاظم وجود لا تعاظم معنى ولا تعاظم تفسير ٠‏ أن العبقرية هي تعاظم 
أعضاء لا تعاظم ذات » انها تعاظم حركة لا تعاظم مستوى . ان العبقرية 
تجعلك كبيرأ في حركتك دون أن تجعلك كبيرا في حبك أو في خوفك أو في جوعك 
أو في كبريائك أو في غاياتك . 


أن كل ثشسيء هو وجوده فقط » لا تفسسيره ولا معناه لانه لا تفسير ولا 
معنى له سوى وجوده ٠‏ أن معنئى وتفسير الشمس ليسا أكثر أو أفضل من 
معنى وتفسير أصغر هباءة . أن الفرق بين ااشسمس وبين أصغر هباءة هو 
فرق وجود لا فرق تفسير ولا فرق معنى . 


وماذا يعني فرق الوجود دون فرق في التفسير أو المعنى ؟ 


ماذا يعني أن تكون ذاتك أو أعضاؤك في حجمها وحدودها اأضعاف 
أضعاف ذاتك وأعضائك اذا ظل معناك وتفسيرك دون تغيير ؟ اذا ظلت 
نفسرك »© وظللت احتياجاتك ومخاوفك ومجاعاتك وك ضعفك دون تلعيير 0 


اليس الوجود الكبير » اليس الحجم الكبير قد يتحول الى تعقيد اذا لم 
يكن لهذا الوجود الكبير أو الحجم الكبير معنى أو تفسير » أي اذا ام يكن لهما 
ممائلة في التفسير والمعنى ؟ 


أليس الحجم الكبير أو الوجود الكبير بلا تفسير أو منطق كبير تثمويها كبيرا؟ 


وماذا يعني أن تكون هذه الشسجرة كبيرة بلا حدود اذا لم يكن لوجودها 
معنى أو تفسير » واذا كانت خصائصها النفسية والذاتية لن تتغير ؟ ماذا يمكن 
أن. تستفيد هذه الشجرة أو يستفيد أي ثسيء من كونها اي كون الشجرة كبيرة 
بلا حدود ؟ ماذا ربح الكون أو الآلهة أو البشر من كونه أي من كون الكون 


المإن 


هل يستفيد الفيل من وجوده الكبير اكثر مما تستفيد النملة أو اأعصفور 
من وجوده الصغير ؟ هل يستفيد منطق الاله أو منطق الطبيعة من وجود الفيل 
أكثر مما يستفيد من وجود العصفور ؟ هل يرضى الاله عن نفسه لانه خلق 
الجبل الكبير أكثر مما يرضى عن نقسسه أو أكثشر مما يعجب بنفسه لانه 
خلى العل المسفي ؟ ّ 


هل ترضى الطبيعة عن نفسها او تعجب بنفسها بهذا الاسلوب 
إوأنهافعلت ذلك؟ 


ان وجودك أيها الانسان يتفاوت كتفاوت وجود الفيل ووجود النملة » 
أو كتفاوت وجود أكبر كوكب ووجود أصغر هباءة » دون أي تفاوت في تفسيرك 
أو معناك أو في خصائصك النفسية والذاتية والمنطقية . انك تتدضر وتتعاظم 
في وجودك وفي حضاراتك ولكن هل تتحضر أو تتعاظم في معئى وجودك أو في 
منطق وجودك أو في تفسير وجودك 5 اليس ذلك كالضخامة في عضلات الاله 
دون أية ضخامة في منطقه أو في أخلاقه ؟ 1 


»ديد 


ان العبقرية ليست تفاوت تفسير أو معنى »© بل تفاوت وجود 34 انها 
تعاظم اعضاء أو كيئونة » وليست تعاظم قيمة او شرف أو طهارةاو كبرباء . 


ان هذا هو أنتث أيها الانسان .. انك أنت هذا فقط »2 فقط . 


هل انث ادن علي # هل انلك ريم او مجد للفستك اوالقيرك 5 هل اثنت 
كائن فيه أي تمجيد لعبقرية الاله أو لعبقرية الطبيعة أو لاية عدقرية ؟ 


الانسان يمصي ,. لهذا يصنع الحضارات ب ,؟ » ا 


كا فزن 


« .. كيف أمكن أن يتفق الناس الكثيرون جد' المختلفون المتفاوتون جدا 
في جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والاخلاقية 
والتاريخية والميلادية بل وفي أهوائهم وهمومهم ومصالحهم ومواجهاتهم 
وتجاربهم ؟ كيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء على الاقتناع باله واحد أو بنبي وأحد 
أو بزعيم أو بمذهب أو دين واحد أو بأعداد هائلة من المعتقدات المتنافرة 
المتذافية المتناقضة البليدة البمجية التي ترقض كل العقول منطقها وترفض كل 
العيون دمامتها وترفض كل الاخلاق والحضارات وحشيتها ؟ كيف أمكن أن 
ترى عيون كلهؤلاء الناس هذا الاله أو هذا النبي أو هذا الزعيم أو هذا القديس 
أو هذا البطل أو هذا الدين أو هذا اللأهب بكل هذه المزايا والاخلاق والتفوق 
والقوة والمجد والخلود ؟ كيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة ؟ كيف 
توحدت كل عيونهم في عين واحدة وعقولهم في عقل واحد ونماذجهم في نموذج 
واحد ؟ لقد توحدوا ف أيمائهم ورؤاهم لانهم لايد أن يتوحدوا في مواقفهم 
وسلوكهم © ولم يتوحدوا في مواقفهم وسلوكهم لانهم متوحدون في ايمانهم 
أو رؤاهصم ... » 

عد “د 


أنت محكوم عليك بأن تعيش مع الآخرين » بل في الآخرين ©» وكما يعيش 
ااتوافق في جميع نمائجه وأساليبه المختلفة » اي في السلوك وفي التفكير وفي 
محكوم عليك بالبحث عن التوفيق بين افكارك ونظرياتك وبين ظروف حياتك 
وتصرفاتك »© بل محكوم عليك بالتزام وتحقيق هذا التوفيق . لان الشقاق 


لإ تستطيع ارادته . وان خروجك في فكرتك أو في مذهبك أو في اعتقادك على 
سلوكك شسيء يشقبك ويؤنبك ؛ وقد يهجوك ويحولك الى متهم ٠‏ 


انه لمأزق قد حكم عليك بمواجهته . لتد واحهته باحثا عن الراحة لا عن 


ا 


منك ومن كل من كان في موقفك أن يواجيه . 


انك لا تعتقد ما يعتقده النااس من أديان أو مذاهب أو تعاليم أو أخلاق 
لانك مقتنع به أو فاهم |4 أو حتى مفكر فيه أو متصور د ؛ بل لانك 
محكوم عليك بالتلاؤم مسد هم 2 سلوكهم وحماقاتهم وفيٍ عبادتهم لاوثانهم . لقد 
نقيت علك: الحاجة الى التلاقم, السلوكي: الحاجة الى التلاؤم الفكري أو 
2 أو اللذهبي . لقد اعتقدت ما اعتقد الآخرون » لاه محكوم عليك 
ن تفعل ما يفعلون أو أن تبدو كما يبدون ٠.‏ أنك لم تتظاهر أو تنافق فقط 
٠ 0‏ لقد عاش الآخرون في عقلك كما عاشسوا في 
بماموقك ويؤاففننك: : 


بالسجود له . لقد كان ذلك أكثر راحة وأمنا لك وتوافقا ذاتيا من أن تسجد 
له مع اقتناعك واعلانك بأنه لا جمال فيه ولا ألوهية له . 


لقد كان الايمان من الداخل يهبك الراحة والرضا عن الئفس أكثر ميا 
بببك ذلك النفاق . 


لقد أدركت أن من الصعب أو من المستحيل أو من القتل أو من العذاب 
أو الهوان أو الضياع والمطاردة الخروج على سسلوك الجماعة أو على السلوك 
المفروض عليك » لهذا ادركت أن من التشويه والتهديد والتوبيخ لك أن تكون 
أفكارك أو مذه.ك أو عقائدك خارجة على الساوك الذي لا تستطيع الخروج 
عليهة. 

لقد أضطررت الى التوفيق بين كرائك وسلوكك » أى بين ذآتك وذاتك» 
أو بين ذاتك ورؤيتك لذاتك ؛ أو بين ما يراه الناس منك وما تراه انت من 
نفسك . لقد كان معنى هذا أن تفكر تفكير الجماعة » وأن ترى بعيونها » وأن 
#فسر وتؤمن بمنطقها اذ لم يكن بد من أن تسلك سسلوكها . 


انك اذا كنت ممذوعا من رؤية الاشياء أو من رؤية أي شسيء فان المعقول 
لك ومنك حينئكذ أن تعلو عيئي ك بل أن تفتأهيا. 


4 


انه لا يوجد من لم يفقأوا عيونهم أو يغلقوها . انه لم يوجد من لا يحتاجون 
الى ذلك . وانك اذا كنت لا تستطيع أن تنقد أو ترفض » ولا تستطيع أن تؤمن 
أو تقبل فان المنطق حينئذ آلا تحاول أن تفكر أو تفهم . 


وانك اذا كنت لا تستطيع الا أن تصلي للطغيان في جميع معابده العامة 
فان المريح الاثم لك حينئذ والاكثر ستر! لعارك وهوآنك »© وتخفيفا من تعذيب 
اخلاقك لك ومن احتجاجها عليك » هو أن تذهب تحاول البحث عن أس_اب 
الاقتناع بمزايا الطغيان » بمزاياه الذهبية أو الدينية أو القومة أو الوطنية 
أو الانسانية » وان تجد هذه الاسباب المقنعة . ان عارك المحول ألى مذهب 
أو دين أو نظام تؤمن به قد يكون أفل تعذيبا لك من عارك بلا دين أو مذهب . 


انك تحت الظروف المحرضة قد تنافق وتستطيع أن تثافق © ولا بد أن 
تنافق ولو احانا . وهل يوجد في الذاس من لا ينافقون أو من يستطيعون الا 
ينافقوا ؟ ولكن الثفاق ليس نشوة روحية أو مجدا روحيا . انه ليس استمكاعا 
أو انتصارا أو مجدا من أي نوع . ولكنه أي الئفاق تعذيب وتشويه ومعاناة 
باهظة . وقد يكون أسلوبا من أساليب التضحية أو القداء او النضال 
الشاق . قد يكون أسلوبا من أساليب البكاء أو من أسالاب القتم للذات . 
قد يكون المئافق انسانا يبعي نفسه ويهجوها بأقسى الاساليب وأشدها 


حزناومرارة. 


ويقاتلها ويتحداها وينشق عليها . لعله يرثيها بصدق وقداسة ودموع 
فيها كل الاحزان 8 


ان المنافئق قد يكون مظلوما ومعتدى عليه ومضطيدا وفداثيا وأنسانيا 
مهما بدا غير ذاك أو نقيض ذلك . هل يوخد أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب 
من انسان لا يستطيع أن يقتئع ثم لا يستطيع أو لا يجرؤ أو لا يقسو ليقول 
انه في مقتنع؟ 

لهذا كان من الاسهل عليك والارفق بك ولو أحيانا ‏ أن تخضع 
منطقتك لسلوكك أو لوقفك المفروض عليك بديل أن تنافق وأن تقاسي كل 


9 


أهوال الثفاق وهوانه وحتاراته وتهديداته واحتمالات افتضاحه أو أفتضاحك 


ان توحد مذهب المجتمع أو توحد ديئه أو اليه أو زعامته أو تعالييه 
وتقاليده لا يؤكد حقيقة فكرية » بل يؤكد لوكا جماعيا محتوما أو مفروضا . 
الجهاز الكبير الرهيب » أي أن تكون بلا حرية مهما كانت الحريات موجودة 
ومشروعة ومنادى بها وممارسة ؛ ومباحة » ومعروضة في جميع الاسواق 
والمعابد » وفي جميع القوائين ؛ ومن فوق جميع الاجهزة والمنابر » بلا أي منع 
أو محاسسبة . اننا لا نعيش الحرية بقدر ما تكون موجودة أو مبذولة أو مطلوبة 


ان حرية أي انسان ف المجتيع أو أمام أملاء المجتمع لا تساوي 
أكثر من حرية أي عضو من أعضاء الجسسم ف الجسم وأمام أملاء الجسم 
وضغوطه عليه . انها حرية قانونية أو افتراضية فقط ٠‏ أن هذه الحرية ليست 
حي كل الحرية ولا اقوى أو افضل أنواع الحرية . انها كحرية الجسم في 


الا يشيخ أو يمرض أو يضعف أو يموت . 


ان عقل الأئسان وحريته وشجاعته مسحوقة ومهائة ومهزومة تحت 
وقع واملاء هذا الجهاز الرهيب . أن ضرورة التوافق أو التوحد مع الآخرين 
أو مع المجتمع هي أقوى واقسمل واخلد وأشهر الاعداء لحرية الانسان . 


اذهم ليسسوا الطغاة هم أقوى من يسسلبوننا الحرية ٠.‏ أن الطغاة أيسوا 


أن التوحد أو آالتوافئق ف أية فكرة أو سلوك لا يعني فهما موحدا ولا 
مستوى موحدا أو حتى متقاربا من مستويات الذكاء أو عمق الحسداسية أو 
من مستوبات القدرة على الرؤية أو على النظافة والنزاهة واللقاومة أمام 
الحقائق والاحداث »؛ أو أمام المشهد أو الموقف الواحد . ان المتوحدين أو 
المتوافقين ليسوا متوحدين أو متوافقين في تفاسسيرهم أكثر من المختلفين 
المتتفارعين المتقاتلين . 
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ان هذا التوحد أو التوافق أئما ينعني أن حاجة الآحاد الى التوحد والتلاؤم 
ف سيلوكهم ومواقفهم هي التي تصوغ أفكار هم وعقائدهم وتوحدها 3 أنه يعدي 
ان عمل الناس هو الذي دصتع مذاهيهم وأديائهم وتعاليمهم الموحدة . آنه يعني 
أن ضغوط المجتمع على آحاده هي التي تصوغهم صيافاتهم المذهبية والدينية 
والتعايمية والسلوكية وجميع صيافاتهم ٠‏ 

ان البشر ليسوا وحدات مفروضا عليها أو مطلوبا منها أن تتوحد في 
سلوكها وفي صيغها ومواقفها الاجتماعية لانها وحدات مفروض عليها أن تتوحد 
2 اقتناعاتيها العقلية 7 ولكنهم وحدآات مفروض عليها أن تتوحد فى اقتناعاتها 
والمواقف والاخلاق ٠.‏ 
ومذهبية وديئنية وتعليمية » وليسوا وحدات لها آقتناعات عقلية او مذهبية أو 
ديئية أو تعليمية . ان الاتتناعات العقلية والمأهصية والدينية والتعليمية ليست 
مأخوذة من ذاتها ولا موجودة من أجل ذاتها أو في ذاتها . 


»د »د 

انه لصعب جدا تصور هذا . كيف أمكن أن يحدث هذا الذي يصعب 
تصوره ؛ بل أن يصبح هذا الذي يصعب تصوره هو ائذي يحدث دون منازع 
أو يديل. ؟ كيف حدث أن هذا الذي يصعب تصوره هو آلذي يحدث دائما في 
كل التاريخ وفي كل المجتمعات ؟ 


كيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء الناس المختلفين المتفاوتين جدا في جميع 
مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والاخلاقية واليلادية 
والتاريخية » بل وفي أهوائهم ومصالحهم وهمومهم وتجاربهم ومواجهاتهم ؟ 


شسعم ؛ كيف أمكن أن يتفق جميع هؤلاء على الاقتئاع باله واحد أو بدي 
واحذ أو بزعيم واحد أو بمذهب أو دين وآحد ؛ أو بأعداد هائلة من المعتقدات 
التثافرة المتنافية المتناقضة البليدة الهمجية التي ترفض منطقها كل العقول ؛ 
وترفض دماماتها كل العيون » وترفض وحشيتها وبذاءتها كل الاخلاق ؟ كيف 
أمكن أن يتسع نعشى واحد أو قبر واحد لتوضع فيه كل الجثث في وقت واحد 
وحالة واحدة ؟ كيف امكن أن يحتلم كل الناس بهذه الذات الواحدة » بهسذا 


لذلفن 


الاسيلوب الواحد » فى هذه الليلة الواحدة ؟ 


كيف أمكن أن ترى عيون كل هؤلاء الناس هذا الاله أو هذا النبي او هذا 
الزايا والمواهب والاخلاق والذكاء والصدق والخلود والتفوق والقوة والجد ؟ 
كيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة 9؟ كيف توحدت عيونهم 


في عسين واحدة ؟ 
كيف أمكن أن يحدث هذا »؛ أن يحدث هذا الذي يصعب تصوره ؟ 


من الممكن أن يقال انهم اتفقوا على ذلك بالتلقين . وحتما لقد تلقوا ذلك 
تلقينا . وفي كل التاريخ كان التلقين أقوى وأذكى وسائل الاقناع . انه أقوى 
وأذكى من كل منطق . أن البشر لم يجدوا أو يواجهوا منطقا له العاللية 
التي لمنطق التلقين . 


كل أنسمان » ويصيب كل أنسدان »؛ ويستسلم له كل أنسمان ٠.‏ لقد كان التلقين 
هو السلاح السري الذي صنع أمجاد وانتصارات جميع الانبياء والزعمساء 

ولكن كيف أمتلك التلقين كل هذه القوة الخارقة ؟ هل كان يمكن أن يكون 
له كل هذا الجبروت الاملائي لولا قنوة السلوك الجماعي وماله من طعيان 
وسسلطان له كل جبروت الاملاء والانتتصار ؟ 


مقبولا وقويا في جميع المجتمعات ؟ 


هل يمكن أن يقنع التلقين العقول » أو أن يفهم الملقئون ما يلقذون لولا 
قو* الاملاء في سلوك الجماعة والمجتمع ؟ وهل الملقنون في مستوى عقلي أو 
علمي أو ثقافي واحد لكي يتسساووا في آلفهم والاقتشناع 5 


0 
دهذه الصيغة دون غيرها ؟ 1 


نض 


تعبيرا عن هذا السلوك وعن صيغته 8 


انهم لم يتقبلوا التلقين الا بقانون الخضوع لسلوك الجماعة ؛ وبقانون 
الداجة الى التلاؤم والتوافق مع الجماعة . 


ان قوة التلقين ليست الا تعبيرا عن قوة الحاجة الى التلاؤم والتوحد 
مع الجماعة في تفاهاتها. 


أنه لحدوم أن نختلف ونتفاوت بل وئتناقض ن ف فهم وتفسير وتقيل ما 
نلقن لو كنا نتلقتى آلهتنا ومذآهينا وعقائدنا عن التلكين وبالتلقين وحدهة 4 
لا باملاعء سلوك اللجتمع عليدا ولا عن هذا الاملاعء ٠‏ 


ن الانسسان جماعي الساوك والمواقف والحماقات والفضائح . لهذا كان 
0 أن يكون جماعي الآليمة والانبياء والزعماء والأامهب والاديان 
والغباوات . ان قيمة جماعية آالغباء لا تساوي أكثر من قيمة جماعية السلوك 
والمواقف . ان الغباء الذي تؤمن به الحماعة يتحول الى قيمة لانه يتحول الى 
تفسير وتسويع وتمجيد السلوك الجماعي الغبي أو العدواني أو الفاضح 
أو التافه-. 


أثنا محتاجحون الى أن نكون صيفة واحدة ف معادآاتنا للاخرين وفي حقدنا 
عليهم وفي توحيد مواقفنا مهم وني قو” ة اصواتنا في سيهم واتهايهم » لهذا كنسا 
محتاجين الى أن نكون منطفا واحدا ف تفسيرنا للاله أو للمذهب أو للنظسام 
الذي سوق نتفعل باأسية. 


ان جماعية الانسان هي ألتي أتئعته وتظل تكثنئعه دائما بآلهته وأئبيائ» 
وزعمائه وبأديانه ومذاهبه وتاريخه وتقاليده وتعاليمه 4 وليس الذي أكنئعه 
ويقنعه هو ما رأ أو علم أو جرب في وجوه أو في عقول أو في أخلاق وضمائر 
ومواهب أربابه وأنبيائه وزعماثه وتاريخه وأديانه ومذاهبه وتقاليده وتعاليمه 
من جمال وصدق وذكاء ونظافة وعبقرية ث-وصداقة وحب ووضوح وآشر اق 5 
ان هذه الجماعية هي التي أقنعته بذلك »؛ وهي أيضا التي وحدته في فهم»ه 
وفي تفسيه لذلك . 
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ان هذه الجماعية الانسانية هي أقدر على الاقناع وعلى صياغة المنطق 
من جميع الآلهة والانبياء والزعماء والاديان والمذاهب والتعاليم » ومن جميع 
ما في الكتب المنزلة من جبروت وارهاب وفصاحة ووعد ووعيد » ومن تهاويل 
وأهوال ؛ ؛ ومن نيران وجنات وسسموات ؛ ومن آلهة لا مثيل لها في الشراسة 
والقوة والجوع والطغيان والانانية والكبرياء ووحشية الضمير والاخلاق . ان 
جماعية السلوك هي التي سوغت وتسوغ دائها للبشر حماقاتهم الكجرى 
ل / يي الضال أو المخدوع أو الكائب المنافئق هو ألذي سوغ 
لهم ذلك . انه لولا جماعية السلوك ك وما لها من املاء لما استطاع أي منطق 
ولا أي شسيء أن يجعلهم يجرؤون على خوض حروبهم . 


ان الانسان ليس كاثنا يفكر ويقتنع ثم يقنتنع بأنه قد اقتنئع ©» ولكنه كائن 
يتلاعم . ان تلاؤم الائنسان واحتياجه الى التلاؤم هما الهزيمة الشساملة الدائمة 
|العالمية لذكائه ولكبريائه ولتفكيره ولحريته ولشسجاعته وكوته وموهبته . 


ان ضرورة التلاؤم في أخلاق البشر وفي سلوكهم وفي ئياتهم عات 
وجوعهم وفي أفكارهم ومشاعرهم » وفي جميع مواقفهم ومواجهاتهم هي أطغى 
كو :في التاريخ قد أذلت وهزرمت عقولهم وروضتها وصاغتها ف نماذجها البايدة 
الموحدة المستسامة العدوانية الحمقاء . انه لا شيء يستطيع أن يعتدي على 
حرية الانسان وعلى ذكائه بل وعلى أخلاقه وشهامته وعلى اختراية لئفسه © 
بكل هذا الشمول و لديمومة مثل احتياجه الى التلاؤم . 


عد عد 1 

أجل ؛ انه ليرهق الانسان ويحرجه ويؤنبه » بل ويتهمه أحيانا أو دائما 
أن ينشق على ذاته بقدر ما يرهقه ويعجزه ويرهبه ويقتله أحيانا أن ينشسق 
أحيانا الى أن يخضع ويهزم ذاته وكل مافى فيها من أشواق وتطلعات وأحتحاجات 
واحتثمالات أخرى 4 ليكون متوافقا مع ما يستطيع أو خاضعا له ) ىن ليكون 
آمنا ومسستترأ و مسستقرا ومحترما أو متقبلا © أو واجدا نفسه في الاخرين ومعهم» 
أو محاولة لذلكة ٠‏ أن كل انسان محتاج آلى أن يجد نفسه على نحو ما وباسلوب 
ما مع الاخرين وفي الاخرين . 


الا يكون تفكيره تفكير ذلك الموقف الذي يتمئاه ويحترمه ولا يستطيعه . انه 
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حينئذ سيحاول ان يجعل تفكيره متلائما مع الموقف الذي ياستطيعه . 


ان الناس يضلون ودفسسدون ويهوئون ويتبلدون ويعجزون بتفكيرهم 
حينما يقعون تحت ظروف تضطرهم الى أن يكونوا كذلك بساوكهم ومواقفهم. 
انه لشبه المستحيل أن تكون ضال الموقف » بليده » غويه » ثم تكون مسستقيم 
المنطق » ذكيه » تقكيه. 


اليس المحكوم عليهم بأن يكوئوا رجعيين في حياتهم ©» أي بأن يحروا كما 
يحيا الرجعيون ؛ أو بالاسالدب والمستويات والاخلاق التي يحيا بها الرجميون 
محكوما عايهم بأن تكون أفكارهم من الداخل رجعية ؛ أو بأن بحاولوا ويتمئوا 
أن تكون أفكارهم كذلك » ولو غالبا أو أحيانا ؟ 


أنه ليس فينا من يريد أو يتقبل بلا اضطرار أو الزام أن يرى نفسه أو 
يراه الاخرون خارجا ف أهوائه » أو في مواقفه ونياته » على عقائده » أو على 
ذظرياته » أو على مذهبه ودعاواه . لهذا فائنا آذا لم نستطع أن تعمل ونكون 
كما نفكر فائنا ستحاول أن تفكر ‏ من داخلنا ‏ كما لا بد أن نعمل ونكون © 
أو كما نستطيع أن نعمل وثكون . أما أن تعمل ونفكر دون أن يتدخل الاخرون» 
أو دون أن تحسب لهم حسمابا فهذآ هو أحد المستحيلات المتئعة باسستحالتها : 
ان عيوننا ومشساعرنا وأفكارنا لا بد أن تحدق في الآخرين برهسة أو بأمل أو 
بانهزام أو بنفاق كلما حاولنا أن نتحرك أو ثفكر ... 


ان قدرتئا على أن نكون تتدخل دائما في قدرتنا على أن نفكر . ولكن هل 
تتدخل قدرتدا عأى أن نفكر في قدرتنا على أن نكون ؟ 


اننا محكوم علينا بأن نحاول موافقة الاخرين فيما يرون اذا لم نستطلع 
مخالفتهم فيما يعملون. ان الذي لا يستطيع أن يحول خلافاته الفكرية أو المذهبية 


انه لشيء مؤلم ومحرج ومثل مخيف لنا أن نتصور أنفسئا أو اا يتصورنا 
الاخرون ير أحرار » أو تمير صادقين ؛ أو غير مختارين لسلهكنا 'و لآرائنا 
التي نرى بها أربابنا وزعماءئا وأثبياءنا ومذآهبئا وآدياننا . نحن ريد دائما أن 
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اننا لهذا لا بد أن نحاول الهرب من هذا انتنصور لانفسنا أو من هذا 
الموقف . انه تصور أو موقف لا بد أن يجعلنا نتعذب ونعاني من الشعسور 
بالعار والمذلة والهزيمة مهما كانت ضآلة آحترامنا لانفسنا ٠.‏ وسيكون أب لوبنا 
أو احد اساليينا في الهرب يدن ذلك هر أن :تحاول أكراه تنكرنا على التواقنق 
مع السلوك والتفكير اللذين لا نستطيع مخالفتهما . 


ان سلوك الانسان مقيد أكثر وأثسمل من تقييد تفكبره . لان السلوك 
تكشوفه ومتضائم :ويناففن اككن ٠‏ ولكن تمكسيره محتاج ايضنا :الى التقييد 
بسلوكه . لهذا فان التفكير خاضنع للقيود لان السلوك خاضع لها اكثر ٠‏ وهل 
يكن ان يكسم المكي لاى فى لولاا حمنوءة لاوسلوك ١‏ نه سيكدة الكرن 
أكبر منه . ولكن هل يخضع له لولا خضوعه للسلوك ؟ 


انه اذأ كان محتوما علينا أن نعمل ونفكر مكرهين فان من الإففسل 
والاجمل بنا ولنا أن نحتال على الاقتناع بما اكرهنا عليه » لنكون مختارين أو 
أنيدو كذلك ٠‏ اننا نقتنع دما أكرهنا على الالتزام به بلا تدبير . ان ,لفروق بين 


ان الانسان قادر على اخضاع سلوكه . وانه أيضا لقادر على اخضاع 
تفكيره . انه ليخضع تفكيره وليس تعبيره فقط عن تفكيره . 


ومهما تحدث الانسان عن أفكاره الحرة وعن شسجاعته فايست ششجاء: 
وحرياته الا تعبيرا عن خضوعه . أن الخضوع أساوب من أسسالاب الحرية » 
كه أن الحرية أسلوب من أساليب الخضوع . إن خضوع النهر في جريائه 
صيغة من صيغ الحرية » وان حريته في جريانئه صيغة من صيغ الخضوع . 


ان الخضوع والحرية كلاهما حرية » أو كلاهما خضوع ؛ أو كلاهما 
حرية وخضوع . أن الفكر المتوقد المتلفت المتطلع المحدق بشراسة ليس جرا 
في الا يكون كذلك ؛ وان الفكر الخامد الغافر المغضي حر في أن يكون خامدا 
غافرا مغضيا 20006 ان كلا الفكرين حر أو كليهما غير حر ؛ أو كليهما حر 
وغير حر. 


الملذن 


كيف يمكن أن يجمع كل هؤلاء اشر يمثل هذا الاسلوب والتتايع والاتقاع. 
عبدى الإرمان بأساطيرهم وتعاليمهم المختلفة » حتى لكأنهم قطع من الاين 
التراب » توضع كل أحجامها وأشكالها على مقاس واحد ؟ من وهب 0 
كل هذه القدرة على الاقتذاع الموحد ؟ كيف استطاعت عقولهم أن ترى وتعام 
وتؤمن وتقتنع دون أن تستعمل نفسها ؟ 


نعم © لقد وجدوا أنفسهم مقتنعين أو وجدوا عقولهم مقتنعة 3 ولسم 
يناضلوا ليكونوا كذلك . 


هل كان ممكنا أن يوحد الناس ايمانهم وعقائدهم ورؤيتهم لاربادهم و لم 
يكونوا محتاجين الى أن يوحدوا صلواتهم ومعابدهم وهتافاتهم وخطواتهم 
الحمقاء ؟ كيف كان يمكن أن نرئ هذا الاله جميعا » وأن نراه بهذه الصيغة 
وبدذه الصفات والاخلاق والشهوات والارهاب » وبهذا الاحتباج الى صلواتنا 
وعباداتنا » وال 0 وضعفنا وتملقنا له » لولا حاجتنا الى 'ن نقف في 
طابور واحد » وألى أن ندكي بلغة واحدة » والى أن نكذب ونفتضح وثمارس 
العار والتفاهة والهوان والغباو'ت يبأسلوب واحد وصيفة واحدة ْ لقد رأيناه 
هكذ) لانذا يقتطرون الى أن تمارستة وثمارشن انفضنا هكذا- أقد:اصابت 
الحماقة كل عقولنا لانها لا بد ان تصيب كل سلوكنا . لقد توحدنا ق المنطق 
لتو<دنا في السلوك . انها لقضية مفهومة أو يجب أن تكون مفهومة . انها 
لقضية لا بد أن ل قر مقريسوية ولا يقلي أن الكلون مقيوبة مهما كانت 
مفهومة ووجب أن تكون مفهومة . 


ا مكلو د موت 6 اي بنرضون 
علينا الاقتناع بذلك . أي أنهم يصنعون لنا هذا الاقتذاع » وليسو' فقغط 
يطالبوننا به » أو يريدونه لنا » أو يفرضون علينا اعلانه فقط . 


اذن فالبشر ليسوا كائنات معتقدة أو مقتنعة أو مؤمنة ؛ بل هم كائنات 
ملتزمة أو متتقابعة »© تدعو التزامها وتتابعها اعتقادا وايمانا واقتناعا 
ومذاهب واأديانا ونظريات . 


ان المراد هنا الالتزآم بالاخرين وبالوقوف في الطابور الطويل لا بالاخلاق 
أو بالثل . فالمذهب والاعتقاد هما تناسخ من المجتمع وذوبان فيه ؛ وهزيمة 


ينان 


نتلقاها منه © وليسا أي المذهب والاعتقاد فهما أو اقتناعا ا اد بحثا عن الافضل 
أو الاصدق أو الاذكى 5 ان اللمذهب والاعتقاد أسلوب من أساليب الوقوف ف 
الطابور الطويل 14 وليسما موقفا ذهنيا أو اختراقا ذهئيا ٠,‏ 


ومع أن قانون ألذوبان في المجتمع هازم ومذل لشسجاعة الانسان ولحريته 
وذكائه وكبريائه الا ان هذا القانون مقيد احياته ولحاجته الى النظام 
والاسقرار # وال العتعون الاين الروجي والتكرى والاخلاقي ...أن الاسضياد 
الروحي والعقلي حاجة انسانية تجيء بأسلوبعدوان وطغيان وخداع وأكاذبب. 


انه لمحكوم على الانسان بأن يكون فوق جميع النماذج المعروفة 
والمستطاعة في طموحه وأفكاره » وف ثماذجه المأهبية والدينية والتعليمية » 
وتحت جميع النماذج المعروفة والممكثة في هوانه وخذضوعه ؛ وفي 'يمانه 
وتصديقه وافتضاحه . 


ان ضرورة التوافق وآلتوحد مع الآخرين تحول الانسان الى نموذج بلا 
شبيه في فده للشداعة والذكاء والحرية والاحترام النفس . أنها تحوله الى 
كائن لا مثيل له ني العدوان عليه . ولعله لا يوجد كائن غير الانسان أو مثل 
الاأئسان يسعد ويستريح ويستقر ويتهذب ويتدين بالعدوان عليه . 


انك لن تجد أو ترى أو تتصور صيغة للتعدم بر عن ألفقد لجميع مستويات 
واساليب الشجاعة والحرية والكرامة والذكاء والرفض مثل أن تجد ملايين 
البشر يصلون لاله واحد » في معبد واحد » وبنشيد وأسلوب واحد ؛ وبيجبهة 
واحدة » وبقامة واحدة » وباقتئاع واحد » ودرؤية واحدة » وبمستوى واحد 
من الخوف والاستسلام والامل والانتظار . وانك أواجد دائما هذه الملايين من 
البشر يصلون هذه الصلاة بكل صفاتها واسا!يدها وظروفها اثل هذا الاله . 


أو مثل أن تجد كل هذه الملايين من الصيغ البشرية تؤمن بمز'يا أو ببطولة ' 
أو بعبقرية زعيم واحد » هاتفة مطيعة مصلية له ؛ فاقدة كل ذكائها ومنطقها 
وحرياتها ورؤاها ووقارها » متوحدة في أقتناعها به » وفي اصابتها كلها بنوع , 
الجنون والغباء » وبكل الجنون والغباء اللذين يصاب هو بهما > متدافعة؛ 


لفن 


ومتداعية ومتناصحة »© ومقنعا بعضها بعضا بمزايا وشرف وبطولة احدى 
حماقات الموت والخراب الكبرى التي يسوقها اليها زعيمها الواحد أو الهها 
الواحد . وانك لواجد دائما ذلك بكل بشاعاته وذنوبه ومهاناته . أنه لا يوجد 
كائن غير الانسان أو مثل الائسان تتحول جميع حبهاته وقاماته الى جبهة 
واحدة وقامة واحدة . 


ان الانسان حتى في أعلى وأعظم مستوياته ليس الا حشرة موهوبة 
ومعدة للموت في أحد المعابد » مؤمئة مصلية لاحد الآلهة » أو للموت في احدى 
الحماقات أو الحروب الكبرى » مصدقة مطيعة هاتفة لاحد الزعماء © أو لاحد 
المذاهب أو لاحد اأشعارات »© مقتئعة ببطولة موتها وبذكائه وبشرفه وبخلوده 
وبعاليته و«نموذجيته المأهبية أو الدينية أو الاخلاقية أو الوطنية أو الانسائية. 
ان الموت في احدى الحماقات الكبرى بطولة وشرف وخلود وذكاء . لقد عد ذلك 
كذلك واقتنع به كذلك لانه وقوف ف الطابور الطويل الذليل . 


ولكن كلا . ان الانسان ليس حشرة فقط . انه ليبس حشرة لها كبرياء 
الحكقشرات 4 ولها رفضها ووقارها وعصيائها الفكري والروحي والنفسي ٠‏ 
أن الحشرات لا تطيع الإكاذيب والغماوات طاعة فكرية أو روحية أو لفسية ٠‏ 
إنها اذن لاثيل عصيانا . 


أن الانسان حشرة أكثر أفتضاحا وهوانا واستسلاما وطاعة وتصديقا. 
انه حشرة تؤمن وتصلي وتهتف وتحول هوانها واستسلامها وافتضاحها الى 
مذاهب وأديان وتعاليم . انه ليس حذسرة تخاف وتجوع وتهون وتفتضح وتتلوث 
بصمت أو بوقار أو بغضب أو بلا دعاوى وتفاسير وتسويغات عقلية ودينية 
وأخلاقية . انه حشرة تعلن عن معانيها ومستوياتها وضعفها بالايمان والهتاف 
وبالصلوات في المعايد » وفي مواكب ومغامرآت آالطغاة والقتلة والمجانين . 


انه حشرة مؤمنة مصلية هاتفة . انه اذن أكثر من حشرة . ان الحشرة: 
0 تحول أخلاقها الى ايمان وصلوات وهتافات موحدة ومقائتل عليها وياسمها. 


ال#اليشك تلفق الث حباة قيعة علييا ورنا #ولة حناض حولي لذن 
هتاف وتسسابيح وأناسيد للطغاة وللالهة وللمهرجين وللاكاذيب من كل جنس ٠.‏ 
وليست لها أي للحشرات تفاسير تفسر وتسوغ بها الجئون والغياء وجميع 


طون 


وبغضاء . أن الحشرة حشرة فقط ؛ انها حشرة لحساب ذاتها فقط . أما 
الانسان فأكثر من ذلك جدا . 


ان الحشرة ليست لها آلهة ولا معلمون ولا طغاة ولا وعاظ ولا خطباء 
يحولون عاهاتهم وآثامهم وهمومهم وجميع صغائرهم الئ عقائد وتعاليم لها 5 


المدفوعة ثمنا وحسابات وطعاما لهمؤلاء 3 

أن الحشرأت آذن ليست لها كل دمامات الانسان وهزائمه وفضائحه . 
دروحها أو بمشاعرها أو بتعاليمها وشعاراتها ؛ كما يفعل الانسان . ان 
الحشرة لا تفرض أخلاقهسا تحت اسم أية فكرة على مجتمعها كما يصنع 
النبي والزعيم والانسان ٠.‏ 

#ا جنر 

من الذكاء والغوة ان تكون متواضعا اذا تكليت : عظييا غبيراة ذا فعلث 

وفكرت . أن تكون متواضعا في حديثك لانك كبير في أفكارك وافعالك . 


انك اذا تكبرت حدين تتكلم وأذت قوي وذكي هجوت قوتك وذكاءعك »2 
وبغبائك » وعلى التحديق فيهما وعلى رؤيتهما بقسوة . 


لماذا تتكبر متحدثا ؟ هل لانك تريد أن تنتصر أو تخدع أو تزداد طولا أو 
جمالا أو رهبة أو محبة في القلوب والعيون » أم لانك تريد أن ترتد طفا ؟ هل 
تكبرك في حديثك آعلان عن عظمتك ومجدك » أم تثبيت لهما » أم بحث عنهما ) 
أم مغازلة لهما » أم تحريض على السخرية بك ؟ هل تكبرك متحدثا يهب وجهك 
جمالا أو عقلك ذكاء أو قامتك طولا أو جيشك انتصارا ؟ هل تكبرك بالحديث 
يتحدول الى مجد لاربابك أو لابائك أو لتاريخك أو أذهبك أو لدينك ؟ 


المتكبر بحديثه يقصد أن يثني على نفسسمه أم أن يحقرها ؟ هل هو منتهيى 
الغباء أم منتهى المعاداة لنفسه ؟. 


حون 


ان المتكبر متحدثا ليس الا انسانا يحقر نفسه بقصد تعظيمها وتمجيدها 
واسترضائها . انه انسان يلعن الاخرين ويصنع اشمئزازهم واحتقارهم بقصد 
اقناعهم بمزاياه وبقصد اجتلاب رضاهم واعجاديم به وعنه . انه كائن تحت 
جميع مقابيس الذكاء ومقاييس الباحثين عن !جد وعن الحب لانفسهم . 

ان المتكبر بلغته انسان يعلن عن نفسه على مستوى الذباب » ويلغفة 
الذباب ؛ وبذكاء الذباب . ان الذباب يعلن عن مزاياه وعن مجده وقوته وعن 
أغانيه باثارة مشاعر الاثشمئزاز والتحقير والغضب . انه لا ينافس الذباب 
فق ذلك الا الآذية والزعماء المتحدثون عن أمجادهم ومزاياهم بأس.اليب ته زم 
جميع الاساليب الذبابية . 

ان الزعيم المحول لامجاده وانتصاراته الصادقة او الكاذبة الى اناشد 
والى دعايات ضاجة ليس أقل وقاحة أو بذاءة أو اثارة للغثيان والاشمئزاز 
واالغضب من الذباب المحول لامجاده وانتصارآته ولمعاركه ضد الائسان وضد 
الحياة والنظافة الى طئين والى سقوط على وجوه الناس وعلى طعامهم 
وآأفكارهم وأخلاقهم وكبريائهم ٠.‏ 

ان مثل هذا الزعيم ليس أفضل أخلاقا » ولا أكثر ذكاء أو تمجيدا لنفسه 
من مثل هذا الذباب الساقط بأفائنيه وبذاءاته على وجوه الناس » وعلى 
طعامهم » وعلى أخلاقهم وكبريائهم » وفوق عقولهم ومذآهبهم وآدياثوم » وتحديا 
لايمائهم بنظافة الحياة أو بذكائها أو بشرذها أو بشموخها أو بمنطقها ©» أو بأن 
فوقها كائنا صديقا أو تبيلا أو نظمما أو ذكيا أو أبيا أو غيورا . وهل يوجد 
مثل الزعماء سقوطا ببذاءاتهم ووقاحاتهم على وجوه الناس وعلى اخلاقهم 
وذكادهم وشرفهم بل وعلى طعامهسم 0 


لهذا لقد ظل الذباب والآلهة والزعماء في كل التاريخ اكثر الاشمياء 
تحريضا على الغثيان والاثسمئزاز والغضب » واكثرها هجاء لاجد الانسان 
والحياة ٠.‏ لكد ظل الذداب والآلهة والزعماء أفسى واشمل هجاء وسباب لكل 
مأ يحتمل أن يكون في الحياة أو ف الانسان من حجمال أو ذكاء أو نظافة أو 
كبرياء أو عبقرية أو موهبة . 


« الانسان بعصي .. لهذا إصنع الحضارات لس !١؟ ١‏ 


رأسكال دع شك ك ْنَا 


)0 هل بوحد من يتفوق أو بفر ض عليه أن يتفوق عل الحشرة فسي 
هوائها وتلوثها وانهزامها وسقوطها مثل الذكي حيئما يعمل فقي مجتمسع دحكمه 
طاغية أو بحكمه حاكم فاسد أو متخلف أو حاكم حاء ليعلم الارض اخالاق 
السسماء وليعان فوقها أمحاد الإلهة 0 أن الاوغاد الإذكياء هلم افض ل 
التعاملين والمتنافسين على الركوع تحت الاقدام الهمجية القوية او تحت 
الإقدام الغنية الغبية او تحت كل الاقدام الباحثة عن كل الراكعين . ان 
الاوغاد الاذكياء هم اعظم آلناس حظوظا في كل التاريخ » ولدئ كل الاهواء 
حتى لدى أهواعء الانبياعء والقدسسين ٠‏ 


« .. انه لم يوجد ولن يوجد في كل التاريخ وفي كل المستقبل الا نبي 
واحد بعلم الناس ونفسر ودسوغ وبشرع لهم الاكاذيب والفباوات وطاعة 
الطفيان وعبادة الاوثان . ان هذا النبي [لواحد هو راس الانسان . أنجميع 
المعلمين والمفسرين والمشرعين بتعلمون نبواتهم من هذا النبي الواحد .. ان 
رأس الانسان لا بد ان بتحول الى نبي مدال اجميع التلوثات والانحدآرات 
التي تهوي اليما وتعيشها اعضاؤه وأخلاقه . 


« .. ان الذكاء لا بملك دموعا غزيرة او نظيفة بل لا يملك أية دموع 
ليذر فها على مجده ااهان الممزوم الراكع . آن الذكاء لا بملك آية احزان 
اخلاقية او ددنية او انسائية ليقاسيمنها حينما يفقد كل آساليبومستويات 
الشجاعة والكيرياء والغضب .. ان الذكاء لا يرفض ان بكون وغدا »وغد!.. 
آنه لن يتعذب من الشوق او من الخجل لانه لم يصبح حرا او شجامااو 
شريفا او صادقا » ... ش 


دود 

ان الطافية هو الصوت اآلحميل البليغ الذي بنادى حنان وتهذيب 
وتقوى أوقح واقبح الحشرات لتشتجمع حوله . واحيانا الحاكم كيفما كانت 
صفاته حتى ولو يل طافية 4 آي حتى ولو كان عاجزآأ عن امتلاك قوة الطغفيان 


لفن 


ووحشيته يتحول ألى هذا الصوت الحميل آلبليغ في احساس ومسساصسع 
واخلاق اوقح واقبح واضعف الحشرأت . 


أنه لا بوجد مثل صوت الطافية فى حئانه ورقته وحاذسته حيلمسا 
دهتفب بأنذل الحشرات لتتجمع حو له . 


ان الطافية ب واحيانا كل حاكم حتى ولو غير طافية ‏ هو آللغة التي 
بطرب لها الا أردآ الحشرات , . انه اللفة اأكونية أو النشيد ٠‏ الكوني اكد 
الحشرآات من كل الإحشاس. وألانوا ع6 5 


آنه اللغة العجيبة والحروف العجيبة التي تعرفها وتقرؤها جميع 
الحشرات حتى الحشرات التي لا تعرف أو تتكلم آبة لغة » وحتى الحشرآات 
الأمية التى لا تعراف أو تقر أ ائة حروف ولا أنة كتائة . انه لاىن حد م همة 

ل سا ع عد لانم داك يس الم سن ره لوا وم 
مثل موهية انذل وافسق الحشرات في معر فتها للغات الطغاة ولفات!1تخاغين 
فى المجتمعات المتخافة 4 وفي قدرتها على الاستحابة لهم 5 


ان الطفاة هم النداء الابدي الهاتف بكل مواهب وآخلاق الحشرات:آن 


آن الطافية » وايضا كل حاكم متخلف في كل مجتمع متخلف هو 
النموذج الفكري والاخلاقي والنفسي الذي نتفق عليه اخلاق واحاسيس 
واهواء وطبيعة كل الحشرات في ي كل تماذحها . 


| آنه اسخى هبات الطبيعة لمواهب الحشرات الخالدة في كل البشن ني 
كل العقصور والمجتمعات ٠.‏ 


انه النشيد الكوني الهاتف بلغات جميع الحشرات . انه النشيدالذي 
بنادي كل الحشرات بكل أغاتها ١‏ 


يناديها : ان تخلقي وتكائري وتجمعي ثم تعالي ‏ تعالي الى صدبقك 
العالمي ااخالد خلودك .. آن تعالى يا اقبح واوقح الحشرات ؛ با اأضعف 
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الحشرات »؛ با اصفرها رؤوسا .. 


٠.‏ . بنادى : ألا يأتي الا اكثر الحشرات دمامة وسما وتلوثاءوآلا اصغرها 
رؤوسا او اكثرها جبن رؤوس وهوان رؤوس . آن 'ضآلة حجم الرؤؤوس 
وجبلها ٠‏ ان ضآلة حجم الراأس فيك ليست حتما شرطا أفضل من جبنه 


آذن تعالي يا اقبح واوقح عمق واسظن" الخدرات وكوسا حت مان 
الى طعامك الجيد » الى طعامك الذي لم تخلق الالهة آو تعرف طعاما افضل 
منه للحشرات ٠‏ 


ان الآلهة لا تحابي الانذال النشيطين المتتحمين ونكلما تحابيهم حيئما تصر 


آنه كيك رواجد الطافية او الحاكة. في المجتمع المتخلف ء او الحاكم 

. دائما فلا ند ان يوجد حوله موكب طويل دميم كيب متبدل ومتعاقب من 

الحشرات السامة البذثة .. من آلاعوان الذين لا بد أن يكوثوا ضعقاء 

وفاسدينٌ ومهزومين وبلا رؤوس أو برؤوس صغيرة او مقطوعة أو مهيئنة 
حبانة . انه لا طاغية بلا مواكب من الحشرآت الملوثة السامة . 


وقد بقول اخرون : بل آنه لا حاكم دون هذه اأواكب »© موآكب 
الحشرات آلسامة الملوثة . 


أن هؤلاء الاعوان لا بد أن كونوا ضعفاء آو مهزر ومين افلا بعصوا أو 
يقاوموا آو بحاولوا ‏ ولا بد ان يكونوا فاسدين لقلا يغضبوا او ينكروا أو 
شمئزوا او بتعذيوا باخلاقهم آو بضمائرهم ‏ ولا بد كذلك ان يكونوا بسلا 
رؤوس » أو أن تكون رؤوسهم صغيرة » او مقطوعة » أو جبانة ذليلة لكلا 
بفهموآ أو بتقدوا أو تر فض رؤٌوسهم اجسامهم أو تحتج عليها آو لا تتلاءم 
معها . 


لهذا فان الذكي في مجتمع الطاغية آو في مجتمع الحاكم المتخلف او 
الفاسد لا بد أن يكون محتاحا الى أن تقهر وبعاقب ذكاءه بالتملق والتخضع 


و 


والتغابي اكي يغفر له ذكاؤه او لكيلا يفطن الى ذكائه؛ ولكي يتحول انيالذكي 
يصنع الرناء والشفقة » بدل الخوف منه والاحترام له : 


انه لا شسيء يحتاج الى أن يشوه نفسه ويعاقيها ويتوب منها مث لالذكاء 
حول الطافية وحول الحاكم المتخلف والفاسد . 


ومستويات الفباء والهوان والجبن والنفاق والحقارة ‏ الى ان يذله بكل 
رأسه صغيرا » صغيرا ؛ لا يستطيع احد ان براه » آو يشعر يوجوده » او بأنه 


كد خلق . 


ب لعم 4 ان اخفاء الرأس فن قديم وحديث وخالد من فنون الانسانت 
الانسان البدوي والحضاري 5 


نعم » أنه لا احد يحتاج الى كل ذلك مثل الذكي حينما يصبح احد:. 
أعوان الطفغاة او أحد اعوآان الحكام المتخلفين او الفاسدين »)اواحد اعوان 
الحكام كيفما كانوا وكانت صفاتهم ومسستوباتهم 3 


آنه لا أاحد يحتاج الى ان عاقب رأسه » والى ان بجعله بالمحاولات 
الذليلة اصغر الرؤوس وأكثرها ازدحاما وايمانا بالفياء مثل الذكي حينما 


انه حينئذ لا بد انيتعلم الغباء بأساليباكثر هوانا وحقارة مناساليب 
جميع الحشرات في تعلمها التلوث والسقوط والترفع من الكبرياء . ان 
الذكاء لا بد ان يصبح أحيانا او دائما حردمة لا بد من احتنابها او اخفائها أو 
أنكارها كالجريمة في المجتمع ألذي يعاقب الجريمة بقسوة وشمول وتقوى. 
ان الذكاء قد يصبح عدوانا أو عارا بتاب منه بهوان . انه حينئذ قد بتحول 
الذكاء في أعوان الطغاة وفي أعوان الحكام الجاهلين والفاسدين »اوافي 
اعوان الحكام جميعا آ قد يتحول الئ مزدة وآلى مطلب كبير من مطالب هؤلاء 
الطفاة والحكام الجاهلين والفاسدين أ اي حينما الصبح عارأ أو عدوانا أو 
ذنيا يتاب منه بهوآن ويصبحاخفاؤه او انكارهآو أذلاله صلاة وتقوىيمارسها 


من 


بضراعة جميع المصابين به . 


ان آلذكاء ‏ أي اذا كان متملقا متخضعا منافقا مهينا مهزوما ‏ يصبح 
اقدر على ارضاء وخدمة الطفاة وعلى ارضاء وخدمة جميع الحكام والاقوياء 
وعلى تلميعهم»واقدر علىمعا شتهم وعلى معرفة ما تردد شهوآتهم وحماقاتهم 
واهواؤهم » وعلى مساعدة هذهالشهوات والحماقاتوالاهواء على ان تتحقق 
وتنتصر . آن الذكاء حينلذ اي آذآ كان مالكا لهذه الصفات لصبح موهبمة 
لهؤلاء الطفاة والحكام » لا موهبة أنفسه » ولا للاذكياء » ولا في الاذكياء . ان 


ولكن كيف 5 أليس محتوما أن عسي الذكاء ف كل موقف وفى كل 
مكان نقيضا لنفسه ؟ هل يستطيع الذكاء أن بدئى أو أن يتحرك أو أن يكيل 
نفسه أو أن يتعامل مع نفسسه أو مع أي ثسيء لو لم يصبح نقيض نفسه ؟ 


آن الطفاة وايضا جميع الحكام الفاسدين والجاهلين والمتخلفين قد 
يحتاجون الى مثل هذا الذكاء » اي الى آلذكاء الذليل المهزوم كما يحتاجون 
الى الحرس آلقوي المخلص والى الجيش القوي المخلص » والى الضمائر 
التي فقدت كل اسلحة المقاومة وشهواتها والقدرة عليها . : 


انهم ايحتاجون الى ذلك كما يحتاج الوحش المفترس الآكل للحوم الى 


أن أفضل الاعوان للطفاة ولاكثر الحكام واحيانا للحكام جميعا سم 
الاعوان الاذكياء الصغار » هم الكلاب المخاصة الذكية » هم الحشراتالجيدة 
السم والتلوث . 


أن الحشرة الذكية اد الحشرة جدا في اخلاقها وضميرها هي النموذج 
الاعلى لاعوان الطاغية ولاعوآن أكثر الحكام أو لاعوان كل ااحكام . كما آن الكلب 
القوي المخلص الذكي هو أنيل واتقى الكلاب في حساب صاحبه كلاب 
آالصيد ٠‏ 


ان الاوغاد الاذكياء هم أفضل المتنافسين على آلركوع تحت الاقدام 
الهمجية القوبة آو تحث الاقدام الغنية الغبية » او تحت كل الاقدآم الباحثة 


فسن 


عن الرأكعين . 


أن الاوغاد الاذكياء هم اعظم الناس حظوظا في كل التاربخ ولدى كل 
الاهواء حتى لدى اهواء الانبياع والقدرسين 58 


ولكن الا يخشى أو بر فض أحيانا الطغاة والحكام الفاسدون والمتخلفون 
الذكاء مهما نافق وذل وهزم 5 الا بجحدون في ثقافه واستسلامه وهريمته 
هحاء وسبابا واتهاما أهم ؟ 


ألا يزعجنا آحيانا من يرون عاهاتنا وضعفنا وذنوبنا وخطايانا مهما 
مدحوها 0 


أليس الذي يمدحنا كاذيا هو اكثر المتعاملين معنا فضحا وتحقيرا 


الملشوه 0 


اليس الذي لا يرى دمامتنا اكثر محاباة وسلاما انا من الذي يراها ثم 

اليد ى الذي بر انا في جميع حالاتنا وكيئوناتئا ويفهمنا في جمييع 
تفاسيرنا ومنطقنا يخيفنا وبرهقنا مهما كانت صداقته لنا او علاقاته بناء 
ومهما كان ضعف آخلاقه ومقاومته ؟ 


اليس الاله الاعمى أرحم 3 وآقل تخو بفا وفضحا لنا من الإله الممصر 
المحدق فينا الرائي لنا من داخلنا وخارجنئا مهما حابانا وكذب لئا وعليئا؟ 


البست العيون الرائية المفمضة تتفجر فياعصابنا ومشاعرنا كالاسلحة 
المتفجرة فوق اهدآفها ؟ 


0 ا كان مهدا © عد واو كان في 


ركفن 


يتحول الى اخطر الاسلحة ؟ 


اذن اليس الاذكياءاكثر ارهابا واحراجا وتهديدا لنا وعدوانا علينامهما 


اليس الاعمى مهما كان معاديا آرحم بعاهاتنا وتشوهاتنا ودماماتنا من 
المبصر مهما كان صديقا ؟ 
عد بد 


انه لما كان الحاكم الطاغية أو الحاكم الفاسد او الحاكم داثلماطاقة 
مغناطيسية هاللة 4 بجحذب اليه كل 'ضعف وفساد ونفاق وكذب وخسسة 
بناديه ليتجمع حوله » كان محتوما ان ينيخ حول هيكله جميع سدنة وكهنة 
وعبدة آلاوهام والعقائد الضعيفة أو المستضعفة »> بل وكهنة وسدنة جميسسع 
التعاليع والمذاهب القوية والضعيفة » لينصروه » لكي ينتصرواً به . انهلحكوم 
على جميع معلمي المذاهبوالنظم وعلى جميع معلمي الالهة والانبياء أن بعبدوا 
الاقوباء والمتسلطين . 


يعيدوا الاقوباء والمتسلطين الاخرين ٠‏ 


ان اللاهوتية لا بد ان تكون هي أحدى الشرط او الفرق الدائمة 
المؤمنة الموتوق بها للحاكم الطاغية آو للحاكم الفاسد او لكل حاكم . لانها اي 
اللاهوتية بظروفها وخصائصها وتفاسيرها المختلفة لا بد آن تكون محتاجةالى 
الصلاة بكل انمان واخلاص وهوآن في لمعبد الذي يبنيه السلطان » والىان 
تحرق كل شموعها امام كل هيكل ترفع فوق محاريبه صور 1اسسلطانوتنقش 
على جدرانه قصائد الامتداح له . انه في كل التاريخ لمتوجد لاهوتيةواحدة 
'تعدد الإله وحده دون ان تعبد السلطان . 


ان كل لاهونية في التاربخ لم تكن تعبد ألا آلسلطان وحده مهما عبدت 
سواه أو مهما تظاهرت بعبادة شيء سواه ٠.‏ 


انا 


آنها اي اللاهوتية لا قوة لها من ذأتها » ان قوتها دائما وهمية أو 
تاريخية . انها لا تملك ابة قوة او اية حقيقة سوى زعمها آنها تنحدث: من 
قوة.وعن حقيقة » وسوى تسليم الناس لها بصدق حديثها عن تلك القوة 
وتلك الحقيقة ٠.‏ انها اذن مضطرة لكي تتحرك تتحدث وتكذب وتسر قو تخدع 
وتخيف وتستقوي »؛ ولكي تترك نصدق في زعمها انها تتحدث عن قوة وعن 
حقيقة » بل عن كل آلقوة وكل الحقيقة ٠‏ 


ب نعم 4 انها مضطرة لكي نترك كذلك ألى أن تتعبد في جميع معابد 
القوة ») وفي جميع مغفارات الاسستيداد القوري » وفي جميع هياكل الفسساد 
المنتصر القادر » والى ان تجند 0 كذبها وقيحها وغبائها وهوانها لاهواء 
الطفاة ولاهواء جميع الحكام والاقوياء االذين يقودون ويبحكمون المجتمع الذي 
عنها وانها قد جاءت من عندها لتبلغ عنها ولتعلم بها ولتهب باسمها » لتهب 
ياسمها كل ما ليسن موجودا وكل مالا يمكن ان يكون موجودا . 


انها مضطرة الى أن تتعيد كل اساليب العيادة بكل أساليب آلهوان 
والانهزام » تحت كل الاقدآم القوبة الهمجية او الاقدام الغنية الغبية>»أو 
نحت كل الاقدآم الباحثة عن كل الراكعين تحت كل الاقدآم ؛لكي تتر كتكذب 
وتسرق وتنتسلط وتضال » بل ولكي توهب المجد والاقتدار » لكي يهبها المجد 
والاقتدار والدعاية الاقوياء آلذين تهبهم صلواتها وتعاليمها ونفاقها وكل 
ذكائها وغبائها . ولانها ان لم تفعمل ذلك ازيلت » او تركت فزالت . لان 
الاوهام والاكاذيب وحدها ددون طغيان حفيقي قوري بنصرها وسشر بها 
ويتقبلها وبتقبل منها لا تستطيع ان تنتصر » بل ولا أن تبقى أو تعيش . انه 
لا بد من القوة الضالة للاوهام والاكاذيب . ان آلوهم لا بمكن آن بعي شاو ان 
يبواجه نفسه ؛ أو ان بواجه من براد منهم الاقتناع ,به دون أن تكون معه ابة 
حقيقة + آن الوه لا بعيقن وجدة ‏ واكن هل تعنشن الحقيقة وحدها أؤان 
آلوهم لا يستطيع أن بحمي نفسه ٠‏ ولكن هل تستطيع الحقيقة ان تحمي 
نفسسها ؟ 


أن اللاهوتية لتعليم انه لا قوة ولا مجد ولا سلطان ولا بقاء لها » بل ولا 
قدرة لها على الخداع المصدقاو المقبولالا في حماية الطفيان والقوةالضالة؛ 
اي آلا في حمابة حقيقة ما . ان في بقاع القوة أو في بقاء الحقيقة الضالة » 
وفي انتصارها بقاءها هي وانتصارها هي والا فلا شيء امامها الا الموت 


ين 


الهزيمة . انه لا قشسيء يحتاج الى أن يوهب كل مجده وكل قوته من خارجه 
لا من قوته ولا من منطقه ولا من اخلاقه بل ولا من انصاره مثل اللاهوتية ٠‏ 


حتى الالهة والانبياء » انهم لا بد ان بتحوئو؟ آلى صلاة وخضوع للطفاة 
ولكل الحكام والمتسلطين والمستبدين القادرين بأي اسلوب من آساليبالقدرة 
وتعاييا» 


ان كل شيء لا بد أنيعبد طفيانا ما حتىالالهة والانبياء لا بد انيعبدوا 
[لطفيان . ان كل العقول والتعاليم لا بد أن تهون وتتعيد . 


انه لا يخضع للطغاة ولكل الحاكمين والقادرين » ولا ينافق ويصلي 
ويكذب لهم » مثل الالهة والانبياء . انه لا يوجد »2 ولم بوجد في اي عصر أو 
مجتمع اكثر أو اصدق خضوعا للطغاة واكل الحاكمين والقادرين من الالهة 
والانبياء و .أن الالهة وألانبياء ل يشترطون لخضوعهم وهوانهم تحت الاقدام 
القادرة او الباطشة ابة شروط . انهم اي الالهة والانبياء يخضعونوينا فقون 
ويكذيون لمن يستطيعون ان يضريوا او يهبوا »ان يحموا أو يتركوا او يدمروا 
حين يخضع وينافق ويكذب من يتحدثون عنهم وبأسمهم » اي بخضوعونفاق 
وكذب من يعلمون عنهم » ومن يتحدثون من فوق مثابرهم » ومن يفسرون 
تعاليمهم واخلاقهم وتاريخهم ونياتهم وسيرهم وكتبهم وكلماتهم» ومنيهيبطون 
من اشهواتهع على سهوات جناده © رافعين. رايائهم + 


هل بوجد مثل آلالهة والانبياء في كذبهم ونفاقهم وخضوعهم ؟ 


ان الالهة والانبياء لا يوجحدون ولا بفهمون ولا بفسرون ولا يمارسون 
'انفسهم الا في ذوات وحياة ومنطق واخلاق من يعلمون عنهم ومن بفسرونهم 
ومن بحفظون كتيهم ويروونها وتعلمونها ويكونونها ٠.‏ وهؤلاء هم النماذج 
الكاملة والشاملة والدائمة للنفاق والهوان وألركوع تحت كل الاقذامآلضاربة 
أو الواهية أو اتجاهلة القادرة . 


اذن فالالهة والانبياء هم هذه النماذج الشاملة الكاملة أآلدائمة للنفاق 


امرون 


اذن تجلد ايها المؤمن » تجلد .. تجلد امام اكبر المفاجآت الاليمة 
البعيدة عن كل الظنون ٠‏ 


.. تجلد ايها المؤمن بكل احتمالات التجلد فيك . 


تجلد لان الهتك وانبياءك لم يكونوا في كل التاريخ ولن يكونوا في كل 
المستقبل آلا عبدة ودعاة لكل الاوثان ولكل الطفاة » لان من لا يوجدون ومن 
بكونوا ولن بكونوآ الا كذلك . 


احن؛ اكن قداة أنه أللت »#تحلت: ا حاول أن ترثيلهم ايلالهتك 
وانبيائك ؛ لا ان تحن اعجايا وانبهارآ بهم 


بل أيالك آيها امن والتجله: م آنه لحق عليك أن كتوق شحنا و فيظينا 
وخجلا » لا أن تتجلد . حاول أيها اؤمن أن ترثي بصدق وعمق لآلهتك وانبياك 
لانهم ليسوا سوى عبدة أوثان وطغيان » لان جميع من يجيئون باسمهم »© 
ليعملوا باسمهم ايسوا الا عبدة أوثان وطغيان . 


اذن حاذر ابها لمن ان تتجلد . حاذر » فالتجلد هنا عار وبلادة . 


انك ايها المؤمن تقول : ان آلهتك وانبياءك لم يجيئوا ولم يكونوا آلا لكي 
يزيلوا كل الطفيان وكل الاوثان . ولكنكه ترى انهم ليسوا سوى عبدةاوثان 
وطفيان . 


اذن احزن من أجلهم ومن اجل تفسك أيضا ٠‏ احزن كثيرا وبعمقايها 
المؤمن المفجوع بآلهته وبأنبيائه وبنفسه ايضا وبذكائه . 


لعد كنت انها المؤمن دائما فظا في معاملتك لإلمتك ولانبيائنك وفي 
مشاعرا ك ان زاءهم ولهم 4 لانك ة3 قد ظللت دائما تعبد هم وتخافهم 3 وكانت 
الرحمة والتهذيب والمنطق أن تحزن وترثي لهم بكل آحرأنك وآشفاقك . 

ان الالهة والانبياء معبودون ومخضوع و ومكذوب لهسم 4 وان 
الانسان هو العابد الخاضع المنافق الكاذب لهم . أن الالهة والانبياء اذن 
لموهوبون كل الحظوظ والتمجيد والتكريم » أما الانسان فهو الواهب كل ذلك 


خرف 


والمسلوب كل ذلك والفاقد لكل ذلك . 


للانسان . 


ولكن ن © كم بمكن آن يكون انزعاج المؤمن آلسريء حيئما بين ان آلالهة 
والانبياء هم العايدون والخاضعون والمنافقون والكاذيون »؛ وأن ن الانسان هو 
المعبود المخضوع المنافق المكذوب له ؟ 


نعم » كم بمكن أن تكون فجيعة آأؤمن حينما بتبين ان الالية والانبياء 
7 0 من دور في كل التاريش » ولن يكون لهم من دور في كل المستقبل 
غير أن بصلوآ ويخضعوا وينافقوا ويكذبوا للاقوياء » وفير ان يتحواوا الى 
اساليب صلاة وخضموع ونفاق وكذب 4 بمارسها الضعفاء تحت اقدام 
الاقوباء ؟ 


كم يمكن أن تكون فحيعة المؤمن حينما «كتشف أن اليته واتبياءة لم 
الاقوناء ) واتفصييرا وتسويغا وآمتداحا وتعليما ليوآن يمارسه و يعلمهويتعلمه 
الضعفاء ؟ 


نعم » هل كان آلالهة والانبياء في كل التاريخ الإ الفستن1 ولسنويفسا 
لطف ١‏ ا 4 والا تفسسيرا وتسويغا لهوان الضعفاء ؟ 


اذن كل رثائي أرأس الانسان . ان رأس الانسان © أن أجهزتهالراأسية 
ألتي.هي الهته وانبياؤه ومذاهبه وآديانه وافكاره هي اكثمير اعضائه حيئا 

الشحوك انبناه لقم ) اتنا الاقينات ونام مكنا لني هية اللو كر 
بمارسن م من آلهوان والاكاذيب والنفاق وأالغدر 4 استحابة لشهوات واهواء 


الطعياة : والجهلاء القادرين » مثلما مارسسته تعاذيم الإندياء ومذاهب المعلامين 3 


نقد 


اذن ليكن حزنك غاضبا وضاجا ايها المؤمن ؛ ابها الانسان» لان اجهزتك 
الرأسية هي أكثر اجهزتك هوانا وجبنا وعارا . 


آذن انها المؤمن © أنها الإنسان ٠.‏ كن حزينا ورآثيا وباكيا وخجولا 
لالمتك ولانبيائك بدل ان تكون لهم عاندا أو معظلما أو حاسدا . انه لا أحد 
ستحق الرثاء وال ع مثلهم ٠.‏ 


ديا 


ان اللاهوتية ليست هي فقط لاهوتية الدين أو السنماء . آنها ابضا 
اللاهوتيات في احتياجها الى ممارسة الاكاذيب والنفاق والهوان وآلخداع 


والفوابات وآلتفاهات . 


ان اللاهوتية المذهبية أو آلقومية قد تكون اكثر نفاقا وهوانا واحراقا 
التتفوع من ابة لاطو تية: وطية او مماؤية .ان لمكن لجميم اليه اليسيتاء 
ليس دائما اكثر رفضا للاهوتية من المؤٌمن بهذه الالهة . بل آنه لا بنتظر منه 
من ذلك . ان اللاهوتية لا تصنع خارج الانسان » اذ انه هو الذي يصنعها 
داخل ذاته وحياته . آذن لن تكون هناك فروق بين صفاتها لوجود الفروق 
بين اريابها وجنسياتها . 


واللاهوتية قد تعيش في مجتمعات غير استبدادية أو غير فردبة .أنها 
حيامذ لا بد آن تلقي بكل نفاقها وأكاذيبها وبكل مواهبها الذليلة تحت اوآمر 
وشهوات أفسد واظلم ا ف هذه المجتمعات من مذاهب وعقائد وجهالات 
واهواء ومصالح ومن بقابا تاريخ كنيب بليد . آنها لا تعيش تحت مذهب 
واحد أو نظام واحد أو مستوى وآحد فقط . انها تعيش كل المذاهب واانظم 
والمستويات » وتحت كل المذاهب والنظم والمستويات . انها عالمية النسب 
والانتساب والاخلاق . 


ان المفروض ان بتجه الطفيان بل واسلوب الحكم كله الى مقاومة 
الضعف والفساد والتلوث والجبن واأنفاق والهوان العقلي » وآلى مقاومة 
اسباب واعراض كل ذلك ان المفروض ان يتجه الطغيان بل كل حكم هبذا 
الاتجاه حتى ولو خدياعا في أجهزته الدعائية » حتى ولو تضخيما وتجميلا 


الل 


لنفسه وكعهده . أن كل نظام وحكم محتاج الى أن بخدع بعهده ونظامه , 
وبنفسه » ومحتاج آلى اساليب عرض قوية مثيرة مخيفة فيقوتها وروعتها. 
انه محتاج دائما الى السحر وآلى السحرة والى كل حيلهم وفتونهم . انه لا 
نبي ولا دجال بلا اجهزة عرض . بهم احوج الى آجهزة العرض : الانبياء ام 
الدحالون » آلصادقون ام الكاذبون ؟ 


اليست القوة والاستقامة حاجتين من حاحات الطفاة بل من حاحاتكل 
حاكم وكل نظام لان القوة تتحول الى قوة وحمابة له ؛ ولان الاستقامةتتحول 
الى <جمال فيه والى ثناء عليه وآالى تمجيد له ؟ ولان الاستقامة آيضا حتى 
الاستقامة المذهبية أو العقاية قد تتحول الى قيد لحركات وتطلعات 
ولاحتمالات المستقيم » والى هزيمة واذلال لطموحه ولذكائه » وآلى كسير 
لشد.واته التي قد تتحول الى مغامرات أو مخاطرات أو مئافسات . 


ان الملتزم بالاستقامة الدينية او المذهبية هو آفضل من بريد التعامل 


تعم 4 أن كل هذه حسابات محسوبة ومنظورة [اطغاة بل لكل الحكام 
آخرى مضادة أو مئافسة أو محيرة ) صحيحة أيضا أو خادعة . هل بوحد 
في هذا العالم اي موقف دون نقيضه ؟ 


هلتوجد ابة فكرةدون فكرةمناقضة ؟ هل يمكن ان توجدالافتراضات 
الملائمة دون الافتراضات الاخرى ؟ 


اذن فان حسابات آالطفاة او حسابات جميع الحكام والمتساطين قد 
ترى أن في فساد وضعف وهوان وغباء آافرآد المجتمع الذي يحكمون أو 
الذي يعيشون فيه خيرا وحماية وامانا لهم » وان في زوال ذلك او فينقيضه 
خطرا وتهديدا وتحديا لهم . وحيئئذ لركن كل المجد والانتصار لفب.اد 
المجتمعات ولهوانها وضعفها»او لفساد وهواآن وضعف الافرادفيالمجتمعات. 
ليكن كل المجد والانتصارات للغباء وللهوان العقلي . 


ليكنالغباء وآلهوان هما كلالمجد وكل الطعام لكل العقولواكل الاخلاق. 


ايل 


لتتحجول حيندد جمينع الاجهزة آلدعائية وآلتعليمية الى محاياة ذكبة 
وقوية وشاملة لشيوع الضعف والفساد والفباء والهوآن الفكري ٠‏ 


ليتحول كل الذكاء وكل المواهب الى مباراة رهيبة للتفوق في فنون' 
الضعف والفساد والانحلال والنفاق العقلي والنفسي والاخلاقي» بل المذهبي 


الاتقياء الاقوباء في فرديتهم او في محتوياتهم الذاتية او الانسانية . 


ليمت آو لينف بعيدا © بعيدا هؤلاء آلافراد » فانهم تهدرد مخيف 
للطفاة ولكل الحكام الجاهلين والفاسدين ولكل المتسلطين . ان الافراد 
الاقوياء في فرديتهم لتهديد دائم اجد الآلهة ولمجد الانبياء ولجد الطفاة 
ولهد الآبفات والضاوات: والمخارنت والمتابى + 


أن الحاكم الطاغية او آلفاسد او الجاهل او المتأخر او كل حاكم لير فض 
او يخشى او يقاوم ان بكون في دولته افراد آقوياء يرفضون ويأبون 
وينكرون ويتكبرون على الهوان والاستسلام والطاعة والتقبل مهما ناضل 
واحب وتمنى ان تكون دولته آقوى من جميع الدول وفوق كل الدول .. انه 
لا بخاف حينما تكون دولته كذلك » بل آنه ليجد كل المجد والسعادة لنفسه 
حينما تكون كذلك . ان قوة دولته ليست في جميع حساباته الا قوة له هو» 
لذاته ) لشخصه ؛ لعرشه » لتاريخه » لخوفه وامانه وتالهه وكبريائته 
ولتحدياته ومنافساته . 


ان الطافية لا بجد فيدولته القوية آلا أظفاره وانيابه وعضلاته القوبة. 


أما الذي يخيفه جدا ' وحقا ودائما فهو ان يكون في دولتهافراد 
أقورساعءع ٠‏ 


ان اوقح واطفى طاغية ليتقبل ان بكون له آكبر جيش يخيف به كل 
العالم وبذل به كل امجاد التاريخ »؛ وبتقبل أي الجيش من شجاءته آن 
يموت كل فرد منه في اية مغامرة يساق اليها دون أن يرفض-او يهاب . ان 


لكل 


الطفاة ليتزيئون بالجيوش آلقؤية ويشعرون نحوها كما نتزين الغوآني بافلن, 


ولكنه اي ذلك .الطافية يرقض بل وبجن في زفضه ان بكون: حوله.لى 
في مجتمعه فرد.واحد قوي لجاع في ابائه وفي. شموخه وفي طهارته و في) 
عقله وفي تحديقه وفي رؤيته وفي تعبيره . ان ذلك الفرد آلقوي ليخييفت, 
الطافية ويصنع له آلهموم والهواجس أكثر مما بفعل له ذلك حيشه القوي. 
بل آنه يرى فئ جيشه القوي.الحماية. واازينة له » لشخصه » بينما يرى 
في ذلك الفرد النخوف عليه والهجاء لمجده . أن مثل هذا الفرد لا بد ان؛ 
يضنع للطاغية الفضب والغيظ آن لم يصنع له الخوف والخطر.. أماء 
الجيوشش القوية فانها لا بد ان تصنع للطفغاة الحماية والزرينة او المجلد 
وااكبرياء او القوة والطفيان . اليو خا 


'-في اغلب المجتمعات » وباسلوب ما .في كل المجتمعات ؛ او. في كل 
اجتمعات على مستوى ما وبنية ما > يعامل راس الانسان على انه عضو زائل 
لا وظيفة ولا تفسير ولا مُنطق أو معنى اوجوده » أو لبقائه » أو للتحدث 'غنه»: 
او للاقتئاع بوجوده ؟ او للتفكير فيه او في وجوده ‏ او على انه وجود 
مرضي كالخراج الفظيع الذي بوزع الاإلام والمخاطر والاذى على ما خولله .. 
انه.اى رأس الانسان لا بعامل آو يرى في. أغلب المجتمغات او في.كل 
المجتمعات ولو باساوب ما على انه غضو أو كائن طبيغي او شرعي له كسل. 
الحق في الوجود وآلنمو والكينونة واليقاء .0 7 لك امة لأسا 
© ان اغلب اللجتمعات ؛ او كل المجتمعات باسلوب من'الاساليب» 'لى على 
مستوى من المستويات » أو بنية من النيات » لا تزى في رأس الانسيمان. الا 
انه احدى غلطات الارباب آلتي ارادت أن 'تعاقب بها هذه الحية » أو أن 
تعاقب بها موهبتها هي » او ان تمتحن بها اعجاب الانسان بأربايه وايمانه 
بهم » او ان تعاقب نه نظافة الالسان واستقامته وتقؤامة' 2 + 


ان هله المجتمعات لا تجد في راس الانسان الا آنه آفة بذيئة » تثوي 
فيها كل احتمالاث الاخطار والالام » وبجب التداوي والتحصن منها بقل 
الاسناليب والوسنائل والعقاقير » وان المطلوب والمفروض دائما هو التفكيرغي: 
هزيمته وآذلآله اي راس الانسان 6 وفي تحويله آلى عضو ميت » الى جثفةا 
مختقرة ومعزولة » وانه لا..يمكن ولا جوز لا.مذهبيا ولا دينيا ولا أخلاقهاا 


« الانسان يعصي .. لهذا يصنع الحضارات ‏ ل ؟؟ ورذحا 


ولا وطئيا ولا حضاريا السماح له بالبقاء آلا أذآ ظل حدودا مكانية دون ان 
بعني ابة معان أو تفاسير زمانية أو حركية . فاذآ حاول أن بكون عضوا 
حيا » وعضوآ زمنيا » او عضوا أله وظيفة ورأى وغضب ورفض ورؤسة 
وتحديق في الاشياء او في المذاهب او في الاديان آو في الرعامات او في 
الآلهة او في الانبياء او حتى في نفسه وجب ان يعاقب » ووجب ان يكون 
عقابه هو اشد عقاب . 


انه حينئذ بجحب آلرد عليه وبيجب ان بكون الرد بالمشرط » ولكن ليس 
بمشرط الطبيب بل بسلاح آلجزار » بل #اسلوب الجلاد ٠.‏ هل يوجد او هل 
وجد مجتمع واحد رأى في رأس الانسان عضوا مثل سائر اعضائه له كما 
لها آن يتخلق ويكون ويعبر عن نفسه ويتعامل بها كما تفعل كيل آعضائه 


قد عجز الطب في كل تاريخه حتى اليوم ان يمنسع الانفجارات 
والتوترات والالتهابات واألحرائق التي تصيب اعضاء الانسان . ولكن كثيرا 
من المجتمعات التي بحكمها الطغاة او ألتي يحكمها آلحكام المتخلفون 
والفاسدون والجهلاء قد استطاعت أن تحمي الرأس الانساني من كل 
أنفجار وآالتهاب وتوتر وتوقد واحتراق وغضب . لقد حمت الرأس من ان 
يكون حيا يصاب بما تصاب به الكائنات الحية » ويمرض كالاحياء بالاحتجاج 
والفضب وبالمارسات المتفجرة المختلفة الاليمة الفاضة ٠.‏ أن هذه 
المجتمعات قد استطاعت أن تحمي نفسهاوان تحصنها بكل اساليب التجصين 
ضد الالم والخطر اللذين يصنعهما ويعرض بهما راس الانسان . ان لهذه 
المجتمعات اذن ولطغاتها مجد التفوق على الاطباء العالميين الذين لم .بعر فوا 
أو ستطيعوا ان بحموأ أعضاء الانسان من أسباب أو آحتمالات الانفجار أو 
ألتوتر او الالتهاب . 


فلا بد ان يقال آيضا . 


لقد ظل وجود الرآاس الانساني: مشكلة هائلة وأليمة في اكثر العصور 
والمجتمعات أو في كل العصور والمجتمعات . ان أي مجتمع من المجتمعات 
لم سسمتطع ان بنجو من معاناة هذه المشكلة . لقد كان وجود آلراس في 
الانسان ورطة عاشتها وتعذبت بها كل المجتمعات في كل العصور وناضلت 


يال 


والمظالم »؛ وسفكوآ من الدماء » واستقبلوا من الانبياء والوماظ والمعلمين » 
وانزرلوا على انفسهم من الاديان والمذاهب والكتب المقدسة . 


ورفضا له » ولما فيه من احتمالات قد تتفجر . لقد كانوأ يشعرون انهم 
يعيشون تحت خطر يعيش فوقيم وفيهم. لقد كان تهديد الرأس للبشر أعجب 
تهديد عاش فوقهم ودأخلهم وحاربوه مثل عدو يعيش خارجهم ٠‏ 


ان البشر لم يحاربوا أعداءهم وآلامهم مثلما حاريوا رؤوسهم حتى 
ولا في كثير من المجتمعات المتقدمة جدا . انه لا يوجد أي قوم في أيمجتمع 
لا يحاربون رؤوسهم ولا يخافون منها بأحد اساليب الحرب والخوف »© أو 
باحد مستوياتهما » آو بكل اساليبهما ومستوياتهما . آن كل البشر مهمسا 
عاشوا السلام وارادوا السلام فانهم لا بد ان يعيشوا كل الحرب أو بعضن 
الحرب » وآن بريدوها كلها او بعضها ضد رؤوسهم ٠‏ 


ان رؤّوس آالبشر هي العدو أو أالخصم الذي لا يمكن ان يعامل في أي 
مجتمع ,بسلام دائم شامل أو بهدنة دائمة شاملة . 


بريدون أن يلعئوا الاله او الطبيعة لانه او لانها قد خلقت للانسان رأسا او 


المادة او الطاقة الفاسقة الشيطانية الفاهمة لكل اللغات »6 والمبصرة لكل 
[لسافات ومن وراء كل المسافات » والسامعة لكل الهمسات تل ولكل 
النيات » والمكتشفة قبل آلروية وبلا رؤية » والتي تستطيع آن ترى في 
الظلام بقدرما تستطيع الرؤية في النور » وآلتي تستطيع ان ترى الصغير 
جدا كما ترى الكبير جدا » وترى الصغير جدا بالحجم الذي ترى به آلكبير 
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جدآ أو بالقدرة التي 7 بها الكبير جدا 4 وبالاحساس والاقتتاغ اللذزين. 


ذا 7 أأق. ا ا 1506 آخر 00000 رونا فيه 
وعدوانة .“أنه لا سمتطاع اسار او الهرب مله او من 0 لأوقتمة + 


0-7 
2 


أنه لا بو جد أعداء 4 0 لوت" 9 اسان 8 
كن كا ان عادو كار إرالى عات 0 ا ار 
باساوة | معنا : و 7 


ان لاد “الافسساني هوق المكائن العارف عالميا 5-0 منغ الاختسلاف: 
اللحوم ره -00 في أساليب 0-0-0-6 ٠.‏ 


0 ع 0 3 ووو > سا2 


3 ب اص 


1 م 1 جد من 00100 او نغادوله كالطفاة والمملميق 14 لانبه أي: 
المرأاس اي إيعادي 0 يحارب 0 0 مثلما يحارب ويعادي ) الطمياف 
والمعاميق 0 1 ش 1 


ان التحرب قدا أن بى انبن* 0 56 "وين الطفاة ال هي 
3 واخلت واعنف الحروب والقداوات ٠.‏ 


وهل ذلك صحيح ؟ آلا يمكن سكي لفن بان الطفاة الي ا الور 
يستخدمون ولا بصادقون شيئًا كالرأاس الانساني ؟ هل احتمى الطفاة 
والمعامونٍ ؛ أؤ.قاتذوا بقسيء مثلما. احتموا وقاتلوا برس 0 هل وجييد 
طفاة او مغلمفون لا بحمون ويفسرون: طفيائهم: وجَهلهم برأش الانتباق عه 


ألم يجرب الطفاة وكل المتسلطين القادرين طبلا ء طويلا راس الانسان 
مايق مكاج ينانا ل قل لل و تون سند اشر كنا رجور روز ار 
مناقضاً أ راقضا آو مقناوما » بل دؤن ان بكاو داك لاي قدو أو :من قضا 
.5 ا 1 1 1 : 8 : ايك 


5 و د طافية. ل 500 0 بجد نوكب م :لومس باق 
ل 1 98 ١‏ ا 


الال 


لهذا فلعله لا يوجد » واعله كذلك لم يوجد من يريدون أن يكون رأس 
الانسان موجودا وقويا ومنتصرا وهازما كل الاعداء والخصوم » مثل الطغاة 
لانه لم يوجد .ولن بوجد من يستفيد منه مثلهم . لعل الطفاة وكل المتسلطين 
القادن بن : بل وكل المعلمين الدجالين لو كانىأ هم آلذين دبروا هذا الهيبون 
وارادوه وخلقوه لكان الراسالانسانيهو اول ما يدبرون ويريدون ويخلقون. 
إنه اعظم واقدم وادوم صديق ذليل مطيع بل خادم مهين_مهان لهم... لعل 
الآلهة لم ترد أن يبوجد رأس الانسان ولم تدير ايجاده ولم توجده آلا لإنها. قد 
:'فهمت ذاك من اخلاقه ومن استعداده قيل ان يكون وقبل ان تجرب التعامل 
معه وله . ْ 0 
لقد .حاب الطغاة رأس الانسان 'فوجدوه لهم اكثر. مما وجدوه ضادهم 
أؤ عليهم ..لقذ وحدوا! رأسن الانسان » مهما كان. شامخا وعظيما » جندييا 
محاربا لتو كيد طغيانهم آكثر مما وجدوه ثائرآ او محاريا لهم» بل او.محايدا. 
ان الرأاس ليس هو الذي يرفض او يقاوم أي حينما توجد المقاومة وألر فض؛ 


ولكن الذي يفغل ذلك هو أخلاق .لذات » كالحيوان الذي يقاوم .4 أنه.لا يقاوم 
برأسه بل .باخلاق ذآته . ان الانسان قائد لرأسه لا مقود ببه أو له. آن 


:ولو اريد“الدفاع بمحاباة عن راس الانسان لما قيل اكثر أو آفضل من.: 


انه هو الشيء ونقيضه : هو الخطر والواقي من الخطر » هو السلاح 
والمحظم للسلاج. » هو المنطق والنافي للمنطق » هو المنطق والمنطق المضاد . 
آنه هو الخطيئة والتوبة:منها » والمرض والطبيب » والاله' بوالدين والنفي 
لهما . انه الخرافة والبلادة » وانه الذكاء والحقيقة ... ان راس الانسبان 
عاق حين الدفاع عنه وياسلوب المحاباة له هو العدو للطفاة وللمعلمين 
الجهلاء » المقاوم والفاضيح. لطفيانهم .وجهلاتهم » ولكنه ايضنا وينفسن آلقوة 
هو الصديق الحامي الفادي السناتر لذنويهم وفضائحهم وغباؤاتهم »)بو ااساتر 
المتشتن عليها وعليهم. . آنه المفسر لهم اجمل واكذب .التفاسير:10. 
ان هذآ اقوى ومدق خا سك ان عع يه غلى لزان الالستاني 4نأيى 
: حينما براة.الدفاع عنه والمجاملة له .:اما الخكم .عليه بلا مجاملة,وبلا نية 
: الذفاع عنة فقد بكون شينًا.آاخر ».قدا ايكون اقسى نجد! © .ولكنه .قد':يكؤن 


0 


بيلق عدا ١‏ 


اذن لقد كان راس الانسان نفيا لراسه . لقد كان راس الانسان هو 
الخوف والامان » الذكاء والغباء » الشجاعة والجين » الكبرياء والهوان . 


لقد كان هو آلطاعة والعصيان» الصلاة والزندقة » المقاومة والاستسلام . 
انه العدو والصديق » او لا العدو ولا الصديق . لقد اذن الطفاة والمعامون 
للرؤّ وس ان تبقى » بان تبقى جماجم ميتة» واماكن غير مسكونة أو مشحونة» 
ان تبقى مثل أسلحة بلا ذخيرة » وبلا اجهزة أطلاق او تسديد او تفجير . 
انهم لم يأذنوآ لها بالوجود أو بالبقاء الا مشترطا عليها بان تظل كذلك . بل 
كلا » انهم لم يتركوها » لقد فرغوها » أنهم لم يتركوها مفرغة » بل لقد شحنوها 
بمادة اخرى . انهم لم يقتلوها او يسكتوها او ينهوها فقط » بل لقد أمروها 
وجندوها وحولوها الى اقذر قوة محاربة . لقد زيفوها وحوكوها ألى اهون 
هوان وآلى اشهر هزيمة » والى اردا قصة عالمية في آلجبن والهوان . ان 
رأس الانسان لا يقتل او ببتر كما تقتل حياته او تبتر اعضاؤه » بل انه 
يحول ألى عدو محارب . انه يسخر ليكون انذل واردا الجنود ليحمي وينصر 
ارد؟ وآنذل الطفيان. . 


ان شيمًا ما في هذه الحياة » بل في هذا آلكون لم يزيف مثلما زيف 
راس الانسان . انه لا يزال يزيف باسلوب عالمي » باسلوب لا يزيف بمشله 


أن الطغاة والمعلمين لم بقطعوا كل الرؤوس » ولم بأمروا بقطعها كلها » 
بل لم بريدوا قطعهااو موتها او نفيها آو صمتها أو حيادها؛ بل لقد 
ارادوها لهم فوحجدوها كما ارادوها ٠.‏ 


ان الطغاة والمعلمين لم بريدوآأ من الرؤوس ان تكون كما بريدون 
فيجدوها كما ارادوها فقط . بل لقد أرادتهم هي و بحثت عنهم وسعنت 
اليهم ووقفت على أبوايهم طالبة الاذن والسماح لها بأن تؤمن وتطيع وتصلي 
وتهون بلا حساب ٠‏ لقد وجدوها دائما أكثر وأفضل مما أرآدوها وأمروها ٠.‏ 


انهم لم بجدوها حبانة وذليلة ومهزومة فقط »© او مطيعة ومخلصة 
لهم فقط » او منفذة لاوامرهم وتعاليمهم وشهوآتهم فقط »أو قارئة حافظة 


دن 


لخطبهم ولبياناتهم الرسمية فقط » او فاهمة ما يستطيعون او ما يريدون 
فهمه فقط » آو مدافعة مقاتلة عنهم ودونهم فقط » أو مصلية في الهياكل 
والمعايد التي يشيدونها فقط » او مؤمنة بالارباب والانبياء الذين بأمبرون 
بالايمان بهم أو بريدون ان بكون الايمان بهم فقط . انهم لم يحجدوها كل 
ذلك فقط . بل وجدوها أكثر وافضل وآعظم لهم ٠‏ 


إقد وجدوها اكثر من حبانة ومهزومة و 2 مطيعة و 93 مخلصة و منفلذلة 
وحافظة وقارئة و مصلية ومؤمنة و مبشرة وفا همة ومدافعة ومقاتلة 5 


لقد وجدوها مكتثشفة ومبتكرة وواضعة ومشيدة لأمعاد والهياكل 
وللارباب والانبياء وللتعاليم وللتفاسير وللتسويغات وللافكار وآلنظريات 
والمذاهب والنصوص والبيانات ولاساليب البلافة وللفات والتعبيرات 
والصفات الجدبدة ؛ بحثا عن المزيد من التمجيد والتمكين والعبيادة 
والأعطدتناء لجسم :+ 


نعم لقد وجدوها مكتشفة ومبتكرة ومشيدة وواأضعة ابتداء 
واختراعا لكل ذلك لتكون ذليلة ومهزومة وكاذبة وخادعة وعابدة ومتلوئة 
أكثر وابعد واعمق مما يريدون او بأمرون أو يعلمون او بعرفون او 
ينتظرون ٠‏ 


ان راس الانسان ليس مطيعا فقط بل معلم للطاعة » وليس كاذبا فقط 
في تمجيد الطغيان بل ومعلم مشروع للكذب . 


انه ليس في أعضاء الانسان ما يشبه أو يساوي راسه في الجبن 
والنفاق والكذب والهوان والغواية » وفي تعليم ذلك وتفمسيره وتسويفه 
وني الدعاية له . ان جميع أعضائه لتعاني عاره وافتضاحه وهزائمه . ان كل 
اعضاء الانسان لتقاسي من هوآن راسه . 


انه لا يوجد وام بوجد آلا نبي واحد بعلم ويفسر وسوغ ويشرع 


يدن 


سه 


1 


:المواجب: . ان هذ! النبي الواحد هو المسوغ والمفسر لكل الاخطاء واليلادات. 
«العاجاة والدره وألاهانات وااقافيب مهما كان مقهورا مأمورا يم ' ' 

| جل * ان الذكاء لا يملك دموجا غزيرة اد نطياية درك مه 
المهان المهزوم الراكع . ظ ظ 


الفاد أو للجهل آلحاكم أو الضارب أو الواهب أو «النارض لارادة السماء 


على 3 لابح 2 


انه ليس اكثر نفيا او كرها لاخلاق الحفرة أن السيميها او تقر امأ 
أو لنظافتها © أ بان ا وطعامها » أو لاسلوبها في 


ان الحشرة 'الكية ليست أكثن الحشرات تظافسة او رفضسا » وان 
ا ال + أن الذكاع قد يكون أحرا .وا قدو عل السقوعك 
والتلوث وعلى ممارسة العمار وألهزائم والذنوب ٠.‏ أن الذكاءع لا برفض ان 
بكون نذلا ووغدا وذليلا . آنه اي آلذكاء لا يرفض أن بكون. اكثر نذدالة 
وعارا وتو ا وين بكون غبيا وان يعيش الغيساء 


اكفدر مقس السبساد 


هل بو جد شيع ان ألى 5 بذل ويهون وكذب يل وماس 
كل الهزائم ومستويات العار مثل آلذكاء الارق او الموهبة الكبليرة في 
مجتمعات الطفاة او في مجتمعات العم لمتخلفين أو الحكام اللإن 0 


ادي ايه السسماء ؟ 


هل حرق آو ل عر سار ل الرذائل »او 0 
مثل آلذكاء آلخارق أو الموهبة الكبيرة في مثل هذه المجتمعات » هل بنتظسر 
من احد ان يتألق ويتعاظم في. صنع المهانة والسقوط مثلمًا ينتظر ان يتالق 


اال 


ويتعاظم في صنعهما الذكي والموهوب الموجودان في مثل هذه المجتمعات؟ 


هل يوجد أحد يحتاج الى أن يتفوق »© أو يفرض عليه أن يتفوق على 
الحشرة في هوانها وتلوثها وانهزامها مثل الذكي او ألموهوب في مجتمسع 
يحكمه طاغية او يحكمه حاكم فاسد آو متخلف » او يحكمه حاكم جاء ليعلن 


هل بوجد كالن مشوه أو بذيء او مهزوم أو ذليل أو وقح مثل الذكي 
او الموهوب حينما يصبح موظفا وعاملا في جهازالطافية او في جهاز الحاكم 
الفاسد او المتخلف »؛ او في جهاز الحاكم الذي يجيء ليفرض على الارض 
اخلاق السماء ؟ 


انه لن يوجدمن يستطيعون آن يشوهوا الارض وبلعنوها مثل الاذكياء 
والموهوبين العاملين في اجهزة الطفاة أو في اجهرة آالحكام والمعلمين 
المتحدثين عن اخلاق السممساء أو ف أية أجيزة قوية ضابطة 5 أن الاذكياء 
والموهوبين هم دائما الخطر أو الخوف الاكبر مهما كانوا دائما هم الامان 
اق المحد او الابل الأكيين :: 


ين 


السييف فاحيا للارصفاث 


« .. أن آلناسى لم يتحولوا الى موكب بليد ذليل وراء اي نبي ليؤمنوا 
بمعجزاته وليشهدوا لنبوته وليصنعوا له الانتصارات والمعجزات مثلما 
فملوا وراء السيف ٠.‏ ان السيف هرى اوقح الانبيساء والمعلمين والزعماء 
وصناع المذاهب والتعاليم والمعتقدات ولكنه اصدقهم واقواهم منطقسا 
وآكثرهم اتباعا . انه ألكذاب الذي لا يوجد اصدق منه والفاجر الذي لا 
مثيل له في تقواه الدينية والمذهبية والاخلاقية والنفسية . ان البشر لم 
يجدوا في أكذب كاذب اصدق الصادقين وفي افجر فاجر اتقى الاتقيساء 
مثلما وجدوا في السيف . لقد كان السيف هو العقول والاذان والعييون 
التي رأى بها الناس والتي بها سمعوا وصدقوا كل فنون ومستوياتالجمال 
والصدق والذكاء والتهذيب والاعجاز التي وجدوها في اربابهم وانبيائهم 
وزعمائهم وفي سائر من علموهم المذاهب والاديان والتعاليم . 


« .. من هذا النبي او الزعيم او الكاتبه أو المعلم الذي بجيء ليعلم 
قوما أو ليعلم قومه كيف ينتصرون أو يتفوقون على قوم اخرين ؟ ما اخلاقه 
ومادئنه وما شهامته وما ذكاوه ؟ هل بوجد في بذاءات البشر أو في ذنو بهم 
مثل ان يوجد فيهم من بذهبون يعلمونهم كيف ينتصر او يتفوق بعضهم على 
بعض ؟ كيف استطاع البشر أن يتقيلوا زعماءهم ومعاميهم وكتابهم وقادتهم؟ 
ان هؤلاء هم الذين بعلموثهم كيف ينتصر ويتفوف إبعضهم على بعض وصم 
الذين يمتدحون لهم هذه الوقاحة وهذا العدوان البذيء ؟ أن السيف هو الواضع 
لصفات الاله المفسر لها . انه المبرس للاله صفاته واخلاقه ..» . 


جد بد 


ان شر ما في الحكم المكسوب بالسيف انه يبدو وكأنه لا خيار فيه» 
فاما ان يبقى بالسيف ١و‏ يزول بالسيف . وكم ذا يعني أو ماذا بعني بقاؤه 
بالسيف وزواله بالسيف واكتسسابه بالسيف ؟ ما الثمن » وما الوسائل »2 وما 
الاسلوب وما التفسسير ؟ ماذا بعرف الانسان عما دفعه وفعله لكسب الحكم 
بالسيف او لبقائه اي لبقاء الحكم بالسيف » أو لازآلته بالسيف ؟ ولو عرف 
ما دفعه وفعله ثمنا لذلك فماذا يمكن آن يصنع ؟ هل بقاوم ؟ 1 


ين 


أن السيف لا يستطيع ان يتخان عن منطقه بالمنطق 4 بأي منطق غير 
منطقه . انه لا يستطيع_ان يفهم أو يحترم أو.يطيع او يخاف سوى نفسه . 
ا ا ا ل الي بر رك لي 1 
يقنعه او يعلمه او يهزمه او يحطمه ٠‏ أنه لا يستطيع أن يفهم او بتواضع 
تنادب الا يالعجر + وانه لا يستطيع ان يجيا اد اسك احا 
والتخويف » أي بان يكون خائفا وبأن يكون مخيفا . أن السيف حاكمبها لا 
9 يستطيع أن يكون شر ذاك اد افضل من ذلك سواء أوصل:آلئ'الحجكنم 
بالاكتسباب والسرقة أم بالتوريث . وانه كما يكون موصلا الى الختربالترةة 
يكون موصلا أله بالتوريث . 


ان الواصل آلى الحكم بالسيف تن يستطيع ان يظل أنسانا يتعامبل 
مع الاشياء ومع الاحدآث والمواقف ومع الاخرين باسلوب الانسان او يمنطقه 
او بمشاعره او باخلاقه أو بذكائه . أن الخوف والتخويف-هما كل. اسلوبه 
ومنطقه وحساباته في تعامله مع أي شيء وفي فهمه لاي شيء . ان كيدل 
اساليبه وحساياته ومنطقه وتعامله ووسائله ان تكون الا خاضعة للخوف 
والتخويف » ومفسرة مقومة بهما . 


اهل يستطيع من يصنع الخوف أن يكون لا خوف اد أقل خونا مين 


أنه 0 آل التحىم بالسيف ليس الا كائنا بحيا فوق الينيفٍ» 
ويمشي وينام ويجلس ويتعامل فوقه»؛ ويرى ويفسمرويفكر وبخام وبخاطب 
ويخطب ويواجه التاريخ والمستقيل والاحداث والنانتيه 2020300 


فل نكن ال يظل هفل هذا الكائى انيذاناة أو سل كن أن جه 
لو في الحياة ا 0 3 في الناس » أو ور للحياة انما 
اذن هل يمكن ان 1 ومسن يشسوه 
ا بالسيف ؟ ١‏ 1 : 
جد بد 


0 


“أن اسلوب الوصول الى الحكم بحد السيف أو بضربة السبيف أو 
يفل أو باندياقة اسآوب لا بد ان يتحول الى منطق لا مثيل له فيالنذالة 
والحئون والوقاحة والتدمير . أن وراثة الحكم بالسيف ليست برثة مبن 
نذالة ووقاحة وذئوب الوصول آلى ألحكم بالسيفف . ان توريث السيفة 
ووراثته مثل سرقته . انه لا بد ان يتحول الى سباق مفتوح بين جميع من 
يرن سل لبف أو أ دلوا عله لون ال ل لارن 011 
يستطيعون حمله آو تعلم حمله . 0 : 


أن معنى ذلك آن 0 التدبير للجئون المدمر وممارزسته بياقنا 
مفتوحا بدخله كل من بريده آو يستطيعه » أو بظن انه ستطيعه » بل ومن 
لا'ستطيعه ولا بظن آنه يستطيعه لكي بموت فيه . أن آلموت .في ممارسة 
مثل هذا الجئون قد يكؤون موتا:مثيزا في اغرائه وفي مواجهته ...قب كون 
الوت في ممارسة الجنون هو افضل واذكى واقوى اساليب اللوت ؛ بل 
قد يكؤن اكثرها و[قدرها غلى تفي رهبة اموت ٠‏ 


' إن جميع المتوتر بن والحاقدنن العا يي والاغبياء والحمقى 
والمحتلمين والباكين والطامحين والباحثين عن آلاثارة والمتلذذين بصتاعة 
الالام وبرؤية التألمين والباكين والمهزومين 4 وكذآ جميسع آلهاربين مان 
الخمول ومن الاتضاع ومن :التاريخ دمن 5 ومن النفس ومن الشاعر ومن 
الاستقرار ل التجارب المهيئة. اكذلة 

اا حاتف 
5 كا نخد باه في أ ا 0 
السيفف وعن. كل قظعة حديد ليجعلو؟ منها سسيفا . ان ذلك هو الذي ل نبد 
إن. يحدث وان كون المنطق والامل. في المجتمعات التي بن .سرقة قة | لسييف 
3 بتوديئه بوورائقه . ع 


2 0 
5 


00 ل يكون "هناك مجتمعات ١و‏ قوآنين أو 967 أو امس 
أ اخلاق ملى اي بريه إلا لصوص وغزاة وله و0 ووحوشس: مأ 


6ب عد 


ه 


ومبشرئقوق 0 ة ٠‏ منتصرون ومنهزمون © ضاربون و مدنا 
لخائفوان' :.ؤمخيفون 4 ومخيفون خائفون 4 أقوياء واضعفمناء ا 0 


ومتربصون » قاتلون ومققتولون © قاتآون ومنتظرون للقتسل » قإتلون_ قباد 


4 


أليس هذ الجئون هو الذي تعيشه اكثر المجتمعات وهو الذي عاشه كل 
التاربيخ آو اكثر التاريخ ؟ 


انه حينئذ لا يوجد بشر لهم منطق او تقاليد أو حضارة أو كرامة او 
تاريخ او نعاليم او تعاقد من أي نوع » وائلما يوجد شيء واحد » انما يوجد 
سلاح يتقاتل ويتآمر ويدبر بعضه ضدبعض »2 ويتربص بعضه ببعض ©» في 
آبيدي سفاحين ومجانين ومتآمرين وقاطعي طرق . 


او في نياتهم أو في سلوكهم من السفاحين واللصوص وتقطاع الطريق ؟ 


انه لو جاز لك ان تقفز الى الحكم بالغزو فاما ان يجوز لك ذلك وحدك 
دون كل العالمين 2 او انه يجوز لكل من استطاعه كما أستطعته تحت 
الدعوى التي ادعيتها » أو الشعار الذي رفعته » أو المذهب أو الاعتقاد الذي 
زعمت الايمان به. 


وهل بمكن أن يوجد من بقول باحد الافترأاضين ؟ 


آن الافترامن التاق اساوي الرعم'بان كل من قال انلاانبي أو اننا 
اعظم عبقري فهو كذلك » او الزعم بان كل من حمل آي سلاح قاتل ومدمر 
فإن له آن. قثل وندمن كل انتطافته صنت البببة الذى :يدعي :انيدة 
يساوي الزعم يانه يجوز لك »© بل بيجب عليك باسلوب فردي ان تقتل وتجرح 
وتضرب وتشمتم وتعاقب وتطارد وتهين وتصادر وتسرق وتخرب كلما 
استطعت ذلك وكل ما تستطيع من ذلك » تحت اية دعوى تدعيها » او منطق 
ثرلة © ]و نقمي نفس بش ميلك 4 اودلا آنه دمرق او منطق :او تنشي بسر 
قدرتك على ذلك وارادتك له . كيف يجوز لك ان تسرق الحكم او ان ترفه 
بالسيف لانك استطعت ذلك ولا يجوز لك ان تسرق وتقتل من استطعفت 
قتله وسرقته كلما استطعت ذلك ؟ ان الافترآس ليس له آية دعوى او منطق 
او تفسير سوى القدرة عليه والارادة له . ان الانسان يشتهي لانه يشتهي 
لا لان له دعوى او تفسيرا أو منطقا » ولا لان له مذهبا او ديئنا . وآن له 
أذهبا ودينا لانه يشتهي لا لانه يجب أن يكون له مذهب أو دين . 


2-2 


هل يمكن آن يكون قتلك لاي آنسان » او سبك او ضريك أو سرقتك 
له » آو قطعك لاحدى بديه أو لاحدى رجليه تجت أي سبب تزعمه أو 
تعتقده ‏ نعم » هل يمكن ان يكون عملك هنا لو عملته اضعف منطقااو 
تفسيرا آو تسويغا أخلاقيا او قانونيا من قفزك الى آلحكم فوق السيف 
تحت احدى الدعاوى او الاسياب آلتي تزعمها او تعتقدها أو تعلنها ؟ او 
هل بمكن آن بعد كونك قاتلا أو سارقا بالوراثة اقل أخلاقية آو شرعية او 


وقد نترعم او نظن ان كل من كان في مثل آخلاصك وصدقك وغيرتك 
وذكائك فان له ان نقفر الى الحكم بالسنيف : ولكن هلا يساوي الرعم 'بان 
كل من نظر في آلمرآة فاعجب بما رأى فان له آن يقتل السلطان او ان يفرق 
النهر او ان يتزوج الشمس . وهل القفز آلى الحكم بالغزو اسلوب مسن 
اساليب العشق للذات ؟ أي هل من يفعل ذلك يرى آنه قد أختير واعد 
ليكون سيفا نبيا » أي ليكون مداويا للحياة وللناس بالسيف ؟ 


انه لا يمكن الزعم بان آلوصول الى الحكم بالغزو جائز بلا آية شروط . 
بالفزو. 


ولكن ما هذه الشروط فيما يزعم القافزون على العروش بالسيسمف؟ 
الها شروط لا تساوي اكثر من التحدث عنها ومن القفز باسمها . انها 
شروط لا بمكن أن تكونمعروفة آو معترفا بها او معلوما وجودها واحتماعها 
تبن تشعرطك قبي ١‏ آنها قيوط ذاقة :بمكن ان يدعي اكتسسن. الاين 
وجودها وتجمعها فيهم » كما قد بعجز كل انسان عن ادعائها او عن أن يكون 
مصدقا في أدعائها. 


أن القضية اذن هي أن تفعل بالفزو كل ما تريد وتستطيع دون اية 
شروط سوى ان تتحدث عن آية دعوى او عن أي سسبب أو عن أي شيء . 
ان ما تتحدث عنه ليس هو السبب بل هو التسويغ . 

انك لا تغرو فقط بل تغزو ثم تقول وتدعي ما نشساء . انك لست قاتلا 
او سارقا أو معتديا فقط » بل ومدافع عن ذلك » مشرع له »© مفاخر به . 
أنك اكثر من قائل وشارق ومعتد حيئما نض مذاونا بالسيف او حيننا 


ا 


تصبح نبييفاءنبيا . أن .السيف النبي: اكثر عدو آنا 'ؤوقاحة واكبر ذنبا من 
الحينه اللص أو السيف #العايل 3 آلسيف القاطع للطربي» ع ا 


ا ا ل 00 
ذلك » وكيف منت قادا ولا حينها عت © وليف ببسب أن بون مقو 
ب ا سد 0 


ات لط 


د ؛. بتفسسنٍ للق واللستوى لاي الس ولي قاتل لاي 5 طريق 4 .بات 
انه آذا عن قيار أو القدننن ان غير وسو قفره 51 الحكم: 
بالسيفت. وأستظاع دفاعه عن ذلك بأي 'منطق أو بأية 'دعوئ فان جميع القتلة 
واللصوص وقطاع .الطزق ستطيغعون .أن يفعلوآ 'ذلك' 6 اي ان ابقفزروآ عانق ١‏ 
الحكم بالسيف بنفس آالحجة وينفس.سن القدرة على الاقناع .ولا نوجد منطق 
أو نموذج”' أو قياس أو قانون د بلحم والحسم أن نفهم به ون 


بين هذآ وهذا . 


بين النبي القافز على آلحكم بالسيف وبين اللض آلقافر نفسن القفز. تحت 
نفس الدعوى . ولهذاءفان أي قافز على الخكم بالفزو لاا بد ان نكون فسني 
منطق الاشياء أو: في منطق المثل خارخا علئ القانون » وقاتلا ولصا.ومخريا" 
حتى. ولو وهب الاثبياء والقديمسين جميعا نبواتهم وقدآسناتهم » أو وهب. 
السماء شمولها واقمارها 4 واوصب) الأارض حقولها وآتهارها 62 آو.ؤهمب 
الانسان كل آثامه وأوهامه وشهواته واكاذيبه وغباواته السعيدة ٠.‏ 


ان القافز على الحكم بالفزو مجرم يجب عقابه ورفضه مهما كفسان: 
عطاؤه أو لان شخصه 3 سيت ار نيته أ متطية كك 00 
ضمان 5 ثقة في المجتمع . 

: انه أي القافز بالسيف على الحكم 0 ا 


ا 


وحجود اللصوص والقتلة وقطاع الطرق وآلغزاة 4 وعلى تكاثر هم وتعاقيهم ٠.‏ 


ويتعلموا ويتكاثروا وبردادوا حرأة ووقاحة ومحدا وسلطانا ٠.‏ 


انه لهذا لا بد أن يكون خارجا على جميع المذاهب والاديان والنماذج 
الاخلاقية والفكرية حتى ولو كان اي القافز على آلحكم بالغزو هو اعلم 
بالسيف » او آلوآارثت للسيف القفوز به على ألحكم وا محمي به الحكم »او 
الوارث للحكم من القافز على الحكم بالسيف والمحمى بالسيف » فهذا قد 
يكون اقل ضجيجا وتهديدا ولكنه لن يكون افضل 4 واتقى » كما انه لنيكون 
اقل اهانة لكرامة الانسان وكبرباله . 
جد عد 


لنا ان حامله لص او قاتل آو مخرب او تافه أو بليد أو كاذب حيئما نكون 
كل ذلك . بل انه حينئذ لا يستطيع ولا بنوي آن يتوقر أو يتأدب او يخجل 
فيصاب نالصمت او بختار آلصمت . 


والاساليب بأن حامله ليس آلا بطلا او نبيا » بل بطلا نبيا » بل ليس الا اعظم 
مفكر وفيلسوف وعبقري ٠.‏ 

والمعلمين والقدسين والخطياء 4 وآقدرهم على الاقناع في كل التاربخ ٠‏ انه 
النبي آلذي لا مثيل لمعجزاته في القدرة على الاقناع . 


ان السيف هو اقوى واكثر الانبياء معجزات . ان نبوته لا مثيل لها 
في كثرة وقوة وصدق معجزاتها وفي قدرتها على ان تكون مرئية ومعلومة 
ومرهوبة ومصدقة . 


آنها آلنبوة التي يؤمن بها ويرى معجزاتها كل من لا يؤمئون بالنبوات 


« الانسان يعصي ., لهذا يصئع الحضارات ‏ ل ؟؟] ردن 


وكل.من لا تستطيع عيونهم آن ترى المعجزات . 


أن سكان الارض لم يتحولوا الى موكب بأيد ذليل كيب وراء أي دي 
ليهتفوا له:» وليصدقوه ؛ وليشهدوا لسوته » وليصئعوا له الانتصارات 
والمعجزات ؛ مثلما فعلوا وراء آلسيف . 


أن السيف هو آقوى واشهر معجزات الانيقاء » كما ان معجزاته هي 
اقوى واذكى واعظم مجدا وقدرة على الاقناع من معجزات جميع الإثبياء.. . 
أنه اوقح الانبياء والمعلمين وصناع المذاهب والتعاليم ؛ ولكنه اصدقهم 
وآقواهم منطقا واكثرهم أتباعا . أنه الكذاب الذي لا يوجد اصدق منه» 
والفاحر الذي لا 'مثيل له في تقواه الدينية أو المذهبية أو الإخلاقية آو 
النفسية". ٠‏ . 


ان البشر لم يؤمنوا بصدق وبتقوى فاحر كذآب مثلما آمنوآ بصدق 
الست وسقراء , 


ان السيف هو اقبح نبي صنعه البشر ليفضحوا بهانفسهم »ليفضحوا 
بداحيع مبتوراتهم الانسانية 4 وليدللوا به على انهم دملكون جميع مستويات 
الهبوط في الذكاء » وفي آلرجولة » وفي الشجاعة »© وفي الوقار والكبرباء 
والعظمة » وفي النبل النفسي والاخلاقي . انه اقسى واقوى شاعر عاللي 
لمحاء الانسان . 


آن البشر لم يخترعوأ السيف ويصنعوه ليظل سيفا فقط بل ليصبح 
سيفا ونبيا ٠‏ وهل يستطيع السيف ان يظل سيفا فقط ؟ 


لقه كان اختراع السيف النبي او السيف فقط اسلوبا فظيها من. 
اساليب الهجاء والتحقير للانسان . لعل الانسان لم يستطع انبهجو وبحقر 

عقله وأخلاقه مثلما فعل ذلك حينما اخترع السيف وتعلم وضعه في يده » 
وحينما حوله آلى معلم ومقنع بالاديان والمذاهب » وبالالمة والانبيناء » 
وبالمعلمين » وبالزعماء والقادة » وبالتحدث عن بطولاتهم ومزاياهم . 


لقد كان السيف هو العقول وآلاذان وآلعيون التي راى بها الناس 
وسمعوا واقتئعوا بمعجحزات وجمال وصدق وذكاء الإلهة والانبياء والرعماء 


| #لمن 


وسائر المعلمين للمذاهب والاديان 8 


ان السيف هو انحر واكمر واقوى كذآب جاهل صاغ للانسان 5لهعه” 
واثبياءه وزعماءه وقادنه ومعلميه 6 وصاغ له أدبانه ومذاهبه وتعاليمه» 
ووهبه القدرة على روبة مزاباهم ومزآباها وعلى الاقتناع بهم وبها . 


ان الالهة لم تصدق نفسها ولم تر جمال وجودها بكل هذه الروعة 
والاقتناع والاعجاب لولا آلسيف ٠‏ : 


انه لم يكذب احد في التاريخ مثلما كذب السيف » وانه ايضا لم 
يصدق اي كذاب في التارخ مثلما صدق السيف ! 


ان السيف هو أكذب كذاب واصدق صادق . لقد عومل كذبه بكقل 


آن السيف لم يكن في اي وقت ولا يمكن آن يكون ضرورة أو حاجة آو 
وظيفة او قيمة في حياة الانسان » ولكنه اي آالسيف هو الذي يجعل نفسه 
كذلك او سدو كذلك . ان السيف لن كون له معئى في يدك الا لانه موجود 
في بد اخرى . انه في بدك وفي آليد الاخرى أن تكون له آبة وظيفة أو 
قيمة من اي نوع في الحياة » ولن ن بكون منطقا آو احتياجا في آي شيء أو 
لاي شيء . أنه لم يوضع في بدك وفي اليد الاخرى بمنطق أو تدبير أو 
احتياج من الحياة 5 


انه داء دآثما » انه لا بكون دواء لاي شيع ٠‏ 
ان اليف هو النبيآلذي ! نتكون له ابة رسالة مهما كانت معجحزاته. 


رس ا 0 يملكون المعجزات التي يملكها اصعرسيف 


عد با 


آن كثيرا من انتصاراتنا اللامعة والمدوية والباهظة ألثمن لا يعني ابة 
قيمة موجودة أو مرجوة . آن الانتصارات على الآخرين أو على الإعداء 


59600 


والخصوم ليست الا عملا من اعمال الهزيمة . آنها ليست الا اساوبا باهمظا 
وشريرآ وبليدا من آساليب البحث عن الهزيمة أو الخلق لاسبابها . انها 
ليست علاجا لاي شيء ولا مجدا لاي كائن . 


أن هذه الانتصارات ليست الا بكاء وعذآبا واضياعا وهزائم قد حاءت 
باسلوب آخر » او قرئت بلفة اخرى . ان الاحساس بالياس وبالورطة 
وبالعجر هو الذييد فعنا اليها او بدفعها آليئا . انها لتبتكر لنا الاعداءوتجد 
بالمخاورف والتوقعات وكل الانفعالات الشريرة الباهظة . 


ان آنتصارآتنا على الاخرين ليست الا عقابا لتفكيرنا ولاخلاقناو لعيوننا 
ولجمالنا ولسرورنا ولعدرتننا على الحب ولحاحتنا الى الأمن والاطمثئئان. 


وهل يمكن ان يعاقب البشر انفسهم بأقسى أو ارد من معاقبتهم 
لانفسهم بانتصارهم على الاخرين ؟ 


ان انتصاراتنا على الناس عقاب لابنائنا واحلامنا » آنها تشويه لهم 
ولها ٠‏ حتى آنتصاراتنا على الاعداء والخصوم والمنافسين 4 انها لكذلك 5 


"ان قل التسار يهان البعرا+ حتن .مان الإعذاء و لصيو الانيد ان لحمل 
في احشاء كبريائه جنين هزيمة » هزيمة محتومة او متوقعة . ان جميع 
المنتصرين على الناس لا بد ان تعيش فيهم احتمالات الهزيمة . أنهم لا بد ان 
بواجهوا آلهريمة او لا بد ان يظلوا ستحقونها . ان آستحقاق الهزيمة هو 
ممارسة للهزيمة بالمنطق والخيال والتوقع والتفكير والقانون . وهذا قد 
يكون اقسى اساليب الموآجهة للهزيمة . 


ان آي انتصار ليس الا هريمة واستحقاق هزيمة . انه هزيمة للانسان 
آلذي انهرم » واستحقاق هزيمة للانسان الذي انتصر . آذن فان كلانتصار 
لا بد آن يتحول آلى هزيمة واقعة » والى هزيمة مستحقة . وكلتا الهريمتين 
واقعتان بالانسان . ان الانسان لا ينتصر الا آذا انهزم»او آلا لانه قد انهرم. 


آذن فكلما انتصر الانسان اي انتصار فالمعنى المحتوم لذلك آنه قد 
اصيب بهزيمة واستحق هزيمة ٠.‏ 


كه" . 


ان الذين ينشصرون انتصارا لا يتحول ألى هزيمة واقعة والى هريمة 
الانتصار او آلباحث عن الانتصار . واذا وقفوا موقف الخصومة او وضعوا 
في موقف الخصومة عالجوا هذه الخصومة أو تصرفوا في مواجهتها مثل 
قضاة واطباء نفسانيين و فكربين وانسانيين ؛ ومشثل اصدقاء ومتعاونيين 
ومنقذين » لا كأعداء وخصوم وباحثين عن آلاذلال والقهر والتفوقالعدواني» 
لا كوحوش ولا كأبطال يريدون الانتصار على الناس وعلى الاعداء والخصوم» 
ويريدون ان يصنعوا هذا الانتصار باعلان ومباهاة وضجيج وباذلال لا كرامة 
ولا رحمة ولا بطولة ولا تهذيب فيه . لانه لا يسعدهم ولا يرضي نزقهم أن 
يخرجوأ من ابة خصومة خروجا لا جراح فيه؛ اي خروجا لا نصر ولا هزيمة 
فيه . 


ان ألباحثين عن الإنتصار لا ببحثون عنه لانهم بريدون فقط أن بكونوا. 
منتصرين © بل ولانهم يريدون أيضا أن يكون الآخرون منهزمين . انه ليس 
المطلوب الانتصار فقط بل والهزيمة لانسان ما او لقوم ما . 


ان انتصارك لا يساوي في نفسنك انتصارك بل وهزيمة انسان آخر. 


ان شهوتك ليست فقط آن تكون قويا وسعيدا بل وان يكون آولفك 
الآخرون آو اي آخرين ضعفاء واشقياء ٠.‏ قد يكون عذاب الاخرين شهوة من 
شهوات مجدك . قد يكون جوع الاخرين معنى من معاني استمتاعك بطعامك 
وبشبعك . 

انه دائما يوجد قوم لا يستطيعون أن بكفوا عن الاحتلام بالاتتصارات 
الإعلانية المذلة المقرعة 4 وعن السعي ورآأءها ٠.‏ أن هؤلاء هم قدر شرير على 
الانسانية . آنهم اخبث وافدح اعدائها واعدآء انفسهم ٠‏ 


منها . انها تتحول الى داء لا بستطب منه الا بالقتل . 


ان انتصارات السيف هي آلعلة التي لا تداوى الا بالموت والهرائم 
وبالاحزان والآلام . ان انتصارات السسيف هي التعبير البذيء ألمهين: عسن 


/ام؟ 


هزاثم الانسان . 


مل ني جميع وقاحات ألبشر وقاحة تساوي وقاحة من يذهيون 
يتحدثون عن انتصارأتهم على الاخرين ويحتفلون بها » ويحولون الاحتفالبها 
الى اعياد موسمية ووطنية وقومية » وألى مهرجانات خطابية ودعائية » ندق 
.فيها ولها كل الطبول ؛ إعلانا عن هزيمة وقهر قوم او انسان او شعب أو 
مذهت اق قائد أو “ديق بل, اله 1 


أن هؤلاء. لا يحتفلون او يفرحون بانتصارهم بل وبهزيدة اقوآم آخرين 
ْ اذن هل يعرف المحتفلون بانتصاراتهم ماذأ تعني احتفالاتهم ؟ هل كل 
البشر اطفال وحمقى ووحوش ؟ ولكن كلا . 
هل الوحش بريد الانتصار أو يتغذى به أو سِحث عنه 1 
وطنية أو قومية أو عرقية او نفسية أو فكرية كما بسعد الانسان هذه 
السعادة ؟ 
اذن هل الانسسان وحش » أو هل الوحش آنسان ؟ 


هل توجب وحشية بل أو نذالة أو بلادة او وقاحة تساوي فر حالانسان 


اله يسح وليه و اديه وخر نا لتتازة علق الانبياء أو على. آلالهة 
الاخرين ٠‏ آذن هل توجد وحشية أو بلادة أو نذالة او وقاحة مثل وحشية 
الانسسان أو مثل بلادته أو نذالته أو وقاحته ؟ 


الانتصار ولا ارادة للانتصار . ان الافتراس آذن افضل جدآ او اقل نذالة 
جدا أو اقل وحشية حدأ من ارآدة الإنتتصار ومن البحث عله . 


6 


ان الوحشس لا بفترس ليصئع الهزيمة والهوان للآخرين مثلما يصتع 
الانسان ومثلما بريد وبنوي ويشتهي ٠‏ 3 اا ا 


:ان آرادة الانتصار والبحث عنه والتفذي به » نل وآالمناهاة بيه مستوى 
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"بزندون الاتتصار.على الآخرين » ويبحثون عنه » ويتغذون ويسنعلدون ينه . 


- 


0 ثهم اي الالهة وآلبشر لا نريدون الانتصار فقط لانفستهم بل والهرمئة 


الخصوم والمنافسين والاخرين . انهم يتغذون بالانتصارات وبالهزائم ٠‏ ان 
الإنتصار ليس انتصارا فقط في حسابهم بل وهريمة . ٠‏ 


ان هزائم الاخرنن هي التي تهبانتصارآتهم قيمها وتفاسيرها المذهبية 


ان ارادة الانتصار في حسابات الالهة والبشر لا تساوي فقط النتيجة 


“التي بعطيهسا الانتصار . آن الالهة والبشر يريدون الانتصارات دون ان 


يحسسبوها بنتائجها أو دون أن تكون مضاوية لنتائجها أو:مرتبطة بها » بل:ودون 
أن تكون لها نتائج منأي نو عس.وى أرادتهاء» بل وحينيكون توقع النتائج مضادا . 


ان الانتصار مطلوب ومراد بلا ثمن او تفسير او منطق خارجي .: انه 
هو ثمن نفسه © وهو منطقها وتفسسيرها . أنه في حساب الالهة وآامشن: لا 
يساوي ما يهب .بل يساوي الشعور به » ويساوي ما يعني من هزيمة واذلال 
للاخرين او للخصوم والمنافسين والاعداء . أن آذلال الخصوم والمنافسين 
دون انتصار لافضل في حساب الالهة والبشر من الانتصار لو جاء دون 
اذلال لهؤلاء آلخصوم والمنافسين ٠.‏ 2 1 


ان الالهة والبشر لا بطلبون الانتصارات أو سسعدون بها لانها تفوق 
ذاتي » ولا لانها تمجيد للتقوى ١و‏ للحق او للعدل آو للجمال او للعبقرية 
والذكاء » بل لانها تحقير وقهر لكائنات اخرى . ان التحقير والقهر هما أعظم 
ما نتغذى به شهوات الالهة وشهوات البشر .. انهم لن نجدوا مذاقا لكلمة 
« إنتصرنا » اولا آلمذاق الذي يجدونه في كلمة « قهرنا وحقرنا » . 

اذن هل آلالهة والبشر وحوش ؟ هل الوحوش تسعد باذلال الاخرين 
و تحقيرهم مهما سعدت بافتراسهم او جاعت الى لحومهم؟ هل هي تر بدذلك 


اران 


أو تبحث عنه أو تفعله ؟ هل هي نجد فيه اي مجد مذهبي او ديني أو 
اخلاقي أو وطني أو قومي ؟ 


أن الوحوش تفترس فقط دون ان تشعر بالسعادة او المجد أو 
بالكبرياء لانها قد استطاعت ان تذل وتحقر وتقهر شيئًا او احدا » ودون ان 
تقيم المهرجانات الموسمية احتفالا باذلالها وتحقيرها وقهرها لكائنات اخرى» 
ودون ان تصنع الاشعار وتنشدها ثناء على نفسمها وعلى اريابها وانبيائهسا 
وزعمائها ومذاهبها » ودون ان نجد في ذلك اي مجد من آي نوع كما تجد 
الالهة والبشر في افتراسهم . 


ان الالهة والبشر لو انتصروا على الاعداء والخصوم والمنافسين ثم لم 
يقتنعوا يأن ألهوان والتحقير قد اصايا أولنئك الخصوم والمنافسين والاعداء 
لما وجدوا لانتصارهم النشوة ولا القيمة ولا الجزاء المطلوب والمتوقع . 


أليس الانسان اذن يبالغ في الثناء على نفسه وفي الدفاع عنها وفي 
محاياتها حينما يصفها بالوحشية ؟ أو لعله بذلك يضعف نفسسه ويسلبها 
صفاتها وخصائصها التي لا يملكها سواه حتى ولا الوحش . لعل الانسان 
هو اكثر من ذلك جدا . انه اكثر من وحش وأن وحشيته أقوى وأاشمل 
واقسى من جميصع الوحشيات ٠.‏ أن الانسان ليس وحشا بجوعه فقط 
كالوحوش التي في الغابة بل هو وحش ايضا بأخلاقه واديانه ومذاهبه 
وافكاره وطموحه وغ رآئزه 4 

هل يمكن آن يشفى الانسان من هذه آلوقاحة البذيئة ؛ اي من ارادة 
الانتصار على الاخرين 4 او على الإعداء والخصوم والمنافسين 4 ومن مشاعر 
الإبتهاجح والسعادة بهذه آلو قاحة»ومن ارادة الاذلال والقهر والتحقير لهؤلاء؟ 


هل يمكن أن يشفى من العمل لهذه الوقاحة ومن المباهاة النفسية او 
الدينية او المذهبية أو الاخلاقية او الوطنية او العرقية بها ؟ 


هل من الافضل للانسان ان بشفى من هذه الوقاحة ؟ 
هل تسعد الحياة أو الانسان لو شفيت آو شفي من ألوقاحات ؟ 


9 


وهل يمكن آن يتقبل الالهة او الانبياء او الزعماء ان يكون اليشر لهم 
رعايا وأتباعا لو كانوا اي البشر غير مرضى بالوقاحات ؟ هل يعجبون حينئذ 
بهم او يرضون عنهم او يباهون يكونهم رعايا وأتباعا لهم ؟ 


وهل يكون آالبشر رعايا او اتباعا او عبيدا جيدين لو كانوامهذبين ؟ 
هل التهذيب معنى جيد في الاشياء أو في الحياة او في آلبشر ؟ 


هل الحياة محتاجة الى التهذيب أكثر من احتياجها الى الوقاحات ؟ 
وكيف تعرف احتياجها ؟ 


جد بد 


أن أهواء الناس ومشاعرهم حدى ألاقوباء منهم منحازة دائما أو في 
الافتراض الدائم الى الضعفاء والمقهورين 4 اكثلر واصدق من انحيازها ايئى 
الاقوياء القاهرين آمزرهوين بقوتهم وأنتصاراتهم . 


ان الضعيف اللمغلوب يشعر الناس بيتفوقهم وقوتهم وبأنه محتاج الى 
رحمتهم ورعايتهم وحمايتهم دون ان يخيفهماو بحرك غيرتهمآو منافسساتهم. 
اما القوي فانه ينازعهم القوة والتفوق » وقد ينتزعهما . انه منافس للاقوياء 
ومذل للضعفاء . انه آذن ليتحدى الاقوياء والضعفاء . انه يشعرهم ويقنعهم 
بأنهم محتاجون الى محاباته والى غفرانه » والى رحمته أو عدله آو كرمه أو 
تواضعه . انهم محتاجون دائما الى الخوف منه والى التفكير فيه » والى 
[لصلاة والنفاق له باسلوب ما او بعديد من الاساليب . انهم لا يستطيعون 
ألا أن بحاسبوا مشاعر هم وتفكير هم ومواقفهم ولغاتهم ازاءه . اله موحود 
دائما بقوة وبارهاب داخل وجودهم “اق القتوي استعباد لوجود الناس . انه 
عدوان عليهم . ان وجود آنسان آقوى من انسان لهو اعلىمستوياتالعدوان 
والظلم ٠‏ 


ان في هذا كل معاني الاذلال وتفاسيره لكل معاني الانسان ولكل 
تفاسيره ٠‏ 


اذن كيف يمكن الا بهب الناس اصدق واقوىبفضائلهم واحقادهم للاقوياء 


بن 


انه مهما كانت مظاهمر او آساليب التقدير او الاحترام او آلجب 


للاقوياء وللمنتصرين على الناس » على الخصوم والاعداء والمنافسين فان 
تغضب وتفار ولو سرا وهمسا » للضعفاء وآللقهورين 5 


ان تفسير هذا أو اسبابه هي مشاعر الانتقال بالذآت الى مكان 
الاخرين » ورؤبتها اي الذات بالتصور في مثل ظروفهم اي ظرو ف الاخرين» 
وتخيلها معانية ومواجهة ما بعانون ويواجهون . 


والتصور في موأاقف الاخربن وداخل مشاعر هم وذواتهم ٠‏ 


اننا سعط ان نحيا خارج الاخرين كما يستطيع ذلك النمل 
والبراغيث 9 7 ب 1 1 


ان الانسان كائن منتقل او شامل بالفكرة والممائلة والاحتمال وبالرؤية 
المتحركة. أنه لا توجد أبة حدود عازلة من اي نوع بينذآنك وذواتالاخرين» 


ان موت ومرض مثيلك هما حتما موت ومرض لك ما لم تكن نملة او 


لهذا فاننا قد نتعذب ؛ بل يجب ان نتعذب حينما نرى أو نعلم من 
يتعذبون أو يبكون أو يحقرون ويهزمون » أو يظلمون ؛ أو يمرضون 
ويمونون ٠‏ كما قد نلعن ونكره © او كما اننا لا بد ان نلعن ونكره» او كمايجب 
أن نلعن ونكره الظالمين والقهارين المذلين . ان هؤلاء بالتصور والاحتمال 
والممائلة وبمنطق الانتقال كأنهم يظلموننا ويقهروننا ويذلوننا نحن. أن وقوع 
الاذلال أو الظلم في عيني او في علمي معنى من معاني وقوعه في ذاتي . 


نس 


كيف وقع الظلم والقهر والاذلال على اولئك ولم يقع علينا ؟ 


ما الفرق ؟ ألا يمكن ان يقع علينا بالمنطق أو بالقانرن أو بالعدل الذي 

يه عليهم ؟ آلا يمكن أن يقع علينا دون ن ان يقع عليهم بالاسلوب الذي 
5 دون ان بقع علينا ؟ لقد اصيب هذا الانسان بهذا المرض.اذن 
يمكن ان اصاب أنا به » بل يمكن أن أصاب بيه دون من اصيب به ٠‏ 


اننا حينما نشاهد قويا متجبرا يضرباو بذل ضعيفا نجد أننا بأسلوب 
ما او على مستوى ما نقاوم ما نشاهد ٠.‏ آننا لا يد ان ثقاوم ذلك بأحد 
اساليب المقاومة مهما بدا او مهما حسينا او حسب الآخرون اننا لا نقاومه» 
بل مهما بدا.آو حسب أو حسينا اننا نساعد القوي المتجبر على الضعيف 
المتهوق.: 


اننا لا بيد أن نقاوم ذلك ولو بمنطقنااو باشمئثرازنا او بخوفناآو 
يوعظنا أو بغيرتنا وحسدنا ؛» بل او بتوريطنا المدمر لذلك القوي المتجبير 
وبمساعدته على السير اكثر في طريق الهلاك والسقوط . أن مساعمدة 
[لجبار غلى السقوط اسلوب غير مقصود او مدير لمقاومته . أنه قد يكون 
اقوى أساليب مقاومته ٠‏ 


اننا لا ربد ان نغاوم هذه المقاومة حتى أو بدا اننا لا تقاومها » بل حتى 
ولو لم نقاومها . ان حرس آلطافية الجبار وشعراءه ومستشاريه ليقاومونه 
كما يفعل اعداوه ولكن باسلوب اخر » باسلوب قد يكوزاكثر فتكا يبه وآسرع 
الى آلتعجيل بنهايته مهما كانت نذآلة هؤلاء . 


ماذا نفعل ذلك 8 هل لاننا طيبون. ؟ قب نظن ان الامز كذلك » او نتمنى 
ان يكون كذلك . 


القوي اللتجبر يتحدآنا ويخيفنا ويللن وينتيشر مإبنا ٠.‏ انه جا قور 
ل 5 آن لتاواضة دابياو ما من 6 الأفاومة»وانننتصر لماه 0 


الذين يعيشون فينا ونعيش فيهم على نحو ما وبتفسير ما . أن كل انسان وأي 


ننس 


انسان يعيش في كل انسان باسلوب ما وبتفسير ما . 


اننا نضرب ونشتم ونحقر حيئما يفعل ذلك بفيرنا او بمثيلنا . ان 
والمقارنة والتصور والاحتمال ٠‏ 


أنه اذا كان موت مثيلك بعذي حتما موتك فانظلم أو ١هانة‏ مثيلك تعني 
ظلمك و[هانتك ولو بالاحتمال . 


اننا سنا انفسدا فقط 4 بل تحن ايضا الآخرون ٠‏ 


إننا آذن نقاوم دفاعا عن انفسنا حينما نقاوم الاقوياء والطفاة دفاما 
عن الضعفاء المقهورين ٠‏ حتى ولو كنا نحن طغاة أقوياء في مواقف أخرى 


ان التداخل المحتوم بين ذات المظلوم المهان الباكي وبين ذات آلرائي 
إي بين ذات المتألم وذات المشاهد له هو الذي وهب وصاغكثيرا من الظواهر 
الاخلاقية والانسانية)»مع جفيع نا ببدق:فيها من :عو اطف بشررية نبيلة وبرطة 
ومن رحمة ورثاء للمحزونين والمظلومين والمتعذيين وآالباكين . 


ما كان اغزر الدموع التي ذرفها البشر ويذر فونها دائما » وكأنها دموع 
تذرفها عيون واحزآن الملائكة فوق خدود والام الالهة . 


الاخرين > يننا في دوع واحوان:دائية © تدو نه ونقانين خر نا على النقس 
أن بصيبها ما اصاب اولئك الاخرين المعذبين ٠‏ 


ما كان اغزر وأصدق الدموع والاحزان الانانية التي جاءت وقرئت 
وفسرت وكأنها اتقى الدموع والاحزان الانسانية . 


ما اكثر الانبياء والمعلمين الذين جاءوا ليبكوآ آلامهم وهمو مهم بعيون 


نا 


وقلوب الاخرين . ما اكثر الذين يركبون عيوثهم في وجوه الآخرين ٠‏ 


ما اكثر الذين يعلنون عن احزانهم وجراحهم بالاعلان عن أحزانوجراح 
لجحيم الآخرين لانهم يخشون آن يبكون ايضا جحيمهم »او لانهم تصورواأ 
جحيمهم وتحدثوا عنه باسلوب التحدث عن ححيم الاخرين والتصور له . 


وخائفين . ما اكثر. الذين رأوا الشيطان لابسا كل ادوات الحرب لمقاتلة 
الانسان لانهم هم كانوا بقاسون الخوف من شيء ما . ما اكثر الذين خافوا 
على الانسان من الشيطان لان شيطانا ما كان بعيش في داخلهم . 


ما اكثر آلذين تخلقت في عقائدهم واقتناعاتهم كل صور الجحيم لان 
حياتهم كانت تعيش كل معاني الجحيم 5 ما آكثر الذين تحوات الامهم 
ومخاوقهم وهمومهم الى الهة وانبياء ومذاهب » وآلى اخلاق الهة وآنبياء » 
والى منطق وتعاليم آلهة وانبياء » والى مخاوف وهموم وآلام الهة وأنبياء . 


ما اكثر الذين سفكوآ الدموع والاحزان وثاء لدموع واحزان الالمة 
وخوفا عليها منشرور واثام الزنادقة والفاسقين لان عيونهم و قلوبهم همكانت 
مملوءة بالدموع والاحزان » أو بالخوف من هؤلاء الزنادقة والفاسقين »أو 
بالغيرة منهم » او بحسدهم » آو بالمنافسة لهم © او بالعجز عن مباراتهم » آو 
بالرهبة مئها . ما اكثر آلذين تعذبوا لانهم وجدوا من بتعذبون » ولانهم لم 
بجدوا فروقا او حدودا طبيعية أو انساتية او حدودا من آي نوع بينهم وبين 
من بتعذبون ٠‏ 


ان الذين تعذبوا خوفا من الموت لم يعلموا انهم لا بد أن يموتوا الا لاثهم 
وجدوأ من يموتون ٠‏ 


التي آخطاتها الضربات التي آصابت مثيلها . 


نين 


لهذا فقد نقد الحبانا العطك :و الاصبان: العتعيف» الناوت الظاوع لنت 
البافين المتحدين لكل احتمالات الكرآمة والشرف والشجاعة والكبرياء فينا 


اننا قد نربيد أن نصبح عضلات في اليد الضاربة المهددة لنا . اننا 
حتما نفعل ذلك آحيانا كثيرة بتدبير . 


اننا قد نشعر أو نقدر أو نتوقع آحيانا ان احتمالات ألقوة والانتصار 
محسوية أو مرصودة أو مدخرة للضعفاء الذين سامون الهوان والتعذيب 6 
وان هؤلاء الضعفاء القهمورن قد أصبحوآ بالاحتمال والتوقع وبالمنطق ايضا' 
هم اقوباء الغد وطفاته »6 واصبحوا لذلك مهددين لنا بالخطر أللتوقع وائنا 
نحن الذين أآصبحنا نعيش احتمالات الضعف والهريمة »او اننا قد ا|صبحنا 
بالاحتمال والتوقع نحن الضعفاء 1أمرومين .. 


الوك ارا ا لطر ا 


والنيات الذي يصنع كثيرا من تعبيراتنا الأخلاقية والأنسانية ؛ والذي يجعلنا 


ننتصر بمشساعرئا ونياتنا للباكي ضد الضارب . انه حيئئذ يحدث العكس . 

اننا حينئذ نذهب ننتصر ونئحاز للقوى آالضارب ضد المفسروب 
المغلوب . وشوآهد هذا الانحياز او الانتصار للاقوياء الضاربين ضد الضعفاء 
المفروبين شواهد كثيرة في الحاضر وفي كل التاريخ٠.‏ حتى لقد اصبح ذلك 
بشسبه القانون في اخلاق الانسان . ولكن هذا قد يكون في المعنى آنحيازا . 
ضد الاقوياء المنتصرين والضارنين بالاحتمال والتوقع . آن هذا قد يكون 
احد التفاسير او كل التفاسير في هذه القضية . 


نعم » لقد ظل البشر أو اغلبهم في كل التاريخ آو في اغلب اخلاق 
التاربخ ينحازون ضد الانسان الضعيف المعتدى عليه » انتصارا وتعصيا 
للالهة القوبية الضاربة المعتدية .. لقد ظلوا ينحازون ضد آنفسهم وهنم 
المقهررون المظلومون آلباكون المعتدى عليهم » دفاعا عن قاهرهم وعن صائع 


ذا 


دموعهم وهزائمهم وهوانهم » وتمجيدا وتنزيها له . اي دفاعا عن الالنه 
وتمجيدا وتنزيها لاخلاقه ولذكائه ولعبقريته من كل اتهام 53 وهل يو حد 
0 للاقوناء المنتصرين كود المذلين مثل انحياز السشر أو أو منين منهم 
آلى الالهة ؟ وهل بوجد خروج على المنطق وعلى الاخلاق مثل هذا الانحياز؟ 


كيف حدث هذا الذى حدث ؟ 


لقد كان المتوقع آن بتحالف كل آلبشر » حتى المتعادون المتقاتلون جدا 
ضد الاله ٠‏ أنه قاهرهم ومذلهم وخصمهم جميعا ٠‏ أنهم جميعا مظلومون 
ومغلوبون وباكون ومضروبون » حتى آلظالمون الغاليون الضاربون المدكي منهم. 
لقد ظلمهم وغلبهم وضربهم وابكاهم جميعا الاله . آذن قد كان المفروض أن 
تجدسا ضدة ٠.‏ 


ولكن لقد انحاز جميع المضروبين المغلويين المللومين الباكين الى 
ضاربهم وظالمهم وغالبهم وصانع دموعهم ٠‏ تقد الحازوا ضد انفسهم تعصبا 
وانتصارا للقهار الاكبر © للقتهار آلذي يتحول جميع القهارين 
محاسيين بقهره الى اتقى واقبدس قديسين " . آنه الممتكر لكل معاني القهر 
وللعلم 'لة والمحوج آليه والخالق لاسبابه ولتفاسيره . 


أقد حاءت هنا اخلاق البشر ومشاعرهم وعقائدهم واتكارسم خارحة 
ى نفسها وعلى كل التوقعات والافترآضات . : 


تنفسسه ؟ 

ان ها هئا ضاريا كبيرا » كبيرآ . ان ها هنا ضاربا لكل الناس » بل لكل 
الكائنات ولكل الاشياء . اذن بجب أن بقاومه وأن يتهمه وان يرفضه كل 
شي بكر ماعو عدوان على كل ديم 


واكن لقفد حدث فضت ران انحاز اينات 57 ومحده وصلى 
أله وقاتل دونه ودفاعا عن أسمة وعن شر فه كل شىء ٠‏ 


انه الضارب الكوني العلمي الذي لا مثيل له في جودة حظوظه اي 


ينس 


آعجاب المضروبين به ٠‏ 


ولكن كيف ؟ وهل قاوم البشر أو عصوا أو رفضوا شيثًا مثلما قاوموا 
وعصوآا ورفضوآ آالاله ؟ 


وهل وجد معصي مر فوض مقاوم مثل الاله ؟ هل وجد مهزوم مثله » 
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انه قد بفتر ض ان آلاقوباء الاذكياء القادرين الصادقين بريدون 
ويستطيعون ,بل ويحاولون ان يحسوا المخاطر بكل قوتها وتجهمها» وان 
بحدقوا فيها بكل رؤيتهم » وآن بقدروها بكل حساباتها واحتمالاتها » وان 
بعتر فوا بها من فوق جميع منابرهم بكل أصواتهم . كما انه قد يفترض أن 
الضعفاء والهاربين والاغبياء ومن لا ستطيعون أن كونوا صادقين © قد 
بجدون أو يظئون أو يعتقدون ان الاحساس بالمخاطر ؛ وكذا رؤيتها أو 
التحديق فيها آو التحدث عنها او الأعترآف بها » خيانة للوطن أو للدين او 
للمذهب او للاخلاق آو للاله ١و‏ للرعامة » وهريمة او دعوة للهريمة . انذلك 
لافتراض » انهما افتراضان . أن قوما قد يعتقدون ان روبة الخطر الموجود 
ايجاد له ) وان الاعترآف بوجوده آبجاد ثان له . أما الكف عن رويته وعن 
الاعترآف به فقتل له . 


اذن انه لعدو كل من يرى المخاوف او المصاعب أو المشاكل او المتاعب 
او 'نوقعات »© أو آلى قضابا تحاور آو تفسر أو تقرأ بجهر ٠.‏ 


من بتحدثون عنها او بعتر فون بها . 


أن هؤلاء ‏ ولعل كل الناس كذلك ولو آحيانا ‏ يريدون آن يؤخدوا 
ويذلوا ويضربوا ويموتوآ ويعانوآ ويواجهوا كل مالا بد منه في الظلام 
ومباغتة دون ان يروا او يعرفوا او يعترفوا او حتى يتوقعوآ . 


أنهم لا بريدون ان سسمعوا أو يبروا أو حتى يتوقعوآ ما بقاسون 
ويوآجهون ويفعلون . 
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انهم يريدون ان بهزموا ويستسلموا ويتعذبوآ دون أن يقال لهم ذلك. 


انهم بريدون ان بهونوا دون ان بحدقوآ في هوآنهم او يعترفوا به اد 
بحدثرآ عله . 


اليس ذلك اقل تعذيبا وترويعا والزاما لهم » وأكثر تلطفا ورفقا بهم ؟ 


أليس القتل أو الموت دون تلاوة الحكم به ودون اسماع 'لحكم به اقل 


وحشية واكثر تهذيبا ورحمة وذكاء ؟ 
اليست [لواجهة الفكرية والشعورية معاناة مثل المواجهة الواقعية ؟ 


ذخلروفهم واحتبالاتيم رستماك 0 محتاجون م ٠‏ لاتتقا تشوافة 
يسكنون ذو زلزال ( 0 3 بحيون اديتتبلون اي متتو عن لي او 


ان كل شيء يجب أن ترى وتس تمع ونفسر وبتو قع بعير. صورتنه و نغير 
صوته وبغير منطقه واحتمالاته واخلاقه ٠.‏ دل شيع بحب أن يزور وان 
بفسر تفسيرا رحيما ومريحا وملائما . انهم يجب آن يجام لوآ انفسهم 
بالتفاسير حيث لم يجاملوا بالواقع . 


حتى السيف يجب آلا بفسر آلا مزورا . يجب الا بفسر 9 بانه نبوات 
ومذاهب وافكار واخلاق ومنطق وحب آلهة وانبياء وزعماء . أن جميسع 
المواجهات غير الملائمة وغير الجميلة وغير الذكية وغير المجيدة 1 الشجاعة 
سحب أن تحول الى ملائمة وحمياة وذكية ومجيدة وشجاعة 2 وأن تفسر 
بانها كذلك ٠.‏ آن التفاسير قد ابتكرت ردا على الواقع الكريه البليد . انها 
هي الحلل الجميلة التي تستر وتزين قبح الاشسياء وتشوهاتها وبذاءاتها . 
انها اشهر واقوى محاباة للالهة والانبياء والزعماء . 


اليس إن - عتراف بالموا جهات والممارسات بكل ما فيها من قبح ورهبة 


« الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات ل 56 ارا 


يصدق وذكاء عنها ‏ نعم “ اليس ذلك مستوى من مستوباتث ألقوة والتكامل 


قل" يمكن أن" ررمت الاتمتاف ان شيم اسدويانة الاشباتتة والابذاعية 
والاتقتحامية الداسسلة لولا احساسسه الحاد الشامل المحصي المحدق الغديد 
التوقع بالمخاوف والاخطار » وبالبشاعات والدمامات والتفاهات » وبجميع 
المواجهات والممارسات الصعبة والتي لا تحرض على المباهاة آو الاعجاب أو 
الكنو يسنان ؛ 


وجودهما دون ان بكون خالقا لهما . 


او المتوقعة بأفكارهم وتصوراتهم وباهتماماتهم واحاسيسهم وبتحديقاتهم 
وحساباتهم الحادة » لا بد آن يكونوا اقدر واجرا على فهمها وعلى معالجتها 
والانتصار عليها . 


ان روية المخاطر والبشاعات والهزائم وجميع المواجهات والممارسات 
المذلة او الصعبة أو التافهة » وكذا الاعترآف بهاء أن بجعلاها اكبر او أقوى 
او اخطر من ذاتها او من قوتها وحقيقتها . وان العجز عن هذه آلروؤية وعن 
هذا الاعتراف » وكذآ الخوفء منهما » لن بجعلاهااصغر او آضعف أو اسهل 
او آكثر تهذبا أو رفقًا. 


ب 5 

ان العدو او المرض الذي لا نراه ولا نعترف به أن يصبح أضعف او 
ارحم أو انبل لاننا لا نراه ولا نعترف به » كما ان روّبتنا له واعترافئا به 
أن بصنعاه شيئًا اقوى أو أذكى أو اكثر وحششية وبطشا . 

ان العمى لن يكون وآقيا من الوقوع في الحفر او من وجود الحخفمر 


ف 


تحت اي مذهب من المذاهب او دين من آلاديان ٠‏ 


ولكن من المحتمل ان القدرة والحسارة على رؤدة الاشياء المرعحة 
وعلى الاعتراف والاحساس بها متفصلة عن القدرة والحسارة على المقاومة 
وعلى الرفض والانتصار . انهما قد تكونان موهبتين منفصلة احداهما عن 
الاخرى ٠‏ 


اننا قد نكون قادرين جدآ وبمبالفة كأنها الداء على رؤية الاخطار 
وآلبشاعات والالام وجميع الاشياء الردثئة والذميمة 6 وعلى الاحساس 
والاعتراف والتحدث بها بكل جئون التهويل والتضخيم » دون أن نكون 
قادرين قدرة مساوية او مقاربة على مقاومتها او معالجتها 4؛او حتى 
مر بدين لهذه المقاومة والمعالجة . كما اننا قد نكون قادرين على مقاومتهما 
ومعالجتها » ورآاغبين جدا في ذلك »؛ ثم لا نكون قادرين على رؤيتها او على 
الاعترآف والاحساس بها او على التحدث عنها بنفس المستوى . 


قد تكون قدراتنا ومواقفنا ليست محكومة أو محسوبة بعيوننااو 
بتوقعاتنا أو بمشاعرنا أو بأفكارنا . قد تكون الحقيقة اننا لا نستطي عاو 
نفعل او نريد بقدر ما نرى او نحب آو نرفض » ولا نرى أو نرفض أو نحب 
لقو واتقدل او سعطيع ان .+ 


قد تكون ألمواهب غير متكافئة او متلازمة أو متحالفة او مؤثرا بعضها 


انهم لموحودون دائما أوللك آلذين تكون أبصارهم حادة حدا دون أن 
بملكوا ابة قدرة اوابة شجاعة او أبة موهبة على آي شيء أو فى أى شيع. 
انهم لكثيرون جدا اولك الذين يرون او سسمعون بقوة دون ان يقدروآ على 
فهم شيء أو التفكير في شيء أو الغضب من شيء أو أالرفض لشسيء أو 

ان البصر آلحاد او المنطق الحاد او الانفعال الحاد لا يعني الفعل الحاد 
الكليل او المنطق أو التفكير الكليل لا بعني حتما القدرة الكليلة ٠‏ 


ا" 


آن كل هذه قد تكون افتراضات صحيحة أو مجربة معروفة . 


ولعل من المكرر التأكيد بان الانسسان كائن عيش و كأنه وحداآات ستقلة 
او ممزقة آو منفصل بعضها عن بعض دون تخاطب أو تفاهم او توافق او 
تلاق بل آو تعارف . انه ليبدو اي الانسان وكأنه كائناته كثيرة متناقضة 
ومتفاوتة ومختلفة دون أن تكون لها أبة قيادة . 

هل توجد في ذات أي انسان قيادة واحدة أو قيادات متوحدة تقود 
كل معانيه وقوآه واهوائه واحتياحاته وهمومه »؛ ليبدو أنسانا واحدا أو 
قينا واحدآ لا أشياء كثيرة أو آناسا كثير دن مساعد بن متعنادبن متنا قفضين 
حدا؟ 


ان الانسان قد بناقض ويخالف بعضه بعضا اكثر واقوى مما بناقض 
او بخالف انسانا اخر . آنها قد تكون المسافة الفاصلة بين ذات الانسسان 


العرد عن اج ل ل ع د 
0 ومع اعضائه .. 


ان الانسان هو اكثر الكائنات رؤبة وتوقعا للمخاطر وللالام والهزائم 
والمظالم والقباحات »© واعترافا بها » وتحدثا عنها » واستقباحا لها 8 


انه هو وحده الذي يملك وبعيش هذا الستوى أو هذه اموهية فوق 
هذآ اأكوكب الذي نعيش فوقه : 


ولكن لماذا تكون رؤبة الاشياء الرديثة والاليمة والمهنية » وبكون توقعها 
والتحديق فيها والاعتراف بها والتحديث عنها شيئًا طيبا مهما كان مستوى 
حضاريا او انسانيا آو نضاليا او مساعدا على الاتقاء ؟ اليس ذلك أقسى من 
كل ما بحدث ؟ بل أليس ذلك بكون مع كل مالا بد ان بحدث ؟ 


اليس توقع الموت والتحديق فيه والتحذشعنه والاحماس به والإنتّظار 


فى 


لجيئه و القراءة لاسبابه أقسى من جميع صيفه وطلعاته ؟ اليست كل قسسوة 
ارات عن فى تودعه ومن الالنطار د و لي التو ف منهزوفي التحدت عد 
قل أآوات شمو خطر او ألم اكثر من ذلك ؟ هل آلهوآن او الحقارة شيء 


الحداد وأادتى وافضل الاساليب في مواجهة وقاحات ودمامات وذنوب 
الاشياء وآلناس والحياة ؟ 


عد بد 


از إعتر فت بقوة ومزايا خصمك وانت قوي وذو مزايا فلن يقتلك 
او بذاك اعترافك . ان اعترافك حينئذ تزكية وقوة لرجولتك . واذا 
اعنر فت ,بقوته ومزاياه وآنت بلا قوة أو مزأدا حثك اعترافك على البحث عن 
القوة والمزايا ووهب شجاعتك وصدقك الاحترام » أو اصبح نوعا من التفكير 
عن ضعفك وعن فقدك للمزايا » آو اصبح سترا لقبسح ضعفك وضعصف 
مزاباك» او اأصبح شيئًا من التهذيب او التقوى في ضعفك وضعف مزاياك. 


وآذا خشيت الاعتراف بقوته ويمزاياه وانت قوي وذو مزايا كانت 
خشيتك قباء دون ان تهبك حماية او تكريما » ودون آن نهب خصمك ضعفا 
او تحقيرا . واذا لم تعترف وآنت ضعيف وفاقد للمزايا كان ذلك معنى من 
معاني الانتحار او الفراد من المقاومة او الالتزام بها . وكان ذلك ايضا 
سخمًا ووقاحة وبلادة وتحريضا على الاستهزاء يك . ما اقبح واوقح وجهك 
حينما تكون بلا أية قوة أو مزايا ثم تضج في جحد قوة ومزايا ذوي القوة 
وذوي المزايا ٠‏ وفي تحقيرهم ولعنهم دون غيرة منهم . 


انك اذا اخطات: في تقدير عدوك قويا وهو ضعيف كان افضل واكثر 
شهامة وذكاء » واقل سوءا وبذاءة من ان تخطىء في تقديره ضعيفا وهسو 
قوي . آن تصغير الخصم أو العدو عزاء لا مثيل له في آلتفاهة » يحاول 
الانسان ان يجامل به نفسه . انه مجاملة للنفس تتحول الى استهزاء بها 
وتحر بض على التحديق في تفاهتها . 


ان عينيك مفتوحتان ومسددتان الى الخارج . آن ذلك يعني انه قد 


ريذن 


أربد منهما ولهما ان تريا الاعداء والخصوم وكل الاخرين وكل الاشياء 
الاخرى اكثر مما اريد منهما ولهما ان ترياك آنت . 


أن عينيك مصوبتان الى الخاري » آلى الاهداف الخارجية ؛ لا آليك . 
ولكنك أنت تعصي تركيبهما » ولا تريد منهما ولهما أن تريا ثسيئا سواك . 


لقد غيرت اتجاه عينيك كما غير كل الناس اتجاه عيونهم . لقد حولت 
عينيك لتكونا مصوبتين بمحاباة وتزوير آليك » لا الى الخارج بصدق أو 
شهامة . لقد جعلت من عينيك جهازا مشوها . وهكذا فعل كل الناس . 
لقد جعلت من عينيك أنذل واوقح كذابين يعيشان في وجهك . ان وجهك 
هو اشهر مكان يعيش فيه الزور وشاهدو آلرور . 

ولكن ما آفظع هذا ما افظع ان نفترض لك عدوا أو خصما مسن 


اتير جناج الى آن تتعلم كيف تنتحدث عنه » وتنظر اليه » وتفكر فيبه» 
وتنتصر عليه » وكيف تتقي انتصاره عليك . 


آن هذا الافتراض آفتراض همجي . ان المفروض ان بتخطاه الإانسان. 
ولعله مددوم ان نتخطاه ٠‏ 


هل يوحد قبح أو بلادة أو نذالة آو حئون او عجز او سخف مثل أن 
بكون انسسان لانسان اخر عدوا او خصما أو محاربا ؟ 


هل بوجد في كل آالذنوب وفي كل الو قاحات والخسران مثل هذا ؟ 

ان مخاصمة الانسان للانسان وعداوته له تتحولان الى أقسى 
واصدق هجاء لجميع موآهب ومزايا وقدرات البشر . كيف ابتكر الانسان 
العداوة والمخاصمة والبغضاء للانسان 0 أي شيطان وهه عبقربة هذا 


تنتصر عليه » ولا بنصح ويعلم خصمك او عدوك هذه النصيحة او هذا 


من 


التعليم لكي يتفوق وينتصر عليك ؟ لماذآ يكون طيبا ان تنتصر عليه ولا يكون 
طييا ان ينتصر عليك ؟ 


لماذا انت تريد هذآأ دون هذا آو لماذا نتحدث وتكتب وكأنك تريد 
هذا دون هذا ؟ ما هذا النبي او الزعيم او الكاتبء او المعلم الذي يجيء 
ليعلم قوما: او قومة كيف ينتصرون أو ايتفوقون على نوع آخرين ؟ ها اخلاقه 
أو دينه او شهامته أو ذكاؤه ٠‏ 


يعلمونهم كيف ينتصر او يتفوق بعضهم على بعض ؟ أذن هل يوجد مشلل 
الانبياء والزعماء والقادة قبحا ورداءة لانه لا يبوجد مثلهم من يعلمون الثاس 
ويربدون لهم ان بنتصر ويتفوق بعضهم على نعض ٠‏ 


كيف وجد هذا ؟ كيف وجد من يعلمون آلبشر ضد آلبشر ؟ 


كيف هبط البشر الى هذا ؟ وكيف استطاعوا تقبله ؟ كيف تقبلو! 
أنبياءهم وقادتهم ؟ِ 


كيف استطاع البشر تقبل معلميهم او زعمائهم او كتابهم ؟ ان هؤلاء 
هم الذين بعلمون البشر هذا الجنون واآلعار . 


ا 


الانسَ ريص ء لاا يصن ع حضالات 


« .. ان عبقرية أي انسان ومزاياه لا تساوي اكثر من قدرته على 
العصيان ومن ارادته وممارسته له ومن اساليبه المختلفة في ممارسته له. 
ان ابداع اي مجتمع في آلف عام لا يساوي اكثر من عصيان هذا المجتمع 
في نفس هذه المدة . ان اي أبداع آو تجاوز ليسن الا عصيناما .ان 
عصيان الانسان هو تخطي ما كان » هو تخطي قدرة الطبيعة . اما عصيان 
آالحشرة فانه التلوث بما كان . أنه الخضوع للطبيعة بكل صيفها واسالييها 
وبذاءاتها . ان الانسان آقوى واشمل عصيانا من الحشرة اذن » بل انه هو 
الذي يعصي دون الحشرة . أن الحشرة لا تعصي . أن عصيان الاعضاء 
ليس عصيانا » انه تلوث واستجابة للجوع آلى العفونات . انه طاعة لامسلاء 
الطبيعة واستسلام لشروطها. آنه ركوع الى الارض . ان الانسان هو وحده 
الذي يعصي في هذا الكون لانه هو وحده الذي يتجاوز قدرة الطبيعة 
واشواطها » ويخرج عليها ويرفضها » وهو وحده الذي يتجاوز نفسه ويخرج 
عليها وبرفضها ٠‏ 


« .. أن العصيان هو رفض الطبيعة والذآت وتخطيهما . وليس 
عصيانا ما .. ان عصيان الانسان هو عصيان كينونة وعصيان منطقوعصيان 
قدرة وطموح .. أن جميع أساليب الابداع والتغيير ليست سوى أساليب 
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احذر . آنه محتوم عليك بل ومطلوب منك أن تعادي جميع الناس » 
وأن تبغضهم وان تراهم اشرارا أغبياء هالكين معادين للشمس ٠‏ وانه ايضا 
محتوم عليك بل ومطلوب منك ان تكذب وتنافق وتعاني لكي تخفي ذلك عن 
الناس الذين تشعر نحوهم هذه الشاعر والذين تراهم هذه الرؤية . آنه 
محتوم عليك ومطلوب منك ان تمارس هذا الكذب والنفاق وهذا الأاخفاء 
لنفسك لكي تستطيع ان تحيا وان تتعامل وتتلاءم مع الناس ومع آلحياة. 
احذر » آنه مطلوب منك ومحكوم عليك نان تحيا هذه النذالات والعدآوات 
والذنوب وهذا القبح والكذب ٠.‏ 


مفف 


احذر الايمان بالاله الشامل ألكامل او بالمعتقدات الشاملة الكاملة . 


وكذا :أيَعنا بالمةاعت: الكدائئلة' الانية : احدر الباق الفسيائن اقغائل 
بأي شيء ٠٠.٠‏ 


ان ايمانك هذا يجعلك محكوما عليك بل ومطلوبا منك ان تعسادي 
وتبغفض جميع الناس آلذين لا يؤمنون مثل ايمانك » وان تراهم اغبياء 
وأشرارا وضادين وهالكين ومعادين للنجوم . ولكنك محتاج الى أن تحيا والى 
ان تتعامل وتتلاءم مع هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون أيمانك . أذن آنت 
ممحكو م عليك بان تكذب وتنافق وتقاسي لكي تستطيع أن تخفي نفلك عنهم 
وعليهم . أن ايمانك بمثل هذا الاله او بمثل هذه المعتقدات والمذاهمب 
يفرض عليك أن تعيش دانما الحرج والعار والخجل من نفسك آمام الاخرين 
وفي تعاملك معهم ؛ انه مطلوب منك ومحكوم عليك ان تعتقد وان تقتنع وان 
تشعر ؛ وانه كذلك مطلوب منك ومحكوم عليك ان تخفي او تنكر اعتقادك 
واقتناعك وشعورك هذا ؛ وان تقاسي لكي تستطيع الخسروب. على آعتقادك 
واقتناعك وشعورك هذا . 


ان هذا هو معنى آيمانك بالاله الشامل الكامل الاعظم او بالمذمب او 
الدين الشامل الكامل آلخالد الحق . فهل تعلم ان الامر كذلك ؟ هل تقبات 
ان تكون كذلك ؟ هل فسرت ايمانك هذا تفسيره الصحيح ؟ هل استطعمت 
قبواله بتفسيره الدصحيح ؟ هل غفرت لنفسك مؤمنة هذا آلايمان ؟ 


أن ايمانك هذا يتحول الى عدوان على نفسك وعلى اخلاقك » والى 
تعذيب وتشويه لنفسك ولاخلاقك . وانه ايضا اي ايمانك هذا ليحول 
الناس الى اعداء وآلى نشوهات وعاهات وبلادات وغوايات » وآلى آثام في 
منطقك وفي رؤيتك . 


ان نفسك اذن لمسكونة باقبح واوقح واردا السكان . أنها مسكونة 


انك آذا كنت متدينا او مؤمنا فان معنى هذا في زعمك انك تملك كل 
مخالفيك يملكون كل الباطل » او اكبر واخلد واقبح واغبى الباطل . انك 


يكن 


حينئذ ‏ في افتناعك ‏ تملك وتعيش كل منطق آلكون وكل ذكائه وجماله؛ 
وان جميع مخالفيك حينئذ للزمون بان يتعلموا منك ويتبعوك » وان يروك 
او يروا فيك كل تفسير الاشياء ومنطقها » والا وجب هلاكهم واحتقارهم » 
آو قتالهم احيانا . ان قتالهم هو أقوى معاني ألهك وايمانك فيك » اي ما 
لم تكن عاجزا أو خائفا أو منافقا . وحينئذ تكتفي باحتقارهم وبفضائهم . 
آن البغض والاحتقار للمخالفين هما اقل درجات الايمان . 


انك حينئذ ملزم بان تدعو كل الناس الى جنتك وبان تدخلهم فيها او 
تحاول ذلك ؛ باكيا وحزينا ومحسورا اذا لم تستطع ادخالهم فيها . انك 
حينئذ ملزم بان تحول كل آلناس آلى رعايا في مملكة آلهتك . أن الهك 
ليفرض عليك ان تحول كل المخالفين الى رعايا له . انه يلزمك ان تتحول 
الى حاشد قطعان لتتجمع في محرابه او في مجزره . ان عليك أن تجعلكل 
القطعان ل هة. 


القانونية الانسانية ساكنة فيك وحدك » في معبدك وفي قليك وفي اهوائك 
وانك أنت وحدك ومن معك اصدقاء هذا الكون ومجده 4 وأصدقاء ومجد 
ارباب هذآ آلكون » وحلفاؤه وخلفاؤه . ان شتائمك واحقادك حينئذ هي 
هي وحدها التي نتحول الى ثناء على الاله وعنى آلكون » والى اتقى آلطوات 
لهما ٠‏ 


اما المخالفون لك فانهع الاعذاء. لهذه الارباب > المشوهون الجذهمسا 
واكلاتيا ولدقاتها + اكرون لنههيا ولأخزائينا © السدون لكدةيت 
وجاليا © الرعقون لاقصيانها ‏ الحاريون لها » البستحتوسون كل" ثانا 
ولعناتها » المخرجون لها عن تهذيبها ووقارها » آالمشككون لها في عبقريتها 
وبزاعة قدديرها » الذيى فرضيوا عليها اق تعالي كل مغاتانها لكن تضيم لس 
النار وكل العذاب والاهوال . ما اظلم الذين يضطرون الاله آلى ان يعاني 
ويتعذب لكي يخلق ويعد آماكن ووسائل آلتعذيب لهم . ما اظلم هؤلاء 
للاله . مااشد عدوان المعذبين على آلاله . 
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ما اشد ما تعذب وعانى ألاله في تشييده وتخطيطه للنار ولكل وسائل 
العذاب . ما اشد ما اعتدى عليه الفغواة الخارجون عليه حينما اضطروه ألى 
وظروفه. 


وظالمون له لانهم يشقونه في صناعة الجحيم والعقاب لهم . 


ما أوحجب ان نتحول جميع الاشياء الى دموع واحزان » لتر فع الى الله 
عزاء ورثاء لمعاناته وعذابه » لترفع آلى الاله الذي خلق كل هذا العذاب 
وكل هذه الاهوال . 


كم كان شقاؤه لكي بعد هذا العذاب بكل اساليبه وظروفه واماكنه 
وحراسه ومتفذيه 5 كم كان شقاء ألاله ٠‏ 


انه لمحتوم عليك ومطلوب متك حين تؤمن بالاله الشامل الكامل 
الاعظم او بالمذهب أو آلدين الشامل الكامل الخالد الحق ‏ أن تقتنع يبانك 
افضل الناس واعقلهم واذكاهم واحظاهم واقربهم الى قلب هنذا الكون 
واجملهم في عينيه ؛ وبان مخالفيك هم شر الناس واغباهم وأبعدهم عن 
قلب هذآ العالم وابشعهم دمامة في عينيه ٠.‏ ما اعظم وقاحتك حينئلذ . 
أو المذهب الصحيح الشامل الخالد ٠‏ 


انك حينئذ أنت وحدك » أى ومن معك » جمال الاله وعدله وتفسسيره 
وذكاوؤه وثشر فه ومحده ومسرته وعزاؤه ومحبته وصداقته 4 وآنك حيتئد 
انت المعرض الشامل الاعظم لكل ما في قلب الاله وعقله وبديه وعضلاته من 
قدرة وعبقرية وطهارة ونظافة وسمو وحب ومنطق ومعرفة وفنون وصدق 
واخلاص ٠.‏ 


انك حينئذ آنت »© اي ومن يؤمن ايماتك ؛ انت الواهب والموهوب لكل 
الهدى والذكاء والمعرفة والاستقامة » وانك مخصوص ومقصود كل المحاباة 
وبكل آلصداقة الخاصة التي هي اكبر وابعد واعمق من جميع التفاسير 
ومن جميع الاشكال المنطقية المعروفة والمجهولة » وان الخاص القاصد لك 


لبالا 


كل ذلك هو كل ما في هذآ آلكون من اسرار وقوى وعبقريات وارواح 


والحق والحمال في كل شيع ولكل شيء : 


انك لا تريد ولا تستطيع ولا تهم ولا تفعل ؟لا بسلطان وقدرة وارادة 
عليا . وان هذه القدرة وااسلطان والارادة العليا تريد وتفكر وتختار لك » 
وانها تحكمك وتضبطك وتهديك وتصنع أك الإنتصارات» » وتهبك كل ذاتها 
وعبقر باتها واشواقها واهتماماتها وتحديقاتها » دون أن تهب مخالفيك او ان 
'تصنع ,لهم من ذلك شيثًا . انك لو اردت لنفسك الضلالة والفوآابة 
والسقوط والهزائم ا استطعت . 


انك [لعشوق المتفرد في هذا الكون وأن عشاقك هم كل ما في هذا 


ان المؤمن بالاله الشامل الكامل الاعظم أو بالدين الشامل الكافل 
الخالد الذي هو الحق وحده والحق كله » محكوم عليه بل ومطلوب منه»6 
بل ومامور آبدا - ليس بان يعتقد بانه مفروض عليه ان يفنى في عبادة 
آلهة هما "لكون الوحقى البليد الدميم السفيه » بل محكوم عليه ومطلوب 
منه وماموز ابدا بان بعتقد انه لا وظيفة لهذه الآلهة » أي لالهة هذأ الكون 
سوى فئائها واستغراقها وافتضاحها في عبادته هو اي في عبادة من يؤمن 
مثل هذآ الابمان بمثل هذا الاله او بمثل هذا الدين ب وسوى خوضها 
وخصومه واعداته 4 أي ضدك مخالفي وخصوم وأاعذاء من دؤمن مثل هنا 
الايمان بمثل هذا الاله آو بمثل هذا الدين . أنه لا عمل للالهة فير الشوق 
اليك والمحاباة لك . ان هذا ما بحب عليك اعتقاده حين تكون مؤمنا. أن 
الايمان فضح للالهة وليس احتراما لها ٠‏ آن المؤمن أنسان لمحو وليس 
بعض الحتميات التي بتركب منها أو يلتزم بها كل ايمان وتدين من هصذا 
الوزن وبهذا النموذج وبهذا المستوى ومن هذا النوع . 


ان كل ايمان او تدين بهذآ الاسلوب لا بد ان يكون هذا تفسيره ومعناه 


خيلا 


مهما كان الاله او المذهب المنصب فوقه . 


أن المؤمن المتدين لن يراد منه ولا له » ولن بستطيع ان بتنظف او 
بتوب من هذه الرذائل والاثام والوقاحات العالمية التاربخية . ولو آنه 
تنظف آو تاب من ذلك »© أو حاول او اراد ان بفعل ؛ لما ظل موّمناولا 
متدينا . آن التهذيب او الحب أو التواضع أو الاحترام في نفس المؤمن 
المتدين او في سلوكه او في لغته لن بكون آلا ضعفا في الولاء للاله أو 
للمذهب . آن تسامح او ذكاء او انصاف آو تنزه او تورع المؤمن المتدين 
لن بكون الا اخذا من ابمانه وتدبنه وعدوآنا عليهما . 


أن شرف الانسان وانسائيته هما دائما هزيمة واشضعاف لامانه 
ولتدشه 3 


آن الانسان لن ستطيع ان بظل آنسانا يكل حدود وتفاسير الانسان 
الجيدة والرديثة وهو يؤُمن باله آو بدين أو بأي معتقد او بأي مذهب من 
ذلك الطراز الشامل الكامل الابدي الذي هو كل الحق ؛ والذى كله حق. 
انه آذا آمن مثل هذآ الايمان فلا بد آن بتخلى عن حدود الانسان وتفاسيره» 
آو ان بحاول ذلك ويربده وبتمناه » لكي يصبح بحدود وتفاسير ذلك الاله 
أو الدين. أو ذلك المعتقد أو ذلك المذهب الذي آمن به وتدين !له . 


ورى اسبابه وظروفه وهمومه كمابفعل مع نفسه ولنفسه وفي تعامله معها. 
ان آيمان الانسان بمثل هذا آلاله آو الدين او المذهب لا بد ان يصنع منه 
عدوانا فكريا او نفسيا او اخلاقيا او دعائيا او لغويا او كل ذلك . 


آنه حينئذ لا بد أن بتحول ؛ آو لا بد ان يطالب او يؤمر بان يتحول 
الى دين آو الى مذهب أو آلى آله حاقد معاد محارب انائي كالح غاضب > او 
الى دين أو مذهب أو الى اله من هذا الطرآز . ان الانسان بظل مفتوح 
الحدود والابواب بمحبة واستقبال حتى يؤمن »© فاذآ آمن سدت واغلقه. 
كل حدوده وآبوآبه بالالهة وبالاديان ونالتعاليم و'لوصايا اللتوحشة العادية. 


وهل يوجد ؛ أو هل يمكن ان بوجد مذهب او دين او اله ليس حاقدا 
ومعاديا ومحاربا وغاضه.ا وانانيا وكالحا ؟ هل يمكن أن يكون الدين أو 


ادن 


المذهب او آلاله انسانيا ؟ هل وجد في آالتاريخ مثل هذا آلدين او المذهب أو 
الاله اي في سلوكه ونياته وضميره وتاريخه حتى ولو كان كذلك في لغانه 
وشعاراته ؟ أن آلآلهة والاديان والمذاهب المصادقة المحبة جدا في لغاتها 
وشعارآتها لا بد ان تكون نقيض ذلك في نياتها أو في ضمائره ا أو في 
اخلاقها او في نتائجها. 


أن الدين والاله والمذهب يقتلك ويعاديك ويشتمك ويبغضك بحجة 
الحب والاحترام والحماية لك وااغيرة عليك والدفاع عن حياتك ورخائك 
وعن اخلاقك . انه بخرج على جميع معاني الانسانية ومستوياتها يدعوى 
التييك يها والتحك عن اعظ در انها وبداتها. انه لسك اليد 
والتفكناه والعموان: لتقن والبذاءة باسلوي من ينملك الضون و المتداقة 
والتهدت والوقار والستلاغ والبراءة والعدل. : 


آن المتدبنين آلموٌّمنين بالاله الشامل الكامل او بالمعتقدات الشاملة 
اقائلة انه ممطعراتان كرو كاين أو البائين في ااعتبلانين اوقبي 
افكارهم او في معاملاتهم أو في مشاعرهم أو في نياتهم أو في امانيهم أو 
في تفاسيرهم للاشياء آو لانفسهم او للاخرين . آنهم لن يستطيعوا ان يبروا 
لاشسياء والناس © وأن يقرؤوها ويقرءوهم » وان يفهموها ويفهموهم © وان 
يحسوها ويحسوهم بعدونهم وعقولهم وأحاسيسهم »؛ بأحجامها وأحجامهم ©» 
وبتفاسيرها وتفاسيرهم » وباحتياجاتها واحتياجاتهم » وبنصوصها ونصوصهم ٠.‏ 
انم ان يعايلو! الاقنياء والنساس ذلك ., 


أنهم لن يروا الناس آو يفهموهم بعيون كونية او طبيعية » وبمنطسق 
كوئي او طبيعي . انهم لا بد ان بروهم ويفهموهم ويفسروهم خارج الكون» 
أي خارج الطبيعة وخارج الانسان . انهم لا ستطيعون ان بكونوا كونيين 
او عالميين او أنسانيين في رؤاهم آو في افكارهم أو في همومهم أو في 
احاشيسه أوافي زشاهم وعضمم او "في جه وتضائهم ٠.‏ 


انهم لا بد ان بتحولوا الى حدود ومقفاسات شرسة معادبة اكل من 
ليسوا على مقاسات اربابهم وآنبيائهم وادبائهم وتنصوصهم التاريخية 
المحفوظة . أنهم لا بد أن يتشوهوا وأن يرفضوا ويعادوا ويتهموا كل مسا 
ليسس في انفسهم واخلاقهم وعقولهم من ضيق وضعف واأوهام ونصوص 
تقروٌها وتحفظها وتفسرها ابلد واضعف اللحاريب والمثادر » تتلقاها عن 


الندا 


فشن و امقر السفاة والكول والاخلاق والمخسصياك : 


35 انهم أن يكونوا 012 في افكارهم ونياتهم وتقواهم . أما في 
معتقدأتهم ا ٠‏ أن 0 يستطيع التقيد أو الالترام بالعقيدة او 
بالفكرة أو بالاله أو بالمذهب ٠‏ 


لهذا فانه لمحتوم آن يصبح جميع الموّمنين والمعتقدين والملتزمين فكريا 
أو مذهبيا عضاة ٠‏ آله لمحكوم فليهم ان تعصوا ان كونوا اقنبد النان 
عصيانا . 


ان كل صاحب عقيدة أو دين آو فكرة لا بد ان بكون عاصيا . ان اشد 
ألناس عصيانا هم اقواهم ايمانا واعتقادا » هم أقواهم عقائد واكثرهصم 
عقائد . ان كل عقيدة وفكرة لا بد ان تهان ويعتدى عليها بعصيانئها وبالعجز 
عن التوافق معها وبالكذب عليها وبها . 

ولعل البشر لا يعتدون على شيء او يحقرون شيئًا أو يكذبون عسلى 
شيء مثلما يفعلون ذلك بمعتقداتهم وافكارهم . 


ان الالترام السلوكي خاضع لظروقفه وضرورآته »© وليس خاضعا 
للالتزرام الاعتقادي ٠‏ لهذا فانه محكوم عليك أن كون عصيانك لعقائدك اشد 
كلما كانت عقائدك اقوى © لان عجزك عن الالتزام سلوكيا بالعقائد ا 
وآلكثيرة سيكون اكثر من عجزك عن الالتزام أي سلوكيا بالعقائد الضعيفة 
والقليلة ٠.‏ انه لا شيء بعصى ويخرج عليه ويعجز عن التوافق معه متتل 
العقائد القوية آلكثيرة » او مثل المعلمين المبالفين في تقواهم التعليمية . 


ان هذ بعني أن النبي بل وان اي معلم واي قدس لا بدان بكون 

اكثر قنك فا م حيييع البامه رمن جيم كن التوخم الى الابمان 
ويخاطبهم بتعاليمه . ان آلنبي او المعلم اد التي لا به ان عر ام 
واشد من جميع الناس عصيانا اي في حساب تعاليمهآو نبوته أو قداسته» 
ولتعاليفة أو لنبوته أو لقداسته . كما أن الزعماء والقادة والرؤساء *. سك 
شتراط عليهم والاعق تراط فيهم . ٠‏ أن الاثبياء والقدسين وجميع المعلمين 

: 0 ان يخضعوا في سلوكهم للظروف والمواقف والاحتياجات والضرورات 


مذلا 


ألتي بخضع لها آقوى الناس واضعفهم ؛ أتقاهم وافجرهم . وحينئذ لابد 
ان يكون انشقاقهم اي الانبياء والقديسين وجميع المعلمين على تعاليمهم 
ونيواتهم وعلى قداساتهم » وعصيانهم لها اشد انشقاق وعصيان ٠.‏ وهذا 
يعني حتما أن تكون الانبياء والقددسون وسائر المعلمين صم أشد الئاس 
وأكثرهم عصيانا وخروجا على العقائد والاديان وألنصوص »)اي في 
سلوكهم . لقد جاءوا بأشمياء لا يستطيعون التزامها بسلوكهم بقدر ما يعجز 
عن التزامها اشد الخارجين عليهم خروجا ٠.‏ آذن سيبدون اكشر الشاسن 
عصيانا اي خروجا على انفسسهم . 


هل تستطيعان تصدق او تتقمل آن الانبياء والقدسمين وسائر المعلمين 
هم اكثر الئاس وآشدهم عصيانا وخروجا على العقائد والاديان وآالنصوص 
والمذاهب التي جاءوا بها او علموها او دعوأ اليها وتوعدوا الخارجين عليها 
بكل الاهوال واألوان العذاب ؟ 

هل تصدق او نتقبل انهم لا بد آن يكونوا اكثر ألناس خروجا على 
انفسهم وعصيانا لها ؟ ٠‏ 

هل تستطيع أن تصدق او تتقبل أن الزعيم او آلقائد العظيم جحدا 
والنظيف جدا والطيب جدآا سيكون حتما اشد الناس واكثرهم عصيانا 
وخروجا على الدسائير والقوانين والتعاليم والاخلاق آلتي يضعها أو يعلمها 
او بدعو اليها أو بيلزم بها هو » اي في سلوكه وممارساته بل وفي ثياته 
وشهواته ؟ هل تصدق آو تتقبل ان آلقائد او الزعيم العظيم النظيف آلطيب 
جدا لا بد آن يكون اكثر الناس خروجا على نفسه وعصيانا لها » اي لما يدعو 
اليه ويعلئه ويعلمه ؟ 


كان علمك بهما آو مشاهداتك لهما . 


انه ليس شيئًا مفروضا أو طيبا او مقبولا أن نصدق أو نتقبل دائما 
كل ماهو صدق أو ما هو واقع » أو كل ما نشاهده وتعلمه . أن الحقيقة 
ليست هي دائما ما يتبغي تصديقه آو احترامه او روّبته او البحث عنه .ان 
الحقيقة ليست هي دائما افضل الأاشياء أو اكبر الأشياء أو اظهر الاشياء ٠‏ 


ان تصديق كثير من آلصدق ليس الا وقاحة او بذاءة أو نذآالة أو 


« الانسان بعصي .. لهذا يصئع الحضارات ‏ بل م؟ إن 


هو. آلتقوى والحب والتهذيب ولو آحيانا . 


أن رؤية الاشياء دائما رؤبة صحيحة وصادقة ليست دائما مستواق 
دنئيا آو اخلاقيا او حضاريا أو حتى غلميا : 


> عد 

وانهم ايضا اي المؤمئين بالاله الشامل!لكامل آو بالدين الشاملالكامل 
اللمخالد الحق » لن بكونوا آحرارا أو عدولا » أو ممارسين» او واجدينلانفسهم 
او لاحثمالاتهم » في آفكارهم»؛او في تحديقاتهم ورؤاهم»او في أحاسيسهم» 
او في تفاسيرهم . انهم أن بدركوا آو بقتنعوأ بأن لهم القدرةاو الحق في ان 
بكونوا كذلك . انهم لابد آن بذكروا وبرهبوا وبلعئنوا هذا المستوى من 
الكيئونة وكذلك آيضا الؤمئون بالمذهب او بالنظام آلشامل الكامل . انهم لن 
كونوا اككر ناضحا او حترية أو دلا من اولك .. 


انهم كل هذا لا يستطيعون أن بتصوروآً الحكم او القوانينآو الشرائع 
او الاقتناع أو آلابمان الا طفيانا او خلافة أو نبوة أو نصوصا او آوامر او 
تلقيئنا او تسليما أو مبايعة أو طاعة أو وحدانية في الرأي او في العقيدة او 
في المذهب أو في الخطة أو في الكلمة أو في 'لقيادة أو في المحراب أو المثير . وهل 
ستطيع من وحجد الاله الشامل الكامل أن بحد شيئًا سواه أو أن ينتظر 
شيئًا سواه آو آن بحيا ويفكر ويتعامل مع الاشياء والناس باسلوب آنسان؟ 


وعلى تفاسيرهم لاربابهم وآنبيائهم واديانهم . انهم لو جاءعوا افضل من ذلك 


آن أروع ما في الانسان آو أردا ما فيه قدرته المطلقة على ان بخرجعلى 
اربابه وانبيائه وعلى اديانه وعقائده وتعاليمه دون اية معاناة . الهلا توجد 
ابة علا قات من أي نوع وعلى أيمستوى نيبن حياة الانسان ومواقفهوشهواته 
وئياته وامانيه وقدراته وحساراته ووقاحاته © وبين آربابه والبيائه وإدبانه 
وتعاليمه » أي وبين ايمانه . : 


واكن هل ارباب الانسان وانبياه واديانه وتعاليمه آلا لغة مهجورةمن, 


ذن 


أغات شهواته وامانيه وحجساراته ووقاحاته ؟ 


ان الانسان ليس اقل خروجا على آفكاره في نيانه وسلوكه وشهواته 
من خروج أفكاره ونياته وشهواته على افكار ونيات وشهوات خصمه أو 
مخالفه في الاله او في الدين او في المذهب » او على اله او دين آو مذهب 
خصمه آو مخالفه ٠.‏ ان اي أنسان ليس آكثر طاعةكدينه او لالهه أو لتعاليمه 
من طاعته لدين او لاله او لتعاليمى خصمه أو عدوه 5 


ان خصمك ونقيضك في الاله آو في الدين او في النبوة ليس اكثشر 
عصيانا منك لالهك آو نبيك او دينك »© او خروجا عليه » آو عجزا عن الاتباع 
له » أي في سلوكه ونياته وشهواته وقدراته وحساراته » ولست انتآكثر 
طاعة مئه لالهك او لنبيك أو لدبرتك ٠.‏ 1 

ان أحدكما ليس أقرب أو أبعد من الآخر الى الآلهة أو آلانبياء أو الاديان» 
اي في السلوك والشهوات والنيات . 


ان احدكما ليس أقرباو ابعد فيمعناه آو تفسيره مهما بدا انه أقرب 
او ابعد جدآ في آسلوبه أو صيفته . 1 
جد بد 
وانهم أيضا أي المؤمنين هذا الايمان لن يكونوا متغيرين أو متطورين أو 
متخطين أو مهربدين لذلك بتفكيرهم » او مجيزين له. واذآ فعلوآ فبالكره 
منهم » وباسلوب المعصية ونياتها » وبتفكير منطقهم لهم ٠‏ 


أن افكارهم اذا تغيرتآو تطورتاو تجاوزت أو آرادوا لها ذلك فليسوا 
الا عصاة ٠‏ انهم يمارسون التغير والتطور والتخطي الفكري أو يمارسيهم أو 

وحتما سيمارسون هذه المعاصي بالتفكير كما يمارسسونها بالاعضاء “لان 
آلفكر » كالاعمضاء والشهوات والنيات » لن يخضع للتعاليم » أن بطيع دائما. 
انه لا بد أن بعصي ٠.‏ 


ونكن 


الاكثر ون باعضائهم وشهوآتهم 8 


ان الانسان كائن لا بد ان بعصي بكل اتجاهاته وتفاسيره ومعانيه .انه 
اكثز الكائنات وأوسعها عصيانا »مهما كان اكثرها تعاليم ضد العصيان:ومهما 
كان عدد أربابه وانبيائه وكتبه المنزلة . 


ان اعظم واقوى وآفضل بل واتقى ما في الانسان انه كائن عاص؛عاص 
يكل اتجاهاته وتفاسيره ومعانيه . انه كائن لا يستطيع أن يكون الا عاصيا » 
حقى آتقى اتقيائه واقدس قدسيه لا ستطيعون ان »ونوا ألا عصاة . ان 
كل الناس عصاة ولكن تختلف الاعضاء ألتي بعصون بها أو التي تعصي فيهم . 
ان اتقى انواع العصيانهو عصيان الرأس والموهبةوعصيان التاريخ وعصيان 
ما كان . ما كان أقبح وأصغر الحاضر والمستقيل لو. لم يكن الانسان موهوبا 
أرآدة العصيان والقدرة عليه.ان كل حضارات الانسان وقدراته ومستوياته 
العظيمة ليست الا هبات العصيان وأشواطه . ان كل حضارات الانسان لا 
تساوي اكثر من خطواته واشواطه العاصية » العاصية على كل الاتجاهات 
وبكل المعاني والتفاسير » لكل أربابه وأنبيائه ومعلميه ولوجوده ؛ لكل ما كان 
من وجوده . ولكن كم هي آلفروق بين المعاصي في الاساليب والمستويات 
والموضوعات والممارسات ؟ وكم هي الفروق بين هذه الفروق فيالنتائج وفي 
الانجازات الحضارية والانسانية ؟ 


والانسان الاخر »؛ أو بين العبقرية والتفاهة » او بين الحضارة والبداوة . 


أن الفروق بين المعصية والمعصية لتكت اقل من الفروق بين آعظم 
شيء وآأصغر شيء ٠.‏ 


والتفكير آو المنطق والمنطق او الموهبة والموهبة او الضربة والضربة أو 
وكم هي المسافات بين الشيء من هذا وبين الشيء الاخر منه ؟ 
ان انسمانا ما بعصي ليكون قوة ومجدا للحياة وللانسان 4:وآن آخر 


يرن 


بعصي ليكون ضعفا وعارا وتشوهات في الحياة وفي الانسان . كما أنانيانا 
ما بفكر ليكون حرية وذكاء وقوة واخر يفكر ليكون غباء وضعفا وتخلفا 


ان انسانا يفكر ليكون تفكيرا » وان.اخر يفكر ليكون رفضا للتفكير 


وان أنسانا بعصي ليكون اعظم واقوى واتقى مما كان »6 وأن انسانا 
لعصي ليكون أذ ضعف وآفجر واتفه واغبى مما كان ٠‏ 


ان آقوى واعظم ما في الانسان هو عصيان فكره وموهبته ٠.‏ 


أن هذه المعصية » أي معصية الفكر والموهبة ؛ هي الإمنية التي كان 
جميع الانبياء وجميع المعلمينير يدون ان تكونكل تقواهم ومجدهم وتعاليمهم 
فلم ستطيعوا فذهبوا بعاقبونها آحتراما وشهوة وتقديرا لها وعجزآ عنها 
بالشتائم والتعاليم والتحريم . نعم » ان ما نشتهيه ونعجز عن بلوفه قد 
يكون من العدل»أو ما نفعله خروجا علىالعدلان نعاقبه بالشتائم وبالتعاليم 
المصبة الحرمة :. ائذا قه لعل علدها تريد. وتكدي عنه كنا قد تممه . 


ومن أرادته ومن ممارسته ومن أساليبه المختلفة في ممارس:4ه 8 أي في 
ممارسته العصيان 0 


أن ابداع اي مجتمع من المجحتمعات للحضارة في الف عام أن يساوي 
آكثر من عصيانه في نفس المدة المذكورة . آن اي أبداع أو تجاوز ما ليس الا 
عصيانا ما . 


ان عصيان الانسان هو تخطي ما كان » هو تخطي اشواط الطبيعة . 
أما عصيان الحشرة فانه التلوث بما كان . انه هو الخضوع للطبيعة بكل 
صيغها ومستوياتها واساليبها . 


أن الاتسنات اقفن آقوى :راحسمق عصنانا من الحفرة » بل آنه هو الذئ 
بعصي دون الحشرة ٠.‏ ان الحشرة لا تعصي ٠‏ أن عصيان الاعضاء ليسن 


4 


عصيانا » انه تلوث وطاعة للجوع الى العفونات . انه طاعة لاملاء الطبيعة 
واستسلام لشروطها ٠.‏ آنه ركوع الى الارض ٠.‏ 


ان الانسان هو وحده الذي يعصي في هذا الكون لانه هو وحده الذى 
يتخطى الطبيعة ويخرج عليها ويرفضها » وهو وحده الذي يتخطى نفسه 
ويخرج عليها ويرفضها . ان العصيان هو رفض آلطبيعة والذاتوتخطيهما» 
وليس العصيان هو الاستجاية لهما آو التوافق معهما او الوقوف عندهما 
أو الخضوع لضعفهما آو لجوعهما . 


بعصي جدأ مطيعا جدا ؟ اليس من يطيع جدا عاصيا جدا 8 


أليست الطاعة والعصيان ينتهيان الى تفسير وأحد ؟ اليس احدهما 
فقط أو لا مطيعا ولا عاصيا؟ 


اذن اليس الانسان هو أكثر الاشياء طاعة لانه اكثرها عصياناء او بقدر 
ماهو اكثرها عصيانا ؟ 


الون هذا مهيا دنا بح آن يقال : آن الانسان هى اكه 
الاشياء عصيانا لانه اكثرها طاعة آو بقدر ما هو اكثرها طاعة ؟ 


هل نعصي هذا الا لاننا نطيع هذا » وهل نطيع هذا الا لاننا نعصيهذا؟ 


اذن هل يمكن ان يقال : هذا الانسان مطيع وذآك عاص » او هذآ اكثر 
من ذآك طاعة أو عصيانا ؟ 


الخالد دك يستطيوا وان نيوا لضا أن كونوا وي اد ميم بلقم 


لمانا 


ان الوطنية والقوميةفي التفسير الحضاريلهما زندقة وجاهليةووئنية 
وعصيان للابهه والابياء والاديان في عميدة المؤمنين المتدينين ٠‏ ش 


انهم يرفضون ان يكونوا قوميين او وطنيين بقدر ما يرفضون بل 
ويخافون أن يكونوا عالميين أو انسابيين . ان كل ذلك. وثنية وعباده للاصنام 
والطواغفيت ١ ٠‏ 1 


ان الذين ير فضون القومية واتوطنية لانهم يؤمنون بالانسانية والعالمية 
ويريدونها ويناضلون لتحفيقها او يطمحون اليها هم في الذين يرفضون 
الوطنية والقومية لانهم يريدون ان يكونوا او يظلوا آتباع دين او نبي او 
اعتقاد ما كان في التاريخ 2 او لانهم بريدون ان يكونوا او ان يظلوا مستوى 
تاريخيا قد 'كان هنا هد كان هنا أحد الانبياء آو احد المعلمين او احد 
الحكام او الزعماء او احد الطفاة او احد المتسلطين يعلمهاو يفرضه اويستبد 
ويطفى ويسرف ويحكم ياسمه » او يعيشه لانه يلام مستواه ويرضي شهواته 
وطموحه وآستغلاله واستعلاءه ٠‏ 


أن الذين يرفضون الوطنية والقومية لانهم عالميون او انسانيون ولوفي 
امانيهم او طموحهم او في ايمانهم قد يكونون هم الوثية البشرية التي قد 
يثيها البشر في مستقيلهم المحتوم الافضل . أما ألذين يرفضون الوطنية 
والقومية ويرفضون ايضا العالمية والانسانية فهؤلاء هم اردا المستويات 
التاريخية التي عاشها البشر او تمنوهااو تحدثوا عنها » او آلتي حدثنهمعنها 
ومناهم بها وارادها لهم المعلمون والزعماء الماكرون أو الطامحون أو الكاذيون 
أو الجهلاء . ان آلوطنية والقومية قد تكونان عدوانا وتعصيا وجاهلية»ولكن 
رفضهما ياسم الاله أو الدين قد يكون أكثر عدوانا وتعصبا وجاهلية لان ذلك 
أبعد عن المنطق الحضاري ٠‏ 


ان آلايمان على هذا المستوى نفي ورفض للقومية والوطنية بقدر ما هو 
نفي ورفض للعالمية والانسانية » وبقدر ما هو نفي ورفض للحرية 1 5 لعقلنة 
والنفسية والاخلاقيةوالارادية والسياسيةوالادبية والقانونية بل والعاطفية. 

ان هذآ الايمان رفض ونفي شاملان للانسان ولكل احتمالاته . انه 
تغر بغ 4 من معانيه 8 
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والكوني . انه نفي ورفض للرؤية وعدوان عليها . انه نفي ورفض لعيني 
الانسان وعدوآن عليهما بقدر ما هو رفض ونفي لعقله وعدوان عليه . 


ان الايمان بالاديان او بالالهة الشاملة الكاملة ليس الا محاولة من 
محاولات الاعتقال أو التحديد لطموح الانسان ولاحتمالات وطاقات التحديق 
والتحليق والتخطي فيه 8 


جد عد 


وانهم ايضا آي ااؤمنين هذا آالايمان أن يستطيعوا ان يكونوا بل ولن 
يريدوا أن يكونواً متسامحين أو غافرين أو محبين أو مبتسمين أو قارئين لعيون 
الاخرين او لآلامهم واحزانهم » او محدقين فيها بحنان او باشفاقاو باعتذار 
او بعدل أو بقدرة على الرؤية . 


ان قلوبهم وعيونهم ووجوههم وأحزانهم لن تظل قلوبا وعيونا ووجوها 


أن آلهتهم وانبياءهم ومذاهبهم وادبانهم ومنابر هم ومحاريبهم ومواعظهم 
وبفضاءهم وشتائمهم وغيرتهم الدينية لتقتل في قلوبهم وعقولهم وعيونهم 
واخلاقهم وفي وجوههم كل لفات ونيات وتفاسير الابتسام والاعتذار 
والغفرآان والحب والتسامح والتحديق والاشفاق والحنان والقراءة لوجوه 
الاخرين او لقلويهم أو لعقولهم او لآلامهم واحزانهم او لنصوصهم او 
لمتافاتهم وصرخاتهم أو لهمساتهم ونياتهم . 


حتى وجوههم ؛ انها أن تظل وجوها ولن تتحول الى وجوه وان ترى 
في صيغ أو تعبيرات وجوه ٠‏ 


انهم لا بد ان يكونوا بغضا وسبابا واتهاما ورفضا ونفيا وتحقيرا لكلمن 
لم بجيثوا على نموذجهم الفكري وآلدبني والتاريخي والتعليمي ٠‏ بل أنهم لا 
بد أن يكونوا كل هذه الشرور في معاملتهم لكل أحد وفي شعورهم نعو كل 
احد . آن هذا آلنموذج من الابمان لا بد ان يكون اعلان حرب وبغضاء شاملة 
على كل العالم بل وعلى الكون كله . 
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أن كآبة الجحيم واهوال الحساب والعقاب التي يتحدثون عنها 
ويحدثون بها ويعلمونها ويتعلمونها » والتي يتصورونها ويخافونها ويذوفون 
بها » وان اوصاف. واخلاق آلالهة التي يقرؤون عنها ويتناقلونها ويدرسونها 
وبمجدونها بها » اي التي يمجدون الالهة بوصفها بها » وان وحشية الفضب 
الذي تمئحه الالهة وتعلمه من يؤمئون بها . 


نعم » ان كل ذلك لن يبقى فيهم معنى او تعبيرآ جميلا او نبيلا او 
ذكيا أو عادلا او عاثرا أو غاقرا او متسامحا أو محبا او رائيا.. ان كل ذلك 
لن بترك في وجوههم آو في عيونهم او في قلوبهم معنى أو تعبيرا تعشقه أو 
تتخاطب معه النجوماو تعيش فيه الرحمةاو المحبةآو الصداقة او التسامح. 


كيف تستطيع آن تضحك او تحب أو تصادق او تتسامح او تعذر او 
تعتذر أو ترحم او تشفق او ترى جراح من حولك أو جراح البعيدين عنك 
او حجراحا تغطي كل وجه الشمس أو وحوه كل الإاشياء ب كيف تستطيع 
شيئًا من ذلك او كل ذلك وانت تختزن وتعيش وتمارس في قراءاتك 
وتعاليمك وصلوآتك ومحفوظاتك كلهذه الالهة والانبياء والمعلمين والمحاريب 
والمنابر والمواعظ والكتب المقدسة ؛ وكل هذه الاوصاف للجحيم والعقاب 
والحساب وللغفضب والقسوة وللرؤية المطلة من فوقهذا الكون بكل اخلاقها 
وشمولها ووحشيتها ومطالباتها وانانياتها وشهوآتها ؟ أواه . ما أقسى هذه 
الغيون التطلمة الينا تحديق ود هرمة وبذاءة + آواه:.. انبا لاا سطع 
الاستتار أو الهرب منها آو تعليمها معنى الحياء او التهذيب . 


ان كل هذا يتقاتل ويعيثشى ويتجمع داخل نفسك . حتىهذه العيون. 
انها تعيش دآخلك . اذن كم انت مكان للجحيم © وكم انت واهب للجحيم . 
نا اكد اذى عذانك وما أشد ما تتمتى أن تكون .شاملا "في تعذيبك: .كفا 
تستطيع الا تتحول الى اضخم مكان يستقبلالجحيم ويصنعه ويهبه_يتعذب 
به وبعذب به ؟ أواه . مااقسى واوقح هذا . مااقسى واوقح ان بكونكل 
شيء نافذة تطل منها عين آله بهذا الحجم والفضول والهمجية . 


هل وجد او يوجد جحيم سستقبل من ألوقود مثلما تستقبل ؟ 


كيف يعيش في نفسك اي نوع من الحياة وفيها كل هذا الجحيم بكل 
وقوده هذا » بكل اهواله هذه ؟ ان نفسك يجب أن تتحو لالى اقسىصحرآء 


رذ 


الا يعيش فيها اي اسلوب من أساليب آلحياة . 


كيف تنيت الحياة في عقول او قلوب أو اخلاق او في نظرآات من 
يؤمنون بالاله الذي يصنع الجحيم ويتحدث عنه ويعاقب به ويتحولآلىمالك 
له وينظر اليه باعجاب وابتسام وعبقرية ؟ كيف يمكن أن ترى عيون هؤلاء 
المؤمنين آو أخلاقهم او ضمائرهم الدموع آو الجراح او الاحزان او الآلامفي 
وجوه النجوم او في اخلاقها او فيضمائرها او في تاريخها او فيتفاسيرها؟ 


ان المؤمنين بمثل هذا الاله لا بد ان يبصق ويصوغ الجحيم كل 
أخلاقهم وعواطفهم وآفكارهم ولغاتهم وتفاسيرهم للناس وللاشياء ٠‏ أن 
الجحيم لا ند أن يبصق كل اخلاقه واخلاق اهواله في أخلاق المؤمئين به 
المتحدثين عنه المتوعدين لحياتهم ولمماتهم بأهواله 5 


ان المؤمنين لا بد أن يتحولوا الى بصاق للجحيم والى بصاق من 
الجحيم . أن الجحيم لا بد ان يبصقهم وان سصقوه . 5 


احذر أن تكون مِوْمئا لئلا تكون باصق جحيم ومبصوق جحيم . اذن 
كنف لو كت قد نيا أوانننا؟ 


تفاسيره » وحديث من أحاديثه » ومخزن من مخازنه » ودرس من دروسه » 
ومعرض من معارضه ؟ 


انت نبي » او انت قديس فقط » أو مؤمن فقط .. 


اذن هل آنت الا معلم للجحيم متعلم له ؟ هل انت آلا قارىء لاوصافه» 
حافظ لاوصافه » مفسسر لاوصافه » معلم متعلم لها ؟ 


تذكيرا او تخويفا بالجحيم آو تصويرا له او حديثا عئه أو منبرا من منابره 
أو محرابا من محاريبه ؟ 


جد بد 


امن 


وانهم آيضا اي المؤمنين بمثل هذا آلاله او بمثل هذا الدين لا بد ان 
يقاسوا مسن مشاعر التحرج والعصيان والمخالفات الاخلاقية والنفسية 
والدينية . ولا بد ان يتعذبوا ويكابدوا من رهبة الخروج والتطاول على 
الارباب والتعاليم والمقدسات وعلى الاياء وآلاسلاف . انهم لا بد ان يعانوا 
كل ذلك حينما بجدون انه قد اصبح محكوما عليهم بقدر الطبيعة وبقدر 
الحياة والكينونة ان يأخذوا عن قوم آخرين شيئًا من مزاياهم أو منتفوقهم 
او قوتهم او من رذآئلهم المنتضرة . آنهم قوم خارجون على الالهة » ولكنهم 
يعلمون المؤمنين بها القوة والذكاء وآلاخلاق والمزايا الاخرى . أن الذين ليس 
لهم اله يعلمون من لهم كل الاله . 

وقدر الطبيعة والحياة وآلكينونة هذا لا بد ان يحكم عليهم دائما بهذا 
الخروج والتطاول على اريابهم وانبيائهم واديانهم وتعاليمهم وعلى آباثهم 
واسلافهم وعلى كل ما يملكون ويمجدون في تاريخهم من أمجاد ومزايا 
وعبقريات وتفوق على العالمين ٠‏ 


انهم بقدر ايمانهم باريابهم وانبيائهم محتاجونالى أن يأخذوا ويتعلموأ 
من اعداء أربابهم واتبيائهم وايمانهم 5 


إذن ماأاشد عذابهم وقد قدرهم 5 


انت تملك كل آلالهة والملائكة والانبياء ٠.‏ وهم لا عمل ولا اهتمامات لهم 


اذن كيف تتعلم من البشر ؟ كيف تقبل أو تجرؤ أن تفعل ذلك ؟ وكيف 
تستطيع ان تغقر لنة لنفسنك لو فعلته ؟ 


آن الله واقف على بابك بأدب لا مثيل له في تهذيبه وحيه وتملقه») 
يريد آن يهبك ويعامك . ولكنك تذهب تعاني لتة من نفسسك أو ممن بتعلم 

اذن هل يوجد آوقحأو اغبى او اكبر زندقة منك ؟ 

هل يوجد من يحتاج الى ان يأخذ ويتعلم عن اعدائه واعداء آيمانه مثل 


انا 


المؤمن بأقوى الالهة واقوى الاديان ؟ 


انك آذا فعلت ذلك وانت حتما تفعله ب فلن يوجد لك الا تفسسير 

وآحده» هو اتك زنديق» زندبق. زندبق يضع الاله والانبياء والملائكة والاديان 

على لسانه دون أن يتذوقهم او يفكر في ان من الممكن تذوقهم ٠.‏ وهل بيوحد 

من يستطيع ان يتذوق الالهة أو الانبياء او اللملائكة ؟ وهل هم شيء يمكن 

تذوقه؟ هل لهم اي مذاق في اخلاق الحياة او في منطقها او في آحاسيسها؟ 
باد 


وأنيع انسا اق هؤلاء انين لن كونوا زآاففين او مفيين الضيفية 
الكون او لصيغة الاله التي سوف يواجهون ويجدون . أنهم ان بحاواوا ولن 
يريدوا ان يضعوا للاله او للكون افكارآ وأاخلاقا أو عقولا او نيات او 
احاسيس أو مذاهب أو أعضاء أو عيونا أو شخصية او ذاتا جديدة 3 انهم 
لن يقبلوا آو يبتصوروا او يمارسوا صوغ الكون او الاله صيافة جدبدة 
مخالفة » اقوى وافضل . وهل عبقرية الانسان الا ان يهب ألكون والحياة 
والاله صيغا جديدة » رأفضا جميع الصيغ القديمة ؟ 


أنهم حتما لا ند أن يؤمنوآ بما بمجدون من صيع الاله وصيع ألكون 
وان بتعبدوا لهذه الصيغ مهما كانت خروحا على جميع المقاسات العقلية 
والنضيية والاخلافية والفسة ووانهو لهذا لين سحتطكوا أن تسيو[ 
شامخين أو اقوياء او مبدعين او مغيرنن الحياة او للاشسياء او لانفسهم . 
انهم لا بد ان كونوا ا ومستويات ومعاني أالعجز 4 تسبل 
1 بد ان يجدوا ة رم هذا 0 التقفوى وا حمان 
عجزه هذا لمن آلا عجرا امام الله وامام ا وارادتنه وتدبيره وذكائه 
وحكمته ٠.‏ 

ان الايمان يعني الاقتناع بكمال الاله وبكمال وابدية الاثنياء التي 
ارادها ودبرها وصاغها الاله ٠.‏ وهذا الاقتناع بعني حتما آلرفض لمحاولة 
ولارادة تغيير صيغة آلاله وصيغة آلكون أآلذي خلقه الاله . ان الاله كامل 
الذات كامل العبقرية والتدبير والتخطيط والاخراج 5 وهل يشرع أو بحسوز 
اشير الكاميييل ؟ 


1ك 


الذات او الشخصية آلتي ولد بها الاله نفسه » وكذلك رفض الصيفة أو 
الذ'ت أو الشخصية التي ولد بها الاله اكوانه . نعم » أن المؤمن لا بد أن 
بكون كذلك بتفكيره او باعتقاده » مهما كان غير ذلك آو نقيض ذلك بسلوكه او 
تمخاولاته او يامائية واضرؤراتة.. 


آن الحضارة والابداع لا بعئيان في جميع تفاسيرهما وصيفهما سوى 
رفض الصيفة التي ولد بها الاله نفسه أو ولد بها آلطبيعة والاشياء الاخرى 
# رفضها بالتغيير والتجاوز وبالتفكير والارآدة والمحاولات الدائمة والشجاعة 
والحريثة . 


ان أعتى وأعلى حاجز بعوق آلؤمن عن الاقتحام والتجاوز هو آيمانه 
بالصيغة التي وجد بها الاله وبالصيغة التي آوجد بها الاله الاشياء . انه 
اعتى وأعلى حاحز أمامه حتى وان لم بره أو بشعر نه آو بحترمه أو قف 
أمامه 6 بر فض أو بخاف اقتحامه وتجاوزه 8 


وقد بكون من اعظم مزايا الالهة انها احيانا او دائما قد تظل انمانا 
فقط دوت نتائحه أو اآلتراماته 2 دون آن تكون شيئًا في حياأاة معن بؤمنون 
بها ٠.‏ آنك قد تؤّمن بالاله دون أن بتعامل الإله الذي آمك به مع حياتك 8 


ان عجز المؤمنين هذا قد يكون هو أحد التفاسير أو الاسباب اتزاحم 
وتواضع جميع امؤمئين المتدبيئين في جميع العصور والمجتمعات حول كل 
المهرجين والدعاة وآالصارخين الا 2 رانم بتهافت وهوآن وسكنة 
تحت كل الاقدام والمثابر » وامام جميع الهياكل والمعايد »© يصلون ويؤمنون 
ويتضرعون ويبكون بكل اللفات والدموع والاحزان واد » وبكل الغباوات 
والتفاهات والاكاذب الصغيرة 


انهم بتحولون الى مثابر مباحة مهانة » ليست عليها ولا لها آبة حراسة 
او مناعة » ليصعد فوقها كل كذاب واي كذاب» وكل ملوث واي ملوث ») 
ليتحدثا عن مزايا الصدق والنظافة » وليصعد فوقها كل مهروم صغير قصير 
القامة صغير الهامة » لكي يبدو اكبر واطول من هامته وقامته وحقيقته » 
ولكني“تادو وكأنه اكبر وانظف من ذاته وتشوهاته وتفاهاته ومن كل 
مهتوق بانه:.:أوآة ٠‏ واطلتام. . ما آقبح واكذب المنائر #“كل المتائن .أن تيجال 


ينض 


المثابر تتحول آلى ضخامة للهامات الضئيلة وآلى طول في القامات القصيرة. 
آذن كم انت آثمة ابتها المنابر ٠‏ 


ان المؤمئين يتحولون الى منابر من هذا المستوى ليتحدث من فوقها 
اليها عن السماء كل من لا بعر فونها » أي كل من لا يعر فون السماء » وكل من 
لا يحترمونها او يطيعونها أو يخافونها او يضعون لها آابسة حسابات في 
سلوكهم او في تفكيرهم أو في نياتهم أو في رجائهم وتأميلاتهم .ان 
آلؤمئين في جميع العصور لم يكونوا سوى منابر ذليلة يخطب من فوقها 
جميع الكاذبين والملوثئين والتافهين والاغبياء ‏ بخطبون فوقها بمنطق جميع 
الالهة وبمنطق الازل وآلابد وكل الكون ٠.‏ 


آنه لأ بوجد ولم يوجد من يصغرون وبهوئون وبذلون وينافقون لاعداء 
آأهتهم وانبيائهم وعقائدهم أكثر من الؤمئين تأقوى الالهة وبأقوى الاديان 
والعتقدات . انه لم يوجد من عبدوا الطغاة والاقوباء الفاسقين والظالمين ؛ 
او نافقوهم واطاعوهم وخضعوا لهم وخرجوآ على اربابهم ومعتقدآتهم من 
اجلهم آأكثر مما فعل كل ذلك آو مثلما فعل كل ذلك آوٌّمنئون بالاله الشامل 
الكامل او بالدين الشامل الكامل آلخالد آلحق. 


لانهم كانوآ ضعفاء وعاحزبن 8 والضعفاء العاجزون لا بد ان بعيلكوا 
القادرين وان بذلوأ لهم وينافقوهم مهما لعنوهم وابغضوهم واحتقروهم من 
داخلهم ٠.‏ انهم لا بد أن يعبدوا الاوثان مهما لعنوها وكفروا بها 3 انه أن بعبد 
الاوثان قوم مثلهم ٠.‏ ان آلبشر يعبدون بالعجز له بالايمان ٠‏ أن الضعفاء 
العاحزبن لا بد ان بفعلوآ ذلك مهما كانت شراسة وغيرة وانانية وقوة الالهة 
او العقائد التي يؤٌُمئون بها ويتحدثون عنها وبخطبون لها . أن آي طافية 
منظور لقادر ان بطرد من نفس آلؤمن ومن حياته جميع اربابه وآنبيائته 
وقديسيه غير المنظورين . 


ان هذآ بعني ان الالهة والاديان والعقائد القوية الشاملة تعطي نقيض 
ما تريد ونقيض ما تعلم وتطالب به . آنها تريد أن توهب وحدها كل شيء ) 
وانها تطالب بكل شيء وتعلم انه لا شيء لاحد أو حو ام ٠.‏ 


ولكنها تصنع الضعف والعجز أن ا ان ب 
والضعيف آلعاجر لا بد آن كون ملكا للاوثئان القوبة مهما كان رأبه فيها 
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ومشاعره نحوهما ٠‏ 


آذن فالالهة والادبان القوبة الشاملة لا بدان تكون نفيا ورفضا 
لنفسها . انها لا بد آن تتحول الى هزيمة وآلى عقاب لمجدها . انها نقيض 
لارادتها ولتعاليمها 9 


ان الاله القوي الكامل آلشامل لن بكون الا هريمة لنفسه ونفيا لها » 
وأن الدين القوي آلخائد الحق المطلق لن يكون الا كذلك » اي لن بكون الا 
هريمة ونفيا لنفسه من حياة اللمؤمئين به ومن اهتماماتهم . آن الاله وكذا 
الدين لا بد أن يكون محتاجا آلى ان يهزم او يقتل او ينتحر او يتخفى أو 
بهرب آو بخاف من المقاومة بقدر ما يكون قويا وشاملا .. 


انه لو كان ممكنا ان يتسللالاله آلكاملالشاملاو الدين الشامل! لكامل 
متخفيا حذرا الى آخلاق وحياة مجتمع ما او انسان ما لما كانت هذه الاخلاق 
والحياة آخلاق أو حياة من يؤُمئون به أي آذا كان ذلك آلالهأو آلدين 
بريد ان يعيش ذاته وشراسته وقيوده وتعاليمه القوية الباهظة » وليس لغته 


لقد استطاع الاله وآلدين آن يعيشا بين الأمنين بهما لانهما كانا 
بعيشان فوق منابرهما وفي كتبهما المقدسة فقط »؛ لا في حياة ولا في 


د بد 


:انها لمحاولات ليس فيها من المنطق أو من العزاء أو من اآلجمال اكثر 
مما في آداء آلصلوات أو مما في الدعوات وآلتضرعات: الموحهة آلى مسامع 
وضمائر وقلوب الالهة» آن نحاول مطالبة الؤمنين نالاله القوي الكامل الشامل 
او بالدين الشامل الكامل الخالد بانيكونوا عالميين او آنسانيين او متسامحين 
او آحرار العقول او القلوب او الضمائر آو الاخلاق ؛ او أن يكونوا مؤمنين 
بالتطور آو بالحب او بالصداقة الانسانية او العالمية » أو ان بكوئوا مفكرين 
و سدعين او مغيرين وخلاقين » او أن “كون لهم عيون طبيعية أو كونية ترى 
ذوانته الاخرين- ووجوههم وآشياءهم واسبابهم بالقانون او بالمنطق اللي 


؟ 


ترى به ذواتها ووجوهها واشياءها واسبابها هي ترى بها الاشيساء 
بأححامها وأبعادها وآألوانها ويجمالها ودماماتها وبذنويها وتقواها ‏ نرآهما 
بمنطق واحد او بقانون واحد أو بضمير واحد . انه لمستحيل ان تكون لهم 
عيون صادقة أو عادلة آو سوبة أو انسسانية ؛ او ان تكون أهم وجوه او آذأن 
او لغات أو تفاسير كذلك. وهل بوجد جتىمن غير هؤلاء ا أأمنين من يمكن 
ان بروا الاشياء بأحجامها أو ألوانها أو أبعادها أو نصفاتها أو مان بمكن آن 
تكون ألهم عيون صادقة او عادلة او مهذية ؟ . 


انه لمحال آن بكونوا كذلك ثم بظلوا مؤمنين غير مفارقين لايمانهم بكل 
آلهتهم وادبانهم ٠.‏ أن مطالبتهم بأن كونوا هذآ وبان نظلوا مؤمئين لا تعني 
الا مطالبتهم بان يكونوا مؤمنين وفير مؤمئين في موقف واحد ووقت وآحد. 


انهم حينئذ بطالبون بأن يكونوا مؤمنين جدا ومفكرين جدا او بأن 
يفكروا بلا آيمان ويؤمنوآ بلا تفكير » أو .بأن بكونوآ حجحيما وبان بكونوا 
حدائق مثمرة » او بأن تعيش في دآخلهم الحياة بكل قوتهسا واساليبها 
والجحيم بكل قسوته وأساليبه ؛ أو بأن يعيش آلاله في انفسهم بكل وحشيته 
وانانيته مع الانسان بكل قوته وعبقربته ومنطقه . 


ولكن أليس كل انسان مطالبا نان يكون وبان يفعمل اقسى واردا 


لقد ظل المؤمئون بالاله الشامل الكامل او بالدين الشامل الكامل في 
كل التاريخ بكل نماذجهم ومسمتوباتهم ومكانهم لا بتغيرون ولا بتحجركون الا 


عدوان حتما . ان آالايمان شيء بغري بالاعتداء عليه . انه بحرض دائما 'ضد 


نفسه . أنه يصنع الاعداء وببحث عن الهزائم لانه يتحدى كل الطبيعة وكل 
القوى التجركة المحارية , 


والتهديدات والتحريضات والمتقريعات بقدر ماظلوا مؤمنين ممنسكسين 
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لقد ظلوا تدليلا قويا ودائما على آن المؤمن لا يمكن ان يكون آلا مؤمنا 
اي ما دام مؤمئا ٠‏ آنه أما مؤّمن فقط » وأما شيء آخر غير مؤّمن ٠‏ 


وهل بوجد من يستطيع ان بكون مؤمنا فقط ؟ أذن هل يوجد مسن 
يستطيع ان بكون مؤمنا مهها ملأ خياله بالارباب والاديان ؟ 


انه اذآ وجدٍ انسان مؤمن فلا يبوجد لذلك الا معنى واحد »© هو انه قد 
وجد انسان فقط » آنسان غير موّمن . انه قد اصبح غير مؤمن لانه قد 
أصبح انسانا ٠.‏ لقد طرد آلانسبان فيه األمؤمن الذي كان فيه »)أو الذي ظن 
فيهة. 


ان الانسان في الانسان ليطرد دآئما المؤمن في الانسان» اي انه ليحاول 


انه انسان فقط » بتحدث عن امؤمن الذي كان بعيش يومامافي 
داخله » والذيكان يوما ما يذل ويهين وبهزم الانسان الذي كان يمكن ع أن 
يكون في داخله » او الذي كان في داخله ثم ارتحل عنه ببطء او سرعة ») 
بهدوء وصمت أو باعلان وضجيج آو بتحدث عن المؤمن الذي لم يكن قط 
في داخله كما لا يمكن أن يكون فيه أبدا ٠‏ ان الانسان لا ستطييع آن 
بعايش المؤمن في ذات واحدة 2 وأن آلؤمن لا ستطيع آن يعيش في ذات 
تعيش ٠‏ انه أي المؤمن لا بد أن بتحطم ويموت في الذآت ألتي تعيش حيئما 
تتصادم بكل الاشياء لانها تعيش . ان آلذات التي تعيش لا تستطيع أنتبقي 
على حياة اومن فيها مهما ارادت وحاولت . 


جد بد 


ولاه العيون والرحوه والقلوب والالفاك والاتغلاق الفظة العالجيلة 
الحاقدة المتشائمة هل بملكها ويتعامل بها وبحياها المؤمنون بالالهة والاديان 
الشاملة الكاملة الخالدة وحدهم ام يساويهم في ذلك واحيانا يتفوق عليهم 
جميع آصحاب المذاهب والنظم والقوميات والوطنيات والتعاليم والنظريات 
الزاعمة لنفسها انها تملك كل التفوق » وكل المستقبل والذكاء » وكل اسباب 


« الانسان يعمصي .. لهذا يصئع الحضارات ») 1؟ 1+1 


وعيون الااهة والانبياء وحدهم ام في عيون وضمائر جميع المعلمين ؟ : 


هل الذي بصنع ويصوغ تعصب الئاس نوع ما يؤمئون بيهام نوع 
ايمانهى ‏ اخلاق آلهتهم ام اخلاق آبمانهم ‏ اخلاق آبمانهم ام اأخلاق 
حياتهم ؟ 


هل الوحشسية في آخلاق التعائيم آم في جنسيات المملمين ؟.. 


هل التعصب مسستوى وخلق عقيدة وابمان ام هو مستوى وخلق 
انسان او مجتمع ؟ هل العقائد والتعاليم والمذاهب هي التي تجعل الناس 
يتعصبون » هم الذين بجيئون متعصبين ؟ 

هل يموت كل ما في العالم من تعصب او مات كل ما في العالم من 
آلهة واديان ومذاهب؟ هل آله اي آنسان او آي مجتمع بكل بداونه وقسوته 
أو بكل ابتسامه ورقته هو الصورة الناتجة عن ذلك الانسان او المجتمع ام 
ذلك الانسان أو المجتمع هو آلصورة الناتجة عن ذلك الاله ؟ هل جاء الناس 
على مقاسات ا والاديان 0 أم جاءت هذه 0 مقاسات 00 0 
كانوآ قد ل 0 ابة بقانات قد جاءت ؟ 


مقاسات سوى مقاسات 20 


ما الذي بجع لالالهة والمذاهب والادبان هذآ أو هذا ؟ هل بوجد كائن 
غير الانسان » غير المبتدع الواضع لها المؤمن بها يستطيع او تويك أو بحاول 
أن بجعلها هذا أو هذا ؟ 


م 
اك 


ان الانسان هو الذي بهب آربابه ومذاهبه واديانه وافكاره اخلاقهيا 
بقدر ما يهب بيوته وازياءه اشكالها ونماذجها وااوانها وحدودها . انالانسان 
هو البدء لجميع كيئوناته الاعتقادبة والمذهبية والفكرية والدينية. ٠‏ أنه هو 
البدء لارئابه ولكل اخلاق ومستويات واحتياجات ذانه .' 0 


5 


آنه لو انزل آله واحد دينا واحدأ في عصر واحدٍ الى مجتمع واحد 
على نببين احدهما مريض بالتوتر والحساسية الباهظة وبخشونة الاخلاق 
والنفس »؛ بيئما النبي الاخر مصاب بخمود الطبعوبخمود التطلع والاحتجاج 
والرؤية والاحاسيس » حتى أنه من شدة خموده لا ستطيع آن شعر 
باختلاف فصول السئنة آو بمحيثها أو بوجودها »© ولا بتعاقب آلليل والتهار» 
ولا بان الشمس تجيء وتذهب كل يوم » ولا بدمامة الذباب واقعا على وجه 
النبي » او على آياته واناجيله المتحدثة عن نظافة الاله » او واقعا على وجه 
الطبيب » على عيني طبيب عيون ٠‏ 


كما لا بدرك اي ذلك النبي من خمود طبعه وقاحة المنطقآلذييعاني 
ويدير ويخطط ليخلق الطفولة الجميلة المرحة ثم ليصيبها بالأمراض التي لا 
علاج لها وبالتشوهات »© آو ليصيبها آي الطفولة بالموت الناجز . 


بينما آلنبي الاخر لا يستطيع ان بحس أو يدرك أو ينكر شيا من 
ذلك لشدة كسله آلفكري والنفسي والاخلاقي والذاتي . 


نغم 6 انه لو انزل واوحى مثل هذا الاله مثل هذا الدين » في مثل 
هذه آلظروف » على مثل هذين النسيين لكان محتوما أن بسحيء عن ذلك ديئان 
والهان مختلفان اختلافا بساوي اختلاف النبيين في صفاتهما النفسية 
والفكربة والاخلاقية والذآتية والشعورية . ْ 


أن فلسفة وتعاليم اي معآم آو مصلح أو مفكر لن تكون دائما وبمنطق 
شامل تعبيرا عن ظروف مجتمعه وعصره وعن احتياجاتهما فقط ») دون آن 
تكون ايضا تعبيرا عن ذآنه » عن مستوياته النفسية والفكرية والاخلاقية 
والانفغالية » معبرة عن مستوباته الذاتية . وان دين اي نبي لن سماوي ألا 
نفس ذلك آلنبي » ان دينه لن ساوي الهه » بل آن أله آي نبي لن بكون الا 
مثل نفس ذلك التبي » باسلوب ما  .‏ ' 


ان كل انسان لا بد ان بكون تعبيرا عن ذأته مهما كان تأثير المجتمع 
والعصر والظروف عليه . آنه يتاثر بالمجتمع وبالظروف وبالعصر الذييعيش 
ذائه .أنه لا يستجيب أو يستقبل منفصلا عن ذاته او بعيدا عنها أو غسير 


عامل ها 
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انه لو كانت الاستجابة آو التلقي أو الاستقبال يساوي الظسروف 
والمجتمع والعصر فقط دون الذات لكان محتوما أن بجيء جميع من بعيثون 
في ظروف واحدة وفي مجتمع واحد وفي عصر واحد متسساوين في جميع 
كيئوناتهم وافكارهم واخلاقهم واتجاهاتهم » وفي مذاهبهم » وفي قوتهم 
وضعفهم » وفي عبقريتهم وتفاهتهم » وفي مقاومتهم واستسلامهم ؛ بلو في 
قدرتهم على آلحب والسرور وعلى النوم وعلى مقاومة الامراض ؛ وعلى قراءة 
الحروف الصغيرة تحت الضوء آلضئيل . بل لكان محتوما حينئذ ان بحيئوا 
متساوين في طول قاماتهم وضخامة هاماتهم وفي لون عيونهم وشعورهم . 


انه لو كان محتوما ان بكون كل انسان تعبيرا عن مجتمعه أو عنظرو فه 
أو عن عصره او عن شيء اخر أو عن انسان آخر فقط دون أن .كون تعبيرا 
عن ذانه كذلك 1و عن ذاته اكثر ؛ لكان محتوما ان بقف أمامنا هذآ السؤال: 


واذن فمجتمعه وظروفه وعصره وذلك الشسيء الاخر أو الانسانالاخر 
تعبير عمن ؟ آن الذات » ابة ذات © ان ذات اي شيء وكل شيعلا بد آنتكون 
منطلقة ومنطقة . انها لا بد آن تكون هي البدء له والبدء لنفسها . لا بد آن 
يكون تعبيرآ عنها وان تكون هي تعبيرا عنه مهما كانت آبضا تعبيرا عن غيره 
وكان هو تعبيرا عن غيرها . 


ان الذات هي منطق كل منطق وتعبير كل تعبير تعيششهما وتمارسهما 


ان لكل ذآات انسانية عضلات نفسية واخلاقية وعقلية وشعوربة» 
متفاوتة المقاسات والقدرات » تتعامل بها مع الاشياء التي حولها .والتي 
تواجهها . وهذه العضلات لا بد آن تعبر عن ذآتها في تعاملها 
مع الاشياء. لا بد ان تعبر عن ذاتها بمستوى ذاتها لا بمستوى تلكالاشياء. 
اننا نتعامل مع الاشمياء ونعمل فيها بما تساوي عضلاتنا البدبنة»كذلك أيضا 
تذكر في الأشباء وتقهمها وتشعر يها وتريدها بها انساوي عضلاننا العقلية 
وآلاخلاقية والشعورية : 

ان ابة عضلات لا تملك من القوة مثلما تواجه او مثل ما حولها » ؛ بل 
مثل ما تملك هي . وان اي عقل او اي انسان لا بماك من الذكاء او من 
الحماس ما يحتاج آليه الموقف الذي يعيشه او آلذي تغر ض عليه .مواجهته» 
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ليكتب ذاته وعنها »؛ وليحولها الى تعاليم وافكار » والى الهة وآديان ٠‏ 


ونبواته » وكذلك صحته ©» وكذلك قوته وضعفه »© وكذلك ذكاؤه وغباؤه ٠‏ أن 
آلام ذاته تتحول الى آلام في تعاليمه. أن آلام ااشبي الذاتية تتحول آلىآلام 
وتشوهات في اخلاق الهه . 


ذكاء نفسهة . نعم »© أن اي اله أو دين لا بساوي نفسه » وآنما ساوي ألنبي 
عدي 
اذن فهل الابمان بالاله الكامل الشامل المتوحش » او بالدين الشامل 


الكامل المتوحشى هو آلذي يصوغ الؤمنين به صياغاتهم النفسية والفكرية 
والاخلاقية الردئة آم الذي بصوغهم هذه آله ياغات هي 5 باتهم الذاتية؟ 


هل آيماننا هو الذي يصوغنا ام نحن الذين نصوغ ايماننا ؟ ينا الاول 
نحن آم آيماننا ؟ 


: هل من المستطاع آو الصواب ان ككون هنا جوآب محدد نهائي ؟ 
بل هل لاي شيء جواب محدد نهائي ؟ وهل من الافضل أو الانفع ان 
تكون للاشياء وعنها اجوبة نهائية محددة ؟ 
عد بد 
روى التاريخ في احدى اقاصيصه آن قائدآ نزل هو وحئوده في بلاد 


حجنوده ٠.‏ 
« ابها الجنود الطيبون الاغبياء . ابها القتلة الانذال . يا اقسىوآوقح 
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هكذا 0 ل القائد ند وكأنه اول قائد او انان يفهم يكل ا 


ثم قال وكأنه يصوب اسلحته الى جنوده بل الى كل الجنود لا الى 
الاعداء فقطا ‏ قال متصاعدا في صدقه آلقتال : 


« يا اقوى تعبير عن هزيمة الانسان وبلادته وضعفه . با اغلى كلابي 
المطيعة الذايلة المدربة .. أيتها الكلاب الجبانة المهانة . ا كلاب المذاهب 
والاديان والزعامات . با آثامها . ياعار آلانسان . يا مجد عار الانسان .نا 
عار وآثام المذاهب والاديان والنبوات والزعامات . 


« ايتها الكلاب الطيبة المخلصة . ان ألبحر وراءكم وان العدو امامكم) 
وما حياتكم الا أن تتقدموا .. ايتها الكلاب المؤمنة المصلية المنتمية . 


والقوكيات 4 مد 

وفي نص آخر : 

)2 أن العدو وراءكم 4 وان البحر أمامكم 4 وليمس لكم الا ان نتخوضوا 
ألبحر . يا كلانا لا يقودها الا آلالهة والانبياء والزعماء ومعلمو المذاهب » . 


ذلك القائد الى جنوده وعلهم . 


وفي روابية اخرى لهذه القصة من آقاصيص التاريخ : 

0 أن العدو والبحر وكل شيع أمامكم 4 وليس وراءكم شيء تريدونهاو 
تجدونه أو تبلغونه .. با كلابا لا يعلمها ذنوبها سوى الاديان والمذاهب 
والزعامات » . 


أيمكن ان قائدا قد تكلم هكذآ ؟ اذن لتلعنه كل الاكاذيب وكل الاديان 


ال 


والمذاهب وكل الشعارات المرورة 3 


ان الذين ليس لهم وراء لا بد أن يكون لهم أمام فقط . وهؤلاء لسن 
حتم عليهم 5 أما الذين لهم وراء » لهم وراء مملوء بالسحر والاساطير التي 
هي أكبر واعجب من كل الطبيعة ومن كل قواها وقوانينها وغوغائياتها . 


آما هؤلاء فلا بد ان بتراءى لهم الامام كريها مخيفا مجهولا شاقا 
فاسقا ضالا مشحونا ومسكونا بالآلام والاخطار وبالوحوش والابالسة » او لن 
يكون الامام مالكا كل الاغراء والتأثير عليهم والدعوة لهم والهتاف بهم او 
التفرد بأهوائهم وتطلعاتهم . اليس في جمال ألوراء او في رؤيته جميلا 
عدوان على الامام ؟ 


أليس في ذلك عدوان على العيون وعلى التحديق وعلى الاشواق ؟ 
أليس محتوما ان هؤلاء لا بد حينئد أن بحاولوآأ التراجع الى الوراء » او لا 
بد آن سستيد بهم آلحنين الى الوراء الذي لن يخشوه لانهم قد ألفوه كثيراأ 
في تصوراتهم واحاديثهم أو في اساليب حياتهم » ولانه لن بعود الى الوراء 
مهما دعوه وارادوه ؟؟ 


أن الوراء لن بخيف احدا مهما كان ردنا وشريرا ومتخلفا ومتعبا 
وتافها . 


نه لا يستطيع آن يخيف او ان يهدد احدأ لانه أن يعود » وأن جميسع 
الرديء الذي لن بعود والذي لن تخشى عودته .ما اكثر تهذيبه . وما اجمل 
او اسهل آو ارخص الهتاف له والدعوة اليه . وما أكثر الهاتفين المباركين 
له . ان اي شيء كان فيه لن بعود . ان احدا من آنبيائه او من اربابه أومن 
قديسيه او من صانعيه أو من المتسلطين باسمه » لن يعود . اذن كم هو 


ان آكثر الناس فحورا وفسوقاوزندقة نفسسية واخلاقية ليجرؤون 


/أا+*5 


كان فيه من الهة وانبياء وملائكة وشهداء »© ومن تقوى ونظافة وصدقوايمان 
لانهم يعلمون انه لن يعود ؛ وانهم لن يحكموا او يخضعوا آو يلزموا بما كسان 
فيه من تقوى ؛ أو بما يحكى عما كان فيه من تقوى . انه لو كان يعود 
بالدعوة له أو بالحنين آليه لكان مستحيلا ان يحن اليه أو ان يدعوه هؤلاء 
الذين يدعونه ويحئون اليه . 


انا اونا هئ انبل" الاتياء وأكترها يبكسا اناء وزنقت) وطاق 
وشهامة لانه لا يقبل العودة . انه يملك شيئًا من الكرامة » لهذا برفض 
العودة تحت آي ظرف او سبب من الظروف او الاسبياب . هؤلاء الذزين 
ييكون وي رتجفون شوقا الى الورآاء 4 لو أن احد انبياع ذا الوراء عاد 
ليحكمهم يتعاليمه واخلاقه » ألا يكونون هم أشرس من يقاتلونه ويرفضونه ؟ 


اننا بوم نستطيع ان نقتل ونغلق جميع عيوننا ولهفاتنا واشواقنا 
المتطلعة آلى الوراء ‏ الى الوراء الموقر بجميعألوآن الالهة والعقائد والتعاليم 
وبالاباء والاسترخاء » وبكل اساطير واساليب الاغراء ‏ اننا حينئذ قد نحد 
انه لا طريق ولا مكان لنا آلا آن نتقدم . وكم هو خسران لنا وسرقة او اخذ 
منا ان نهب شيمًا من عيوننا او من عقولنا آأو من قلوبنا أو من اصواتنا 
وفصاحتنا لاي وراء من آلالهة أو الاباء أو المعلمين . 


يختبيء عنا وبحب أن تبلفه » ان نطارده ونصطاده . 
ف النالعي قكل ولماق :15ت ذل لسسع ان موده نولو 
هذا التوزيع آو هذا آلتوزع . 


ديد 


ان لكل انسان ومجتمع تاريخا أو ماضيا بعيش فيه » يعيش في 
افكاره وحماسه وفي مشاعره وفي أمانيه » وفي مخاوفه وشهواته ‏ بل 
وبعيش في موهبته وذكائه »؛ وفي بديه ورجليه وعينيه ») وفي ضرباته 
وخطواته » وفي كل فئونه واساليب حياته ‏ بل ويعيش في أفته.وزيه 
وهمومه » وفي حبه وبغضه » وفي قبوله ورفضه ؛وفي اشمئزازهواعجابه. 
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أن كل آنسان ومجتمع مسكونث ومحتل باعداد هائلة من آصنافالغراة 
والطفاة. ومن اصئاف آلاغبياء والادعياء وا مر ضى 5 


عليه ». ويناقضه ويقاتله وبضلله وبعاديه وبحاول أن بفسد ذكاءه ورؤيته 


التاريخ » في كل العالم . 


ان هذا الماضي او التاريخ الذي يتجمع ويعيش بوحشية وعدوانية في 
كل انسان وفي كل مجتمع ؛ ليقتات بكل حياته وموأهبه واحتمالاته 
واحتياجاته هو تجمعات هائلة متوحشة معادية همجية من الالهة والانبياء 
والمعلمين » ومن القادة والزعماء والحكماء والشعراء والوعاظ » وايضا من 
الاديان والمذاهب والمعابد وآلصلوات » ومن الايات والروايات وآلاناجيل 
المكتوبة بكل ما في عقول الالهة واخلاقها ومشاعرها من تجهم وغضب 
واستيداد وكبرياء وانانية ورجعية وبداوة ‏ وآيضا من الاباء والذكريات 
والتجارب والاشوآق المتراكمة الذاهبة بعيدا » بعيدا الى الاعماق . 


انه في كل ذآت وفي كل مجتمع تعيش عوآلم كثيرة فير مرئية من 
الاعداء والمناقضين والمغاير بن والمتخلفين 04 بتدخلون وتهاحمون 4 وبأمرون 
وينهون ويهددون وبخوفون ويصرخونويطالبون ويضللون وبكذبونويفسدون 
ويقرؤون انفسهم ويفراضونها ويلقون بها دون شهامة أو كرامة او حياء او 
ذكاء أو محبة . آنهم اسلوب من الغزو المتوحش ٠‏ 


ان كل انسان وكل مجتمع معتدى عليه ومحتل ومهاجم »© تعتدي عليه 
وتحتله وتهاجمه عوالم كثيرة غرسة غير مرئية وغير مهذبة وغير كريمة . 


ان كل انسان وكل مجتمع مربوط بهذه الحشود والمواكب والعوالم 
غير المنظورة من الالهة وآلانبياء والمعلمين » ومن القادة وآلزعماء والحكماء 
والشعراء والوعاظ © وايضا من الادبان والمذاهب والمعايد والصلوات »© ومن 
الانات والروايات ومن الاناحيل كذلك . وكذلك من الإباء ومن الذكربات 
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والاشواق والقراءات التاريخية . مااقوى الاشواق وآلذكريات والقراءات 5 
وان هذه الحشود والمواكب والعوالم مربوطة يكل انسان وبكل مجتمع ٠.‏ 


انها محمولة عليه » ملقاة فوقه » فوق ذكائه وافكاره وحريته ورؤيته 
وأتجاهاته ومواهيه . 


ان اي انسان او أي مجتمع لا يستطيع ان بخطو أبة خطوة الا وهو 
بجر وراءه ويحمل فوقه اضخم حمولة من العوآلم الضخمة غير المرئية » من 
الاوثان الشرسة المعادية البليدة الوقحة ألبذيئة المناقضة المتخلفة الناهية 
الآمرة المهددة المستبدة . انظر . أن كل اربابك وانبيالك وآبائلك واديانك 
وتقاليدك محمولون ومحمولة فوق قدميك ويديك وعقلك حينما تخطو او 
تضرب أو تفكر بل وفوف عينيك حين ترى . آنها اثقال كنيبة موضوعة فوق 
قوئى حياة آي أنسان » كلما اراد ان بتحرك » وكلما تحرك » وكلما طلب منه 
أو فرض عليه ان يتحرك » وايئما تحرك؛ بل وكلما عجز عن آلحركة او رفض 
الحركة او منع من الحركة . انها الاثقال آلتي يحملها كل انسان وكل مجتمع 
في كل عصر . 


انه لا نوجد كائن يحمل اثقاله او يحمل آثقالا بالوحشية والمذاب 
آللذين يحمل بهما الانسان او المجتمع اثقاله حينما بتحرك في طريقه أو 
حينما يعجز او يكف عن الحركة » حاملا فوقه كل ما في تاربخه أو ماضيه 
من الالهة والانبياء والمعلمين وألاباء » ومن ألايات والروابات والاناحيل 
والمذاهب والتعاليم والتقاليد » ومن الذكربات والتجارب والاشواق » ومن 
العاهات والتشوهات والهزائم » ومن الآلام والاحزان والمشاكل والمخاطر » 
ومن الحب والبفض وآلخوف والتبعات ٠‏ آه . ما أثقلها واوقحها من اثقال. 


هل بعلم الحاملون لهذه الإثقال أنهم بحملونها 0 هل يشعرون بفداحة 
او وقاحة معاناتهم ؟ 


هل توجد اثقال آو احمال مثل هذه الاثقال والاحمال ؟ هل يوجد او 
وجد حمال مثل هذا الحمال ؟ ما أصعب أن تكون أثقالك من حثث الالمة 
والانبياء والمعلمين »؛ ومن حثثك الشهداء والقديسين» ومن المعابد والمحاريب» 
ومن الايات والاناجيل . ' 


الى 


هل تعرف آيها القارىء ماذا تحمل ؟ هل ترى أو تتصور كل ما فوق 
ذآنك.وحياتك من اثقال واحمال ؟ هل تراها ؟ هل تحسها ؟ هل تتألم بها؛ 
هل تدري كم انت. مظلوم مقهور مثقل محمول عليك؟هل انت راض بأحمالك 
واثقالك او راض عنها ؟ ْ 


ايها الانسان . هل تدري كم انك حافل #وماذا يساوي ما انك خامل)» 
وكيف التزمت بحمل ما آنت حامل ؟ 


ان جميع هذه وجميع هؤلاء قد اصبحت واصبيحوآا للانسان وللمجتمع 
وعليهما قيودأ تريد ان تمئعهما الحركة » وأحمالا تريد ان ترهق وتسحق 
قدرتهما على الحركة » ودعاة وخطباء ينهونهما عن الحركة » وبخو فونهما بها 
ومنها » وهزالا يريد ان يعجزهما أو بضعفهما عن الحركة أو عن رغبتهما في 
الحركة » وذنوبا تريد ان تنفسد وتذل ضمميريهما » وبلادات تريد أن تمدص 
ذكاءهما » وغبارا وظلاما بريدان آن يضللا رؤيتهما » وشراسة تريد اننشوه 
نياتهما وأخلاقهما وجمالهما . 

اذن كيف يستطيع اي الانسان او المجتمع ان يرى او يفهم او يخطو 
او يغير أو سدع ويخلق بل أو بحيا وهو يعاني كل هذا ؟ كيف استطاع أو 


متم ؟ 


كيف استطاع او يستطيع ان يرى شيئًا وكل هذا يعيش داخلعينيه» 
أو ان 1 5 وكل هنآ نعيشس داخل أحاسيسه 4 أو أن شتاق الى 
شيء وكل هذا سسلتبدك بأشواقه ؟ 

كل هذه الحشود والمواكب والعواام غير المرئية تعيش فوق الانسان 
وداخل ذاته وحياته » تهدده وتخيفه وتنهاه وتأمره وتطالبه وتناقضه وتقيده 
وتشتمه وتشوهه وتضلله وتضعفه وترهقه وتكذبه وتسرقه وتستبد به 
وتحاكمه ٠‏ 


اذن كم هم الطفاة آلذين يحتلون ذات الانسان » ينهونه ويأمرونه 
ويرهبونه وبحكمونه وبحاكمونه بل ويشتمونه وبحقرونه ؟ 


اقوعنق الممطاء اونا ان أكون ان قل شيك عبرا رذعي اكيت 
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يستطيع ان يبتسم أو يحاول او يريد أو يشتهي او يحب أو يقاوم وهو 
يبحمل في دآخله او فوقه وآحدا من هؤٌ لاء الطفاة » من هؤلاء الالهة والانبياء 
والمعلمين»او واحدا من هذه الاديان أو التهديدات او المخاوفاو التصورات؟ 
كيف وهو يحمل عوالم من هؤلاء الالهة والانبياء والمعلمين » ومن هذهالاديان 
والتهديدات والتصورات والمخاوف وليس واحدا فقط ؟ 


هل في ألقضية غلطة ام اكذوبة هائلة » هائلة » ام فيها معجزة كبيرة» 
كبيرة ؟ ام في الغضية كل ذلك وأكبر من كل ذلك ؟ نعم » كيف استطاع 
آلانسان تحمل وحمل كل ذلك ؟ كيف لم يسقط الانسان تحت اثقاله هذه؟ 
كيف استطاع ألوقوف او الحركة او الحياة ؟ 


لقد كان اقل ما يمكن توقعه ان من يحملون فوق ذواتهم وحياتهم 
وداخل ذوآتهم وحياتهم كل هذه الحشود وألمواكب والعوالم غير المرئية أن 
يسقطوا ويموتوا اعياء ورهبة واشمئزازا وحياء وغضبا وضلالا ورفضا 
للعار والهوان والتلوث وآلهزيمة . ولكنهم لم يموتوا ولم يسقطوا . لقد كان 
السقوط والموت حينئذ أساوبا كريما وعظيما من اساليب آلحياة والقوة . 
كنف مائو مقطو ا حت عسو واندن امرك اند ةيل 


كيف حدث ذلك ؟ هل في القضية معجزة اكبر من كل معجزة ام فيها 
بلادة هي اكبر من كل البلادات المعروفة ؟ ولكن كيف بكون الشيء أمامعجزة 
او بلادة ؟ كيف امكن هذا الافتراض؟ نعم » وهل في مهجزات البشر أعظماو 


هل الانسان عظيم حدا او نافه جدا حين استطاع ان يبحمل كل هذه 
الحشود والمواكب والعوالم غير المرئية وغير الصديقة وفير المهذبة وغغمير 
مشاعر آلهزيمة والعار والاشمئزاز والتناقض وآلر فض ؟ 


كيف استطاع الانسان ان بعيش أو أن بتلاءم مع نفسه ومع الاشياء ©» 
أو ان بحب وبتعامل تحت هذآ العدوان والمعاناة #ى تحت هله الحشود 
والمواكب والعوالم غير المنظورة من الالهة والانبياء والاديان الكاملة الشاملة 
المتوحشة المقاتلة بكل الاسلحة والاساليب والمستويات » أكل ما في حياة 
الانسان من اشواق واحتياجات وجوع ومواهب ومن تجاوز ورفض وتحليق 


نلف 


وقدرة ورؤية ؟ 


انه لشيء فوق كل آلتوقعات والتفاسير آلتي يمكن فهمها آن تحمل في 
ذاتك الها او نبيا او دينا من هؤلاء الالهة والانبياء والاديان ثم تستطيع ان 
تحدق فى اسراب الحشرات وهي تتلاقح داخل عيون أطفالك » أو تحدق في 
وجوه آلنجوم الصغيرة آلهاربة من الرؤية وانت تتثاءب آو تغني أو تصلي او 
تبتسم من داخلك لمجد آبائك وانبيالك في التاريخ . انه لشيء فوق كل 
التوقعات والتفاسير ان تغضب لشيء أو من شيء » أو ان تحب او تبغفض 
ثسيئًا آو آن ترى شيئًا أو ان تعجب بشيء وانت تحمل في ذاتك آحد هؤلاء 
الالهة او الانبياء او الاديان . 


د باد 


انه كما بختلف الناس في قدرتهم على مقاومة الاعداء المحاربين » وعلى 
مقاومة الطبيعة آلمناقضة أو غير الملائمة » وعلى مقاومة الحشرات المؤذية » 
وفي آرادتهم لهذه المقاومة » كذلك يختلفون في قدرتهم وفي ارادتهم لمقاومة 
التاريخ أو الماضي او الوراء » ولكقاومة ما فيه من آلهة وآثبياء وزعماء 
ومعلمين وآباء » ومن تعاليم وآدبان ومذاهب » ومن أشواق وذكريات » ومن 
علاقات وقرآءات روحية . حتى قراءاتنا الروحية القادمة آلينا من التاربخ 
تتحول الى نقيض والى مقاومة لنا . انها تتحول آلىمناقضة وضارةومعادية 
كالحشرة وكالطبيعة . 


أن هؤلاء الالهة والانبياء والزعماء والخلفاء والاباء والمعلمين والشهداءء» 
وهذه التعاليم والادبان والمذآهب والاشواق والذكربات والعلاقاتواأقراءات 
الروحية القادمة الينا من التاريخ أو من الماضي آو من الوراء . 


ب نعم » أن هؤلاء وهذه قد اصبحوا وأصبحت مناقضين ومقاتلين 
ومقاومين وضارين مؤذين لنا كالطبيعة آللناقضة » وكالحشرآت المؤذية 
والضارة » وكالاعداء المحاريين . آن مناقضة آلهتنا وانبيائنا وآبائنا لنا 


أن الضرورة والمنطق اللذين يفرضان علينا مقاومة الطبيعة والحشرات 
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والأعقاء رغركنان علينا ايقنامقاونة القارك آو الماعني او الوواء نا سل 
الينا من آرياب وانبياء وخلفاء وشهداء وزعماء واباء)ومن أديانوتعاليم )ومن 
اشواق وذكربات وآلام وهموم ومحاريب وقراءات ‏ قد آ[صبحت واصبحوا 
غتر ملائمين لعا اق معادين لنا مكل الظبيعة والحشقراف والاقداء المجازيين: ., 
هل الطبيعة والحشراتتتحول فيتفاسيرها. الىمناقضةومعادية لنا اكثر مما 
تتحول الالهة والانياء في تفاسير هم الى معاد بن ومناقضين لنا ؟ 


أن البشر ليختلفون في انواع واخلاق الأعداء والطبيعة والحشرات 
التي بواجهون وبقاومون كما يختلفون في أنوآع واخلاق التاريخ » وفي 
انواع واخلاق ما فيه من آلهة وانياء وخلفاء وشهداء واباء » ومن ادبان 
وتعاليم ومذاهب »© ومن اشواق وذكربات وارتباطات روحية وئنفسية 
وتصورية وفكرية » وكذلك من هموم وآلام ومن عداوات ومخاوف وأحقاد» 
ومن هزآئم وانتصارات ») ومن عار ومجد وهوان وكبرياء . ولكن اليس 
التاريخ أو للماضي الذي له كل هذه الذنوب ؛ اليس له ما بمكن أن بصبح 
دفاعا 3 اعتذارا عنه ؟ اليس بهرئا كل خطواته وانتصاراته وتحاربهو معارفه 
بقدر ما بفرض عليئنا كل بلاداته وجهالاته واكاذبيه وذئوبه وهمومه والامه 
وعاهاته » وكل آلهته وانبيائه وطفغاته ومعلميه ومهرجيه ؟ اذن اليس له 
ما بمجده مهما.كان له ما بعيبه ؟ 


0 


: 


ودعوة ل واتهانا 00 تؤمئون 0 


وهل يعني ايماننا او تديئنا شيئًا غير الاقتناع بهذا لحن وغسير 
الدعوة آليه والهجاء أن ينكرونه ؟ 


ان ارواح الققدماء » جميع القدماء الذين: علمنا الرضنا عنهم والايمان 
والاعجاب بهم تسكن فيئا وار تنتقل الينا 62 أو براد لها ومنها آن تفعل ذلك في 


مواكب طوبلة تاربخية ضاجة تهتف وتبتسسم نيه 0 وحماس 
الآلهة و نجميع ونحدات آلطبيعة 00 : 
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فظاظة وشمولا من كل تناسخ قال به أو آمن به اي قوم . 1 


أن التناسخ الذى ندن به وندعو آليه هو أفظع واردا واء . 
مع ق نداب بش ودعو اليه هو عبئى من 
تناسخ دان به اي السان . 


اننا نريد ان تنتقل روح كل نبي او شهيد أو ولي أو خليفةبل او روح 
كل اله الىذات كلانسانمهماكانصمير! أو تافها او مشوها او رديئًا لتعيش 
فيه بكل اخلاقها ونظافتها وشموخها وئياتها ومستوياتها » وليعيشها هو 
بكل تلوثاته وتفاهاته وضعفه وهبوطه وبكل مستوياته العاجزة . اثنا نريد 
أن تعيش الروح آلواحدة » روح النبي الواحد آو الخليفة الواحد او الشهيد 
الواحد او الامام الواحد بلاو السلطان آلواحد بكل فضائلها وقوآاهاومعانيها 
في كل ذات » بكل ضعفها ورذائلها ونقائصها . اننا لا نقول بأن الروح 
[اواحدة تنتقل الى ذآت واحدة كما يقول امؤمنون بالتناسخ » بل نقول أن 
الروح الواحدة بجب ان تنتقل الى كل الذوات المتناقضة والمتفاوتة 
المستويات . 


اننائقولآ نكل حجم واكبر حجم بيجب أن يوضع فيكل مكانو في |اصغرمكان . 
وان كل قمة ونظافة يجب آن توضع في كل حضيض وفي كل قذارة . وان 
كل سيف وكل سلاح يجب أن بوضع في أي غمد وفي كل غمد » في كل بد 
وفي.آبة بد .. 


اننا لا تقول ان الروح العظيمة القوية النظيفة تحل أو يجب ان تحل 
فقط في 1إذات العظيمة آلقوبة آلنظيفة » أو في ذآت وآحدة فقط من هذا 


في النلوائسية وآردا ذات ؛ بل في كل ذاتامن هذا ال 


1 'ننا ثقول ان اعظم وانبل عقل مد ل ار اق يركب في اضفر 
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لتحيا كل ذلك وتنتخلق به وتفهمه وتتقبله وتعبر عنهعلى آ لمستوى الذي تفمله 
روح ذلك آلنبي الذي هو أعظم واكبر الانبياء . اننا اذن نقول اردآأ شبيء 
واغبى شيع 2 


البسن اتخحقا واتشوينا اللروح العظيمة احلالها في ذات رديئة #اليست 
مطالبة آلذات الضعيفة بأن تحيا وتفهم ونتقبل وتتعلم وتدعيجميعمستوبات 
ونماذج آلروح العظيمة اسلوبا قاسيا وبذيئا من اساليب الهجاء للسروح 
العظيمةة؟ 


الى غةو انا عتحن الاتبماة :و الشهداء والكاناء: والتبلاطنن الاقيجاء 
العظماء ان نطالب» آلصغار والاغبياء والتافهين والعاجزربن والملوثين ان شفتدوآ 
بهم او أن يكونوا مثلهم في اخلاقهم او في تفكيرهم أو في نياتهم أو في 
نظافتهم أو في شموخهم وقوتهم وصبرهم ونضالهم وفي جميع معانيهم 
والتزاماتهم النفسية والعقلية والسلوكية ‏ أن بضعوهم معهم في بيوتهم؟ 


اليس هذآ لفح رارك لا كني لمؤلاء #«السن تحني ان ملدون 1 
أحتراما من بتعلمون ؟ 


الصغار ؟ السسئا نفتر ض ونعلم أن هؤلاء الكبار جدآ أنما جاءوا ويجيئون لكي 
بعيشوا بكل ارواحهم في ذوات واروآاح جميع الصغار ؛ جميع الناس 
العتقار يوا لكبار .قل سكن نقل اكير عقل إلى اصشر زاف 1.4و هل يفكق نقل 
اكبر روح واعظم روح الى اصغر واردا ذات » هل يوجد مثل هذا التناسخ؟ 


آنبياءنا وخلفاءنا وشهداعنا وعظماءنا .وقدسيئنا حيئما نحاول نقلهم الى كل 
هجائهم حيثما نظن اننا نبالغ جدا في تكريمهم وفي الابمان بهم ؟ 


ا في كل الصود وفي كل الواقف وفسي 
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ن التوطين لارواح انبيائنا وشهدآئنا وخلفائنا وصالحينا في ارواحنا 
قد 0 من آساليب المنافسة أو المراحمة أو المقاومة أو 00 
للارواح الجديدة آلتي تحوم حولنا وفوقنا والتي تخيفنا وتهزمئا وتهددنا 
وتتفوق علينا . 


قد ترفض الارواح اللدوية والهمجية ان تتخلى عن مكانها للارواح 
الحضارية . قد يرفض الاله ان بتنازل للانسان . أن الارواح تتنافس 
وتتزاحم »؛ وبقاوم وبطارد وير فض وبخاف بعضها بعضا كما بحدث في 
الاجسام و في آلوحدات المادية ٠.‏ ان الارواح تحسك تعضها بعضا وسعغض 
بعضها بعضا ؛ ويغار بعضها من بعض » وبخجل بعضها من بعض ٠‏ 


تدنسا وهبوطا وتقاتلا وخوفا ومعاناة ؟ 


أن ارواح انبيائنا ومعلميئنا وقدسينا وارواح أنائنا التي تحتلنا قد . 
تخاف وتبغض اعسات ارواع آبئائنا واروآح عصرنا وارواحنا التي تربد آن 
تعيش كل حياتنا وان تطرد كل ما سواها » كما أنها قد تغار منها. وان 
أرواح عصرنا وارواحئا وآرواح ابنائنا التي تصوغها آلحياة الحاضرةو؟أحياة 
المقملة 2 والتي تواجه الظأروف الجديدة والظطاروف التي سوف تصبح هي 
الطروف ا قد ل 00 3 تلك الادداح الدوية التي تحتلناء» 


وتعاليمنا 0 حياتنا ٠.‏ 


انها لهذ قد تهرب متباعدة عنا » وقد يضعفها او يمرضها الخجل 
والاشمئثراز ٠.‏ 2 

ان هذا التناسخ الفكري والاخلاقي والنفسي واللغوي قد يكون له 
معئى ما او 'تفسير ما في جعلنا دائما مصابين بالعجر عن التغيير وعن التقبل 
وعن الانفتاح وعن الانطلاق في المسارات الحضارية والانسانية الجديدة » 
وفي جعلنا دائما بدوآ لا نستطيع ان نتحضر في تعبيراتنا اللغوية والفكرية 
والنفسية والاخلاقية وفي جميع تعبيراتنا ومواقفنا . 
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أن جميع معائيئنا واحتمالاننا مشحونة ومسكونة نتلكالكائنات المتجهمة 
التعضية الراقضة كل: المنافنسين والانداد. > 


أن جميع الانهار الجديدة أن تجد لها مجرى في حياتنا ليسمسدودآ 


ان جميع طاقاننا الذاتية مغلقة امام احتمالاتها وامام نفسها 2 وعن 


تعم 4 أنه براد منها ولها ان تكون ذلك مهما عغصت أو عحرت أن 
تكونه . 
مهما تعلمت الطاعة وأرادتنها 5 
جد بر 
كن الرقناء لدانها الانساة .با حايلة امسن الأووات 46> باجامانة 
كل الماضي والحاضر © وحاملا ايضا في قدرك وفي نياتك وامانيك 
وطموحك © وفي خطواتك » كل المستقبل . 


.. بأ حاملا كل هؤلاء الآلهة والانبياء والمعلمين والشهداء والقدبسين» 
وايضا كل هذه الاديان والتعاليم والمذاهب والمعتقدات » وايضا كل هذه 
المحاربب والمثابر والصلوات وكل هذه الآبات والروابات والاناجيل » 
وايضا كل هذه الاشواق والذكربات الروحية » وايضا كل هذه آلهموم 
والآلام والورطات والعاهات والهرائم التاريخية . با حاملا كل ما كان وكل 
ما هو كائن وكل ما سسموف بكون » وكل مالا يمكن ان يكون . 

لك كل آالرقاء انها الانسان 5 با من لا بحمل كائن مثل أاثقالك 


ولا شيئًا من آوزآرك . يا من لا يؤمن اي كائن مثل ابمانك بمثل اوثانك . 


با من لا يعيش اي كائن مثل دموعه ولا مثل ذنوبه ولا مثل ورطاته 
اخوزاقه او 'حيها من اعيوا نش قسن اكير اقلق انها الأنميان 0ن عن) 
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أشواقك ؟ 


... با من يريد ويتمنى ويحاول أن بعيشش كل الموت والموتى » بينما 
بواجه ظروفا تفرض عليه ان يعيش » بالارادة والتمني والمحاولة والالزام 
الشيء ونقيضه ويفعل الشيء ونقيضه ويؤمن بالشيء ونقيضه . يا من لا 
شبيه له في تصادم آرآداته وموآجهاته وتحدقاته . 


بأ من بريد ان بعيش كل وحشية الآلهة وبداوتها » وكل أنسانية 
الانسان وحضارته . يا من يريد أن يكون كل العقل وكل الجنون » كل 
الحق وكل الباطل » كل الخطأ وكل الصواب . يا من بريد ان يكون كل . 
آلرؤية وكل العمى » كل شيء ونقيضه ٠‏ 

.. با من تربك آن نضع آرواح جميع أريابه وانبيائه وخلفائه 
وشهداثه واتقيائه في ذات اصغر واضعف آحاده . با من يريد أن بضع 
كل سمواته في كل حضيضه . 

نعم » لك كل الرثاء يا ايها الانسان . با من لا مثيل له في ذكائه 
ولا اضا في غبائه » في احزانه ولا ايمضا في مسراته » في انتصاراته 
ولا آبضا في هزآئمه » في ثبله ولا ايضا في نذالته » في ايمانه 
ولا انضا في كفرانه » في طاعته ولا ايضا في عصيانه » في طهارته ولا 
ابضا في قذارته .. 

. .نا من لا مثيل له فيعظمتهولا آيضا فيتفاهته؛في كبر يائهولا أيضافي 
هوائه . نا من لا مثيل لجحيمه ولا مثيل لنيرانه . با من لا مثيل لاوهامه 
وآكاذبه » ولا مثيل لحقائقه ورؤاه . 

ش عد يد 

أجل » ان الانسان بلا نموذج في طاعته وفي تجمع الآلهسة والانبياء 
والمعلمين والطغاة. والمهرحين والأدعياء والاغبياء والخمثاء 2 وفي تجمع 
الاكاذيب والبلادات والروابات والاأشباح والارواح والحاريب واكلتابر 
والمقابر والاشياء والطبيعة والتاريخ والماضي » وفي تجمع كل ما كان وما 
سوف كون وما لن بكون »© في ذآنه 7 
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فيه ما بتجمع فيها دون ان تضيق او تزدحم أو تمتلىء . 


اجل »؛ ان الانسان بلا نموذج في تجمع كل شيء في ذاته .. في عقله 
وفي ضممه و في احاسيسه وحواسه © وفي اخلاقه ولغاته » وفي حبه 
«اشواقه ©» وفى, محاربه ومتابره وصلوآته ؛ وفى آأبمانه » وفي كتبسه 
وتعاليمه . 


الكافر »© » 


لهذا فانه هو وحده الصائع للحضارات في هذا العالم آيضا .. 


أن كل الفرق بين الانسان ودين اي كائن أو شميء في هذ١‏ العالم 
أو في هذآأ آلكون أن الانسان هو وحده الذي بريد ان بعصي © وبفكر في 
ان بعصي »© ويستطيع أن بعصي ؛ وانه هو وحده الذي بعصي »© اي الذي 


انه بعصي كل شيء بكل شيء ٠‏ بفكر ه ومنطقه ©» وبارادته وشهوته © 
وبأخلاقه » وبكينونته » بل وبمذاهبه وأديانه وتقواه » وبآيمانه ايضا . 


آنه بحول العصيان ألى آدمان © بل بحول الكفر الى أيمان ٠‏ أنه لا 
تكفر عصيانا فقط بل وركفر أنمانا ٠.‏ 


ولكن المعصي أن بكون آلا شيئا واحدا . ان الممصي هو دائما 
الطبيعة . نعم » ان المعصيين كثيرون جدا ومتنوعون جدا في صيفغهم 
وجنسياتهم وذواتهم ... ولكنهم جميعا ليسو١‏ سوى الطبيعة في عديد 
أشكالها وثيابها ووحداتها ولغاتها ٠‏ آنها اي الطبيعة تتنكر في صور وصيغْ 
آلهة وانبياء وزعماء ومذاهب. وادبان واخلاق واشياء اخرى 3 


انها هي كل من يطاع ابضا كما آنها هي كل من بعصى . أن اي اله 
أو نبي آو زعيم آو دنن أو مذهب أو تعليم نطيعه أو تنعصيه لن كون 


1 


آي 5 3 هه وم 0 / 
يف 


(( فواة ان شعبي لا يصنع الزنادقة ولا المتمردين ولا الغاضبين ولا 
الرافضين ولا المحتجين ولا الخوارج لانه اي شعبي لا يصنع العصاة .. انه 
قد يغضب غضبا ذاتيا تحت الاسباب الذاتية الصغيرة التي تغضب لها 
الكائنات الصغيرة جدا . ولكنه اي شسعبي لا يغضب غضبا عقليا أو اخلاتيا 
او حضاريا اي لا يغضب غضبا انسانيا 6.66 


د اواه يا شعبي متى تصعد الى ان تكون مصابا أصابات خطيرة 
بهذا الذوع من الغضب ؟؟ .. ان شخصيات شعبي لا تصاب بالتصادم او 
بالانشقاق الذاتي او الداخلي . ان شسيئا فيه لا يعارض او يناقض أو يرفض 
او ينكر شسيئًا فيه . ان ثسيئًا ما من افكاره أو اقتناعاته او اخلاقه او مواقفه 
لا يخاصم او يقاوم أي ثسيء من ذلك فيه بل ولا يحتج عايه 5 


انه بلا مقاومة او خصومة لا بين اية ذات ونفسها ولا بين أية ذات 
وذات اخرى . أنه متوحد في مستوى كبرياء الانسسان فيه مهما كان منشقا 
في احتياجات وفي معاني البراغيث فيه .. » 

عد عبد 

نعم » اني هنا اريد ان اتحدث عن اسلوب واحد من اسسداليب شعبي 
في شجاعته ... ولكني لا بد ان اقاسي من الحرج ومن عتاب الضمسير 
ومن تأثهمه ومن شعوره بالذنب وبالعدوان على الاخرين » على الشعوب 
الاخرى حينما اروي لها اسسلوبا واحدا من اساليب شعبي في ممارساته 
لشجاعاته ولواقفه الشجاعة التي لا بد ان تتحول الى تصغفير واذلال 
وهزيمة لجميع شجاعات الشعوب الاخرى .. 


... أنهذه الش.عوب الاخرى حينما أحدثها عنشجاعة شعبي سسيقتلها أو 
يذلها الخوف من تسعبي »© وسستمزقها الغيرة والحسد منه وله وسترهقها 
جدا محاولة المنافيسة او الخوف من المنافسة .. وستعذيها حينئذ مشاعهر 
الضالة والمهانة محاسبة شجاعتها وكبرياءها بشجاعة شعبي وكبريائه . 


. . لقد ترددت وتعذبت هنا كثيرا » كثيرا بين أملاء رغبتي وتأثم ضميري ٠ ٠‏ 
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هل أكون قاسسيا الى أقصى مستويات الوحشسية بان اتحدث أمام الشعوب 
الاخرى عن شسجاعة شعبي فأصيب كبرياءها وشجاعتها وأعجابها بنئفسها 
واعتزازها بكل ما في تاريخها من أبطال وبطولات وامجاد » بكل معاني الاذلال 
والتعحية والقيرن»» ام احدان إن اكوى خدارا: وخاتنا وجبانا ايسان فيك 
ضميري وعواطفي فأذهب اتعمد اخفاء شجاعة شعبي رفقا ورحمة بالشعوب 
التي لن تستطيع آن طاول او فجاري شعبي في ذلك او ان تحاول مطاولقه 
أو مجارآته كما لن تستطيع آن تغفر لنفسها هوانها وجبنهاوعجزهاوخو فها» 
محاكمة ومحاسبة نفسها بما تسمعمعن شعبي؟اني أخافان تحاكم وتحاسب 
نفسلها يما سوف أروي لها عن شسجاعة شعبي ناكا أكون 4 أو مساذا 
أختار ؟ هل أكون هذا أم هذا ؟ هل أكون غدارا وخائنا ومقصرا أم أكون وحشا 
عدوانيا ؟ هل أكون انسسانا أي انسانيا أم أكون حقيقة أي واقعا بكل وحشية 
الواقع والحقيقة ؟.. هل أستجيب للواجب والضمير أم استجيب للرحمة 
والرقق وللضعب الاشبائي: ؟ ما اقمين الخيار اخيانا بل" ما أعنماه اتا ,أن 
أقسى ما في الخيار الشعور بقسوته .. 


اجل » ان شعبي شسجاع جدا .. شجاع افرادا وشسجاع مجتمعا . 
اليلق آحرة الع لحك الاتعمن تلوت والح يق لالع كب اسن 


تلفق ”امش اسالبيه السبحافة .»ال اهانت واتكين أن ازوى لك الآ ااقن 
واضمن أسسالييه هذه ٠‏ ومع وه وشا يل وخر جدا كيليب 


والغرارة © ©» 
اطرضك طراطدا رمن مزاع فسسعبي) قعصي ابل الف م 


نعم » أنت الان مواطن في شعبي او مفترض كذلك . 
4 اذن 4 احذر جدا أن تكون صادقا أو مفكرأ أو متسائلا أو ذكيا 
او نظيفا بل او تقيا او متدينا بضميرك أو باقتناعك او من د'خلك او. بعقلك 
أو ان تكون محدقا اي تحديق في اي ثسيء او الى آي افق ؛ أو ان تكون 


يفف 


وحركاة السلطان » بل او آن تكون في يدك مسبحة فير مسبحة السلطان 
او نسخة من الكتاب المقدس مطبوعة طبعة غير الطبعة التي في يد السلطان 
او ان يكون مفسرها غير المفسر للنسخة التي في يد السلطان او أن تكون 
مطبوعة في غير مطبعة السلطان » او ان يكون اي معنى من معانيك لي ساحد 
معاني السلطان .. نعم 4 اني احذرك ان تكون مؤمنا أو متدنيا بصدق ووفاء 
والتزام . انه لا شيء يخشى ويعاقب في بلاد الايمان والتدين مثل الايمان 
والتدين حيئما يكونان صادقين منفذين او لو كانا كذلك وهل يمكن أن بكونا 
كذلك ؟... نعم .. نعم .. واحذر ان تكون نسخة انسانيةمخالفة او مغايرة 
لاية صيغة أو لاي تفسير من صيغ أو من تفاسير جئث اسلافك وآبائك 
وسلاطينك وخلفائك وانبيائلك وكهانك الذين ترويهم لك رواياتك القديمة »؛ 
القديمة جدا » راوية وآرثة لها من قبورك القديمة » القديمة » وعصن قبورك 
القديمة » القديمة...آن كل حياتك يجب ان تكون ابدا رواية عن القبور. . 
ان كل محدك ان تكون رواية قديمة عن أقدم ألقبور .. أن كن أمحادك امحاد 
تسكن القبور وتصنعها القبور .. نعم » انه ليجب عليك دائما ان تظل قبرا 
قديما » قديما مهما بدوت في صورة انسان » أو مهما حسبت انسانا ..٠.‏ 
اجل » وهل اكثر آلناس الا قبور مهما جاءوا في صور وملابس البشر ؟ 


اجل » ثم احذر جدا أن تكون رافضا أو محتجا او ناقدا او غاضيا 
غضبا عقليا او اخلاقيا او مذهبيا او فكريا او أنسانيا » او ان تكون تسجاعا. . 
أجل » ان هذه هي الزندقة الكبرى . ان اكبر الزندقات أن تكون شسجاعا .. ان 
آكبر الزندقات في حسابات شعبي الشجاع جدا » ان تكون شجاعا في أي 
معئى من معانيك ةوه ٠‏ 

نعم » حذار ان تكون شسجاعا حتى ولا في عينيك او في نظراتك » حتى 
حتى ولا في آية لغة من لغات اعصابك او عضلاتك او آهاتك او أناتك . 
حتى أناتك و1هاتك وضراعاتك » حذار أن يكون فيها أي تعبير من تعبيرات 
أو التفسير ل الا 


نعم » انت مواطن من مواطني شعبي الشجاع جدا .. انت الانمواطن 
كذلك ؟ اذن أحذر 5 أاحذر حدا أن تكون شميثًا من ذلك .. ان كون فيك 


يفف 


بل 2 جدا ان كو متهما بها ا 0 00 رمات 
انك متهم يها أو انك قد تتهم بها ٠.٠6‏ 


خيانة ؛ بل ان مجرد اتهامك بذلك يصبح نبوة » يصبح له قوة النبوة » يصبح 
اذلفضك فيه يساوي بل يعني الشك ف النبوة وفي صدق النبي 5 1 


اجل » انت مواطن من مواطني شسعبي الشجاع جدا او مفترض انك 
كذلك ... اذن فالمطلوب منك ان تتحدث دائما في مجالسك الخاصة والعامة؛ 
ف جميع مجالسك 4 ان تنحدث عن الجنس دكل معانيه ومهأويه 4 وان تعتاب 
والحقاراآات والاوحال والنذالات مع احتقارك وأتهامك وسبك لكل شيع حيد 
ولكل انسان متفوق ولكل حضارة وكل تقدم وكل علم وكل نلافة وعبترية 
وموهبة بل وتقوى وتدين .٠.2‏ لان التحدث ف ذلك قد يحمد.ك ويصرفك 
عن التحدث في الشؤون والقضايا الانسانية الكبرى .. في التفكير أو في 
الفنون ان الاخلاق 0 وهذا قد يجعلك تتكلم. 0 0 
لغة السلطان أو بغير تفاسيره أو بغير عقله وفهمه أو لير لفة أو تفاسسير 
آو عقول او افهام الجنث القديمة » القديمة .. الساكنة في المقابر 
القدبمة القدنمة ٠.‏ جلث الاتبياء والآباء القدماء القدماء كثييا كيرا . 
الذين اتفق معهم السلطان القائم ددئنا بل وكل سلطان فد كان أو سسوف 
يكون على ان يكوئوا مستشاريه وآعوانه وجنوده وأتبياءه الطيبين 500 الطيبين 
جدا » ودائما » دائها بلا أي خلاف على اي نص أو على اي تفسير او على 
المتلوة في جميع المحاريب » في جميع العصور والمجتمعات »؛ من فوق 
جميع نابر : 

هل وجد اتفاق ملتزم في جميع العصور مثل الاتفاق الموقع الملتزم 
دائما بين اهواء السلاطين وتعاليم الانبياء ؟ ما اجمل واتقى الصدآقة الدائمة 
بين كل سلطان قائم ونبي قد مات .. بين كل سلطان مهما كان عصره 
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ودين كل كتاب مقدس تتلوه وتحفظه المحاريب » .. هل وهب أو يهب 
السلاطين الخارجون على تعاليم الانبياء صداقتهم وولاءهم مثلما وهبوهما أو 
يهبونهما للانبياء ؟ وهل قاتل وظلم وعادى ياسيم الانبياء مثل الخارجين عليهم 
بئياتهم وسلوكهم ؟.. هل خرج على تعاليم آلانبياء مثل من يحكمون ويخطبون 
ويعادون ويبطشون باسسم الانبياء ؟ 0 

نعم » انت احد مواطني شعبي الشجاع جدا .. انت الان كذلك او 
مفترض كذلك .. اذن عليك الا تقارف اية خطيئة او زندقة من هذه الخطايا 


.. لابد حينئذ ان بخافك كل الخوف وان يرفضك كل ألر فض بكل 
ايمانه وتقواه » وبكل ولائه لسلاطينه وكهانه وقبوره وتاريخه . بل يكلولانه 
لهزائمه أمام كل اعدائه . انه لا بد ان يخافك وان بر فضك افرادآ ومجتمعا 
لانه لا نموذج أشجاعته. . آنه حينئذ لا بد ان يهاب لقاءك ورؤيتك او اتهامه 
بذلك باسلوب لا بد ان تخجل منه الحشرآت . انه حينئذ سيتمزق خوفامن 
ان تتلقاه أو يلقاك .. من ان تراه او برآك » من أن تزوره او برورك » من ان 
تنطق باسمه أو ينطق باسمك ولو غلطا او تشابها بالاسماء .. من أن تمرا 
في طريق وآحد او ان تجتمعا في مكان واحد واو لم بر احدكما الاخر او 
يكلمه أو بعلم به او يصافحه أو يبتسم له بل أو يعبيس له ... من ان يذكر 
أسمك آمامه » من ان بسأل عتك. .هل مات .. هلمات: ششمنقا أو تعذيبا او 
باطلاق الرصاص عليه» أو خنقا أو ضربا. . . بالمحاكمة أم بالاغتيال. . ٠.‏ هلدفن 
أم احرق ؛ هل دفن في الصحراء أم في المدينة » في بلده أم في بلاد آخرى .. 
في مقابر اهل ديئه ام في مقابر اصحاب الاديان الاخرى .. أن رؤيتك حينكذ 
أو لقاءعك أو معرفتك او ذكر اسمك او الحديث عنك باى أسلوب حتى ولو 
بالسب والاتهام لك والبراءة منك ستصرح مشكلة بل عقدة بل تعذييا بل 
موتا واذلالا وارهابا لكل شعيك افراد! ومجتمعا .. بل أن اتهامهم بذلك © 
افرادا او مجتمعا 6 آو احتمال اتهامهم او الذوف من هذا الاتهام او التهديد 
بهذا الاتهام سيصبح احدى مشاكلهم ومخاوفهم واحزانهم وذنوبهم ومقاتلهم. . 
ان احتمال اتهامهم افرادا او مجتمعا بذلك سوف يتحول الى سلاح رهيب» 
رهيب يهددهم ويخيفهم ويذلهم به اي انسان ©» بل أضعف واجين انسسان ‏ .. 
انهم حينئذ محتاجون جميعا حتى الكبار منهم جدا الى أن يركعوا لهذا المهدد 
المخيف المأل لهم بهذا السلاح » ضارعين متوسلين اليه أن يكون بهم رفيقا 
رحيماءواعدين له بكل آلثمن وبأغلى الثمن وبكل الهوان والطاعة والاستسلام 


156 


لضغوطه واملاءاته وشروطه وتحت أتقدامه لثئلا يروي عذهم أنهم يعرفونك أو 
يعر فون اسمك او يعر فون قراءة اسمك لو وجدوه مكتوبا باقلامهم .. ان 
محاولة البراءة حينئذ من هذا الاتهام أو من هذه الزندقة ستصبح حيتئيدذ 
احذ الفنون. السة او احدى القضيانا اكير الاليمنة اللثيهة . ٠‏ ولفطدل 
محاولتهم البراءة من هذا الاتهام هو فنهم المثير أو قضيتهم المتفردة التي 
تصئع فيهم وهم الحمانن والارتجاف اي حماس وارتجاف الكو ف والتوبة 
والاعتذار والاستففار .. انهم خامدون » خامدون ألا حينما يخافون او 
يتوبون آو يستغفرون او ينافقون » او حينما يدكرون انهم يعر فونك اي ان 
كنت متهما بالصدق او بالذكاء او بالنظافة أو بالتفكير أو بالتحديق في 
الاشياء والاشدراط عليها .. حتى كتابة اسيك خيشل حتى ولوافي حساب 
الموتى ؛ أنها مغامرة كيرى ... هل بمكن أن تصدق ان احدا منهم قد يملك 
من جنون الشجاعة ما يجعله بجرؤ على ان يكتب أسمك بقلمهاو على اوراقه 
التي يكتب عليها كل انواع واسماء وختسسيات واوصاف واخلاق الحشرات 
وأماكئها وقبائلها وعاداتها وتقاليدها وشهوآتها وكل ذنوبها وصغائرها 
واهتماماتها بل وهمومها وغرامياتها .. ما اشجع شعبي على التحليق 
والتحدابق ف حضيكن الحمرات :. 
مد "أن ا قدحاعة تيقي :2 لفو لك كل الققر ان “ل انك" التععطة عطة 
الشسمسس دالاكراه أو بالخداع دون ان تجد لك اي غفران أو احتميال غفرأن 
لو انك عرفت أو صادقت انسانا قد بقي ف جبيته بقية لم تأكلها الحشرات 
الى كل عملي ان تاكل كن «الجياة من كل الوبجوة .. 
نعم 4 ان شعبي لشسجاع جدآ 6ه “أن مق اساليب شجاعته أن يبكي 
وأن يركع ويموت »© خوفا من أن تلقاه او يلقاك أو ان تعرفه او يعرفك 
أو ان يعرف قراءة اسنمك او كتابتة أو التطق ابه أو ان يعترف: أو يتتشنع 
بانك موجود .. أي ان كنت متهما او لو كثت متهما بأي مستوى من الصدق 
او الفكر او الذكاء او الشجاعة او المساعلة او الرؤية او التحديق او الاشتراط 
الأخلاتي اى العقلي او الانسناني بل أو:من: التدين الصنادق والاينان الذكن» .: 
او ان كنت عاجزا عن ان تتحول الى مقبرة كثيبة يتجمع فدها كل ما في التاريخ 
الكثيب من اوثان وغباوات ومهانات واكاذيب ومن تحطيم واذلال لكل ما في 
الانسان من احتمالات الطموح والشموخ والكبرياء الفكرية والاخلاتقية 
والحضارية .. اواه .. كم يعادون الكبرياء الفكرية والاخلاقية والانسائية. . 
كم يقاومون وبرهبون ويدمرون كبرياء الضمير وآلرفض والاحتجاج فكيفف 
العصيان؟..او ان كنتلا تملك جبهة جيدة واسعة تستطيع أن تكونممرا او 


للف 


مكانا جيدا»لتمر عليها أو تقيم فيها جميع احذيةآلسلطان الموجود والسلاطين 
الذين كانوآ موحودين والسلاطين الذين لا بد أن بجيثوآ ليصيحوا موجودين 
وتصبح لهم احذية تحتاج الىجباه جيدة واسعة لتقيم فيها وتمر فوقها .. لكن 
هل يقبلون ان تكون لك او ان تبقى لك جبهة حتى ولو لتكون مكانا وممرا لكل 
الاحذية ؟ هل يقبلون اي وجه كان فيه يوما ما جبهة ؟ هل يتركون الوجوه 
تنبت الجباه او تعيثى فيها الجباه ؟ 

... ان وجوه شعبي مناخ لا تنبت فيه الجباه ولا العيون ولا الكبرياء 
ولا الغفضب . ان وجوه شعبي صحراء أبدية لا ينبت فيها الانسان ٠.‏ 
ان وجوهه ليست وجوهسا . نعم » ان شعبي لشجاع جدا 
وان من اعلى اساليب شجاعته جراته التي حدود ولا مثيل لها على ان 
يحطم ويميت في نفسه وف حياته وفي طموحه وامانيه وفي اشسواقه ونياته 
كل احتمالات أن يكون صادقا او شجاعا او حرا او مفكرا او ناقدااو 
مبصرا او رافضا او غاضبا أو ابيا او ذكيا اوصاحبضمير بل أويكونمتدينا 
او تقيا او مؤمنا باقتناع او برؤية او بمنطق او باخلاص أو باحترام لما يؤومن 
به آو من بدؤمن به . أن شعبي امن جدا لا بحارب او بخاف شيمًا مثلما 
بحارب ويخاف الايمان الشجاع . انه لا بعادي الزندقة التي يزعم آنه 
لا يعادي سدواها مثلما يعادي الايمان الشجاع .. 


... أذن أين توجد شجاعة مثل شجاعة شعبي ؟ وهل ييمكن ان 
توجد ؟ .. ان تسعبي الجاع جدا أيحطم ويميت في نفسه وفي حياته 
وفي طموحه واثسواقه وامانيه ونياته وتعبيراته كل هذ الاحتمالات بجرأة 
وبسالة لا حدود ولا نموذج لهما لانه يطيع وبخضع باسلوب وتقوى لا مثيل 
ولا نموذج لهما ؛ رهبة وضآلة وتقليدا لجبروت سلاطينه ولجبروت كهائ>» 
وتاريخه وقبوره ولجبروت تقاليده ونصوصه وآياته واشعاره ولقوة اخلاقه 
وخصائصه العقلية والنفسية والتاريخية والعرقية والنفسية والحضارية 
بل والدينية والانسانية .. أواه .. ما اشجع وأقدر ثعبي على ان يقتل كل 
معاني وتفاسسير الائنسان فيه .. اذن هل يوجد شسعب .جاع جدا مثل شعبي؟» 
تتواضع شجاعة شعبي لتتقبل ان تركع تحت اقدامها كل سجاعات العالم 
وكل ما في العالم من هامات وقامات ؟ اذن هل يوجد انسسان واحد لا يتمنى 
ان يكون مواطنا من موأطني شعبي ؟؟ هل جربت او ألا تجرب أن تكون هذا 
المواطن المحظوظ السعيد مثلي لكي تجرب هذا الذي جربت من شعبي ؟.. 
لكي تجرب هذه الشجاعة التي جربتها في شعبي ٠.٠6‏ جربتها في شعبمي 


يفف 


9 ومجتمعا 1 ونا الان اجربها في اقسى وأعلى وأصدق عنرياتا ٠‏ هل 
. لى التأميل في أن يستجاب لك 51 القشييق 9 


... ولكن هل انا يكل هذه القداسة والتقوى لكي اذهب أتمئنى لك 
أن تكون مواطنا لي لتعيش. الشسجاعة التي يعيشها ويعيش فيها شعبي © 
ولتعيش في مزاياها وحمايتها وني كبريائها ؟ نعم وهل توجد كبرياء مثل كبرياء 
شجاعة شعبي ! وهل توجد كبرياء مثل كبرياء شعبي ي » أو هل توجد شجاعة 
ليا كل الكزياء رتل اقسهاعة نص 1 
عد بي 
مدكنة هئ" لكر ارال لوا انرو عابت ونه فسن جه انها الاق تميق 
وتبقى وتطمئن الى انها سوف تظل تعيش وتبقى بل وتتحدى وتنتصر لانها 
لم تعلم بشجاعة شعبي » بل لانها لم تعام بوجود شعبي أو تسمع عن وجوده. 
ف أذ كم هي مسكيطة حينما تعلم أن شعبي موجود؛نعم . حيلماتعلم 
ان ششسعبي كائن موجود » وحينما تعلم ان ما رويت عن شسجاعته هو اقل 
اساليب ومستويات شسجاعته » واني كنت عاجزا جدا في وصفئ لشجاعة 
نسي اد ادل 6 وكا قي المبواع تكد لم يمام ان اشر اسان موود 
انها ممهودة بالأسطالبت التي هن يما موجوةة 4 يكل التصار انها ويكل تفاستر 
ودلالات انتصاراتها التي لا بد أذها قد جعات التاريخ يفكر ف ان بنكر بأن 
مخلوقات كانت تسم ىالعرب هي'حدى رعاياه أو احدىمخلوقاته. . ولكن هل 
يغضب أو يث.مئز !تاريخ من شيء ؟ هل يغضب أو يشمئز من ان يكون له 
رايا اق اساع ان ابناء لهم مبجاعة مكل متجاعة شعيي 8 :وهل يلك التاريخ 
شيئًا من الغضب او الاشمئّزاز ؟ ... وآلا لو ان شسعبي الشجاع جدا علم 
بوجود اسرائيل فكيف يمكن أن نفسر او نفهم وجود اسرائيل وبقاءها ؟ 


كيف آذن حدثت هذه المعجزة ؟ كيف حدث ان اسرائيل لم تعلم بوجود 
شعبي وحدث ان شسعبي لم يعلم بوجود أسرائيل ؟ كيف حدث هذا ؟ 

أذن كم هي مسكيئة اسرائيل لان هذه المعجزة أن تندوم . . أن ندوم 
ان تظل اسرائيل تجيل وجود شسعبي وان يظل شعبي يجول 0 اسرائيل . 
أي قدر شرير أو'طيب قد جعل شعبي وجعل اسرائيل لا يعلم احدهما بوجود 
الاخرححفئ الوم ؟ ولكن 'يهيا اتخل ار اعظم اي انق .أن امم أولا 
توجوها اسرائيل :6 لم اق فعلم لسرائيل ولا مؤجود. بدي ؟ 


يف 


ل قيرا لها مه ١‏ ا 
اسرائيل فان اسلوب أزالتها سيكون اكثر قسوة وقهرا وتنكيلا بها ولها 
وكاريكيا هيه وين 

فاى الاسلوبين اذن افضل 4 أو أبهما بحب ان نختار ؟ 
الكبرياء والقسوة ؟ 

لعل سوه 5 الخيار والاختيار بين هذا وهذا هي التي قد اعتقلت 0 
تسعبي وقدضت على بديه حتى اليوم دهذآا الإاسلوب الحزين الخنلتيل ٠.‏ 
الذي أذن لاسرائيل بأن توجد وتبقى وتتحول الى جبروت رهيب ٠.‏ 


وكم نرجو الا يكون هذا القبض والاعتقال لتصرفات وليدي شعبي 
أدديين :2 كم نرجو الا تكون انسائية شعبي أو رحمته ابدية 2 
اها 
ان شسعبي معجزة في الشعوب » معجزة في الطبيعة » معجزة في جمدع 
المقاييس والتفاسير واللغات م ان من معجزات نشسعبي انه لا يتفاوت ف 
تفأسسيره أو معائنيه أو فيأحجامه وأبعاده 355 
واحد 355 أنه طول واحد وحجم واحد وذكاءواحد ورأيوأحد ورؤيةواحدة 
وعقيدة وآحدة وحبهة واحدة وصلاة واحدة ومعيد واحد. , أنه لا نثفاوت 
في كبريائه الا بقدر ما يتفاوت ف عبقرياته .. انه لا بتعدد في مواقتفه ولا 
في مسستوياته او اثفعالاته او نظراته أو في عبقرياته او في رؤاه .. أنه لا يتعدد 
حتى ولا في آهاته او أئاته بل ولا في عاهاته . .. حتى عاهاته .. انها 
اسلوب واحد وحجم واحد وعدالة وأحدة 85 


لهذا كان شمعبي شسجاعا جدا . لهذا لا يأذن بان يوجد فيه أنسنان 
واحد قد بقي في اخلاقه او في عقله او في عينيه » او في ضميره او في لغته 


دقية من غضب أو من تفكير أو منرؤية أو منثشرف أو منجههر أو من احتجاج 3 


لكلف 


إن 


سسديؤدى فهومه 
وزينة ألم 


مشاهدة الفاجعة مشاهده الفاجعة 
لا وما يعذبه وما يشستتها 


لقد تحولت 


وما يعذبها ويثشتمها 


لو تحدولت 


يفدرا 


1١ 


اذا انتصر النبي هزمت نبوته ٠‏ 
أيها الاك ٠٠+‏ أنت أبشع جلاد ٠‏ 
يكذبون لكي يروا الاله جميلا ٠‏ 

كل هذا السلاح لقتل الشيطان ٠‏ 
الانسان ٠٠‏ هل خدع خيال الآلهمة ٠‏ 
كيف رأته كل العقول ٠‏ 

راسك اكثر اعضائك اتخفاضا . 
السيف واهبا للاله صفاته . 
الانسان يعصي لهذا يصنع الحضارات ٠‏ 


شعبي شجاع حدا ٠.‏ 


فرق 


